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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


فهرس كتاب هيا نؤمن ساعة قبل قيام الساعة 
بين يدي الكتاب : : 
اللقاء الإيماني الأول: (أمة الإسلام أ أمة 7 تموت أبدا) 
على درب التوحيد (معنى التوحيد )>1١2‏ 
مشاهد من الدار الآخرة ( ذكر الموت < ١‏ > ) 
أول الخلفاء الراشدين (أبو بكر الصديق ملك )>1١<‏ 00 
اللقاء الإيماني الثاني: ( الأسباب ا حقيقية وراء حالة اليأس التى أصابت كنا من 5 ( 
على درب التوحيد (معنى التوحيد < 7>) 
مشاهد من الدار الآخرة ( ذكر الموت < 7 > ) 
أول الخلفاء الراشدين (أبو بكر الصديق ند < ؟> ) 
اللقاء الإيماني الثالث: (الجراك ل ا 50 
على درب التوحيد (معنى التوحيد < 7 >) 
مشاهد من الدار الآخرة (لكل أمة أجل) 
أول الخلفاء الراشدين (أبو بكر الصديق << ؟>) 


دس 


م 
كرك 


اللقاء الوياني الرابع ١٠العركة‏ ليست بين السلمين والكافرين ولكن ين له عز وجل والكافيز؟ 


دن لوحي بس 1 زرب رك معنا عبد وري 

مشاهد من الدار الآخرة (وفاة أنبياء الله) 

أول الخلفاء الراشدين ( أبو بكر الصديق ليد <:>) : 

اللقاء الإيماني الخامس: (أخي المسلم لا تكن يائسا فالمستقبل لدين الله) 

على درب التوحيد ( من فضائل التوحيد )>١<‏ اا 
مشاهد من الدار الآخرة ( أحوال الصالحين عند قبض أرواحهم وفي قبورهم ) 

ثانى الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يليد <1> ) 

اللقاء الإيهاني السادس: (الأمة بين الانتصارات والهزائم) 

على درب التوحيد ( من فضائل التوحيد <7> ) "١‏ 
مشاهد من الدار الآخرة ( أخوال الكافرين والمصاة عند فيضن آرواحهم وي فتووهي ) 
ثانى الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب ملك <7> ) 2005 

اللقاء الإيهاني السابع: (الدلائل المؤكدة على أن فجر الإسلام قادم<١>)‏ 

على درب التوحيد (من فضائل التوحيد < 7 > ) 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مشاهد من الدار الآخرة (سؤال الملكين في القبر) 

ثانى الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب ملك <> ) ش 
اللقاء الإيماني الثامن: (الدلائل المؤكدة على أن فجر الإسلام قادم<7>) 
على درب التوحيد (من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) 

مشاهد من الدار الآخرة ( عذاب القبر ) 

ثانى الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب ميد <> ) 

اللقاء الإيهاني التاسع: (جراح أعقبها النصر والتمكين )>١<‏ 

على درب التوحيد (الخوف من الشرك ) 

مشاهد من الدار الآخرة (عذاب البرزخ ) 

ثانى الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب ميد <0> ) 

اللقاء الإيهاني العاشر: (جراح أعقبها النصر والتمكين <؟>) 

على درب التوحيد (الدعوة إلى شهادة أن لا اله اللّه) 

مشاهد من الدار الآخرة (مستقر الأرواح في البرزخ) 

ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يلك <> ) لان 
اللقاء الإياني الحادي عشر: (يجب الحذر من إلقاء المسثولية على جهة معينة) 
على درب التوحيد (ما جاء في الرقى والتمائم والتولة) 

مشاهد من الدار الآخرة ( تقوم الساعة على شرار الناس ) 

ثالث الخلفاء الراشدين ( عفمان بن عفان يلد >١<‏ ) 


اللقاء الإيماني الثاني عشر: لضع سدع لاش والاالتهويل ولا وين من الاق 


على درب التوحيد ( من تبرك بالشجر أو الحجر ونحوهما فقد أشرك) 
مشاهد من الدار الآخرة ( النفخ في الصور ) 

ثالث الخلفاء الراشدين (عثمان بن عفان لك < ؟١>)‏ 

اللقاء الإيماني الثالث عشر: (وما النصر إلا من عند الله )>١1<‏ 

على درب التوحيد (من الشرك الذبح لغير اللّه) 

مشاهد من الدار الآخرة (أهوال القيامة وأول من تدشق عنه الأرض) 
ثالث الخلفاء الراشدين (عثمان بن عفان ض< 7>) 

اللقاء الإيهاني الرابع عشر: (وما النصر إلا من عند الله <5>) : 
على درب التوحيد (من وسائل الشرك الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله ) 
مشاهد من الدار الآخرة (أحوال الناس يوم القيامة )>١<‏ 

اللقاء الإيماني الخامس عشر: (إطمئنان المؤمن لنصر اللهكّن ) 


3 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
على درب التوحيد ( من الشرك النذر لغير الله كِنَ) ١١6‏ 
مشاهد من الدار الآخرة (أحوال الناس يوم القيامة <5>) /ا١‏ 
رابع الخلفاء الراشدين ( علي بن أبي طالب يلك <5> ) ١8‏ 
اللقاء الإيماني السادس عشر: ( العاقبة للمتقين) صن 
على درب التوحيد (من الشرك الاستعاذة بغير اللّهد<١>‏ ) ل عضن 
مشاهد من الدار الآخرة (أحوال يوم القيامة < 7«>) ضنل 
من الخلفاء الراشدين (على بن أبى طالب يليد <> ( - ١5‏ 
اللقاء الإيماني السابع عشر: (المبشرات على أن فجر الإسلام قادم )>١<‏ مما 
على درب التوحيد (من الشرك الاستغاثة بغير الله <5>) م 183 
مشاهد من الدار الآخرة (حوض رسول الله كَلئةِ) ١6‏ 
رابع الخلفاء الراشدين (علي بن أبي طالب يلك <> ) 2 ١:١‏ 
اللقاء الإيماني الثامن عشر: «المبشرات على أن فجر الإسلام قادم <51>) . ١56‏ 
على درب التوحيد (من الشرك أن يدعو غير الله كنَ ) . ه56١‏ 
مشاهد من الدار الآخرة (أحوال يوم القيامة< ه >) 2 / ١‏ 
اللقاء الإيماني التاسع عشر: (لمبشرات على أن فجر الإسلام قادم <> ) ١06‏ 
على درب التوحيد ( البرهان على استحقاق الله كنَ العبادة وحده ) . ساه١‏ 
مشاهد من الدار الآخرة ( أحوال يوم القيامة <5> ) ١6‏ 
أمين هذه الأمة (أبو عبيدة بن الجراح يعيّد<١1>)‏ 2 ١65‏ 
اللقاء الإيماني العشرون: (لمبشرات على أن فجر الإسلام قادم <4> ) ١‏ 
على درب التوحيد ( ليس لرسول الله يله من الأمر شيء) ل 
مشاهد من الدار الآخرة (خطاب الله ون مع الآنبياء ) ْ ١‏ 
أمين هذه الأمة (أبو عبيدة بن الجراح يليد<١>)‏ 0 0 7 ندل 
اللقاء الإيمان الحادي والعشرون: (المبشرات على أن فجر الإسلام قادم <م>) 15 
على درب التوحيد (ملائكة ال رحمن ليس لا من الأمر شىء) / ١‏ 
مشاهد من الدار الآخرة ( الميزان) ْ 54 
أمين هذه الأمة (أبو عبيدة بن الجراح يليك <0>) : ع لقثا 
اللقاء الإيماني الثاني والعشرون: (لمبشرات على أن فجر الإسلام قادم <> ) يفن 
على درب التوحيد (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية >١<‏ ) 7 
مشاهد من الدار الآخرة (الحساب < ١‏ > ) 08 
شهيد يمشي على وجه الأرض (طلحة بن عبيد الله يمليد) ١‏ 


ن 


إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني الثالث والعشرون: (المبشرات على أن فجر الإسلام قادم </10>) 


على درب التوحيد (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية <15>) 

مشاهد من الدار الآخرة ( الحساب <5> ) 

حواري رسول الله كك (الزبير بن العوام يليك >١<‏ ) 

اللقاء الإيهاني الرابع والعشرون: (ألا إن نصر الله قريب ) 

على درب التوحيد (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية <97>) 

مشاهد من يوم القيامة ( الحمساب <8>) 

حواري رسول الله يك (الزبير بن العوام يليد <> ) 

اللقاء الإيماني الخامس والعشرون: (متطلبات النصر ) 

على درب التوحيد ( الرد على الغلو في الي كَلةِ والأولياء) 

مشاهد من الدار الآخرة ( الحساب <> ) 

أول من رمى يسهم في سييل الل اسعد بن أي وقاص ولد <وي) 

اللقاء الإيماني السادس والعشرون: (من ذاكرة التاريخ لرفع المعنويات )>1١<‏ 
على درب التوحيد (سبب كفر بن آدم الغلو في الصالحين ) 

مشاهد من الدار الآخرة( الحساب <ه>) 

أول من رمى بسهم في سبيل النه(سعد بن أبي وقاص يليد <م>) 

اللقاء الإيماني السابع والعشرون: (من ذاكرة التاريخ لرفع المعنويات <5>) 
على درب التوحيد (التغليظ فيمن دعا الله عند قبر رجل صالح) 

مشاهد من الدار الآخرة (الحساب <5> ) : 

أولاعن رمس يسههم في ييل الله(سعد بن أن وقاض وقد خسم 

اللقاء الإيماني الثامن والعشرون: (من ذاكرة التاريخ لرفع المعنويات <7>) 
على درب التوحيد(ما جاء في الغلو في قبور الصالحين) 

مشاهد من الدار الآخرة (الصراط<١>)‏ : 

اولمح رمن يسيم أ سيول اللهاسعدين إلى ارقا فد حي 

اللقاء الإيهاني التاسع والعشرون: (من بشائر النصر والتمكين )>1١1<‏ 

على درب التوحيد (حماية جناب التوحيد وسد الطريق إلى الشرك) 
مشاهد من الدار الآخرة (على الصراط <5> ) 

قائد سرية دومة الجندل (عبد ال رحمن بن عوف ضششد<١1>)‏ 

اللقاء الإياني الثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين <5؟> ) 

على درب التوحيد (بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان )>1١<‏ 


5 


هيا نؤمن ساعة 
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قبل قيام الساعة 


قائد سرية دومة الجندل (عبد ال رحمن بن عوف ضشد<١15>)‏ 

اللقاء الإيماني الحادي والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين <7>) 
على درب التوسية عقن هذه الآمة سيعبد الأوثان <؟>) 

مشاهد من الدار الآخرة (أهل الأعراف) 

رجل مستجاب الدعوة (سعيد بن زيد ملقّد) 4 د 
اللقاء الويماني الثانٍ والثلاثون: (من بشائر العثر والعاكن <وه 
على درب التوحيد (ما جاء في السحر) 

مشاهد من الدار الآخرة(أسباب سقوط العقوبة عن العصاة) 

اللقاء الإيماني الثالث والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين < ه >) 
على درب التوحيد (أنواع السحر ) 

مشاهد من الدار الآخرة ( تلك هي الجنة ) 

سيدة نساء هذه الأمة (فاطمة بنت محمد ضليد<١>)‏ 

اللقاء الإيمان يي الرابع والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين <5>) 
على درب التوحيد ( ما جاء في الكهان ونحوهم ) 

مشاهد من الدار الآخرة ( تلك هي الجئة <؟5> ) 

سيدة نساء هذه الأمة (فاطمة وف عب وولبيا< )>١‏ 0 
اللقاء الإيماني الخامس والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين </210>) 
على درب التوحيد(ما جاء في النشرة) 

مشاهد من الدار الآخرة( تلك هي الجنة <7> ) 

ثاني أمهات المؤمنين ( سودة بنت زمعة يليد ) ا 
اللقاء الإيماني السادس والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين </>) 
على در ب التوحيد(ما جاء في التطير) 00 
مشاهد من الدار الآخرة (في ل ا 
امرأة نزلت براءتها من السماء ( عائشة ببت الصديق يليد )>1١<‏ 
اللقاء الويماني السابع والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين <9> ) 
على درب التوحيد ( ما جاء في التنجيم ) 0" 
مشاهد من الدار الآخرة ( أول من يدخل الجنة من الأنبياء والأأمه) 
إمرأة نزلت براءتها من السماء ( عائشة بنت الصديق ضلييا<؟>) 
اللقاء الإيماني الثامن والثلاثون:( من بشائر النصر والتمكين )>1١٠١<‏ 


,/ 


إلى أعلى الكتاب 


مشاهد من الدار الآخرة (الشفاعة الخاصة للرسول كه ودخول أهل الحنة الجنة) 579 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على درب التوحيد ( ما جاء في الاستسقاء بالنجوم وبالأنواء ) 

مشاهد من الدار الآخرة (أول أمة محمد كله دخولا الجنة) 

امرأة نزلت براءتها من السماء ( عائشة بنت الصديق يلد <> ) 

اللقاء الإيماني التاسع والثلاثون: (من بشائر النصر والتمكين )>١1<‏ 

على درب التوحيد (ما جاء في من يتخذ أندادا من دون الله ) 

مشاهد من الدار الآخرة ( أصناف أهل الجنة >1١<‏ ) 

امرأة ترث صحائف المصحف (حفصة بنت عمر بن الخطاب تكد ) 

اللقاء الإيماني الأربعون: (تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عزاً )>١<‏ 

على درب التوحيد (إِنّمَا دَلِكُمٌ الشَيْطَانُ يُخَرف أَوْلَِاءم) 

قاقد من الذار الكعرة (النساء أكثر أهل الجنة بالحور العين ٠: ) >1١<‏ 
اللقاء الإيهاني الحادي والأربعون: (تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عزاً <1> ) 
على درب التوحيد ( وعلى اللّه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) ١‏ 

مشاهد من الدار الآخرة ( النساء أكثر أهل الجنة بالحور العين <17> ) 

امرأة يزوجها الله لرسوله يلل ( زيب بدت جحش #قليد ) ال 0 
اللقاء الإيماني الثاني والأربعون: (تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عراً دنه ) 
على درب التوحيد (ما جاء في القنوط من رحمة الله كِنَ) 

مشاهد من الدار الآخرة ( من يدخل الجنة بغير حساب ) 

أم المساكين ( زينب بت خزية وطقيد) 

أعظم امرأة بركة على قومها ( جويرية بنت الخارث تلد ) : : 
اللقاء الإيماني الثالث والأربعون: (تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عراً<>) 
على درب التوحيد (الصبر على أقدار اللّه ) : 

مشاهد من الدار الآخرة ( أدنى أهل الجنة منزلة وآخرها دخولا) 

امرأة يزوجها ملك الحبشة لرسول الله كل ( أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان يتنا ) 
اللقاء الإيهاني الرابع والأربعون: (أثر التوحيد على الثبات في زمن الفرقة ) 

على درب التوحيد ( ما جاء في النهى والتحذير عن الرياء) 

افد مو الذاو الكخر4( غدد ازواب انه وسعانياة 

امرأة ابئة ني وعمها نبي وزوجها نبي (صفية ببت حبي بن أخطب وطئيا) 
اللقاء الإيماني الخامس والأربعون ا 0 
على درب التوحيد (من الشرك إرداة الإنسان بعمله الدنيا) 

مشاهد من الدار الآخرة ( درجات الحنة ) 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


من أمهات المؤمنين ( ميمونة بنت الحارث ضلقد) 


اللقاء الويماني السادس والأربعون: (صدود الكفار بأموالهم هو حسرة لويد نكم 


على درب التوحيد ( ما جاء فيمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله) 
مشاهد من الدار الآخرة ( وصف تربة وطينة الجنة) 
أم إبراهيم | بن رسول الله كه ( مارية القبطية يليد ) 
اللقاء الإيراني السابع والأربعون: (إن الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا ) 
على درب التوحيد (ما جاء في التحاكم بغير ما أنزل اللّه ) 
مشاهد من الدار الآخرة (غرف وقصور الحنة ) 
ذات النطاقين (أسماء بنت أبي بكرالصديق ضقليا) 00 
اللقاء الإيماني الثامن والأربعون: (مظاهر حفظ الله لهذا الدين <1>). 
ا ال اي 
مشاهد من الدار الآخرة ( صفة أهل الحنة) ' 
اللقاء الإيماني التاسع والأربعون: (مظاهر حفظ الله لهذا الدين <7> ) 
على درب التوحيد ( كفران نعمة اللّه ) 
مشاهد من الدار الآخرة (أول طعام أهل الجنة ) 
سيف الله المسلول ( خالد بن الوليد يقد <7> ) 
اللقاء الإيهاني الخمسون: (مظاهر حفظ الله لهذا الدين <7>) 
على درب التوحيد ( فلا تجعلوا للّه أندادا ) 
مشاهد من الدار الآخرة ( ريح الجنة ) 
أسد الله » وسيد الشهداء (حمزة بن عبد المطلب ضعد) 00 
اللقاء الإيماني الحادي والخمسون: (مظاهر حفظ الله هذا الدين <4>) - 
على درب التوحيد ( ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله) 
مشاهد من الدار الآخة ( سلا الرب سبحا وتعال واملاكة على آهل الجن 
أول سفير في الإسلام ( مصعب بن عمير تعليد) 0 
اللقاء الإيواني الثاني والخمسون:( مظاهر حفظ الله لهذا الدين <ه> ) 
على درب التوحيد (ماجاء في الإشراك في المشيئة والحلف وسب الدهر) 
ل ل ا ا 

شيخ المقرئين وجامع القرآن ( زيد بن ثابت ضتيد) 0 
اللقاء الإيماني الثالث والخمسون: (مظاهر حفظ الله لهذا الدين <->) 
على درب التوحيد ( ما جاء في التسمي بأحد أسماء الله ) 


84 
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00 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مشاهد من الدار الآخرة ( أنهار الجنة وعيونها) 

خادم رسول الله كَكِهِ ( أنس بن مالك ملك وعد ) ا 

اللقاء الإيواني الرابع والخمسون: (مظاهر حفظ الله هذا الدين </ص) . 

على درب التوحيد ( ما جاء في تكران نعم الله) 

مشاهد من الدار الآخرة ( طعام أهل الجنة وشرابهم ) 

رجل اهتز لموته عرش الرحمن (سعد بن معاذ يقد ) 

اللقاء الإيماني الخامس والخمسون: (شر وظ الاستشلاف والشمكرن للمسلمين 15ت 
على درب التوحيد ( ما جاء في الحزل بشيء فيه اللّه أو القرآن أو الرسول) 
مشاهد من الدار الآخرة (آنية أهل الحنة) 

اللقاء الويماني السادس والخمسون : (شروط الاستخلاف واه للمسلميت > حركهة 
على درب التوحيد (تحريم كل اسم مُعَبَّدِ لغير الله) 

مشاهد من الدار الآخرة( لباس وحلي ومناديل وفرش أهل الجنة) 

رجل ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد ( عبد الله بن مسعود ملك) : 
اللقاء الإيراني السابع والخمسون: شروط الاستخلاف والتمكين للمسلمين <ب ) 
على درب التوحيد ( التوسل المشروع وغير المشروع ) 

مشاهد من الدار الآخرة (غلمان ونساء أهل الجنة ) 

شيطان في الجاهلية » وحواري في الإسلام 

( عمير بن وهب نلك ) 0 

اللقاء الإيماني الثامن والخمسون: (شروط الاستخلاف والقوكن السنية جيم 
على درب التوحيد ( لا يقال السلام على الله ) 1 
مشاهد من ادا الآخرة (ؤي أل الح ريم ارك وتعاق ورضا لق عتم 
مؤذن الرسول( بلال بن رباح يعد ) 


اللقاء الويماني التاسع والخمسون : (شروط الاستخلاف وال للمسلمين <ه>) 


مشاهد من الدار الآخرة ( وصف النار ) 20 

بحل وماق الحيق خير من القرجل ا(أبو طلية الأتسا و فنا ٠‏ 

اللقاء الإيماني الستون: (شروط الاستخلاف والتمكين للمسلمين <”>) 

على درب التوحيد (لا يُرَدْ من سأل بالله كِنَ) 

مشاهد من الدار الآخرة (أبواب النار ودركاتها ) 

أمين سر رسول الله يَكِةِ (حذيفة بن اليمان ملك >١1<‏ ) 

اللقاء الإيماني الحادي والستون: (شر ول الا حلاف ونان السلية 17م . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على ورت التوحيد (ماتجامق اللو)' ع ١‏ اعد مه دم و عدم ع جا + 688 


مشاهد من الدار الآخرة ( أودية جهنم وسجتها  )‏ . . . . . . . . . .2 445 
أمين سر رسول الله يلد (حذيفة بن اليمان ملك <7> ) 0 5 ا 
اللقاء الإيماني الثاني والستون (شروط الاممعلاف والشغين للتد امن ترك ممع 
اش ئة7>272>272>20202>2 >2>2>2>]١‏ اا 
أبو المساكين ( جعفر بن أبي طالب #قد) ‏ . . . . . ا اا 
اللقاء الإيماني الثالث والستون: (الخزاء الذنيوى إن نفل شروط الدمكين 61 لامع 
على درب التوحيد (ما جاء في سوء الظن بالله<١>)‏ 0 . . ...5 2. . . . . 608 
مشاهد من الدار الآخرة ( شراب أهل الثار  )‏ . . .2 2 ...2 .2 . . . 804 
من المكثرين في رواية الحديث ( جابر بن عبد الله بن حرام يطك) 0 و امام ب قوع 
اللقاء الإيواني الرابع والستون: (الجزاء الدنيوي من نفذ شروط التمكين 1 م م 6555 
على درب التوحيد (ما جاء في سوء الظن بالله <7>) 2 . . . . . . . . . . 650 
مشاهد من الدار الآخرة ( ملابس وأسرة أهل الثار) . . . ...2 2 . . 2 855 
أكثر الصحابة رواية للحديث (أبو هريرة فلقد) 0 . . . . . ا ل ررك 
اللقاء الإيماني الخامس والستون: لس اساب فأقر موطوو جرهم مام الاع 
على درب التوحيد ( ما جاء في منكري القدر) 0 . . . . . الا 
مشاهد من الدار الآخرة (سقوط الكفار والمشركين رععاة امع ل انار كع خزرب عصاة 
أهل التوحيد من النار بالشفاعة  )‏ . . . . . . . خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة . 
اللقاء الإيماني السادس والستون : (حتى لا تكون فلسطين أندلسا أخرى) 2 . . . . 478 
على درب التوحيد ( ما جاء في المصورين) 0 . . . . . ل ”لع 
سدح لدان الاح اماف حل اول سن تمت بهم انار م سالة 
اللقاء الإيراني السابع والستون ا ا ا كك 
على درب التوحيد ( ما جاء في كثرة الحلف )0 . . . . ا نه 
مشاهد من الدار الآخرة ( تلاعن وندامة أهل النار )0 . . . . ع 
اللقاء الإيماني الثامن والستون: (سقوط الخلافة العباسية على أيدي العاروانييات السقوط) 7 
على درب التوحيد (ما جاء في ذمة اللّه وذمة نبيه) حيو لو جو فود ا لف 29/3 
مشاهد من الدار الآخرة ( حوار أهل الجنة و أهل الأعراف و أهل الثار) ‏ . . . . 544 
اللقاء الإيماني التاسع والستون: (انتصا الا ا سر اا 
والتمكين) ‏ . . . . . . تع أ ل ل 2 060 
على درب التوحيد ( ما جاء في الأقسام على الله يق) ا اك 


١١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مشاهد من الدار الآخرة ( خطاب أصحاب النار مع رب العالمين ومع خزنة جهدم ) 5مه 
اللقاء الإيماني السبعون : (فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح وأسباب النصر والتمكين) 00.01 
على درب التوحيد (ما جاء في قول الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قدْره ) ا ا د اررالك 
مشاهد من الدار الآخرة( خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار) ل اه 


4 4 
3 


لزي نيزت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلء ليها كديرا . 

قال تعالى: «يا أيمَا الس ار تَُواربَكُمْ الَّذِيِحَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَ كلق ييا 
َوْجَها وَبَثَّ من رجالاً كثيراونسَاءَ وَانقُوا اله الذي َسَاءلُونَ به والح إِنَّ لله كان 
عليكم رفيا (1) 4 [الماة ], 

ل 000 57 حٌَّ ثقَاتِه وَلا موئٌنَ إلا وَأ نتم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران:؟١٠].‏ 1 

وقال تعالى: 9يَايَاالَنِينَآمُوااتَقُواالله وَفُونُواقَوْلآَسَدِيدار 0) يضَلِح 
لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذنُوبكُمْ و مَنْ يع اللَهوَرَصُولَهُ فَقَدْقَارَّ قَوْزَا عَظِي)(١01)*‏ 
[الأحزاب:١/ا-الا]‏ . 

أحببى في الله » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» أما بعد: 

لقد كان يشغلني كثيرًا أن المسلمين في حاجة ماسّة لكتب جامعة تجمع كل ما 
يهم المسلم من العلم الشرعي في طياتها بصورة ميسرة» والحمد للّه رب العالمين أن 
وفق لجمع وترتيب وإعداد: ' زاد المسلم اليومي من العلم الشر-عي". والذي يمكن 
لأي مسلم أن يتناول درسا يوميا من دروسه والتى بلغت 54٠‏ درسا في وقت لا 
يتجاوز من خمس إلى عشر دقائق فقط . وذلك في غضون سبعين أسبوعا يمكن 
للقارئ أن يلم بكل ما يهمه من العلم الشرعي » كما يمكن لأي مسلم أن يعكف 
على قراءة هذا الكتاب فيقرأه في عدة أيام . 

وأيضا كان يشغلني كثيرا حاجة المسلمين الماسة لكتب ميسرة بَعْتْ الأمل في 
نفوس المسلمين بعد ما أصاب كثيرا منهم اليأس والقنوط ؛ فلا ينبغي للمسلم أن يقنط 
من روح الله » فهناك من المبشرات الكغير والكغير التي تفتح باب الأمل للمسلمء 
وأيضا التعرف على مسائل التوحيد المختلفة لتجنب البدع والمحدثات » وكذا التعرف 
على الغيبيات التى جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله كَل » وكذا التعرف من قرب 


١7 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على حياة الصحابة والصحابيات الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ؛ ومن هنا 
جاءت فكرة هذا الكتاب الذي بين أيديكم كتاب هيا نؤمن ساعة قبل قيام الساعة عة" 
ولقد حاولت أن أختار مواضيع الكتاب لكي تكون سببا إن شاء الله عز وجل في زيادة 
اس لاش ويم د ااي سر ع1 0 
داقما رادا لعل :القاو ب صنتو + سباتها اوغفلها : 

ل م ا ا 
العيق باع تقريا وانها الول عد وجل أن يروتنا اذفان العبنادف.والبقين القائم 
إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

أهداف الكتاب: 

-١‏ بعث الأمل في نفوس المسلمين بمعرفة المؤامرات التى أعدها أعداء الإسلام 
لتقنيتط المسلمين » وكذا المبشرات التى تفتح باب الأمل للمسلم » وتزيد في يقينه 
وثقته بنصر الله تعالى وبأن فجر الإسلام قادم بإذن الله عز وجل » وقد جاءت تلك 
المبقترات ف كثير هخ الأيات القرانية والنصوصن النبؤية, 

ا بيان التوحيد ببراهينه . وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه » وكذا 
الكشف عن مكامن الشرك وإن دقت» وذلك باستعراض كتاب التوحيد للشيخ 
محمد عبد الوهاب بشروح مختصرة » فالتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من 
الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسّل الله الرسل وأنزل الكتب» قال 
تعالى: ١‏ وَاسْاَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رُسْلِا أَجعَلْنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آكِة يُعْبَدُ يُعْبَدَُونَ * 
[الزخرف:5؛ ]2 وكذا فإن التوحيد هو أفضل شعب الإيمانء فَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَال: 


و 
ا ورك 2ه 


َال ِرَسُولُ الله وك «الوان بض وود أ يضم وَصعُون شب دض لها َل لا 
إِلَه إلا الله وَأَدْنَامًا إِمَاطََ الأدّى عَنْ الطريق وَالحيَاءُ شَعبَة مِنْ الإيمان» ”") 

أ تعاض مشاهد من الدار الآخرة لترسيخ الإيمان بالغيب » لأنه من أوثل 
واجبات وأعمال المؤمنين قال تعالى: د ذَلِكَ الكِتَابٌ لآرَ نت نه خدى للبتقية(؟) 
الِّينَ يُؤْمِتُونَ بالْمَْب وَيُقِيمُوتَ الصّلاة وَعَا َرَمُع بنفِقُونَ (4)6 [البقرة ا" 


8 (صحيح) أخرجه (مسلم)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


: - استعراض مشاهد من حياة مجموعة من مشاهير الصحابة والصحابيات الذين 
تربوا على مائدة القرآن وكان معلمهم إمام الأنبياء وخير الأنام محمد كَل فدراسة 
الإسلام روح الولاء لله تعالى ورسوله يَكةِ ويدفع هممهم إلى معالى الأمور» ويكشف 
عن طاقتهم المذخورة ويستغمرها حتى تنهض بهذه الأمة المكلومة التى بعدت كثيرا . 

أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لهذا الكتاب الانتشار 
وخصوصا بين الشباب ؛ فتتبدل مجالسهم من مجالس اللهو . والفجور . والغفلة , 
وسماع الغناء والموسيقى . ورؤية القنوات الفضائية الإباحية » ودخول مواقع الإنترنت 
الإباحية » ومجالس الغيبة والنميمة ...إلخ » إلى مجالس الإيمان؛ فنحن نريد شبابًا لا 
تشغلهم الملاهي ولا الشهوات عن طاعة الله عز وجل ورسوله َه » قدوتهم النبي كلل 

بيان بإصدارات كتب الحديث المستخدمة فى تحقيق أحاديث الكتاب 

-١‏ صحيح البخاري (المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
ا جعفى) , الناشر: دار ابن كثير » اليمامة - بيروت. الطبعة الثالغفة» /ا ١6٠‏ - 
1 » تحقيق: د . مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - 
جامعة دمشق » عدد الأجزاء: و5 

؟- صحيح مسلم (المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري) » الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي مع تعليقاته » عدد الأجزاء: 6 

لات سكن 5 داود (المؤلف: أبو داود السجستاني الأزدي) » الناشر: دار 
الفكر» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» عدد الأجزاء: 4 . مع الكتاب: 
تعليقات كمال يوسّف الحوت , والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها . 
الترمذي السلمي) . الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت ». تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون . عدد الأجزاء: , الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها . 

6- سنن النسائي (المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي) , الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » الطبعة الثانية » 5م5١‏ -1985ء تحقيق: 


١١ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
عبدالفتاح أبو غدة » عدد الأجزاء: 8 », الأحاديث مذيلة بأحكام الآلباني عليها . 

1- سئن ابن ماجة (المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني) » الناشر: دار 
الفكر - بيروت » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » عدد الأجزاء: ؟». مع الكتاب: 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي » والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها . 

/ا- مسند الإمام أحمد بن حنبل (المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني) » 
الناشر: مّؤسسة قرطبة - القاهرة » عدد الأجزاء: 5 » الأحاديث مذيلة بأحكام 
شعيب الأرنؤوط عليها . 

- سيقن الساق الكترئ ؛ (المؤلف:: أحد برع شعيب السائى) + التاشر : دار 
الكمب العلدية يروث + الطيعة الأول 1494 -1ة؟ وغقيق توعد 
الغفار سليمان البتداري » سيد كسروي حسن » عدد الأجزاء : ,5 

4- المعجم الكبير » (المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني) » الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصل ٠‏ الطبعة الثانية ١5565»‏ - 
97 » تحقيق : حمدي بن عبدامجيد السلفى » عدد الأجزاء : ٠١‏ . 

-١‏ الطبقات الكبرى » (المؤلف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهري )» الناشر : دار صادر - بيروت » عدد الأجزاء : وم 

-١‏ مسدد أبى يعلى » (المؤلف : أبو يعلى الموصلى التميمى) »؛ الناشر : دار 
المأمون للتراث - دمشق » الطبعة الأولى 5 ١50‏ - 19814 » تحقيق : حسين سليم 
أسد . عدد الأجزاء : "17 » مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها . 

5- موطأ الإمام مالك » (المؤلف : مالك بن أنس )» الناشر : دار إحياء 
التراث العربي - مصرء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » عدد الأجزاء : ؟ 

1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » (المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر 
الميفمى) » الناشر : دار الفكر » بيروت - ١5١7‏ ه » عدد الأجزاء : , ٠١‏ 

15-المستذرك على الصحيحيق »+ «المؤلف: : عمد بعن عبدالل آبو عبداله 
الحاكم النيسابوري) » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى » 
1990-١‏ »ء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء عدد الأجزاء: ؛ »مع 
تعليقات الإمام الذهي في التلخيص . 

06- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (المؤلف: محمد ناصر الدين 


1١5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الألبانى) : الناشر: المكتب الإسلامى » عدد الأجزاء: ١,‏ 

57- مشكاة المصابيح (المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ) » الناشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة: الغالفة - ,١9860 - ١5٠8‏ تحقيق: نحمد 
ناصر الدين الألبانى » عدد الأجزاء: ,7 

» صحيح الترغيب والترهيب (المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى)‎ -١/ 
٠", الناشر: مكتبة المعارف - الرياض .ء الطبعة: الخامسة . عدد الأجزاء:‎ 

- السلسلة الصحيحة (المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى) » الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض » عدد الأجزاء: ٠,‏ 

4- صحيح السيرة النبوية (المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني )» الناشر: 
المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١,‏ 

-٠‏ شرح العقيدة الطحاوية (المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني) » الناشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت .» الطبعة: الثانية - ١5١5‏ » عدد الأجزاء: ١,‏ 

-١‏ مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( المؤلف: محمد ناصر 
الدين الألبانى ) » الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة: الثانية - ١55605‏ - 
65 ». عدد الأجزاء: ١,‏ 
الدين الألباني) » الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت ٠‏ الطبعة : الثانية - ١5٠80‏ 
١9868-‏ . عدد الأجزاء : 8 . 

7- صحيح أبي داود (المؤلف : محمد ناصر الدين الآلباني) » الناشر: 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » الكويت »» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠٠١17‏ 

م »عدد الأجزاء: / 

5- الأدب المفرد ( المؤلف : محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي) » الناشر : 
دار البشائر الإسلامية - بيروت » الطبعة الثالثة 08 -1984., تحقيق : تحمل 
فؤّاد عبدالباقى » عدد الأجزاء : ١‏ . الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها : 

0- السلسلة الضعيفة » (المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني )» الناشر : 
مكتبة المعارف - الرياض . عدد الأجزاء : ١١,‏ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


75- فقه السيرة » (المؤلف : محمد الغزالي) » الناشر : دار القلم - دمشق 

الطبعة : السابعة ١494/8‏ » تحقيق : تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني » عدد الأجزاء : ١‏ 

717- سير أعلام النبلاء ( المؤلف: الإمام شمس الدين الذهبي) . الناشر : 
مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - » الطبعة التاسعة ١5١1‏ ه ١99‏ مء 
تحقيق :الشيخ: شعيب الارنؤوط » الشيخ : حسين الاسدء الأجزاء : 71 . 

تخريج أحاديث الكتاب: 

اكتفيت بكتابة اسم الصحابي الذي روى الحديث ول أذكر باقي السند للإيجاز 
علما بأنه يمكن معرفة باقي الإسناد بالرجوع إلى كتب تخريج الحديث . 

ولقد استعملت رموزا لكتب الحديث المستخدمة في تخريج أحاديث الكتاب 
وذلك من أجل الاختصار وهذه الرموز مدونة في جدول: رموز كتب الحديث 
المستخدمة في الكتاب » وتستخدم هذه الرموز بالطريقة التالية: 

(صحيح) أخر جه (خ) ١0‏ ٠و(م)‏ /550: أي أن الحديث صحيح أخرجه 
البخاري في صحيحه برقم ١1797‏ » ومسلم في صحيحه برقم /510 . 

(صحيح) أخرجه (حم ت ك) وصححه الألباني في ص . ج 07 أن 
الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسندهء والترمذي في سننه » والحاكم في 
المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5047 . 


رموز كتب الحديث المستخدمة 
الرمر الكتاب الرمر الكتاب 
اخ | صحيح البخاري 3 مسند أبي يعلى 
ق | اتفق عليه البخاري ومسلم فر | مسند الفردوس للديلمي 
د سنن أن داود حل الحلية لان نعيم 


قبل قيام الساعة 
تا | سنن الترمذي 
ن سئن النسائي 
ه سنن ابن ماجة 
3 ردت نه) 
. رتنه) 
حم | مسد الإمام أحمد 
عم | الزوائد لعبد الله بن أحمد 
مالك | موطأ الإمام مالك 
لك |الحاكم في المستدرك 
خد | البخاري في الأدب 
تخ | البخاري في التاربخ 
حب | صحيح ابن حبان 
طب | معجم الطبراني الكبير 
طس | معجم الطبراني الأوسط 
سيفن ١١‏ فعيدع السثر للشلتي 
طص | معجم الطبراني الصغير 
شهاب ١‏ مسند الشهاب للقضاعي 
بن خزيمة | صحيح أبو بكر ابن خزيمة 
روياني | مسند الرويانٍ 
بغوي | شرح السنة للبغوي 


إلى أعلى الكتاب 
شعب الإيمان للبيهقي 
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ابن عساكر 

البحر الزخار - مسند البزار 
مشكاة المصابيح 

السلسلة الصحيحة للألبان 
صحبح الجامع للألباني 
سئن سعيد بن منصور 
السئن لابن أبي شيبة 

الجامع لعبد الرزاق 

صحبح الترغيب والترهيب 
صحيح أب داود للألباني 
مختصر إرواء الغليل للألبانٍ 
الطبقات الكبرى لابن سعد 
مسند أبو داود الطيالسي 
البناسلة الشبعفة 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
المراجع والمصادر المستخدمة 

جمعت المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في جدول وأعطيت لكل مرجع أو 
مصدر رقمًا محددًا وإكتفيت بكتابة رقم المرجع أو المصدر جوار النص داخل 
الكتاب للإشارة عليه » والجدول التالي يبين أرقام المراجع والمصادر المختلفة . 

مثال: فالله ناصر دينه بنا أو بغيرنا » فهل ستتقاعس عن هذا الشرف؟!! فهيا 
سابق الزمن قبل أن يأتيك ملك الموت فتندم يوم لا ينفع الندم (55) . 

أي أن هذا النص "من دروس فضيلة الشيخ محمد حسان" لأن تشير إلى مخ 
دروس الشيخ محمد حسان في " بيان المراجع والمصادر المستخدمة". 


بيان المراجج والمصادر المستخدمة 
٠‏ سوال في العقيدة للحكمي ١‏ 
الإستيعاب في معرفة الصحابة لابن عبد البر ١‏ 
أسد الغابة لابن الأثير ١‏ 
الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 3 
أصحاب الرسول لفضيلة الشيخ محمود المصرى 0 
إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الدكتور صالح بن صالح الفوزان 5 
الاعتصام بحبل الله بين الواقع والمبشرات د. محمود عنبر 7 
البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 1 
بستان الواعظين لابن الجوزي 4 
التاريخ الإسلامي للحميدي ٠١‏ 
تاريخ الرسل والملوك للإمام اللطبري ١‏ 
تاريخ دمشق لابن عساكر ١‏ 
التوسل لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 15 
الجامع في الرسائل الدعوية جمع وترتيب فضيلة الشيخ على بن نايف الشحود 6 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم 5 
حلية الأولياء للأصبهاني /7 


را 


رحلة إلى الدار الآخرة لفضيلة الشيخ محمود المصري 

الرخيق اليختوم لفضيلة الشبخ صني الرهن الباركفوري 

الزياضى النضرة ف مناقب العشرة لحب الطري 

زاد المعاد للإمام ابن القيم 

الزهد والرقائق لأسامة الجمال 

زوجات النبي لفضيلة الشيخ سعيد أيوب 

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي 

سوه العام 

السيرة النبوية لفضيلة الدكتور على بن محمد لصلابي 

شرح النووي لصحيح مسلم 

صفة الصفوة لابن الجوزي 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

عيون الأثرلمحمد بن عبدالله بن يحيى بن سيد الناس 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
الفتنة بين الصحابة لفضيلة الشيح محمد حسان 

فقه العبادات لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
مختصر منهاج القاصدين للمقدسي 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 

مغازي الواقدي 

المفصل في فقه الدعوة إلى الله جمع لفضيلة الشيخ علي بن نايف الشحود 
من دروس فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر 

من دروس فضيلة الشيخ عبد الباري الببني 

من دروس فضيلة الشيخ عبد الرحمن صالح المحمود 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


من دروس فضيلة الشيخ على عبد الخالق القرني و3 
من دروس فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي 4 
من دروس فضيلة الشيخ محمد حسان :1 
من دروس فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب 3 
من دروس فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد 3 
من دروس فضيلة الشيخ سفر عبد الرحمن الحوالي 4 
من دروس فضيلة الشيخ سلمان العودة 3 
سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لفضيلة الدكتور على بن محمد الصلابي 6 
من دروس الدكتور راغب السرجاني 3 
الانتصار على التتار ( الأستاذ سامي بن خالد الحمود) 1 
مقالة للدكتور عبد الحليم عويس عن فتح القسطنطينية 3 
مواقف إيرانية لفضيلة الدكتورأحمد فريد 04 
شرح صحيح البخاري لابن بطال بن 
من دروس لفضيلة الدكتورعائض القرنيٍ كه 
من دروس لفضيلة الشيخ محمود المصرى ك3 
موسوعة الخطب والدروس جمعها ورتبها فضيلة الشيخ علي بن نايف الشحود يكن 
من دروس لفضيلة الشيخ على بن عمر بادحدح 64 
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني | ٠‏ 
موسوعة الدين النصيحة جمعها ورتبها فضيلة الشيخ علي بن نايف الشحود 5١‏ 
موسوعة خطب المنير جمعها ورتبها فضيلة الشيخ علي بن نايف الشحود 1 
من دروس فضيلة الشيخ أبو إسحاق ال حويني 1 
يحلة المنار 4 


إخوتي في الله » لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لأصحاب الفضل الذين 
أحبهم في الله تعالى » والذين قدموا لى يد المساعدة في إعداد هذا الكتاب عملا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
بحديث رَسُول الله يللِ : «مَنْ دَيَشكرٌ الثامن َيَشْكْرْ الله)”") 
وأخص بالذكر شيخنا الجليل فضيلة الشيخ : أبا داود الدمياطي يحيى حزة»ء 
المحدث. الفقيه الأصولي .ء فلقد تعلمت منه الكثير ومازلت أتعلم منه» أسأل 
الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين » والأخ الكريم فضيلة الدكتور راضي عبد 
الله مدرس العقيدة الإسلامية بكلية الدرسات الإسلامية بدمياط الجديدة على 
مراجعته للكتاب عقديًا » والأخ الفاضل أحمد محمود الجبة المدرس المساعد بكلية 
اللغة العربية بالقاهرة على مراجعته للكتاب لغويًا » والأخ العزيز مجاهد عبد القوى 
جاهد على تعاوته كدر البداء» وكل من قدم لي يد المعارنة ل إعداد هذا الكداي : 
وااسط انا اكالى أضات المغيل د اد الرلوس جزاكم الله خيرا ؛ عملا 
ديك رسُول الله نه : «مَنْ صَنْعٌ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حَْ حَبرًا فَقَد بل 
في التَناءِ» 7 . 
أحبت في الله » إن كان ثمة تة حا ل الح 0 
أبرر ذلك إلا أن أقول ما قاله العماد الأصفهانى 
إفي رآيت أنه لا يكدب احد كتابا في يومه إلا قال في غده: 
لوغير هذا لكانأحسن ::: ولوزيدهذا لكان أحسن 
ولوقدم هذا لكان أفضل ::: ولوترك هذا لكان أججل 
وهذا من أعظم العبر 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشرء أ.ه . 
وفقنا الله وإياكم لطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله كَل . 
سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك . 
تبه الراجي فو ربة 
أحمد عهجد لمتعال 
في ه شعبان 4757 اه 


4 4خ 
2 ا ين 


. (صحيح) أخرجه (حم ت الضياء) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. 775/4 فم (صحيح) أخرجه رت» وصححه الألباني في ص . ج‎ 


رض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الزيماني الأول : 
(أمة الاسلام أمة لن تموت أبد١)‏ 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتى في الله » الواقع الذي يعيشه المسلمون من خيانات مستمرة ومن إباحية 
في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية » ومن سرقات واحتيالات ومن هروب 
بمليارات الدولارات من الدول الإسلامية » في الوقت الذي يتضور بعضهم جوعاء 
ومن انهيار للاقتصاد » ومن ديون متراكمة ومن إفلاسات مشهرة . 

الواقع الذي يعيشه المسلمون من فرقة وتناحر وتشاحن بين المسلمين وأحيانا 
بين الملتزمين من المسلمين هذا الواقع يورث في نفوس بعض المسلمين أو نفوس 
كثير من المسلمين إحباطا ويأساء يشعرون أن القيام من جديد إن لم يكن من 
ضروب المستحيل فهو في غاية الصعوبة . 

هؤلاء الذين يئسوا لم يدركوا طبيعة هذا الدين» ولم يدركوا طبيعة هذه الأمة 
حي بد ني مح ا ال 1 و وي 
يجعل الأيام دولا .بين الناس قال تعالى: «إن يَمْسَسْكُمْ قَرْح فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مُْلَهُ 
َك ايناس 1 آل ععراد. فكما تعاني أمة الإسلام من القرح 
اليوم » فلقد عانى الآخرون من القرح بينما كانت أمة الإسلام في سلامة وعافية . 


كل الأمم تسود فترة وتتبع غيرها فترات » كل الأمم تقود زمنا وتنقاد لغيرها 
أزمانا» بل كل الأمم تعيش مرة وتموت وتختفي مرات» إلا أمة واحدة قد تنقاد 
فترة من الفترات » وقد تتبع غيرها زمانًا من الأزمان لكنها لن تموت أبداء تلك هي 
آمة الإسلام . 

أين حضارة الرومان؟! لم يبق منها إلا أطلال وأبنية! أين حضارة الإغريق؟! م 
يبق منها إلا فلسفة ومعابد وثنية! أين حضارة الفر س؟! ماتت ولم تترك ميراثا! أين 
حضارة الفراعنة؟! بقيت منها حمادات وديار كديار عاد وثمود وبقيت جفث محنطة 
وأوراق بالية لكن الفراعنة في بطونٍ القبور أو في جوف البحر حيث ينتظرون 
الساعة قال تعالى: « وَيَوْمَتَقُومُ السّاعَةٌ عَةُ أَدْخْلُوا آل فِرْعَوْنَ شد الْعذَّابِ) 1 غافر::؛1] . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


أين التتار وجيوشهم؟! ليس لهم وجود! أين ن الع مبراطورية التى لم تغرب عنها 
الشمس (انجلترا )؟! تابعة ذليلة » أين الإمبراطورية الروسية القيصرية * لم الشيوعية 
ا ا 0 
يهبطون » « قا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالَأَرْض وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ 4 [الدخان:9؟] . 

أمة واحدة ما سقطت إلا وكان بعد السقوط قيام » وما ضعفت إلا وكان بعض 
الضعف قوة» وما ذلت إلا وكان بعد الذل عزّء تلك هي أمة الإسلام .طبيعة هذه 
الأمة أنها شاهدة على غيرها من الآممٍ قال تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُم أمَةَ مَهَوَسَطاً 
لتكُونُوأ شْهَدَاء عل النَّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَِكُمْ هيدا 4 1 البقرة 1 حتى الأمم 
الغابرة قبل أمة الإسلام تشهد عليها بما جاء في القرآن . وكذلك الأمم المعاصرة 
نشهد عليها بما رأيناه بأعيننا وقوّمناه بمنهجنا وأحكامنا وشرعناء وستظل تشهد 
على الأمم إلى يوم القيامة ما دامت الحياة » فنحن باقون» وغيرنا لا شك مندثر 
وذاهب . 

فطبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الخاتمة والكلمة الأخيرة من اللّه إلى خلقه » 
وليس هناك رسول بعد رسولنا محمد وَلدْةٍ» وليس هناك رسالة بعد الإسلام » فلا بد 
أن يحفظ الله المسلمين لأهل الأرض جميعا . 

طبيعة هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التى كان من همها أن تعلم غيرها دون 
اما ل وس ا و 
عم ا ا ا ا كن الشعوب تقر على 

ألم يقل ربعي بن عامر يلك قولا ما تكرر على مر التاريخ في سير المتحضرين 
من الأمم غير أمة الإسلام يبين مفهوم الرسالة الإسلامية بإيجاز فيقول: 
" لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور 
الأذيان الى :غدل السام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 


فلقد قال تعالى: «لا نْرِيدٌ مِنَكُمْ جَرَاء وَلَا شكُوراً4 1 الإنسان:4] » هذه هي طبيعة 
الأمة الإسلامية » فلماذا الآحباط واليأس؟! (01) . 


حك كه كع 
3 ناي وات 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على درب التوحيد (معنى التوحيد <-1>) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته ؛ وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بأن التوحيد 
الذى جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا 
اللّه: لا يُعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يُوالى إلا هو ولا يُعادى إلا فيه ولا 
يعمل إلا لأجله » قال تعالى: «وَكَالَ الله لاَتَتَخِدُوأ إلهَْنٍ انين إن هُوَ له وَاحِدٌ اي 


ممع 


. 10١ [التحل:‎ 4)0 ١(ٍنوُبَهْراَف‎ 

لبي سواه امسو لس لوس ا 
وها إن كف تشلقو 0140 يك 1 
م ع ال سي سَيْقولونَ لله فل أفلا تتقونَ(!8) قل مَنِ 
بيده ملَكُوتُ كل شَيْءِ وَهْوَ جرد ولا َرُ عليه إن كفم تكلَمُونَ100) سَيَقُو لون لله قل 
فأنى تَسْحَرُونَ(4)869 [المؤمنون: 144-85» فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب“ كل 
شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه - أي لايشرك به- وعامة المشركين أقروا 
باد الس خازى كل سوم بوانترا الدييا ء الذين يُشركوتهم به وجعلوا له أندادا قال 
تعالى: :7و لم وي ا ا ا لي 
تا 1 بون للبم لأَيَمْلّمْ في السّمَاوَاتٍ وَلآفي الأْض سُبْحَائَهُوَتَمَالَ عَنَ 
ُشركُوَن110)» [يونس: »]١4‏ ولهذا كان أتباع هؤلاء- أي المشركين- من يسجد 
للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لا ويتقرب إليها ثم يقول: 
إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لى فإذا جعلتها سببا وواسطة 
الا لع ب ات و ١‏ 
تازه وتعاق لاد مون َهْلِ النَارِعَذَابن :لو كانت لَكَ ادا وما يها كنت ما ل 


0 


ََقُولُ: نَحَم فقو فول د أَرَدَتُ مِنّكَ أَهْوَنَ مِنْ هذا وَآَنْتَ في صُلْب آدمَ أن لَاتُشْرلك). 
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قبل قيام الساعة 
ع مووي ارك ىوه شاك لمر س2 له امع ال 
أَحَسِبه قال: «وَلا أَدْخِلَك النار قَأَبَيْتَ ت إلا الغ ك) ا 


مشاهد من الدار الآخرة ( ذكرالموت )>١<‏ 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر ‏ كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عيده ورسوله ء أما بعد . . 
عباد الله » يموت كل صغير وكبير! يموت كل أمير ووزير! يموت كل عزيز 
وحقير! يموت كل غني وفقير! يموت كل ني وولي! يموت كل شقي وتقي! يموت 
كل زاهد وعابد! يموت كل مقر وجاحد! يموت كل صحيح وسقيم! يموت كل 
عريص وباي كرت كل لسن كين دي العرة وبروت 
قال تعالى: ( كل تف دَق الَوْتِ وَإِنََّا فو أجورَكعْ يوم الْيَامَةٍ فَمَن 
رُخْرِحَ عَنٍ انار وَأدْخِلَ اله قَقَدْ مَارَوَا اليا الدَنَْا إلامَنَا ع الغرُورٍ(ه16)» 
[آل عمران:185]» وقال تعالى: «قُل إِنَ الْوْتَ الَّذِي تَفرُونَ مِْهَ إن ماقِيكُم ثم َرَدُونَ إلى 


عَاالَْْبٍ وَالشَهَادةِ بتكم | كم تَعْمَلُونَ(4)8 [الجمعة:م] . 

واخرج التزمدي وابن ن ماجة في ستنهما عَنْ أبي هِرَيْرَة يليد قال: قال زول 
الله كل : «أكئرُوا ذِكْرَ هَاذِمٍ اللَّذّاتِ يَعنِي الموْتَ) ”" . 

وروى ابن ماجة في ستنه عَن ابن عُمَرَ يها أَنهُ قَالَ: كنت مَعَ رَسُول الله كله 

:يا رَسُولَ الله أي الْمُؤْمِنِينَ 


أ عق أ 


فَجَاءَهُ رَ 
أَفضَل؟ قَالَ: «أَحْسَنْهُْ 
ِكْرَا وَأَحْسَنّْهُمْ مُ بلا بَعْدَُ ا سْتِعْدَادًا أُولَيِكَ الْأَمْيَاسُ 
لوا - ها الإخة - في لكك ريك واجهدوا لشسكم في خلاصه قل 
أن تزهق , فوالله ما بين أحدكم وبين الندم اي ل عونا 
يشفع » وإذا الذي فات لا يسترجعء 


كن 


جل مِن الآنصار فسَلَمَ على التي كه كم َال 
لعا قَالَ: فأي ؛ المُؤْمِينَ أكيّس؟ قال: «أكْتَرّهُمْ لِلْمَوْتِ 


ينفع » وإذا النصير لا يدفع » وإذا الشفيع لا يث 


220 (صحيح) خرجه م( لا 
إفرة (حسن) أخرجه (ه) وصححه الألباني في س .ص ١785‏ 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
وإذا البائس المحابي به في النجاة لا يطمع (9) . 


واخيج الإمام أحمد وغيره عن ابن مُسَعودٍ يلك مرفوعًا للبي كلل : «اسْتَحَيوامِنَ 

الله حَقٌّ الحيّاءع) قال: قلا : يا وول الله الافقني والشند لو نال «لَيمَ داك وَلَكِنَ 

لأْحَاء لافار أذ اوتا وار وكا حي ون كروت 
كَكََ ذلك ققد اشكا م ؛ الح الا 27‏ 


4 4 
2 3 


(] قذي زا 


أول الخلفاء الراشدين (أبوبكر الصديق مك )>1١<‏ 


الحمد لله الذي منّ على هذه الآمة ببعثة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم على موعد مع صديق هذه الأمة» إنه أبو بكر 
الصديق يميد وهو عبد اللّه بن أبي قحافة » وأمه أم الخير. وكان لأبي بكر من 
الولد عبد الله وأسماء ذات النطاقين وأمها قتيلة بنت عبد العزى» وعبد ال رحمن 
وعائشة وأمهما أم رومان بنت عامرء ومحمد بن أبى بكر وأمه أسماء بنت عميس » 
وأم كلغوم بنت أبي بكر وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد» وكانت بها نسأ - أ 
حاملا - فلما توفي أبو بكر ولدت بعده (59) . 
إسلام أبي بكر ينيد وقيامه بالدعوة مباشرة: 

جاء في (البداية والنهاية) لابن كثير » عن عائشة يميد قالت: خرج أبو بكر يليد 
يرول رول الله كله وكان له صديقا ف الجاعلية» قلقيد تقال: با أبا الاسم » فقدت 
من مجالس قومك واتهموك بالعيب لابائها وأمهاتهاء فقال رسول الله يله : إني 
الله يلْةِ وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر » ومضى أبو بكر 
فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
تأسلموا »ثم جاء الخ يعتفان بن مظعوف واي عبيد ةين اخراع وعبد الرمن بين 
عوف وأبى ي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا يك ضوف (8) . 
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انظر أخى في اللّه: كيف تحرك أبو بكر الصديق لنصرة هذا الدين والدعوة إلى 
الله عز وجل » و حال هؤلاء الكرام الذين أسلموا على يد ابي بكر الصديق 
أخذ الإسلام ينه ينتشر في مكة وني خارج مكة . ودخل في الإسلام أناس كثير من 
بطون قريش ومن مواليها خاصة (59) . 

أخي الحبيب » هذا ما فعله أبو بكر الصديق ميد لهذا الدين من أول يوم أسلم 
فيه » فماذا قدمت 0 الله ؟!! 


000 بكر يليد دَحَلَ عَلَى رَسُول الله 
ِدٍ فقال: «أنتَ عَتِيقٌ الله مِنْ النَارِ) فيومَئلٍ يي 


6ه 


وقال الإما م ابن القيم رحمهٍ لله تعالى في (زاد المعاد ): فلم أ أَصْبّحّ رَسُولُ الله 
في قوم عرشم يما را لق من آياي البرى » قاطت تكزيموم لد وكام 
وَضَرَاوهُم عليه وَسَأَلُوهُ أن يَصِف لَهُم بَيْتَ الْمَقدِس » فَجَلام ؛ الله لهُ حَتَى عَاينَهُء 


فطفق يخيرهم عن آياته ولا يستطِيعون أن يَرِدُوا عليه شيئًا . وأخبرهم عن عيرهم 


في مسْرَاه وَمُجُوعِد وَأَْبرَهُمْ عَنْ وَفْت قَدُومهَاء وأَخَْرَهُمْ عَنْ ابعر الَذِي 
يَقَدْمُهًا » وكانَ الأمْر كما قال »فلم يَزِدْهُمْ ذَلِك إلا قور وَأبَى الظَالِمُونَ إلا 
كور » وستس ابو بك #الدفيي ا ديق هذه الو تع سن كذيها الناس 083 , 
أبو بكر الصديق يليك كان فيه صفات الخير : 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَة تيد رَوْج اللي وله قالت: : لم قل 
بوي قط إلا وَهُمًا يَدِيئَان الدينَ» وَلَمَ يَمَرٌ علَينا يَوْم إلا يتنا فيه رَمسُولُ الله وَل 
طَرَفي التَهَار بُكرَة وَحَشِية» فَلَمًا ادلي الْمُسْلِمُونَ خَرَجّ أبُو بكر مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضٍ 
الْحَبَشّة» حَنَّى إِذَا بلع بَرْكَ الغِمَادِ لَقِيهُ ابْنْ الدَعِمَة وَهُوَ سيد الْقَارَةِ - أي قبيلة 
موصوفة بجودة الرمي- . فقال: ان ترود با آنا بكم سان امو كه أَخْرجَنِي 
قَوْمِي فَأَرِيدُ أَنْ أسيح حآي أسير - في الآأرْض وأَعَبَدَ رَبّي » قال ابْن الْدَغَْةِ: فَإِنّ 


ملك يا أبَا بكر لأ يَخْرْج ولا بُخْرَج ؛ إِنْكَ تكسيب المَعْدُومَ - أي تتبرع بالمال لمن 


عدلمه- وتصل ألرّحِم تحمل الكل وتقري الضَّيِفَ - أي تهيىء ما يقدم للضيف 


. 7905 (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في مش‎ )١( 
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0 
5 : في أشراف قريش فقال لهم: إن أبَا بكر لآ يَخْرج 


كله وَلا بُخْرَج أَتُخْرِجُونَ رَجْلا يكميب الْمَعْدُومَ وَيَصِل الرَحِمَ وَيَحَيَلَ الكل 
شري العكئت وين على نراقي الدن؟ فلم كلاب فرنشن بجرار انن اللأند 
وَقالوا لابن الدغتة: مر أبَا بكر فَليَحْبْد رَبّهُ في دَارِهِ فليْصَّلّ فِيهًا ولِيقرَآَ ما شَاءَ ولا 


يُؤِْينَا لِك وَلاَ يَستَعْلِنْ به فَإِنا نخسي أَنْ يفنَ يسَاءَنَا وَأبنَاءَمَاء فَقَالَ لِك ان 
الدَغِئَة لِأبِي بكر» فَلَيث أَبُو بَكْر يدَلِك يَعْبْدُ ربّهُ في دَاره وَلاَيَسْمَعْلِنُ بِصّلاَتِه وَل 


0 
2 سس لسع 


يقرأ في غير دَارَهِ ثم بَدَا بي بكرء فَابتتى مَسْجِدًا بفَِاءَ دار وَكَانَ يُصَلَّي فبه ويقرا 
القرْآنَ فينَقدّف عَلَيْهِ نساء المُش كن وأَبَنَاؤهم ومح يَحْجَبُونَ منه ويَنْظَرُون إلَيِهِء 
وَكانَ أبُو بكر رَجْلاَكاء لا يَمْلِك عَيِْْ إَِا قر القرآن, وََفْرَعَ لِك أَشرَافَ قرَييش 


ها سم ديه هم 


مِنْ المُشْركِينَ فأَرْسَلوا إلى ابْن الدّغتة فقددم عَليْهِم فقالوا: إنَا كنا أجرنا أبا بكر 


بجوارك عَلَى أن يَعبدَ ربَهُ في داره فَقَدْ جَاوَرَدَلِكَ فَاتتَى مسْحِدَا يفِناء داه فَأَعْلنَ 


اس 


بالصّلاة وَالْقرَاءَة فِيه» وَإِنّا قذْ تيا أَنْ يَفتنَ نسَاءَنا وَأَبْنَاءنا فَانْهَهُ» فَإِنْ أَحَب أَنْ 
يَقعصرَ عَلَى أن يَعمْدَ ربّهُ في دار فَعَلء وإنْ أبَى إلا أن يُعلِيَ بِذَلِكَ فَسَلْهُ أن يَرْه 
ليك ذمّتك ؛ فَإنًا قد كرهنا أَنْ تُحَفِرك ولسنا مقرين لِأبي بكر الإسْتَعْلآنَ» قَالَت 
عَائشَة مشييد: اتى از الذذة إلى ابي بكر فا َدْ عَلِمّتَ الَذِّي عَاقَدْتْ لَك عَلَيْ 
- أي اتفقنا عليه - فَإِمًا أَنْ نه تقتصير على ذَلِك » وَإِمًا أن تَرْجِعَ إَِي ذمّيِي - أي تخرج 
من جواري - ني لآ أَحِب أن تَْمع الْعَرب أي أَخْيِرت - أي نقضت عهدي- 
في رَجُل عَقَدْت له » فقال أبُو بكر: فإنّي أَرْدُ إِليِك جوارَك وَأَرْضَى بجوار الله يد 
. قفي هذا من الفقه أنه إذا خشي المؤمن على نفسه من ظلم أنه مباح وجائز أن 
سحي بن يعدو بيه صن الككي ووإن كان جخيره ه كافرًاء إن أراد الأخذ 
بالرخصة » وإن أراد الأخذ بالشدة على نفسه فله ذلك كما رد أبو بكر الصديق 
على ابن الدغنة جواره» فآثر الصبر محتسبًا على اللّه وواثقا به (54) . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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. 77597 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزيماني الثاني: 
( الأسباب الحقيقية وراء حالة اليأس التى أصابت كثيرا من المسلمين ) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياك لميدرا و غدهدا صيده روسو لهج آنا تعن 

أحبت في الله » ليس الواقع الذي نعيشه وراء هذه الحالة من الإحباط واليأس 
الذي يعيشه كثير من المسلمين » ولكن وراء هذا الإحباط الذي أصاب كثيرًا من 
المسلمين أسباب » فهناك من يدبر ويخطط ويكيد حتى يزرع جذور اليأس في قلوب 
المسلمين » فمن هم المتآمرون وما هي وسائلهم؟ 

الحق أن هذه المؤامرة اشترك فيها كثيرون نذكر منهم: 

-١‏ المستشرقين وهم طائفة من العلماء الأوربيين أكل الغل قلوب معظمهمء 
وحرق الحقد قلوب غالبيتهم » وأعمى الحسد بصائر جلهم . فجاءوا يتعلمون 
الإسلام . لا ليهتدوا بهداه ولكن ليطعنوا فيه وليلبسوا على المسلمين دينهم» 
فانتشرت كتبهم وعم خطرهم على المسلمين . 

» المستغربين » وهم من بن جلدتنا الذين فتنوا بالغرب وتاقت نفوسهم إليه‎ -١ 
واستغل الغرب الفرصة فمدوا إليهم أيديهم وصنعوهم على أعينهم وبقوا في‎ 
عقوم أفكارهم ثم أعادوهم إلى أوطانهم يحبطون أبناءهم ويشككون في دينهم‎ 
ويفتنونهم من القيام إلا باتباع الغرب حتى أن بعضهم كان يقول: إن بلادنا لن‎ 
تح تتقدم إلا إذا ثقِلَ ما في باريس ولعدن بحلوه ومرهء وبفضله وسيئه وبمعروفه‎ 
ومنكر؛ هكذا عالم يلبس لباس العلماء ثم هو يطعن في الدين طعناء ألم يذهب‎ 
بعضهم وهو من أبناء الأزهر الحافظين للقرآن إلى فرنسا فتعلم هناك ثم عاد إلى بلاد‎ 
المسلمين يعلم تلامذته أن ينقضوا القرآن الكريم . ؛ فيقول: هذه آية قوية وهذه آية‎ 
ضعيفة قال تعالى: « كبرت كلِمَة تَرَجُمِنْ أْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ إلا كَذبا4 [ الكيف:ه].‎ 
وكان يقول لتلامذته: ليس معنى أن القرآن ذكر وجود إبراهيم وإسماعيل أن هذا‎ 
أمرا حقيقى » فلابد من برهان مادي » وكان يقول: إن الآيات المدنية أكثر نضجا‎ 
من الآيات المكية وكأن هذا من تراكم الخبرة عند الله تعالى » تعالى الله عما‎ 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
استطاع بلا خجل ولا مواربة . .والأزهر منه براء . 

“- المستعمرين الذين جثوا على صدور الأمة عشرات السنين أذاقوها من 
العذاب ألوانا في مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب 
واليمن والسودان والعراق والكويت وفي كل بلاد المسلمين . 

4 - بعض حكام المسلمين الذين أقنعوا شعوبهم أنهم لا طاقة لمهم اليوم 
يجالوت وجنوده .)0١(‏ 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد (معنى التوحيد <- 1>) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
عا امعد قل مول إل انق ونيا ل من عاب الشب وطلماقده والقسيا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أما بعد. . 


قال تعالى: «وَلمَدْبَعئْنًافي كُلَّ أنّةٍ رسو أن دوا لّهوَاجتَُواالطَاعُوتَ 
نهم مّنْحَدَي الله وَمِنّْهُم من حَفَتْ عَلَيِْالصَّلالَةُ يوأ في الأَرْضٍ فَانظرُوأ كيِفَ 
كَانَ عَاقِبَة امكَذيينَ() 4 [البحل: 55 . 

إخوتى في الله » الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فى هذه الآبة: كل رسول يدعو 
إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل 
بذلك منذ حدث الشرك فى بنى آدم فى قوم نوح الذين أرسل إليهم وكان أول 
رضول يعن المهتعال إلى أهل الأرضن إل أن جتهيهر محمد 215 . ا 0 
الله تعالى: 3 مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِْكَ مِن رَسُولٍ إلا نُوحِي إِلَبْهِ أَنّهُ لا إِلَه إلا أنَا 
فَاعْبدُونِ(70) © [الأنبياء: 126 . 

فالحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أمهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة 
باسواء اا عر را ور ات فرسن” وقال 
تعالى: < لكل جَعَلْنَا م: م شِرْعَةَوََِْاجاً 1/0) 4 [اماثدة: ه4]» وأنه لا بد في الإيمان 
من عمل القلب والجوارح ٠‏ قال تعالي: «397 م نَصَى رَيْكَ يدوأ إلا ياه وَبلْوَاِدَينِ 
إخسانا ما يمن دك اكير حدما أو كفا لتقل ّ أ وهر ضما وَفُل شن 
قَوْلاً كرِيياً (4)73 [الاسراء: 559 . 

فلقد أَمّر الله تعالى كل إنسان وألزم وأوجب أن يُفرّد سبحانه وتعالى وحده 


بلك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بالعبادة » وأمر بالإحسان إلى الأب والأم » وبخاصة في حالة الشيخوخة .» فلا تضجر 


ولا تستفقل شيئًا تراه من أحدهما أو منهماء ولا تسمعهما قولا سيئًا» حتى ولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ » ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح»ء 
ولكن ارفق بهماء وقل هما - دائما- قولا ليئًا لطيفا . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك 
الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات» وهذا هو 
حقيقة التوحيد(١3)‏ . 


مشاهد من الدار الآخرة ( ذكرالموت <؟1 > ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهدء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد . 

عباد الله » اعلموا أن خطر الموت عظيم » وإنما غفل عنه الناس لقلة علمهم به 

وذكرهم لهء فكثير منهم يذكره بقلب غافل » قال حامد القصيري: كلنا قد أيقن 
رارة عليكم من أمر اندبكي أوبيشن (070., 
أندُ قَالَ: (يا أَمَهَ ثح سد ا ا 8 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب - 
أي لذي عقل- فيها فرحاء وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه 
وهان عليه جميع ما فيها ء وكان ابن عمر يلك يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذكرون 
الموت 0 ثم ييكون حتى كأن بين أيديهم جنازة (7) . 


. 5705 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


انف 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
بما يجد. فقال له ابنه: قد نزل بك الموت فصف لي الذي تجد. فقال لي: يا بني كأن 
في تحت وكآن غصن شوك يخرج من قدمي إلى هام وكأني أتنفس من سم إبرة» 
ثم مد يده وقال: اللهم لا قوي فأنتصر ولا بُريء فأعتذرء اللهم إني مقر مذنب 
مستغفر » ثم مات تيد (9) . 
أول الخلفاء الراشدين (أبوبكر الصديق لك < >١‏ ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة لصديق هذه الأمة أبي بكر 
الصديق لنتعرف عن قرب عن ورعه ء وإنفاقه » وهجرته مع البي كه . 
أبو بكر يمك خير من مؤمن آل فرعون : 

أخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الْبيرقال: ار لان لحرو 


2 على يناه ةذ اله أ متيل فأه1 بلكب لشو الج 
يك ولَوَى تُوْبَهُ في دق فَحَنقَهُ به حَنقا شَدِيداء فَأقْلَ أَبُو بكر فَأَحَذَ بمنْكيه وَدَفَع 
عَنْ رسول الله يِه وَقَالَ: « أَتَقتْلُونَ َجْلًا أن يَقُولَ رَيُّ الله وَكَدَجَاءَكُمْ بالْينَاتِ مِنْ 
س3 رَبك 237 , 
قال بن القيم رحمه الله في كتاب( الفوائد): أن أبا بكر خير من مؤمن آل 
فرعون, لأنّ ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به» وخير من مؤمن آل ياسين 
لآن ذلك جاعد ساغة والصديق جاعد سني 
ادك لسر 


قا لكوم أقذري مانعذا؟ كل أو بكر ا وا درل 


. (صحيح) أخرجه (خ) لاله‎ )١( 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


سا م وتر 


في الجاهلة وما اي الكهَائة إل أن خدعتة لقني فأَعْطَانِي بدلك» فهدَا الذي 


عه سام هو و م 


أكلت مِنْه» فَأَدْخَلَ أَبُو بكر يده فَقَاءَ كل شَيْءٍ في اد" 

وهلا نقيت دل على عدوي اح كر وقد وبا كان رك اهل 
السنة والجماعة إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة . 

إنفاق أبي بكر الصديق ضّك: 

جاء في ( الإصابة في معرفة الصحابة ) لابن حجر العسقلاني : أخرج أبو داود 
في الزهد بسند صحيح: عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال : أسلم أبو بكر وله 
أربعون ألف درهم قال عروة : وأخبرتني عائشة أنه مات وما ترك دينارا ولا درهما 
وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن 
آبيه أسلم أبؤ بكر وله أريحون الفا فاتفقها قي سبيل الله».واعتق سبعة كلهم يعدب 
في الله أعتق بلالا » وعامر بن فهيرة » وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء وجارية بني 
المؤمل » وأم عبيس . 

وروى أبو داود والترمذي في سننهما عن عْمَرَ يد يقول : أَمَرَا رَمنُولُ الله 
يك يَْما أن تَعَصَدَق فَوَافَقَ دَلِك مَانَا عِندِي فقلت اليومَ أَسْيق أبَا بكر إن سَمَقَئه 
يَوْما فَحِنْتُ صف مَالِي فَقَالَ رَسُول الله كلل : «ما أَبَيْتَ لِأَمِيكَ؟ )قلت مِمْلَهُ قال 
أَى أَبُو بكر يك بكل ما عِندَهُ فال لَه سول الله يكل : سم 
»قال : أبعت لَّهُمْ الله وريواة للك ف ذا أملتك إلى شي للاخ 

ل ل ا 
« وَفِي ذَلِك فَلَيتََافْس الْمَتتَافِسُونَ © 1 المطففين ع7 . 

او ع ل 

ء في صحيح البخاري عن عائشة تيد قالت: قال البي' يل لنْصْمْلمِينَ: ١‏ 
في رسك د مخراكم ت شل با لبن وغالؤقان.- في مدي حرة ره 
الأرض ذات الحجارة السوداء -)» فهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل المَدِيئةِ » وَرَجَعْ عامّة من 
0س برعي للحن إن الميد ركو قو اجر مل المتسب سان ري 


. 77579 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
.50١ (حسن) أخرجه (د ت) وحسنه الآلباني في مش‎ 020 


وم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مول الله يله : «عَلَ وَسْلِكَ - أي انعظر- إن أَرْجُو أَنْ يُؤْدذَنَ لي - أي بالهجرة- 
ا فَقَالَ بو بكر: روك لالح ا ا (نَحَمْ)» فحَبَسَ 
ل فْسّهُ عَلَى رَسُول الله يكل 2ت 4 علق انها .: كَانَعَا عِنْدَهُ وَرَقَ 
السّمُر وَهُوَ الْحَبَط - أي ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر - أَرْبَعَة بِعَةَ أُشهرء 


روس شا شم ده ترش هع 


قال ابْن شهَاب: قَالَ عروة: قَالَت عائشّة: 5: فييَْمَانَحن يَوْما جُلُوس في بت أبي 
بكر في تخر الظَهيرَةٍ» قَالَ فَائْلٌ لبي بكر: هَذَا رَسُول الله يك تنما في سّاعَةٍ لم 
يكن يتا فيا » فَقَالَ أبُو بكر: إِدَاءً له أبي وم » وَاللهِ ما جَاءَ به في هذه السسّاعةٍ 


ع هبي ا اله مدعي ده 


0 . قالت: و ا ل او يه 


الله 

قال: 0 0 الصّحَابَة - أي أريد 
الصحبة- يأب أَنْتَ يا رَسُولَ الله ؟ قَآلَ رَسُولُ الله كله : ام 
فَحُذَ بأبي أَنْت يَا رَسُولَ الله إِخدى رَاحِلَتَيَ هَاتَيْنء قالَ رَسُولُ الله يكل : 


| قَالَْ عَابْشَة : فَجَهَرْنَاهُمَا أَحَْث احا دأ أسرع ما يحتاج له في الب 
وَصَتْْنا لَهُمَا سر - أي الزاد الذي يصنع للمسافر- في جِراب » فقطعت أسماء 


نت أبي بكر قِطْعَة مِنْ نطَاقِها فَرَبَطَت به على قم الْجِرَابٍ ؛ فَبِذَلِكَ سمي دَاتَ 
المُطاقين . 


قالّت: م لَحِقَ رَسُول الله يكل وأبُو بكر بغار في جَبَّلٍكَوْرء فَكَمَنَا - أي 
فمكنا مختفيين - فيه ثلآث لَيّال يت عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بن أبي بكر وَهُوَ غلامٌ شاب 


ص واه واس مه > 


بسَحَرٍ - أي يخرج وقت السحر منصرفا إلى مكة, - قبح مع ريش بمكة كبَاقت 
علد بسع انرا يكا ناليو أي يدبرائه- إلا وعاه 35 تي ايت ر نلك جين 


يَخْتَلِط الظَلام ويرْعَىَ عَلَيْهِمًا عَامِر بن فهَيْرَة مَولَى أبي بكر مِنْحَة مِنْ غُنَمٍ : 
فيريحها عليهما - أي يسير في العشي - حِينَ تَدَهَبُ سّاعَة مِنْ الْعِشَاءِ » فيَيسَان في 


ل 2 عن 


رسّْل وهو لبن مِنحَتهمًا وَرَضِيفِهِمًا - أي يبيتان وعندهما لبن يشربانه-» 


هر به ل اموا 


عق يها عَامِرِ بْنْ فهيرة يغَلسِ - أي حتى يصبح بغنمه ني آخر ظلام الليل - يفعل 
لِك في كل لَيُلّةِ من تك اللي الفلآث, وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله يك وأو كر 
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5 


وعدا 


قبل قيام الساعة إلى على الكتاب 


د وم مه 


1 أي ماهر بالطريق ىر على دمن كنار قري فون فقا ل 


داح لعي مع بيد رلا لساري 2ن اليب ول ةلقن 
للنِّي ب وآنا في العَار: َو أن أَحَدَهُمْ نَظرَ تَحْت قَدمَيْه لأبصرنا » فقال: «مَا ظَنَكَ 
ا أبَا بَكْرِ بان ن الله امه ؟)7 . 
ولقد نزل قرآن يتلى إلى قيام الساعة في صحبة أبي بكرالصديق رضي الله عده 
لرسول الله لله يد قال تعالى: « إلا تَنصُرُوةُ َقَد نَصَرَهُ الله إذ أخْرَجَهُ الَذِينَ كَمَرُوأ نَانَ 
نهم ني الْمَاِ إِذْ َقُولُ لِصَاحِبِه لأ كَرَنْ إن الله معنا كنل الله كيه عََيهِوَأَبَدَه 
جود َترَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَمَّرُوا الشّفْلَ وَكَلِمَةٌ الله هي اْعليَا وله عَزِيرٌ 
كيج [العوية: .]5٠‏ 
المعنى: يا معشر أصحاب رسول الله كَل إن لا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا 
استنفركم » وإن لا تنصروه ؛ فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من 
بلده (مكة) ء وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق وليك وألجؤوهما إلى نقب في 
الخوف عليه: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده» فأنزل الله الطمأنيدة في قلب 
المللائككة ا ال 
السفلى . وكلمة الله هي العلياء؛ ذلك بإعلاء شأن الإسلام . والله عزيز في ملكه » 
حكيم في تدبير شؤون عباده . وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 


0 


لاأنت أستغفرك وأتوب إليك) 


احسسا 


كك كه كع 
نز اي يت 


0 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. واللفظ للبخاري‎ 718١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ)”7557, و(م)‎ 


يذ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الايماني الثالث: 
(الجرائم التي فعلها المتآمرون على الإسلام والمسلمين) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد... 

أحببى في الله » لعلنا نتساءل: ماذا فعلت تلك الطوائف المختلفة من المتآمرين؟ 
لقد فعلوا جرائم عدة منها: 

١‏ - جريمة تزوير التاريخ » وهي جريمة بشعة فلقد كذبوا وزوروا والتقطوا 
أن في تاريخ كل أمة مصائب ,» وتركوا الأمجاد والفضائل » ركزوا على الجوانب 
السياسية بمشكلاتهاء وأغفلوا الجوانب الأخلاقية والمعمارية والعسكرية 
والاقتصادية والفكرية والأدبية » أساءوا التثأويل عن عمد . وطعنوا في الشرفاء عن 
قصدء فخرج التاريخ إلينا مسخا مشوها يستحي منه الكثير ويتانساه الأكثر » وقال 
معظمهم إذا كان الأولون على هذه الشاكلة فكيف يرجى خير تمن لحق بهمء 
جريمة كبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله ن ومن أمثلة تزوير التاريخ أن صوروا 
للمسلمين أن الخلافة العثمانية كانت احتلالا من الأتراك للبلاد العربية » وأن أهل 
فلسطين باعوا أرضهم لليهود » وهكذا. 
حاضرهم ء واشترك في ذلك المربون والإعلاميون من المستغربين في تغييب الأمة 
للتزمت . وجعلوا تطبيق الشرع مرادفا للرجعية والجمود والتخلف . وإذا أجرم 
مسلم في الغرب قالوا: أجرم مسلم » وإذا أجرم نصراني ذكروه باسمه لا بدينهء 
وإذا أساء مسلم قالوا: أساء مسلم » وإذا نبغ مسلم قالوا: نبغ مصري أو سوري أو 
باكستاني وهكذا وصفوه بقوميته » واه من تصوير ال ملتزمين في وسائل الإعلام » كم 
من المرات يأتون بالشيخ أو المأذون في صورة هزلية مضحكة » كم من المرات يأتون 
بالمسلمين في الأفلام التى يطلقون عنها إسلامية بصورة عجيبة ينظرون نظرات 


نكا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


سبحان اللّه! كأن الانسان إذا أسلم لا بد أن يتخلف عقليا بهذه الصورة! كم من 
مرة يآتون بمن التزم طريق الإسلام يتحول من الحديث بالعامية إلى الحديث بالعربية 
ا سات ا جو اعم 0 

00 دواد رح سسا سر ند 

لعي يي ا ل 0 
المشوه رفعوا قيمة الغرب حتى لا يبقى أمام المسلمين خيار إلا الاتباع الذليل 
والتقليد الأعمى . عظموا سلاح الغرب » ومدنية الغرب . وأخلاق الغرب » وعقل 
الغرب . وأدب الغرب » وفن الغرب بل وعظموا لغة الغرب حتى افتتن المسلمون 
أن الأعمال المرموقة لا بد لها من اللغة الإنجليزية » وحتى لو أحضرت لابنك في 
البيت مدرسا للغة العربية فسيظل ابنك معظما للغة الإنجليزية» في حين أنك لو 
خاطبت فرنسيا في فرنسا باللغة الإنجليزية ما رد عليك إلا متأسفاء وإذا أردت أن 
تعيش في ألمانيا فلا حديث إلا بالألمانية » وهكذا يعتزون بلغاتهم المحدودة . 

الأمر الذي جعل منتهى طموح كثير من شباب المسلمين في الحياة أن يلقي 
بوطنه وأهله وراء ظهره وينطلق إلى بلاد الغرب إلى أمريكا وأوربا ليعيش في جنة 
الله في أرضه » فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 

نتيجة هذه الجرائم والمؤمرات أحبط كثير من المسلمين إحباطا شديداء 
الات ار م ا سو ممم 
لقول لله تعال: «وينكك 5 رالا د د الَاكِرِينَ 4 1 الأنفال:. ا 

على درب التوحيد (معنى التوحيد < 1>) 
الحمد للّه الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 


كن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
كملكا الحسد هن مولكه إل ناته و وتحيا لفسن هلاب القن وكلنياقهة واتديد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد. . 

اسمع - رعاك الله - لهذه الأمثال النبوية الرائعة عن الصراط والسبل » أخرج 
الام عه ل موشاة وشيرة عن ل انر ان مسحو زتيم تاك خط نا وَسُولُ الله 
كل خطاء ؛ ثم قال: «هَذَا سيل الله م تحط خُطُوطَ عَنْ يِه وَعَنْ ماله نم قالَ: هَذْهِ 
ا َال يركث. ترق عل كل سمل ينها سَبِطاديِدعو لَه كم قرا (إذَ هن 
صِرَ اطي مُسْئَقِيما انُه وَلَا تسِعُو وا الْسّبلَ قَتَقَرّقّ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ4 [الأنعام:610 7" . 

معاشر الإخوة » من أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : نذكر في الصراط 
المستقيم قولا وجيزاء وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده 
موصلا لهم إليه » ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعبادة الله » وهو إفراده 
بالعبادات وإفراد رسله بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبادته ولا يشرك برسوله ولد 
أحدا في طاعته » وقال سهل بن عبد اللّه: عليكم بالأثر والسنة فإنى أخاف أنه 
سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان شط نيسيك ذموه 
ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه أ. ه 

واسمع - بارك الله فيك- لحديث معَاذٍ بن جَبل يليد الذي أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما والذي قال فيه: كنت رذف لني كله ليس بيني وَبْنَُ إلا مؤْخرة الرَخْل 
فقال: ليَامُعَادْنَ جَبلٍا» قلت: لبيك رَسول الله . . قال: «هل تَذْرِي مَاحَقَ الله عَلُ 
الْعبَادِ؟» قال: قلت: الله وَرَسُوِلَه أَعْلم . قال: : نح دعل الْعِبَاءِأَنْيَمْبدُوَه ولا 
ُشْ رِكُوا به شَيْنا ثم سار سّاعة قال: «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَل) » قلت: يبك رَسول الله 
وسعديك » قال: هَل تَدْرِي مَاحَقٌ دعل للد فَعَلُواذِكَ؟) قال: فلن الله 
ره أَعْلم . قال: «أن لا يُعليكة 7 . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : كون المطيع لله تعالى يستحق الجزاء هو 
استحقاق إنعام وفضل من الله وَْنَ ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق 


على المخلوق (1”) . 


(١))حسن‏ أخرجه (حم ن دارمي) وصححه الألباني في مش ١55‏ . 
إفهة (صحيح) أخرجه (خ) 5117, و(م) "٠‏ واللفظ لمسلم . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


مشاهد من الدار الآخرة ( لكل أمة أجل) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 
عباد اللّه » جاء في (بستان الواعظين ورياض السامعين) : أن ملك الموت كان 
صديقا لسليمان عليه السلام وكان يزوره أبداء فدخل عليه يوما وعنده رجل 


يكلمه سليمان» فجعل ملك الموت ينظر إلى الرجل الذي مع سليمان نظرا منكراء 
فقال الرجل لسليمان بعد خروج ملك الموت : يا ني الله من هذا الداخل عليك 


آنفاء فقال: ملك الموت » فقال له: لقد رأيته يجد النظر إلى ولكن لى إليك حاجة . 


قال: وما هي؟ قال: تأمر الريح أن تحملني إلى ال هند » فأمر سليمان الريح فحملته إلى 
الهند . ثم قال سليمان بعد أيام لملك الموت: وجدت عندي منذ أيام رجلا فنظرت 
إليه نظرا منكرا. فقال ملك الموت: كنت أعجب منه أمرت بقبض روحه في ذلك 
البو عزائر كدودر دك الام ؛ فقبض روحه في ذلك اليوم بالهند (9) . 

قال تعالى: « وَلَو د واد الله النّاسَ بظَلْيهم انر عَلَيهَامِن دَأبَةِ وََكِن 

يُوَخَرْهُمْ إل أجل مُسَمَّى دا جاء أَجَلَهُمْ لآَيِسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَلآَيَسْتَفْدِمُونَ(4)71 
[النحل:١1]‏ . 
وقال تعالى: ٍمَلَْا دا بَلَعَتِ و0006 وَأنتُم حبق َنظُرُونَ(4) وَنَحْنْ 
كرب إِلَيْهِ مك م وَلَكِن لا صر ونَ(00) فَلَوْلَا إن كُنتمْ غَبْرَ مَدِينِنَ(67) تَرْجِعُوتجَا إن 
كُسْمْ صَاوِقِينَ(4)410 [ الواقعة: 89-/80] . 

معاشر الإخوة » هل رأيتم أحدا خلد في الدنيا حتى تكونوا مخلدين؟» أم أنتم 
من الرحيل إلى الآخرة على شك فتكونوا بالقرآن كافرين» فوالله لو كان الأمر 
كذلك لخلد خاتم النبيين » فعظوا أنفسكم بآبائكم وأحبابكم وجيرانكم وإخوانكم 
فإن في ذلك بلاغا لمن تذكر وعبرة لمن تفكر ء إخوانكم كانوا بالأمس معكم يأكلون 
مما تأكلون ويلبسون مما تلبسون » فأصبحوا اليوم وقد صارت القبور لهم بيوتا 
وصاروا بين أطباق القرى خفوتاء قد قسم الوارث أمواهم. ونكح العدو 
والصديق عيالههم وأهان العدو أطفالهم . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


أخرج الترمذي عَنْ حَارئّة بن مُضَرب قال: ينا حََابًا نَحُودُهُ وقد اكتوَى 
كات فَقَال لَقَد تَطَاوَلَ مَرَضِي وَلَولا آي سَمِعْتْ رَسْولَ الله ول تقول: (لَامتد 1 
الموْت لَتَمَنيْتٌ» وَقال: ايؤْجَرٌ الرّجُلٌ في تَمعَيهِ كُلََّا إلا اراب أَوْ قَالَ: 00 


كك كه كع 
دز ايا يت 


أول الخلفاء الراشدين (أبو بكر الصديق نمك <0>) 

ل يت ل اي ل 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يدك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع سيرة صديق هذه الأمة العطرة فهيا بنا . 

كان أبو بكر الصديق تملك وقافا عند كتاب اللهكَن : 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة يميد في حديث حادثة الإفك قالت: 
فلَمًا أنْرَلَ الله هَذَا - أي قرآنا- في بَرَاءتِي قال أبو بكر الصّدّيق يلد وَكانَ 
ينف عَلَى مسْطّح بن أثائة لقرايته مِنه وََقرِو»: وَاللَّهِ ل نف عَلَى مِسْطّح شيا بدا 
بِعدَ الذي قال لعائشة ما قال - أي خخاض مع من خاضوا في الحديث عن عائشة 
وقد - فَأئرَكَ اللّهُ « ولا يائل أوْنُوا الْمَضْلٍ مِنَُمْ وَالسَعَةٍ أن يُؤْتُوا أولي الَْرْبَى 
وَاْمَاكِينَ وَالهَاجِرينَ في سبل الهو يوا َيصَفَُوا ألا بون أن يمر له كع وان 
غَفُورٌ رَّحِيةُ(4)17 [النور:؟7» قَالَ أَبُو بكر: بَلى والله ني أحب أن يَغْفِرَ الله لي » 
َرَجَعَ إَِى مِسْطّح التََقَة الِْي كان ينف عَلَيِْ » وَقالَ: الله لا أنه مه ل" 

انظر أخي في الله: كيف آثر أبو بكر الصديق تيك رضا ا 5 
هواه» فهل آثرت رضا الله عز وجل على هواك؟! 

موقف أبي بكر لبك يوم الحديبية: 

جاء في صحيح البخاري عَنْ عروة بن الزبير وَعَنْ لْمِسْوَر بْنِ مَخْرَمَة وَمُروان 


يك قالوا :َال عُمرُ ابن الْحَطابِ: اتيت تبي الله له فقلت: أَلَسْت نبي الله 


سم بر تيم 


حَقَا؟ قَالَ: « بل » » قلت: أَلَسَْا عَلَى الْحَق وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: « بَلَ » 


. (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في صت هلما‎ )١( 
.791١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


> 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


و 


) قلت فلم تعْطِي الدئية ة في دِيننًا إذَا؟ قال:‎ ٠ 


5 رَ سُولُ الْهوَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَ 
0 أو ) كنت تُحَدُنَا آنا ّنَأ أت 


الت فَطُوفْ به؟ قال: «جَلَ 
أيه الّعَام) قَالَ: قُلْسه: لآء قال: «قَإِنَتَ آنيه وَمُطَوّفٌ بدا قال: فأتيت أبَا 


له 
ٍِ 


عسي 


إِذ 


2 


ل فى 00 


0 
بكرء ذ فقلت: يا أبَا بكر أليْسَ هَذَا بَِيَ الل حََا؟ قَالَ: بلي ؛ قلت ْنا عَلَى الْحَقَ 


سكير قر 


وعَدونا عَلَى الْبَاطِلٍ ؟ كَالَ: كله فلم تُعْطِي الدَنِيّة ة فِي دِيتنَا إِذًا؟ قال أَيّهَا 


دم وو ع رودم 


لج إل و0 هه ول يفصي وله و اص فيك رز 


إِنّهُ عَلَىَ الْحَقَّ ء قلت: أَلِِس كان يُحَدَنْنا نا سَتأنِي الْبَيِتَ وَتَطُوف بهء قال: بُلَى 


2 


أَفأحْبرَكَ أَنك تَأَِيهِ الْعَامَ . قلّت: لآ قَالَ: فَِنّكَ آتيه وَمُطَّوْفٌ يه" . 

فيا له من توافق تام بين كلمات رسول الله يل وكلمات أبي بكر الصديق يليد 
على الرغم من عدم سماع أبي بكر الصديق يك حديث رسول الله كَلةِ وهذا 
يوضح الإيمان المتين لأبي بكر الصديق يليد . 

أبو بكر يعنت كان أحب الناس لرسول الله كه: 

أخرج الشيخان عَنْ عَمْرو بن الْعَاصٍ يلك: أنّ النِّيَ يل بَعقَهُ عَلَى جَيْش ذَاتِ 
السّلاسل أيه فقلت: أي الئاس أَحَبُ إليك؟ قال: اعَائْضَةُ) » فقلت: مِنَ الرّجَال» 
فقال: «أَبُوهَااء قلت: َم مَنْ؟ قال: انم ُمَرُبْنُ احطَاب) فعَدَ رجالا م 


وعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ ملي قال: كنت جَالِسا عِنْدَ اللي كلل إذ : أقبل أبو بكر نذا 
يطراقع ارين حتفي القع عن ركبَته فَقَالَ التي ككل «أمَاصَاحِبكُمْ قَقَدْخَامَرٌ - أي 
رمى بنفسه في الأمور الخطرة - قَسَلَمَ) وَقَالَ: ني كان بيني وبين ابن الخَطاب 


شَيْة فَأمْرَعْتُ ِل م تَدسْت فسَآلئهُ أذ يَف لي » فأبى عليء فَأقيلت إإبك + 
فقال: «يَغفِرٌ الله لَكَ يا أبَابَكْر كان » ثم إنّ عمَرَ نَدِمَ فأتّى منزل أبي بكر فسَألَ أكم لم 
أبو بكر ؟ فَقَالوا: لآ قأتى إلى الي كك فَسَلم ا 


حَتَّى أَضَفْقَ أبُو بكر فَجَنًا عَلَى 0 ا رَسُولَ الله» وَاللّهِأنا كنت أَظْلَمْ 


ّمه 


مَرَكِيْنٍ » فقال الي كلل : «إنَّ الله يَعَدَيَى م لتم كَدَيْتَء وَثَالَ بو كر: صَدَقَّ) 


0 2007 


وَوَاسَانِ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلَ أن رصبي مَرَكيْن فَمَا أوذي بندها 


. 790/١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
0 هه (صحيح) أخرجه (خ) 520 و(م)‎ 


() (صحيح) أخرجه (خ) .757١‏ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْريَ وف ميد قال: خَطب الَبِي َل فقال: إن الله خَيّرَ عَبِدَا 
اه ؛ فبكى أَبُو بكر الصٌدَيقّ يل ؛ فقلت 
في تَفسِي: : ما يبي هَذَا الشيح إن يكن اللَّهُ خَيّرَ عبد عبدا بين الدثيا وَبِيْنَ مَاعِيْدهُ 
َاختَارَ ما عِنْدَ الله؟» فَكَانَ سول الله كله هُوَ الْعَبْدَء وَكَانَ أو بكر أَعْلَّمَاء 


قالَ: اي با بكر لَاتبّكِ نَأ من انأ عَلِ في صُحْهيه وما -أى ِي أكثرهم جودا ينفسه 
م عع مع 


وماله علي- أَبُو بَكْر وَلَوْ كُنْتُ م مُتَخِذًا خَلِيًا ه مِنْ أمّتِي لَاتحَذْتُ أبَا بكر وَلكِنْ أَحُوَةُ 
لإسلام وموك لامي الجر بَابإلاسدَ اباب ل بكر 8 . وهذه ثلاثة 


أدلة تبرهن على أن أبا بكر الصديق ميك كان أحب الرجال آل سيول الله كله . 
د سمو 


7 مامه إقَالَ رَسُولُ الله كل : امن 
أضجع يكم يذه صَاتَا؟ قال أبو بكر فلك : أناء قال: «فَمَنْ كن تع مِنْكُمْ الْيَوْمَ 
جَتَارَة كا قال الو كر كه آنا قال: اقم عن بنك لب مسْكِين؟) قال أبو بكر 
وليك : آنا قال: «هَمَنَّ انالوم مَريضًا؟» قال أبو بكر يلك 4 انا فقال رمول 
اللّه ل : «ما | تم في افر لم00 . 


وروى البخاري عن أبي هرَيْرَة يلد قال: سَمِعْت رَسُولَ الله ل يقول: لكر 
نل ْنِم َيْءِ ِنْ الَْميَء في سيل اله حي من أَبْوَابٍ يَِْي اج » يَا عَبَدَ الله 

هَذَا حَيْد: فَمَنْ كان نْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ دْعِيَ مِنْبَابٍ الصَّلَاق وَمَنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ الحَهَادٍ 
دُعِيَ من بَابٍ اها وَمَنْ كان ِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِدعِيَ نباب الصّدَقِوَمَنْ كان مِنْ 
أَهْلٍ الصّيّام' دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّيّام وَبَاب الرَيّانِ) تقال أبو بكرة ماعل هذا الذي 
لعي ون ذلك الأنوابد من صترورة” ؟ وَقَالَ: كر اضيا كنبا احد بارسون 
الله؟ قَالَ: ١نَحَمْوَأَرْجُو‏ أَنْ تَكُونَ و مِنْهُمْ يا با بَكرِ)”" .هذا هو آبو بكر الصديق ويد 
الذي جمم أصناًا غتلفة من أعمال ال والخي فبشره ه رسول الله يك بالجنة مرات . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع جاع جاع 
3 2 


1 ام 7 


000 (صحيح) أخرجه (خ) 4 و(م) 7 واللفظ للبخاري . 
هه (صحيح) أخرجه م( ٠١58‏ . 
() (صحيح) أخرجه (خ) 7577 . 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزيماني الر اب : 

(المعركة ليست بين المسلمين والكافرين ولكن بين الله عز وجل والكافرين) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ةا 
شيك لدويزاة ععدا صيده ورسم لدي قا بعل 

إخوتي في اله كل ما ذكرناه في اللقساءات السايقة من جبرائم ومؤامرات 
وتزوير وتشويه وخيانات ونفاق وكذب يدخل تحت كلمة #وَيَمْكُرُونَ 4 » ولكن 
الله ل ب ه الذي يستحقونه » قال تعالى: «وَمَكَرُوا مكراً 
و وَمَكَرنا كرا وَهُمْ لاي يَشْعْوُونَ (00) فَانظرٌ كَبِفَ كَانَ عَاقَِةُ مَكْرِيِمْ أَنَا َمَرِنَامُمْ 
كرك ا: و ]» وقال تعالى: 8 وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ 
وَاْأرْضُ جببعاًقنْصئَه َم الِيَامَةٍ وَلسَّماوَاتُ مَطويّاتٌ بيه سبْحَاهُوَتصَالَ عَنَ 
يشر كُونَ © [ الزمر:37] . 

الإخوة الفضلاء » إن كان قد أصابكم شيء من الإحباط ذلك لأنكم لم تعرفوا 
المعركة على حقيقتها » ولم تدركوا الصدام بكامل أبعاده. هي ليست حربا بين 
المسلمين والكافرين » وإن كان في ظاهرها كذلك » ولكن في حقيقتها حرب بين الله 
وبين من مرق عن طريقه وكفر بعبادته وارتضى غيره حكما وقبل غير كتابه شرعاء 
ولكن الله مع رحمته وكرمه بالمؤمنين من عليهم فجعلهم جندا وحزبا من أوليائهء 
فالمؤمنون يقفون أمام الكافرين ملتزمين بمنهج ربهم واثقين بوعده راغبين في جنته 
فارين من ناره مخلصين له ء إن فعلوا ذلك كان هو سبحانه جلت قدرته وتعالت 
أسماؤه المدافع عنهم المؤيد لهم ؛ المنتقم من عدوهم لاسيدرا له تفال حي 
تعرفوا حقيقة المعركة » ل« قَلَمْقتْلُوهُمْ وَلَكِنَ اله قََلهُمْ وَمَاوَه مَيْتَ إِذرَمِتَ وَلَكِنَ 
الله رَمَى * [ الأنفال:10] » وقال تعالى: إَِّبمْ يَكِيدونَ كَيْدا(0١)‏ وَأَكِيدُ > كَيْدا(4)15[ 
الطارق: .]١5-16‏ 

أيها المسلمون المعتزون بإسلامهم » هل تعلمون لمن تعملونء وإلى أي ركن 
تأوون؟ إنكم تعملون لله وتأوون إلى ركن شديد » أإذا جنح المتآمرون في جنح 
الظلام يتآمرون ويخططون أهم عدون عن عينه سبخانه سان الذي قال وش كم 


كتتابه: بابي يها إن تك مطل حَبَةِ مْنْ حَرْدَلٍِ فتككّن في صَخْرَةٍ أو في السّمَاوَاتِ أَوْ في 


ه: 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


لَْرْضٍِ بِأتِ يا لل إنَّ له لطِيفٌ حبيرٌ4 1 لقماد. 7 .» وقال أيضا: (ال كو تيم 


مَنِ ظَََاتِ الب وَالْبَخَرَدعُونَهُ ضرعاو 1 خْيَة لَيِنْ أَنجَانَامِنْ هَذِهِ أ نَنْ من 
الشَاكِرِينَ (58) قُلٍ | اي مويو لعإل َنم لغركوة(1404 
الأنعام: ”517 -55]. 


ايها الاسلعوة العتروة بريهة بهذا رلته عدي الحريي ودود قرم 
سبحانه وتعالى في كتابه » يقول صاحب الجبروت: « وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْدْ المؤّمينَ #* 
[الروم: 517] » يتعهد ربنا سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين ويجعله حقا عليهء واللّه 
يا إخوة لو لم تنزل غير هذه البشرى لكفت . وحتى لا يذهب الخيال بأحدنا أن 
هذا النصر في الآخرة فقط بدخولنا الجئة وأن الدنيا للكافرين فقط نذكركم 
بقول الله تعالى : © إنًا ضر رُسُلَنَا وَالَِّينَ آمنُوا في اليا دنا وَيوْمَ يَقُومُ الْأَنْهَاةُ)4 
[غافر: .)01١(]5١‏ 


من التوحيد (معنى لا إله إلا الله محمدا عبد الله ورسوله ) 
لقد بعث الله تعالى جنيع الرسل لدعوة أقوامهم إلى التوحيد الخالص لله رب 
العلمين » وإذاترانا ل كناب امعد أن كل حي يحل إل وميه كال ل 2 
اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ لَه عَيْدْهُ 4 [الأعراف:04]» فهذه هي القضية التى تتكررٍ دائماً» 
وبعدها تأتي كل قضية أخرى ء قال تعالى: « وَلَقَد بَعَدْنا في كُلّ أَمَةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا 
الله وَاجْتَبُوا الطَاعُوتَ * [النحل:**] هذه هي عقيدة التوحيد التي بعث الله الرسل 
من أوهم إلى آخرهم لدعوة الناس إليهاء والآبات القرآنية بهذا الصدد كثيرة 
منها: 7 7 
قال تعالى: « وَإِلَهُكُمْ دوا حِدّ لاله إلا و رمن الوَّحِيم(4)171 [البقرة 3 . 
وقال تعالى: « وما اا من كبلك من وول إلا نوجي تبه أنه لا إلة إلا آنا 
عْبدُونِ(0؟) »4 [الأنبياء: 760] . 


وقال تعالى: 9 وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ مُود 
5 


ع 


017 َال يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم م مُنْ إِلودِغَيهُ 
قلا تَتَفُونَ(4)10 [الأعراف:10] فا ابوه ردا عليه بقوهم: 9 الوا جنا تب 
0 هوؤ لل 


ا م ان ب انا َأَينَابمَ تَعِدُنَا إن كنت من الصَّاوِقِينَ(١‏ 41 
[الأعراف: ]٠٠١‏ : 


جم 
كم 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وقال تعالى: « ذَّلِكَ بأنَّ الله هُوَّ الح وَأَنَّمَا يدْعُونَ من دُونِهِ هو الْبَاطِلٌ وَأنَّ الله 
هُوَ الْعن الكَبيكُه4)757 [الحج:27] . 

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا 
شريك له ء فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلحية عن كل ما سوى اللّه تعالى كائنا ما 
كان وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه 
الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره . 

فما أجهل عباد القبور باهم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافى لكلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله! فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا 
ومعنى » وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى » فتجد أحدهم يقولها 
وهو يؤله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخنوف والرجاء والتوكل 
والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب ؛ 
فإن أحدهم إذا وقع فى شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع 
روجا من لد اوت حال قير وين 1ل وكين قري رش كرك لا متام اما 
الشدائد فإنما يخلصون لله وحده كما قال تعالى: «فَإدَارَ كبوا في الْقْلْكِ دَعَوًا الله 
حَحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ َل تَجَاهُمْ إِلَ ال إِذَا هُمْ مُشْر شر كُونَّ(89)© [العتكبوت:0+] . 

فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي 
العرب ون قلي ا ا 

ومعنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله » أن رسول الله عبد فلا يعبد» ورسول 
فهو مطاع فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا 
يعبد الله إلا بما شرع . 

وللشهادتين ثمرات عظيمة منها: تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين » 
والاتباع لغير المرسلين . 


4 4 
2 3 


مشاهد من الدار الآخرة (وفاة أنبياء الله) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 


عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. 


ا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
0 5 5 4 - 
قال تعالى: لوَلِكُلٌ أَمَةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جاء أَجَلُهُمْ لأيَسْتأَخِوُونَ سَاعَةَ وَل 
يَسْتَقَدِمُونَ (؛ 7) 4 [الأعراف:1"4] . 
إخوتي في الله » الأنبياء والمرسلون هم صفوة خلق الله » وليس في المخلوقين 
أجلهم . 
أخرج الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك عَنْ أبي هرِيْرَة فيد قال: : قَالَ 
رَسول الله وَل : الما خَلَقَ الله آدَمَ مَسَحَ ف َه فَسَقَط مِنْ ظَهْرِهِ كل نَسَمَةٍ َسَمَةٍمُوَّ خَالِقَهَا 


هه سا سم 


مِنْ ديه ِل يَوْءٍالِْيَامق وَجَعَلَ بن عَْيْ كل نْسَانِ مهم وَبيصَامِنْ نُورء َم عَرَضَهُْ 
َل آم فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَؤّْلَاءِ؟ قَالَ: َؤْلاءِ ينك قَرَأَى رَجُلَامِنْهُمْ عْجَبَة 
وَبِض ما بََْ ييه َقَالَ: أي َب مَنْ هذً؟ َقَالَ: ها رَجُلُ مِنْآخر الأمَم مِنْ درَييِكَ 
2 كُ : دَاوْدُ قَقَالَ: رَبَّ كَمْ جَعَلتَ عُفْرَهُ قَالَ: يستَينَ سََهَ قَالَ: أي رب رده مِنْ 
غُمْرِي أَرْبَِينَ سََههِ فا قُضِيَ عُخْرٌ 1 آم جَاءهمَلَكُ الُوْتِ قَقَالَ: يق من عفري 
او صََة؟ قَال: أو ُطها ا بك داو قَالّ: فَحَحَدَ آدَم فَحَحَدَتَ دري وَنْسيَ- ا 2 
د 0 


000 “معو له 2 لا 
فنسيّت ذريته» وَحَطِىَ آدَمُ ت ذريته) 
- وده دل 


ب ل اس 
قال: «أرْسِلَ مَلَكُ المت إِلَ مُوسَى عَلَْهِا السّلّام قلا جَاءَهُ صَكَهُ - أي لطمه- رَجَعَ 
ِل رَيْ فَقَالَ: أ َسَلْتتيٍ إِلَّ عَيْدِ ا يريد الْوْتَ قَرَد لله َيه عيْنَهُ وَكَالَ: : ازْجغ فَقَل لَهُ: 
يَضَع َه حل من لَوْرِ َه كل ما عَطْت بِِيَده كل شَعْرَةِ سن قَالَ: أي وب نَم مَادا؟ 
كَالٌ نُمَ الوْتُء قَالَ: َالآنَ ح أي .اقبضني الآن - فَسَأَلَ الله أَنْ يُذْنِيه نِيَهُ مِنْ الأزض الْمقَدّسَةٍ 
َي سجر قال قَالَ رَسُولُ اللّه يِه : «قَلَوْ كُنْتُ د ربك قزر إلى انب الطريق 
عِنْدَ ْكِب الْأمر)”" . 
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4 4 
2 3 


قذي زا 


أول الخلفاء الراشدين ( أبو بكر الصديق يك <غ>) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 


() (صحيح) أخرجه (ت ك) وصححه الألباني في ص .ج 5708 . 
هرم (صحيح) أخرجه (خ) ١7/5:‏ ٠و(م)‏ 737 واللفظ للبخاري . 


:/ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يلك . فاعرفوا 


قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 
أيها الأحبة في الله » مازالنا بصدد الحديث عن أبي بكر يليك فهيا بنا . 
موت رسول الله يَِةٍ وثبات أبي بكر لك ومبايعته للخلافة: 
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائْشَة وللهد: د: أن رَسُولَ اللّهِ يكلِِ مات وأَبو بكر 


نح قال إسمَاعِيل: يَعنِي ِالعَالِيَة ٠‏ فَقَامَ حمر يقول: إوَاللُهِ مَامَاتَ رَسُولُ الله 


لس 


0 قالت: وقال عم وَاللّهِ مَا كان يق في تفسبي إلا داك ولعت لله فَلَيْقَطَعَنَ 
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َيْدِيّ رجال وَأَرْجْلَهُمْ » فجَاء أَبُو بكر فكشف عَنْ ستول الله يك فقبّلهُ . قال: بأبي 
أنْت وأمّي طِبْتَ حَيّا وَميْنَاوَالْذِي تَفسبِي ببَدِهِ لا يُذِيقك الله الْمَوتعَيْن ع أبذاء قم 


- 


حرج فقال: يها الْحَالِفُ عَلَي رِسْلِك ؛ فلمًا تكلم أبو بكر جلسن عر نحيية الله 


أبُو بكر وَأنتَى عَلَيهِ وَقالَ: ألا مَنْ كان يَعْبْدُ مُحَمدَا يك فإ مُحَمَدَا قَدْ مَات وَمَنْ 
كان يَعْيُّ اله فَإِنَ اله حي لا يَمُوت وَقالَ: إن مِيْت إن ميو ك4 وَقالَ: © وَمَا 
لي 


مد إلارَسُولٌ قَدْ حَلَتْ من قئاسل أن مَتَ أو فل الْعلبتمْ َل أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ : 
يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيِْ ََنْ ير الله شنا وَسَيَجْرَ - جزِي الله الشاكِرِينَ * قال: : فنشّج النّاس 
يبَكوِنَ قَالَ: و تمعن الأنضار إلى تند بن حيادة في سقيفة يي ساعذ: تقالوا: 


ب سا ابراه وده كه 


نا أمِير وَمِنكُمْ أمِيرٌ» فدهب إِليِهُم أبُو بكر وَعْمَرُ بن الْحَطَاب وَأَبُو عَيْبِدَهَ بن 
الجرَاح َذَهَبِ عمر يتكلم: فأسكتة أبو بكر وكانَ عْمَرٌ ييقول: الله ما أَرَدْت بذّلِك 
إل أي هد ميت كلما هذ أَعْجَيِي حَشِيت أن لا يله بو بكرء ثم تلم أبو بكر 

فَكلّم أبْلَعَ الئاس فَمَالَ في كلامه: نحن الأمراء وَأنْثُمْ الوَرَرَاء» فقالَ حباب بن 
اتلد : لأوَاللَهِ لَََفعَل . منا مير ومِنَكُم مير َال أبُو بكر ار 
ْم آلورَرَاءئ هُمْ أَوْسَط الْعَرّبٍ دَارَا وأعَرَبُهُمْ أَحْسَابًاء فبَايعُوا عُمَرَ أَوْ أبَاعَبَيْدَة: 
فقالَ عمَرُ: َل ايك أت فأت حيرا وأحَبنا إلى رَسُول الله يك فَآَحَدَ عُمَرْ 
جدة فبايّعة ه وتايفة الثاه "7 ' ٠‏ ومن هنا يتضح الإيمان العميق والفقه السديد 
وثبات المؤمن للصديق ميد . 


إشارات النبى يَكَِةِ لاستخلاف أبي بكر يك من بعده: 


أخرج مسلم في صحيحه عن عَائْشَّة يمد قالت: قال لي رَسول الله يَكِهِ في 


. 755717 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
0 «اذعي ل أب َك رٍأبَاكِوَأَحَاكٍ حَتّى إكْدْبَ كيبا إن أَحَافْ أَنْ يتَمَنَى مُتَمَنّ 
تينول تافل آنا أذل» وَيَابى الله وَامؤْمنُونَ إلا با يكر) 7" . 
سه مدة خلافته: 
١‏ - إنفاذ جيش أسامة ولك 

جاء في (البداية والنهاية ) للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى : بعد أن ارتد من 
ارتد من العرب » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق » ولم يبق للجمعة مقام 
في بلد سوى مكة والمدينة » أشار كثير من الناس على الصديق أن لا ينفذ جيش 
أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم ؛ لأن ما جهز بسببه في حال السلامة » وكان من 
جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب » فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء 
إلا أن ينفذ جيش أسامة » وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله كَل » ولو أن 
الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
المؤمنين » لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة » فكان خروجه 
في ذلك الوقت من أكبر المصالح . والحالة تلك فساروا لا يمرون بجي من أحياء 
العرب إلا أرعبوا منهم » وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة (8) . 
؟ - حرب المرتدين: 

أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ بي هَرَيْرَة مله قال: م 
توفي رسو الله يك وَاسمُخلِف أَبُو بكر بَعْدَهُ وكفرَ مَنْ كفرَ مِنْ الْعَرَبء قال عُمَرْ 
ْنْ الخَطَابِ لِأبِي بكر : ل ال 0 
كَاِلَ النَّسَ حَتَى يَقُولُوا ل لَه إلا الله. كَمَنْ قَمَنْ قَالَ لا إل إلا الله فَقَد عَصَمَ مني مَالَهُ وَنفْسَهُ نَفْسَهُ 
إلا بحَقَهِ ِحَمَه وَحِسَابهُ عَلَ الله ففَالَ أو ذكر: وَاللَهِ لأقاتِانَ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاةٍ وَالرّكاةٍ 
إن الركاة حَق الْمَال + وَالله لو مني عقالاً انوا يوَمُونَهُ إلى رول الله له 
َقَاَلتُهُم عَلَي مَنْعِهِ َقَالَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ: قوَاللَهِ مَا هُوَ إلا آَنْ رَأَيْتْ الله وق قَدْ 
شرح صدْرٌ أبي بكر لِلتِعَال ال 

إن قرار حرب المرتدين لمن الأمور التى تدل على الفقه العميق للصديق يد 
كما قال رسول الله يكل «مَنْ يرد لله به حرا بمَقَهَهُ في الذِينِ)ا أي يرزقه فهما صحيحا 


() (صحيح) أخرجه م( ”7 . 
00 (صحيح) أخر جه (خ) تس و(م) 9٠‏ واللفظ للبخاري . 
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ه١‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يدرك به حقائق الشريعة » وأصول الأحكام . 
'- الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق: 


لما فرغ أبو بكر يلك من قتال المرتدين أمر خالدًا يك والذين معه من المهاجرين 
والأنصار والتابعين بالمسير إلى العراق وكذا أمر أبا عبيدة بالمسير ومن معه بالمسير 
الى الشام » وكان لا يعتمد في حروب الفتوحات على أحد ممن ارتدٌ من العرب» 
فلم يدخل في الفتوح إلا من كان ثابنا على الإسلام . 
؛ - جمع القرآن: 
7 أخرج البخاري في صحيحه عَنْ زَيْدِ بن ابت لك قال: َرْسَل إلى أو بكر 
مقتل أهل اليَمَامَة 3 فإِذًا عم بن الخَطاب عَنده قال أبو بكر د د: إِنّ عمَرَ أتاني 
فقَالَ إن القثلَ د اسمَحرٌ يوم الْيمَامةٍيقرَاء القرآن ؛ وني أَخْتى أن يُسْتَحِر لفقل 
بالقرّاء بالمُواطن فَيَذُهَب كثيرٌ م مِن القرآن » وَإِنّي ي أرَى أن مر بجَمْع القرآن 500 


0098 


لعمر: كيف تَفْعَلٌ شيا َم يَفعَلهُرَسُول الله لة؟ قال عم" هَذَا وَاللَهِ خَيرَء فلم 


ه برعم رورم ين تم ل 


يرل عمر يراجعني حَتّى شرح الله صذري لِذلِك ورأيت فِي ذلك اللي رأي عمر. 


- خ ‏ غرضي 


سول الله يك َي رآ فاجمَْه» فَوَاللهِ وني تقل جيل من لجال ما 


مهمع 


كان أثقل علي مما أمرني به من - جَمع القرآن » قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعلة 
رَسُول الله يك قال: ل ا 


خ اي “ص مس سد اه 


صَدْرِي لِلذِي شرح لَهُ صَدْرَ أبي بكر وَعْمَرَ نا فُصيْمْت القرآنَ أَجْمَعْهُ مِنْ 


العسب وَاللْخَاف وَصدُور الرّجّال» حَنّى وَجَدْتْ اخرسور الاو مَعّ بي خَرَيْمّة 
اعرد ل لوقت اخرح للك 1 رَسُولٌ مِنْ أنه م عَزِيِرٌ عَلَيْومَا 


يز يز فيا 


يد 4 حى ايم َه ادس المشحفا عِنْد أبي بكر حلى قوف الله كم شد 


قور 0-6 0 0 


عمَر حيَاتّه » ثُمّ عند حفصة بنت عمَر ولك 
استخلافه لعمر ضمليد: 

جاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد أن أبا بكر دعا عثمان بن عفان ذَطتيا 
فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر 


. 57٠0١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


لمن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


عهده بالدنيا خارجا منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن 
الكافر » ويوقن الفاجرء ويصدق الكاذب أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراء 
فإن عدل فذلك طني به وعلمي فيه » وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم 
والخير أردت ولا أعلم الغيب ؛ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » والسلام 
عليكم ورحمة اللّهء ثم أمر بالكتاب فختمه (9؟)2 وهذه عا الا 
الريانية له . 

بحصدده 

1 م 
حرا ا ا سه فى 
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انفسب مق بعدة تقب شاريدا 06107 ل ا : 
وجاء في (صفة الصفوة) لابن الجوزي أيضًا » قال أهل السير: توفي أبو بكر 

ليلة العلاقاء بين المغرب والعشاء لعماث ليال بقين من جنادى الآخرة سنة كلاف 
عشرة من الحمجرة » وهو ابن ثلاث وستين » وأوصى أن تغسله أسماء زوجته 
فغسلته » وأن يدفن إلى جنب رسول الله يَكةِ وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر 
ونزل في حفرته ابنه عبد ال رحمن وعمر وعفمان وطلحة بن عبيد الله رحمه الله 
(5؟). 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كع 
3 27 


1 اي ا 


بحن 


وه 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني الخامس: 
(أخي المسلم لا تكن يانسا فالمستقبل لدين الله) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل ل ةا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » المستقبل للدين » ونصرة اللّه لدين الله جل وعلاء هذا وعد منه 
سبحانه » ووعد من نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى » قال تعالى: «إِنا اضر 
#متاوائنية آمُواني اليا ادا ويَوَْ قوم الها 4 تغافن 81 , 
وقال تعالى: ل وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَو | الضَّايََاتِ 3 خنع في 
لَْضٍ كا اسْتخلف الِينَ من فلم وَلبمَكَئنَُمْ ديهم الذي اْصَى هُمْ وكيد 
مِنْ بَعْدِ َوْفِهمْ أمْا يَعْبدُوتَني لا يُشرِكُونَ بي شَّيْنًا4 [العور:هه] . 

وقال تعالى: «رِيدُونَ أن يُطفؤُوأ تُورَ لله بِقْوَاِهمْ يي الله إلا أن يم نُورَهُوَلَوْ 
كرة الَْافِرونَ 050 هُوَ الَّذِي أَْسَلَ وَسُولَهُ بَاهُدَى وَدِينِ الحقّ يظِْرَه عل الدّينِ كُلَّه 
وَلَّْ كر ال رِكُونَ(76) © [التوبة: 17-"] . 

وقال تعالى: ( إن الذِينَ كقروأ يَُُِونَ أمْوَاهُم يدوأ عن سيل الله فَسبْنفِفُوته 
ثُمَ تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً نَم يُعلَبُو بون [الأنفال:5] . 

واللستيل ذا الترن وري الكية ويم بد اندي وو سسا عيم 
الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله: «يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نور الله بأفْوَاهِهمْ والله ميم 
نُوره وَلَوْ كرة الْكَافْرُونَ(4)8 [الصف:18]» نعم أقول بملء فمي: نامت الأمة بل 
وراحت في سباتٍ عميق » وأقول بملء فمي: مرضت واعتراها الركود إلى سنوات 
طويلة » ولكن الأمة بحمد الله لم تمت . ولن تموت بإذن الله جل وعلا مصداقا 
لشرى اخيت امن حديك بعاوية ولت الى اخرعه مك لصحيه :دلا 
رَلُ صَائِقَة أ َايِمَة بأ ر الله لا رّهُمْ مَنْ حَذَهُمْ أو خَالِمَهِمْ حتى يَأَن أ الله 
ري «المتؤف ان خا ره اد 

ناد ناعير فواره ويفا فهل ستتقاعس عن هذا الشرف؟!! فهيا سابق 


. ١٠6١ا/ (صحيح) أخرجه م(‎ )١( 


مه 


إلى أعلى الكتاب هيا تؤمق مناعة 
الزمن قبل أن يأتيك ملك الموت فتندم يوم لا ينفع الندم (50) . 

أخي الحبيب » يا من تظن أن النصر قد تأخر: اعلم أن الأدب مع الله يقتضي 
عدم استعجاله » وأن حكمة اللّه البالغة اقتتضت أن يختبر أحبابه وأصفياءه » وأن 
النصر يأتي في وقت يعلم الله فيه أن خير المؤمنين أصبح في النصر ء وليس في انتظار 
00 

قال تعالى: ا مَنْ كَانَ يَظْنّ أَنْ لَنْ يَنَضْرَ رَهُ الله في اليا وَالآخرة َأ ذُد بسَبَبٍ إِلَ 
السََّاءِ نّم ليقَطعْ فَليَظَرٌ هَلْ يُذْهِبَنَ كيده مَا يَغِيظ 4 [الحج:15] . 

فمن كان يعتقد أن الله تعالى لن يؤيد رسوله محمد يَِِ بالنصر في الدنيا 
بإظهار دينه » وفي الآخرة بإعلاء درجته » وعذاب من كدبه. فلَيَمدُدْ حبلا إلى 
سقف بيته وليخنق به نفسه » ثم ليقطع ذلك الحبل » ثم لينظر: هل يذَّهِبِنَ ذلك ما 
يجد في نفسه من الغيظ؟ فإن الله تعالى ناصرٌ نبيه محمدًا كه لا محالة . 

إذا فالله ينصر المؤمنين » وقد توعد بنصرهم » وأخبر أن نصره قريب » وأن 
يا اس لس وري ال اليه 
تساؤلات كثيرة: أما آن لهذا الليل أن ينجلي » وهذه الغمامة أن تتقشع؟ مجن يأتي 
نصر الله ؟ يقول الله تعالى: « ألا إِنَنَضْرٌ الله قَرِيبٌ 4 [البقرة 1 ] 

وأحمل لكم آية عجيبة » آية هي كنز من كنوز المنان» قال تعالى: «وَّلا موا وَلآً 
كَرَنُوا وَأَنتمُ الأعلَوْنَ إن كُنشم مُؤْمِنينَ 4 [آل عمران:189] . 

أي لا تضْعُوا أيها المؤمنون عن قتال عدوكم » ولا تحزنوا لما أصابكم في'أحدا» 

نتم الغالبون والعاقبة لكم » إن كنتم مصدقين بالله ورسوله متّبعين شرعه» 
لحرن من للك ننه 1.05 نعل يولك باش ررة بحا بع شرية الو لف مل 
الله المؤمنين أن العزة والعلو لا يتأثران بهزيمة مرحلية » ولا يرتبطان بنصر مرثئي » 
ولا يعتمدان على تمكين مشاهد. . وَلِيْعلُمَ لله المؤمنين أن الأيام دول» وأن 
للتاريخ دورات» فلهذا دورة » ولهذا دورة» أما الدورة الأخيرة فللمؤمنين إن شاء 
الله (/ا8) . 


نعم يا إخوةء أنتم الأعلون لآن ريكم الله قال: و ما كَانَ الله لِيُعْجِرَّهُ من شَيْءِ 
امساري: رو سات ده اك 


نان 


وده 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الأعلون لأن كتابكم القرآن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 


بيتكم » وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
لي ل ل ل ل 
ولا يَخْلقَ من كثرة الرد. ولا ت: 2 تنقضى عجاتبه » وأز حك لبون لاا شيمم 
الإسلام دين ودنياء جسد وروح عقل وقلب ما ترك الله في شريعته من : شيء إلا 
وضحه .)60١(‏ 

معاشر الإخوة» قد يئن كثيرٌ من الأحبة الآن ويقولون بلسان الحال» بل وربما 
بلسان المقال» ويمنعهم الحياء أن يعلوا وأن يرفعوا صوتهم بهذا ويقولون: أية 
بشرى وأي أمل؟ أية بشرى تريد أن تضمد بها جراحنا؟ أية بشرى وأي أمل وبرك 
الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة؟! أية بشرى وأي أمل وقد 
زال ظل الخلافة » وتمزقت الأمة إلى أجزاء » بل وتفتعت الأجزاء هي الأخرى إلى 
أجراء؟! آية بشسرى وأي أمل وقد بعر.من جسد الأمة القدس الحرييب: أولى 
القبليين » ومبتهى مسرى سيد العقلين ؟! آية بشرى وآي آمل وقد أصبحت الآفة 
قصعة مستباحة لآذل أمم الأرض » » هل عندك بعد ذلك من آمال تريد أن تزفها 
إلينا ؛ لتضمد الجراح ولِتْطمّئن القلوب؟ أقول نعم: إن أشد ساعات الليل سوادا 
حى الماعة الى يابها ضوع الفجو : ونج ملام يادم ركم كيه الكاكدينء 
والذي سيفصل في الأمر عند نهايته ليبس ضخامة الباطل أبداء ولكن الله جل 
وعلاء ويا لها من معية كريمة مباركة لو عرفنا قدرها. 

قال جل وعلا: «وَالله غَاِبٌ عَلَ أَمْرِِ وَكَكِنَ أكْثَرَ النّاسِ لايَعْلمُونَ (4)11 
لوعف 

وقال تعال: وَلقَدُ سَبَقَتْ ث كَلِمئنا لاوا الرَسَلِنَ(11) إثنع هع المضُورُوقَ 
(175) وَإِنَّ جُندَا هُمُ الْعَالِبُونَ(1077) »© [الصافات:١/1١-#/ااع‏ (50) . 


4 4 


على درب التوحيد ( ا 
دماج للدي اع مدي 101 9 


نت 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
ذلا إحرك تسوس ١‏ شرك له وامهد أذ عمد كاه ورسرلهة آما يعلد . 

5 كا و عر 1 3 رق م ولو 

قال تعالى: # الزِينَ آمَنوا و1" إماء أَوْلَيِكَ ال 
قال تعالى: طالّذِينَ آمثُوأوَلَيَِْسُواإَِاتجُم بظلم أَوْلَيِكَ هم الَمَنُ وَهُم 
مهِتَدَونَ (87) * [الأنعام:87] . 

إخوتي في الله » لقد أخبر اللّه تعالى بأن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشركء 
أولئك لهم الطمأنينة والسلامة » وهم الموفقون إلى طريق الحق». وقال الحافظ بن 
كثير فى الآية: أى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم 
الآمنون يوم القيامة المهتدون فى الدنيا والآخرة . 

. وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ عبد الله ولك ع قال : لما 
نَزَلَت هذه لَه (الَّذِينَ آمموأوََيَلسُوا واكم بظْلَم أَوْنَيِكَ مما ل لأَمْنْ وَهْمِ 


هيوسم مه 


مَهْتَدُونَ(4)85 [الأنعام:87]» شق ذَلِك على أصّحَابٍ ؛ التي كك وقَالوا: ينا م 


7 


يَظْلِم تفسَة؟ فقَالَ رَسُولُ الله يكل “2 كما تَظنُونَ إن هُوَ كما قَالَ لقان لابيه: «يَا 
يلا تفرك باطة إن ارك َظَلَم عَظِيمٌ (4)17 العمان:*:700 . 


27 


وأخرج ل أيضًا واللفظ لمسلم عَنْ عاد بن الصّامِت 
ملك قال: قال رَسُول اللَم كل : ٠‏ مَنْ قَالَ: إأَشهَدُ نلا إله إلا الله وَحْدَهَُاشَرِيِكَ لَه 


ون َحَمَدًا عَبْدَه وََسُولَهُ وَأنَ عِيسَو عَبْدُ الل وَائْنُ أمَته ه وَكَلِمَنَةٌ لْقَاهَا إِلَ مَرْيِم وَرُوِحٌّ 
يك و الحنَد حَق آذ النَارَحَقَ؛ أَدْخَلَه الله من أي ارات الجنَّة ة الغَايَةٍ شَاء)» وفي 


رواية للبخاري «أَدْخَلَهُ الله الجن عَلَ مَا كَانَّ ٠‏ مِنْ الْعَمَلِ)!" . 


وقال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: معنى قوله: «عَلَ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ) أي 
دن مدع أو فساد لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة » ويحتمل أن يكون 
المعنى: أن يدخله الجنه على حسب أعمال كل منهم فى الدرجات )7١(‏ . 

وروىق ا م اه ا ا اس 


ا 


0 ا 
6 


0 


. واللفظ لمسلم‎ ١ (صحيح) أخرجه (خ) 35 و(م)‎ )١( 
. (؟) (صحيح) أخرجه (خ) 707 , و(م) 78 واللفظ لمسلم‎ 


ىه 


عه 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك 
لا يبقى معه ذنب فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه 
وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض أي ملئها . 
فشرط حصول المغفرة وهو السلامة من الشرك قال تعالى: «يَوْمَ لا يَنَفَعٌ مَالُ 
وَلَابنُونَ 600 إِلامَنْ أنى الله بقلْبٍ سَلِيم(85)» [الشعراء: 89 ] (771) . 


4 4 
2 3 


مشاهد من الدار الآخرة ( أحوال الصالحين عند قبض أرواحهم وضي قبورهم ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل 
ال ل ا ل سر ال 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أما يعد . . 

يي ري ا فقال 
تعالى : (إِنَ لين َلُادَيَْا اله هم اتقَامُوا متتل علهمْ اكه آلا تحافُوا وَلَا ترَنُوا 
وَأَبْهِوُوا بالج الَتِي كُنتمْ تُوعَدُونَ( 0 [فصلت: . 
وأخرج الإمام أجمد في مسنده وغيره عن الْبََاءِ بْنِ عَازبٍ يلك قَالَ: : قال رَسُول 
الله كه أو العيد الؤوة إذا كرفي القطاع ون الدنيا وال من النخرة كرك البو 
ملائِكَة ين الْسّمَاءِ ب يض الْوجُوِ كأنَ وُجُوهَهمْ الشَمْسٌ مَعَهُْ مُمْ كَقَنمِنْ أكْمَانٍ الجن 
وَحَنُوط ِنْ حدُوط الخ > حَتَى عَمْلِسُوا مِنهُ مد لْبَصَرِء بي لَك لوت عله السام 
: عَنَى يلس عِنْد وَأ َيقُول: أيه الس العُّةُاخرجي إلى مشرَة من ال وَرضْوَان. 
قَالَ: فُتخر < جُ تسيل كه تَيلُ الْقطرَةُ مِنْفي السَّقَاءء مَيأَحْذْهَا فَإِدَا أَحَدَهَا ميَدَعُوهَا في 
و طرةحِ حَنَى يذو وهاي َلك كفن وف لِك الوط وبرج ونه 
كََطْيّبٍ تَفْحَةٍ مِسْكِ وُحِدَثْ عَلَ وَجْهِ الأزض, قَالَ: : فُيَضعَدُونَ ا فَلَايَمُرُونَ يَْنِي يا 
عَلَ مََِمنْ امكَائِكَة إلا الوا : مَاهَذًا الرّوحٌ الطبْبٌُ؟ فِيَقُولُونَ: لان ئْنُّ فلان بأَحْسَنٍ 
سمه التي كانُوا يُسَمُو َه في الديَا حَنَى يَنهُوا يها إلى السّمَاءِ الدنَْا يحون لَه 
ببح هم مَبْسَيحهُ مِنْ كُلَّ سَء مُقرَيُوهَا إِلَ السَّاء التي تَِيهَا حَنَّى يُننَهَى به إِلَ السّمَاء 


و 


)١(‏ (حسن) أخر جه (ت الضياء) وحسنه الألباني في ص .ج رض 


لاه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


م بع فقول اللهكق : كبوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلّينَوَأَعِيِدُوه إِلَ الأَْض قن مِنّْهًا 
كعم م 


وَفِبهَا يدهم وَمِنَْا أَخْرِجَهُمْ تَارَة أخرَّى. قَالَ: نا ووه في جَسَدِهِ فته 
ملكَانٍ فُْجلِسَانهِ يفوا لَه مَنْ رَبك ؟ قيَقُولُ: َه اله يوان لَه ما وِينّكَ؟ فَبَشُول: 
دبنيَ الإسلام. فَيَولَانِ لَه :مهدا لجل الذي بحت فِيكُم؟ َو ل: ُو وَسُولُ الله كل 
ََقَولَانٍ َهُ: وَمَا عِلْمُكٌ؟ ف َيَقَولٌ : َرَت كاب اللّْهَكَآمدْتُ به وَصَدَّفْتُا َيْنَادِي مُتَادِفي 
لسّمَاء أنْصَدَقٌَ َبدِي فَأعْرضُوه من الخ وَاِْسُوهعنْ الج وَافْتَحُوا لَهُبَابَاإِلْ الجُنَّقَ 
قَالَ: ييه من رَوْحِه وَطِيهَا وَيْفْسَحْ لوف قث مَذَبَصَرِوِ قَالَ: وَبََئهِرَجلْ حَسَنُ 
الْوَجْهِ حَسَنُ لباب طَيْبُ الح َيقَول :أبفز بالذِي يَد2 عَذَايوْمكَ الذي كُنتَ 
ُوعَدٌ تقول لَهُ: مَنْ نت َوَجَهَكَ الوَجْهُ بيجيء بالخار؟ قب فول أَنَاعَمَنُكَ الصَالِحُ 
َيَقَولٌ : رب َم السَّاعَةَ حَتّى أَْجعَ م إِلَ أَهْل و مالي" . 


4 4 
2 3 


ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يلي <1> ) 

الحمد للّه الذي من على هذه الأمة ببعفة خير البرايا» وجعل التمسك بسنته 

عصمة من الفتن والبلايا وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك 
فاعرفوا قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم علي موعد مع فاروق هذه الأمة » وهو عمر ابن 
الخطاب بن نفيل أبو حفص »ء أمه حنتمة بنت هاشم » ولد عمر تيك بعد عام 
الفيل بثللاث عشرة سنة . 

جاء في (الإستيعاب في معرفة الصحابة) لابن عبد البر : عن هلال بن يساف . 
قال: وي 0 وإحدى 0 امرأة . 
وفاجر تووم الهاجرية الأولين» ويد 05 وبيعة الرضوان وكل ' موا شود 
رسول الله لله . وتوفي رسول الله كَلِةّ وهو عنه راض » وولي الخلافة بعد أبي بكر 
ولك 2 وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر وهو من ذَوَّن الدواوين في العطاء 
ورتب الناس فيه على سوابقهم » كان لا يخاف في الله لومة لاثم (5) . 


. (صحيح) أخرجه (حم د ابن خزيمة ك هب الضياء) وصححه الألباني في ص .ج كلكا‎ )١( 


مه 


21 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عمر بن الخطاب ينيد قبل الإسلام: 

جاء في (صحيح السيرة النبوية للألباني ) عن ابن إسحاق . عن أم عبد الله 
بدت أبي حثمة قالت: واللّه إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض 
حاجتنا إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة 

قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد اللّه؟ 

قلت: نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيعمونا وقهرتمونا حتى 
يجعل الله لنا مخرجا . 

قالت: فقال: صحبكم الله » ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه - فيما أرى - خروجنا . 

قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك » فقلت له: يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا 
ورقته وحزنه علينا . قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم . 

قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب . 

قالت: يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام'" . 

قال الألباني رحمه الله تعالى فيما معناه: هذا يرد قول من زعم أن ترتيب عمر 
بن الخطاب في الذين أسلموا الأربعين فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق 
الثمانين» اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين . 

إسلام الفاروق عمر بن الخطاب يليد: 

الراجح واللّه أعلم أن السبب الأساسي في إسلام عمر بن الخطاب يليد هو 
دعاء ابي يلي له أخرج الترمذي في سننه عَنْ نافِع عَنْ ابن عَمرَانَ رَسُولَ الله يك 
قال: اا مُمَ أَعِرَ الإسْلَام بحب هَدَيْنِ الرَجُلَْنِ ِلك بأ جَهْلٍ أو بعْمَرَ بْنِ الطاب 
ثَالَ وَكَانَ أَحَبَه إِليْهِ عْمرُ ) ل" 


وجاء في (صحيح السيرة النبوية ) للألباني عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه 
أتى الب كَلِدٍ فقال: يا رسول اللّه إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه 


. ١190.١89 (صحيح) السيرة النبوية للألباني صفحة‎ )١( 
. (صحيح) اخرجه (ت) وصححه الألباني في مش 75077 تحقيق ثاني‎ 020 
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الإسلام » فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم 
فلما تكاثروا خلصه رجل » فقلت لعمر: من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ 
قال: ذاك العاص بن وائل السهمي ""' . 

وهذا دليل على الورع الشديد للفاروق» الذي أراد أن يكفر عن ذنوبه قبل 
إسلامه مع العلم أن الإسلام يجب ما كان قبله . 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ ابن مُسَعودٍ تلد ويد قال: ما ْنا أعرّة مد ألم 
عُمّرُ'”'» وجاء في صحيح السيرة النبوية اناي عن الى شتوو وله نان إن 
إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت رحمة » ولقد كنا 
وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى 
عي الكية وصلينا ينه 17 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى » وصفاتك العلى » وباسمك الأعظم 
الذي إن دعيت به أعطيت » وإن سئلت به أجبت » نسألك اللهم بعزك أن 
تنصر الإسلام والمسلمين » اللهم انصر الإسلام والمسلمين ؛ اللهم أعل 
بفضلك كلمة الحق والدين» اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد 
المسلمين » اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين» اللهم إصلح ولاة 
أمورنا واجعلهم أعزاء مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كي يعيدوا لمهذه 
الآمة عزها وذلك بإعادتها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله كَل 
ليقودوا الأمة إلى طريق النصر والتمكين آمين يارب العالمين . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


. 195,197 (صحيح) صححه الألباني في صحيح السيرة النبوية صفحة‎ )١( 
.35 6 (؟) (صحيح) أخرجه‎ 
. ١8/8 (صحيح) صححه الالباني في صحيح السيرة النبوية صفحة‎ )( 
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اللقاء الايماني الساد س: 
(الأمة بين الانتصارات والهزائم) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل ا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. . 

ايع فى الله إن اعقو ا لكانة مرضي لكتها تمرح ء بوتتفو لكرها ا اه 
وتخبو لكنها لا تطفأ أبدا . 

عب عرزا له وتان امون وتارها "الرس الح مااتدر من قحي 3 
ع لا ا لل ور 
وأسقطوا الخلافة » وعطلوا الصلوات » وألقوا أسفار المكتبات في نهر دجلة حتى 
اسودٌ ماؤه من كثرة ما سال من مداد الكتب » حتى أصبّحت حضارة الإسلام 
والبشرية مهددة بهذا الغزو الوحشي ء الذي لا يبقي ولا يذرء حتى أحجم بعض 
المعاصرين للحَدّث عن الكتابة فيه » ومنهم ابن الأثير يرحمه الله الذي يقول: ليت 
أمي لم تلدني » ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ؛ مما رأى من هول الفاجعة التي 
حلت بالمسلمين » ظن اليائسون حينها أن راية الإسلام د نكست ولن ترتفع بعد ذلك 
اليوم أبداً » وأن أمة الفتح والنصر قد حقّت عليها الهزيمة» فهيهات أن تعود إلى 
الميدان من جديد . 

ولم مض سوى سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام » فإذا بهؤلاء الجبابرة 
الغازين للإسلام يغزوهم الإسلام » فتسقط سيوفهم في صف المؤمنين » حت تأثير 
العقيدة 8 الإسلاية» فإذا يوسم يدخلون يي ديج اللللريين» على خلاف ما هدو 
معروف من أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب المنصور «الله الأمرُمِنْ قبل وَهِنْ 
بَعْدُ)4 [الروم:4]» ط وَلَكِنَ أكْثرَ النََّسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف:47(1187) . 

الإخوة الفضلاء » من قرأ قراءة متأنية في تاريخ الصليبيين و بيت المقدس جاءه 
الأمل بأن الواقع سيتغير» فاسمع إلى الحافظ بن كثير » وغيره من أهل السير وهم 
يسردون لك ذلك الحدث: في ضحى يوم الجمعة» لسبع بقين من شعبان » سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة للهجرة دخل آلف ألف مقاتل بيت المقدس » وصنعوا فيه 
ما لا تصنعه وحوش الغاب . وارتكبوا فيه ما لا ترتكبه الشياطين » البقرا فيه أسبوعا 


5١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يقتلون المسلمين , حتى بلغ عدد القتلى أكثر من ستين ألفاء منهم الأئمة والعلماء 
والمتعبدون والمجاورون » وكانوا يجيرون المسلمين على إلقاء أنفسهم من أعالي 
البيوت ؛ لأنهم يشعلون النار عليهم وهم فيهاء فلا يجدون مخرجا إلا بإلقاء أنفسهم 
من على السطوح » جاسوا فيها خلال الديار» وتبّروا ما علوا تتبيراء وأخذوا 
أطنان الذهب والفضة والدراهم والدنانير » ثم وُضعت الصلبان على بيت 
المقدس » وأدخلت فيه الخنازير » ونودي من على مآذن لطالما أطلق التوحيد من 
لبا اب ا ع اح ار حص لا ا سرام 
مستغيثين إلى العراق » وتباكى المسلمون في كل مكان لهذا الحدث . وظن اليائسون 

أذالة عردة لبيت القدس أبدا إل عحظيرة المسلميق .ويمضي الزمن. ويُعَدٌ الرجال» 
وفي سنة ثلاث وثمانين وخحمسمائة للهجرة ة أعد صلاح الدين جيشا لاسترداد بيت 
المقدس وتأديب الصليبيين على مبدتهم هم: إن القوي بكل أرض يتّقى . 

وامتنع صلاح الدين الأيوبي عن الضحك . وسارع في الإعداد» ولم يقارف 
بعدها ما يوجب الغْسل - أي لم يجامع أهله- عندها علم الصليبيون أن صلاح 
الدين الأيوبي من جدود الله ونَ؛ فتصالح ملوك النصارى» وجاءوا بِحَدّهم 
وحديدهم , وكانوا ثلاثة وستين ألفاء فتقدّم صلاح الدين إلى طبرية » ففتحها ب لا 
إله إلا الله » فصارت البحيرة ة إلى حوزته » ثم استدرجهم إلى الموضع الذي يريده 
هوء ثم لم يصل إلى الكفار بعدها قطرة ماء » إذ صارت البحيرة في حوزته فصاروا 
في عطش عظيم . 

وعندها تقابل الجيشان» إذ طلعت عليهم الشمس. واشْتَدَ الحرء وقوي 
العطش » وأَضّرمت النار من قبل صلاح الدين في الحشيش الذي كان تحت سنابك 
خيل الكفار ؛ فاجتمع عليهم حر الشمس . وحر العطش . وحر النار» وحر 
السلاح » وحر رشق النبال» وحر مقابلة أهل الإيمان . 

وقام الخطباء يستثيرون أهل الإيمان » ثم صاح المسلمون وكبروا تكبيرة اهتز 
لها السهل والجبل : » ثم هجموا كالسيل المندفع لينهُزم الكفارء ويؤسر ملوكهمء 
يقل منهم ثلاثون ألفاء حتى قيل: لم يبق أحد . ويؤسر منهم ثلاثون ألفا. حتى 
قبل : لم يقتل أحد .فلم يُسّمع بمثل هذا اليوم في عِرْ الإسلام وأهله إلا في عهد 
الصحابة » حتى ذُكِر أن بعض الفلاحين رئي وهو يقود نيفا وثلاثين أسيرا . 

ثم سار نحو بيت المقدس ليفتحه من جهته الشرقية » ودخل المسلمون بيت 


بلك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


المقدس » ورقي الخطيب المنبر في أول جمعة بعد تعطل للجمعة والجماعة في الممسجد 


الأقصى دام واحدا وتسعين عاماء فكان ما بدأ به بعد أن حمد الم أن قال: « فَقْطِعَ 
َابِرٌاْقَْمالِينَ ظَلَمُواوَاخَمْدُللهرَ ب الْعَاِنَ» [الأنعام:ه 4] ف« لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمنْ 
يَعْكٌ 4 [الروم :؛] 8 وَلكِنَّ الام يَعْلْمُونَ * [الأعراف:1817] 577 ) . 


كك كه كع 
دز اي يت 


على درب التوحيد ( من فضائل التوحيد <1> ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
يداحا للعيد من مولده إل عماقة و وكسيا لدم عذات القر و لمات وأشيهد 
أن لذأ إله إلآ اللهوحده لذأ شريك له وأشهد أن هذا عبده:ورسو له» أما بعد.. 


اسمع رعاك الله لحديث البطاقة » الذي أخرجه الترمذي في سنته وغيره عن 
عبد الله بن عمرو ينثا قال: الرسول اللو : ١ن‏ الله سَعَخَلْضٌ رجلا منْ مي 
عَلَ رُءْوسِ الاق يوم ليام فيد علي يسع وَيِسْعِينَ جلا كُل يسجل مل مَدٌ 
ابص ل يَقُو بشول؛ نكر مِنْ دا سينا أَظلَمَكَ كتَيِي الحَافظُون؟ في فيقُولٌ: لَايَارَبٌ 

يقُولٌ: أَكلَكَ عُذْرٌ؟ فيَقولٌ: لَايَا رب فَيَقُولُ: بل إِنَّ لَك عِنْدَنَا حَسَئَةً فَإِنَهُ لاظ 
َلك البؤ. خوج بطَاةٌ يها شه ألا كلاذ وشهد متنا عه وشو 

يقُولُ احْضْر وَزْنَكَ َبقُول يار ب مَاهَذِه الطَاقَةُ مم هَذِوِ السّجِلاتِ قَقَالَ: +: إِنْكَ لا 


تُظْلَمُ كَالَ: نُتوضع مُ السَّجِلّاتُ في كف وَالِْطَاقَة في كَقَق َطَائَتُ السَّجِلّاتُ وَثقلت 


لاله كايقل مع اشم لله نَيْء) 0 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن التوحيد الخالص الذي لا يشويه 
شرك ء لا يبقى معه ذنب ؛ فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه 
ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض أي ملتهاء 
وأخرج الإمام أحمد فير مسنده عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو تتعاء أن وَسُولَ الله كله 
كَال: م ا ا إن قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصَيَة يه آمَرَكَ 


بان وَأَْبَاك عَنْ الَْتئْن: آمك با له إلا لله من السّموَاتِ السبْعوَلأَرْضنَ السَبْعَ لو 
وضِعَتْ في كِفَةِ وَوْضِعَتْ لَاإِلَه إلَاالل في كِنَّةِرَجَحَتْ ث يبن لا إِلَّه إلا الله وَلَوْأنَ 


. ١7ا/5 (صحيح) أخرجه (ت حم ك هب ) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
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السّعَوَاتٍ الصّْ اَن انع كن لق هه َصَمَهنَ لا إل إلا له وَسبْحَارَ لله 
وَبِحَمْدِهِ فنا صَلَاةٌ كل شَيْءِ وَيبَا يُرْرَقْ للق وَأَنبَاكَ عَنْ: الشّدكُ وَالَكِ ”" . ١‏ 


4 4 


مشاهد من الدار الآخرة 
( أحوال الكافرين والعصاة عند قبض أرواحهم وفي قبورهم ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهرء كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجنة 
لح اشر ارس لكاتو ار 6 راقي 011ل إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 

كال جتان الكثار والقص ء عند رون الركاهة (عَنَّى إِذَا جاء أَحَدَهُمُ 
الُوْتُ قَالَ رَ ب ارْجِمُونٍ(49) لَعَلِ أَعْمَلُ صَاِاً ءا تَرَكْتْ كلا إِنَا َلِمَةٌ هُوَ قائلهًا 
وَصن وَرَائِهِم بَررَح إل يوم ييْعقُونَ( )٠١ ١‏ 4 [الؤسود: وقال تعالى: «وَلَوْتَرَى 
إِذيتونى الَذِينَ كَمَرُوا الْميكَةُ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوفْوأْعَدَابَ الْجْرِيقٍ 4 
[الأنفال: 0ه ] . 

0 أحمد في مسنده وغيره 7 عَن الَْرَاءِ بْنِ عَازِبِ يلك قالَ: قال المي 
علد : ٠. ١‏ وَإنَّ الْعَبَّدَ كاردا كان في لطاع مِنْ الدَّنْيا َل مِنْ الآخرة َرَلَ لي ِنْ 
011 00000011 م بجي + مَلَاكٌ الوْتٍِ 


02 


حَبَّى يْلِس عِنْدَ رَأَسِهِ فِيَقَولٌ: أَينّهَا امس الحبية الحرّجي إِلَ سَخَط من اللّهوَعَضَبء 
قَالَ: َو في جَسَدِه فَِعُهَا كه يرع السّفُودُ مِنْ الصوف البْلُولِ قيأُدُهَا َإْذَا 
ها وها في بد ةيافك الى ودج ينها كأ 
ربح جيفة وُحِدَّتْ عَلَ وَجْهِ الأض ! فيَصْعَدُونَ با فا يَمْرّونَ با عَلَِمَلامِنْ الملائْكَةٍ 
إِلاقَالُوا ١‏ مَاهَذًا الوح الحِْيث! فَيقَولُونَ: ان بن ثلان أل أسائه ان كا مُسى 
جا في لدي على وى ب إل الها ادنب مسح له فلا يتح له له ْم قرأ رَسُول الله 
١:‏ لا حم وات الا لابو اب حتَى ولح لعل في َم لاط » 

َيقُولُ اللهوّق: 3 اتا كا في يجين في اأرض الشف فتطرَح ووه را ء ل 
قرَأ<2 َنْ يرك بالله كنا حر مِْ السّماءِ مَتَخطَفَهُ اطَبْدُ أو موي به الرّبحُ في مَكَانٍ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (حم) وصححه الألباني س .ص ل" 
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9 عن اددع ما موف ران جرف يو مو ره رع ىم سرف و 
سَحِيقٍ 4 قُتَعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِ ويه مَلكَانٍ فيَجْلِسَانِهِ فيقولان له: مَنْ رَبِك؟ فيَقول: 


هَاهْ هاه لا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِيئُكَ؟ فَيَقُولٌ: هَاه مَاهْ لا أَدْرِي فيَقُولَانِلَهُ: مَاهَدًا 
الرَجُلُ الَّذِي بعت فيكّة؟ فَيَقُولٌُ: مَاه مَاه لا أَدْرِي» قَينَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَزَّبَ 
فَافْرِشُوا لَه مِنْ النَارِ وَاْتحُوا لَهُيَابَا إِلَ النَارِ َيِه مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيّقُ عَلَيْهِ 
َب حنَى تخلِف فيه أصْلَاعْة واه رَجُلٌ قبي الْوَجْه قبح الاب مُنْينُ الح َيقُول: 


شر بلي يَسُوءُ ل هَدَاٍ ا مَنْ أَنتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ 
يجيء بالشرٌ ؟! فَيَقولٌ: أَنَا عَمَلّكَ الخبيث. فَيَقُولٌ: رَبٌ لَا ثقِمْ السّاعَة) " . 


4ت ا 
2 


ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يك <> ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة لفاروق هذه الآأمة عمر ابن 
الخطاب ضمنيك, فهيا بنا . 
رن [اتطاب نك كان عي رارك الها ا بيوافه ل عنمو قي 


هما ع ووم يراه 


أخرج البخاري في في صحيحه عن أنس بن مالك ب وجدقال: قال عمر بم 
الخَطاب ليد : وَافْقت بي في َلآ - أي وافقتي ربي فأنزل القرآن على وفتي ما 
وايف كت سل يا رَسُولَ اللَّهِ لو انَحَذْنَا مِنْ مام إبِرَاهِيمَ مُصَلَّى ؟ فََرَلَتْ «وَامخذُوا 
وذ تقار كلدي فصل 4 رآ الججاب فلت ا ا سالاد 


إن 
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ا كرت كا 
أساري بدر: 
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روى مسلم في صحيحه عن ابن عبًا س يط قال: فلمّا أَسَرُوا الأسَارَى قال 


. (صحيح) أخرجه (حم د ابن خزيمة ك هب الضياء) وصححه الألباني في ص .ج كلكا‎ )١( 
7 إهمة (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


هه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


رَسول الله يك لبي بكر وَعْمَرَ :ما تَرّْنَ في مَؤلءِ الأصَارَى؟ » فقالَ أبُو بكر : 5 
بي الله هم يَُو العم وَالْعَشِرَة ري أَنْ تخد مِنْهُمْ فِذية َكون لَنا ره على الكفار 


ها مه 


0 أن يهاديهم الإسلوةء قال رَسُولٍ اللو وك : : «مَا ع0" 


بر 


تَحْرِب أعنافَهُم. ؛ ُمَكُنَ عَلِيًا من 12 بل فعترب طتل رنبكي ين نان نيا 
لِعْمَر فأضرب عثقه » فإنّ مولا ماو م تن 
قال أبُو بكر وَلَمْ يهْوَ مَأ قلّت. » فلّمًا كَانَ مِنْ الَْدِ جنْت فَإِذَا رَسُولُ الله يل وأو 


بكر فَاعِدَيّنِ يكيان قلت: يَارَسُولَ الله أخيرني مِن أي شَيءٍ تَبكِي أنت 


د 
بي عد 


وَصَأَحِبّك؟ إن وَجَدْت بكَاءَ يَكيّت» ون لَمْ أجذ كا تَبَاكيِت ليكائكمًاء فَقَالَ 
رسول الله له : «أبكبي لِلَذِي عرض عَلَِ َضْحَابكَ مِنْ هم الِْدَاءَ لَقَد عر ضَ َل 


عَدَائيُم آَدنَى مِنْ هذ الشَجَرَة شَّجَرَةِ قَريبَة ةن نِيّ لله يكوََنْرَل اللهوقَ ما كَانَ لِتبِيّ 
أذ بون لَه أشرَى حتَى بخن ف الأض إل َوه واكم حلا طَيبا 4 [الأنفال 
/ا5 - 59 ]» فأحل الله الغنيمة ل 
00 


سول لد 4 1 ال إن قر إلى الام شر بي 0 
وَكانَ عُمَر بْنْ الخَطاب يُقول لرَسُولٌ اللم كله “احجي شاك فَلَم يكن رَسُول 
الله َيه يفعلٍ ) ٠‏ فَخَرَجَن سّؤْدة بشت رَمْعَة رَوْج الي ل ْلَه مِنْ اللَيَالِي عِشَاءً 
وَكانت امْرَأَة طُويلة فنَادَاهًا عُمَر: ألا قد عَرَفنَاك يَا سوْدّة » حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْرَلَ 


الحِحَاب + الس عافقة + كنل اللذكق الجيكاي ”7 , 
ا ا 
في صحبح البخاري عَنِ ابْن عَبّاسِ عَنْ عُمَرَبْن الْخَطَابٍ بلك أله قَال: 


نا عات له الوا أي 7 م لول ذعِي لَهُ رَسُولَ الله كَل ِيَصَلَي عَلَيهِء » فلمًا قامَ 
رَسُول الله وَكلةِ وكبت 0 َا رَسُولَ الله أنصَلّي عَلَى ابن أبِي وَقَدْ َال يَوْم 


#20 أي أقواله القبيحة في النى يَِهِ وأصحابه 


20غ2 (صحيح) أخرجه م( لاك/ا١‏ . 
(؟) (صحيح) أخرجه (خ) ١57‏ و(م) 7١17١‏ واللفظ للبخاري . 
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ل لعن اح اك 2 وم ير 0 -_ق8 ف اع مه 


عُمَر فلم أَكقَرْت عَليِ؛ 
7 ل (إل خُ فاق 2 تُ لو أَعْلَمُ أن إِنْ زدْتُ عَلَ السَبْعينَ ُغْمَرْ نَهُ لَرِدْتَ عَلَيْهَاا 
قال: تصلى عله ُو اله ةكم اصرف بح يدت ليما حلى تلت 


ه عم ساسم 


ليان من بَرَاءَة «إوَلَا تْصَلٍ عَلَ أَحَدٍ مِنهُمْ مات با إلى قو لومم َاسِقُونَ» قَالَ: 


ه> ر دور ه. 


فعجبت بعد مِنْ جرأتي على رَسُول الله كل يوْمَئِذٍ والله اه َعْلَم ''' . 
موافقة رسول الله لرأي عبرل عدتمواميع: 

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَبْرَة فك قال: قَالَرَسُولُ الله كل : 
١اذْهَبْ‏ نعل هَاتَنِ فَمَنْ لَقِتَ مِنْ وَرَاءِهَذًا الخَائْطِ - أي البستان- يَشْهَدُ أن لا له إلا 
له مُستَيِْا با َه َشَرْه باجنا » فَكَانَ أو مَنْ لَقِيتْ عُمَرُ فَقَالَ: ما هَاتان التّعْلآن 
أَا هريْرَة؟ فقلت: َانَانَ َعْلاً رَسُول الله كله بعتي بهم مَنْ لَقِيِتْ يَشْهَدُ أَنْ لا 


هَ إلا اللّهُ مسقنا ها فلب بره بالجَنَّدَ فُصرَب عَم ريده بَيْنّ كَذبَي فَخَرَرْتْ 
را ستى - أي اسم من أسماء الدبر -» فقال: ارْجِْ يَا أبَا مُرَيْرَة» فَرَجَمْتُ إِلَى 
رَسُول الله كل فََجْهْشْت بُكَاءٌ وركبني عُمر - أي تبعني - فإِذًا هُوَ على أتري. 


فقالَ لي رَسُول الله يكن ما لَكَ ا أبا ُرَيْرَة ؟اقلت: لقا عم دأعيرثة بالذي 
عدي به فَصَرَب يَيْنَ َي ضَرَبَة خَرَرْتُ لإملتي , قَال: ازْجغء فقالَ لَه رَسُولٌ 
الله: «يَا عْمَرُ مَا عمَلَكَ عَلَ مَا فَعَلْتَّ ؟) قال: يَا رَسُولَ الله يأبي أنت وأمي أبعتت أبا 


و 


هُريرة يتيك مَنْ لَقِي يَعْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ مُسْمَيْقًا يها لبه بَهرمبالْجَنَةَ 
قالَ: «تَحَمْ » قال: لا تفل في أختتى أن يكل الا حَيَا حلم يَعمَلود . قال 
رَسُول الله كله : «فَحَلّهِمْ) "ا 

وهذه مناقب لعمر يلك يناطح بها ثريا الشرف تدل على أن عمريك كان له 
قدر عند ربه» وعند نبيه يَكةِ ه فقد كان ملهما محدثا منع اللّه به الكثير من الفتن عن 
الأمة» فوالله إن الحديث عن الفاروق لا يشبع منه » فسيرته تعطر المجالس » نسأل 
الله تعالى له الفردوس الأعلى من الجنة آمين آمين آمين . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


دايا نزي نيزت 


0 
1 
م 
5-9 
ب 
عكثع 
0 
8 
0 
3 


سام ا 3 
8 ع 0 2 م١‏ 


0 اعويم) ارام 1 
إفرة (صحيح) أخرجه م( .37١‏ 


/ا5 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء ١لا‏ يماضي الساببج : 
(الدلائل المؤكدة علس أن فجر الإسلام قاد م<١1>)‏ 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. . 

اليه ا وا ا تؤكد لنا أن فجر الإسلام 
قادم وأن هذا العالم سوف يعود كله بإذن الله إلى هذا الدين » ولن يبقى في هذه 
الأرض دين غير دين الإسلام » ولن يبقى في هذه الأرض من يدين بغير دين 
الإسلام » ومن هذه البوادر ما يلي: 

وجود الصحوة : فهناك بوادر وآدلة واضحة أهمها هذه الصحوة الإسلامية 
المباركة » الشباب الذين لا تجد فيهم إلا عددا قليلا من كبار السن» وقبل فترة من 
للعو ع ل زر الجا ار كارا لس والح اما اي لبا اباي 
حدث أن نور الله عز وجل ودينه بدأ يظهر على الدين كلهء فمن أهم العوامل 
والبوادر الدالة على الخير وجود هذه الصحوة الإسلامية المباركة . ووجود هذا 
النوع من الشباب » حتى وجدنا الشباب أحسن من الآباء في أيامنا الحاضرة » حتى 
أبناء الفسقة تدينوا - والحمد لله- وأقبلوا على دين الله» حتى الأبناء الصغار 
أقرب إلى الدين من الكبار » مما يدل على أن هذه الصحوة الإسلامية مباركة » وها 
جذور عميقة في هذه الحياة . 

سقوط الأفكار المنحرفة: فالأفكار المنحرفة كل يوم يسقط منها مذهب» فقبل 
سنوات سقطت القومية العربية التي أرهبت الناس » وبعد فترة من الزمن جاءت 
ا ا 

لله . .الخ » فالمهم أن الأفكار التي تتساقط إنما تتساقط تحت أقدام الإسلام 
والمسلمين » فهذه من أعظم البوادر وأهمها في كون فجر الإسلام قادما . 

تناقص الإقبال على دور العبادة لبعض الديانات الأخرى : فهناك بعض الكنائس 
الآن تباع في أوروبا وأمريكا ويشتر تريها شباب المسلمين ويحولونها إلى مساجد» 
ويقول الشيخ عبد الرحمن ا محمود: سألت بنفسي ني إحدى ولايات أمريكا صاحب 
كنئيسة فقلت له: لماذا تبيع هذه الكنيسة؟ هذه دينك وعبادتك! قال: آنا لا بهن أن 
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أحجز خمسة ملايين دولار ليأتي فرادى من الشيوخ وكبار السن في يوم الأحد 


فقط . من أجل ذلك نقول: إن فجر الإسلام قادم إن شاء الله تعالى(؟5) . 


كك شه مع 


على درب التوحيد (من فضائل التوحيد < ؟ > ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته ؛ وسبيلاً إلى جناتهء فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته. وأشهد 
أن لأ إله إلآ الله هده لآ شريك له وأشهد آن هد عبده ورسولة+ أما بعد , 
جاء في صحيح البخاري أن عِثْبانَ بْنَ مَالِكٍ بعك وكان مِنْ أَصْحَاب الِّي ككل 
مِمّنْ شَّهدَ بَدْرَا مِن الأنصار قال: قال 2 الله عند : «قإِنَ الله حَرَّمَ عَلَ النَارِمَنْ 


2 


قَالَ َالَ لا اله إلا الله َي بدَلِكَ وَجْهَ الله ٠”‏ 


رش اننيد د مع ا لازن حَدَكنا نس بْنْ مَالِكِ مليه: أن 
الي يك معاد رَدِيفهُ عَلَى الرّخْل - أي راكب خلفه على الدابة - قَال: (يَا معاد 
بن جَبَلٍ ؟) قال: يك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك قال: : يا مُعَادُ؟) قَالَ: بيك يَا رَسُول 
الله 4 وَسَعْدَيك كلانًا » قال: ما من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لاله إلَاالله وََنَ نمدا رَسُولُ الله 
صِدْقًا مِنْ كلب - أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه - إلا حَرَّمَهُ الله عَلَ النَّارِ) قَالَ: 1 
رَمُوْلَ الله آقلا أخبر به القاس فَسجروا؟ قال (إذايَتَكِلُواا » قال في الفتح 
وإخباره يدل على أن النهي عن التبشير كان على الكراهة لا التحريم - وَأَخْبَرَ يها 
معاذٌ عند موته ل" 


6 


إخوتي في الله » قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من شهد أن لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه دخل الجنة » فإنه إذا قالمها بإخلاص ويقين فإن كمال إخلاصه يوجب أن 
يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذاً لا يبقى فى قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة 
لما أمر الله » وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا 
الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه امحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا حي 
عنه كما يمحو الليل النهار . . وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون 


. (صحيح) أخرجه (خ)5085‎ )١( 
.77 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)8١١ و(م)‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من 
السيئات . فيرجح بها ميزان الحسنات كما فى حديث البطاقة فيحرم على النارء 
ولكن تنقص درجته فى الحنة بقدر ذنوبه بخللاف من رجحت سيئاته بجسناته ومات 
مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار . أ .ه مختصرا )"1١(‏ . 
مشاهد من الدار الآخرة (سؤال الملكين في القبر) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الجحنة 
ل ل ل 
الا ل الس ار 

قال تعالى: « بك بّتُ الله الِّينَ آمَُوأ بالَْوْلٍ النَّابتِ في الحا الدَنْيَا وَفي الآخرة وَبْضِلَ 
الله الظَالينَ وينم ان عايلناه > [إبراهيم: /1” ] . 

عباد الله » الله سبحانه وتعالى يقبّت الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله؛ في الحياة الدثيا» وعمد مماتهم 
بالخاتمة الحسنة » وفي القبر عند سوال الملكين بهداي: يتهم إلى الجواب الصحيح » 
ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة» ويفعل الله ما يشاء . 

أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ أنْس لك عَنْ النَبي كلل 
قالَ: يي و ا 
مَلَكَانِ فَأفْحَدَامُ يق وان له مَا كُنْتَ ‏ تقُولُ في هَدًا الرّجُلٍ محمد كل تيَقُول: أَشْهدُ أنَّهُ 
عَيْد للّهوَرَسُولَةُ بقَالَ: انْظرِإِلَ م مَك من لتر بدك الله بم مَفْعَدَامِنْ انال 
الي يك : اهما ييا وَأَما الكَافِرٌ أو الْمُنَافِقٌ قيقُولُ: ا أَدْرِي كُنْتُ أقْولُ مَا َه يفول 
النّاس. كيعَالٌ: لَاحريْس وتيت م4 يُضْرَبُ بِعِطرَقَةِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةينَ د َيصبحُ 
لا مَنْ يليه إلا الََليْنِ) "" . 

م كر ا ا :ذا فرَايِتُ 
َو قَالَ أحدكج أتاه مَلْكَانٍ أَسْوَدَانٍ ار رَقَانٍ يُقَالَ أَحَدِمِمًا المنكرٌ وَالآخَرٌ كر الكية 


2 
و 262 


َيَقَولّان: مَا كنت تَقُولُ في هَذَا الَجْلٍ؟ قم بَقُولٌ: مما كان : يقُولُ هُوَ عبد لله وَرَسُولَ أَشْهَدُ 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ا ات ةع و ع ارفك وسو © اع يق لراي 2 
إِله ذال 13 قدا عند زوقولة تصولان: قل كد أنك تقول هَذاء ثم 
فسخ لَه : 44و .| هوي ) عق به بر 4 .كه و 
سخ لهي فيه سَبْعُونَ ًا في سبْعِونه ثم وَل فى لم يقال له: نم فيقول: أجغ 
إل لخر ؟ ؟ فيتقولان: نَم كُنَوْمَةٍ م العَرُوسٍ الذي لا يُوقِظ إلا أحبٌ هله إل حَتى 
م 3 ر سيره 3 
يَبَعنَه 0 سَمِعْتُ اناس يَقُولُونَ فَقَلْتُ مِْلَهُ لَا 
َدْرِي َيقَولَان: كَد كُنَا نعم أنَنَ ىك ُو كم يليار : ض: التَيِمِي عَلَيْه كَتَلَكِمُ عَلَبْهِ 
َتَحْبَلِفْ فِيهًا أَضْلَاعْة قلا يَرَالُ فِيهًا مُعَذَّ الو 0 
ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يك <> ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يق . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
ار من السيرة العطرة لفاروق هذه الأمة عمر ابن 
دوافة رسو أي ماق لواش 
5 أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي مُرَبْرَةَ فك أَوْ عَنْ أبِي سَعِيدٍ يد شك 
الأعمش قال: لما كانَ غزوة تبوك أَصّاب الئاس مجَاعة » قالوا: يا رَسُولَ الله لو 
ودف لنا فيح نا تواطبيحنا - أي بعيرنا التي يستقي عليها - فَأكَلنَا وَاقَمَنَا أي 
اتخذنا دهنا من شحومها -؟ فقالَ رَسُولٌ الله كَل : «افْعَلُوا) » قَالَ: فيجاء عَم فقال: 
َا َسمُولَ الله إن فَعَلْتَ قل اهرك أي البعيرالذي يركب على ظهره - وَلَكِنْ 


ادْعْهُمْ بفضل أَزْوَادِهِمْ 3 إن انه لقم عانها مركو لعن لله أناستدن في أرلتا 
ل د فدعا بن ا ع 


000 دا سول لوقه عله باركة» قا رة ف 


تأَكَذُوا ني أَوْعِيتِهِمْ) » حَتّى مَا تَركوا ذ في الْعَسْكَرٍ وعَاءً إلا مثو قال: فاكلوا ختى 


الا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


را 


شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضلّة » فَقَالَ رَسُولُ الله كه : «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ رَسُوَلٌ الله 
لَايَلقَّى الله بِيّا عَبدٌ خَبْرَ شاك كشك عن ل 7 , 00 ا 
وهذه منقبة لعمر تدل على أن عمر يد كان ملهما أي يجري على لسانه 
المبواب ولذلاك شهد اله رشول الله قله يذلاك , البرج العنيخان عن أي خزيرة 
يولك : عَنْ المي َك قال: (ِنْهُ قَذْ كَانَ فِيَ]مَضَى م مِنْ الأمم محَدَنُونَ - أي يجري 
على السعيم الصواب - وَإّه إن كان فى أتتي عزو ينم نه بد بْنْالحب) ا 
شهادة رسول الله لعمر بن الخطاب ميّك: 
روى مسلم في صحيحه عن عُمَرَ بن الْخَطَابٍقلك: عَنْ رَسُول الله ل قَالَ: تا 
أنا ند ريت فَدَّحًا َِثُ به فيه بي بت مِنّْهُ حتَى إن لَأَرَى ري بخْرِي في أَْمَارِي 
م أعْطَيْتُ فَضِلٍ عُمَرَبْنَ الحُطَابٍ قالوا: كما ولت ذَلِك يا رَسنُولَ اللَّه؟ قال: «الْعِلْمَ-) 
أي العلم بسياسة الناس كما قاله ابن حجر في فتح الباري - '" . 
شهادة الصحابة لعمر بن الخطاب ضيّ: 
جاء في صحيح البخاري عَنْ أنْسِ ولك أن رَجْلاً سَألَ الي يك عَنْ الساعَة» 
فقال: متى. الساعة؟ قال: و مَاذًا أَغدَّدَتَ لهَا؟) قال: لا شيء لاتير أحب الله 
وَرَسُولَهُ يك » فقال: ١أنْتَ‏ مَعَمَنْ حيبت » قَالَ أنس: فمًا فِحْنَا بشَيءِ فرَحَنًا يقؤل 


وه اس سدس ساه 


لني يك أت مع مَنْ أحببت» قال أنس: فأنا أحب الي يل رابا بكر وعمر 


2 


سس 


ممه 


وأرجو أنْ ١‏ أكون مَعَهُم بحي إِيَاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلَ بمثل أَعْمَالِهِة . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابن أبي مُليكة أَنَّهُ 
سمع ابن عبّا سيط يقول: وضع عُمَر عَلَى سَرِيرِهِ كنف اناس يَدْعُونَ وَيُصَلُونَ 
قبل أن يرفع ونا فيهم . ؛ فلم يَرَعْبيٍ إلا رَجُل آخدٌ مْكِبي » فَإِذًا عَلِي بن أبِي طالب 


فتَرَحُمَ على عمَر وَقال: مَا خَلَفت أَحَدَا أَحَب إِلّيّ أَنْ ألقى الله بمثل عَمَلِهِ مِنك» 
وَايمُ الله إِنْ كنت لأَظْنُ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاَحِبَيِك» وَحَِيتَ أنّي كنت كَثِيرا 


أُسْمَعْ الي وك يُقول: دَهَبْتْ أَنا وَأبُو بكر وَعُمَرُء وَدَخَلْتَ أنَا وأبُو بكر وَعْمَر 


. 71 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه (خ) 787 و(م) 7198 واللفظ للبخاري . 
إفرة (صحيح) أخرجه (١‏ 1 

2 (صحيح) أخر جه (خ) ”7 . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


مد ماه 9 ا 


وَحَرَجْت أنا وَأبُو بكرو 
رسو اليش عر بن الخطاب لب بالج الشهادة 


أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن عَنْ أبي هُريْرة فلد: عَنْ رَسّول 
الله يك آنه قالَ: ْنَا أنَانَئِمٌ إِذرأتِي في التق فإِذا هرأ تَوَضاًإِلَ جَانِبٍ قَضٍِْ 
تَقْلْتُ: سن هَذًَا؟ قَقَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ ا خطابء فَذَكَرْتُ غَبْرَةَ عُمَرَ قوََيْتٌ مُدْبرًا » قال ا 
اسار يرة: فبكى عُمر وَنَحْنْ جَمِيعًا في ذَلِك الْمَجْلِس مَعَ رَسُول الله يل ثم قَالَ 
عدر بأ أنت يا رمثول اللّه ليك اه 0 

وروى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي مُوسَى يك قَال: كنت مَعَ الي كَل في 


سام في 0 


حَائِط مِنْ حِيطانٍ الوه فيا رَجَل فَاستفتح؟ فقَالَ النَبِي كلل تخ ل بكر 
بِالجنّه) » ففتحت لَهُ فَإِذًا بو بكر ف ته بمًا قال الي يكء فَحَِد الله ثم جَاءَ رَجُلَ 


3 
2 
2 داه 2 مو 4 ف لياه لد 


فَامنتفتمَ فقَالَ الي ككل اح له وبشره بالجنّة » ذ 2 ففتحت لهء فإِذًا هو عمر فأ خبرته 
بمَا َال ال يكل فحَمِدَ الله كم اسنتفقحَ رَجُلْ فقَالَ لي : 510 


عَلَى يَلْوَى تُصِييه» فَإِدا عَفمَانُ فَأَخْبرتُهُ يما قَالَ رَسُول الله يك فَحَمِدَ الله كم قالَ: 
و مده ا 2 
الله المستعان 


7 وجاء قف في صحيح البخاري عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ملي قال: صّعِد الْبي يك إلى 
ارا ار ار و ريم لما بوكر قم «اثبث أخدّق 
عَلَيِكَ إلا نِيّ أو صِدِّيقٌ أَوْ سَهِيدَانِ) ”' 

إذا سلك عمر يك فجاً سلك الشيطان فجا غيره: 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ سَعْد بْنِ أبِي وَقَا صٍتلكك قال: اسَتَدَنَ عمر ابن 


الْخَطَابِ عَلَى رَسُول الله يله وَعِنْدَهُ نسوة من قريش يُكَلْسَهُ وَيَسْيَك وانغاية 
أصواتّهُنَ على صوتِهء فلمًا استأدَنَ عُمَرُ بم الْخَطابٍ من فبادرنَ | الْحِجَابَ فَأَذنَ 


اام ل يرس يي أضحَك الله 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) 75/7, و(م) 73784 واللفظ للبخاري 
(؟) (صحيح) أخرجه (خ) /41/1” و(م) 7140 واللفظ لمسلم . 
() (صحيح) أخرجه (خ) .7549٠‏ 

(5) (صحيح) أخرجه (خ) 75/7 . 


07“ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


سَمِعْنَ صَوْدَكَ ابْتَدَرْنَ الحجَابَ) ء فَقَالَ عُمَرُ: فأن أحق أن يَهبْنَ يَا رَسُولَ اللّى ثم 


ع ع سوم هام مهي 


قال عَمَر: يَا عَدُوَات أَنْفِهن أتهَبَيِي ولا تَهَبْنَ رَسُول الله كل؟ فقلن: : َعم أنت 
ف وَأغْلّظ مِنْ رَسُول الله يكل فقالَ رَسسُولُ الله كله ايان اخطاب وَالَذِي 
َف بِيَدِِ ما لَقِيَكَ الشَّبطَانُ سَالِكَا قبا قَط إِلَاسَلَكَ قبا غَيْرَ ير قَجكَ) ٠”‏ 

وخر ديام اح فى فسطدة وال مدي ل ماين ن حبان في صحيحه عن 


وده م 


عبد الله بن بريدة عن أبيه تليد: أن أمة سوداء نت رَسُولَ الله كل وَقَد رَجَعَّ مِنْ 


200 
2ج عه 


بَعْضٍ مَعَازِيهِ » فقالت: ني كنت نَذَرْتُ إِنْ ردك الله صَالِحًا أَنْ أضرب عِنْدَكُ 
بالدُفٌ » قال: إن كنت فَعَلْت فَافعلي وَإِنْ كنت لَمْ تفعَلبى قلا تفلي ٠‏ فَضَربت ) 


د سا وو لع شاع" يكم عرو د شم 2 د رودق 
فَدَحَل أَبُو بكر وَهِيَ تَضرب وَدَخَل غَيْرُهُ وَهِيَ ترب ( ود 
دُفْهَا خَلَفَهَا وَهِيَّ مُقئّعَة فَقَالَ رَسُولُ الله كل "إن لشِطانَ رق نك يَاعْمَءُ نا 
جَالِسٌ هَاهُنَا وَدَكَلَ مَوُلَاءٍ ًا آَنْ مَكَلْتَ فَعَلَتْ ما َعَلَثْ) ”7 . 

قال الألباني رحمه الله تعالى : قد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن 
الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد» والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء 
بهاء والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه يليه صا حا سام 
منتصرا اغتفر لما السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له يَلةِ دون الناس 
جميعا » فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها ؛ لأنه ليس هناك من يفرح به 
ا ب ولمنافاة ذلك لعموم الآدلة امحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا 
ماا سعد كما ذكرتا القا: 
شهادة علي بن أبي طالب ييه لعمر بن الخطاب يليه : 

أخرج البخاري عَنْ محَمَّدٍ بْنِ | لُحَتَفِيّة قَالَ: قلت لِأبِي - أي على #له-: أَيْ 
لنّاسِ خيرٌ بَعْدَ وَسُول الله يكه؟ قآل: ار مة 


د برماة بير م عه اس 


الب ار نل 0 نت . قا 


3 

03 
ع 

مه 

1-7 
20 
5-6 
سا١‏ 
1ت 
51١‏ 
ىب 


كك كه كع 
نز ايم ىت 


(9) سبحي اعرد 2 147 
فم (صحيح) أخرجه(حم ت حب) وصححه الألباني في ص .ج 15 . 
() (صحيح) أخرجه (خ) 757/4 . 


لا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني الثامن : 
(الدكاخل المؤكدة علس أن نهر الإسلام قاد م<؟>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
خريك لمعدراق عهدا عيدة ورسر لك آنا بعت 

أحبتى في الله » من الدلائل المؤكدة على أن فجر الإسلام قادم دخول الناس في 
هذا الدين بسيب القدوة » وهناك دليل آخر على ذلك » وهو أن أولئك النصارى 
بدءوا الآن يبحثون عن عقيدة » لكن هل ترى أن المسلمين سوف يستغلون هذه 
الفرصة » ففي كل يوم يعلن فلان أنه اعتنق الإسلام وفلان وفلان وفلان ؟ وأنا 
متأكد من أننا لو دعونا إلى الإسلا م دعوة صحيحة لدخل الناس كلهم في دين الله 
أفواجا . بل متأكد من أننا لو أعطينا صورة حسنة عن الإسلام لدخل الئاس في دين 
الله أفواجا » لكن تصور رجلا كافرا يرى أبناء المسلمين هناك في حانات الخمور في 
بلاده ومواقع الدعارة» وهو يعلم أن الإسلام يحرم الخمر والزناء ثم يرى هذا 
التناقض وهذه الازدواجية في حياة المسلمين! إنه سيرفض هذا الدين . 

فمعنى ذلك أن أبناء المسلمين الذين يعيشون عيشة منحرفة في بلاد الكفر هم 
أكبر عقبة في طريق الإسلام . ولذلك أقول: القدوة هي أفضل طريق للإسلام » ولو 
لم يذهب إلى تلك البلاد دعاة » فأكبر تجمع إسلامي في جنوب شرق آسيا يقدر في 
أيامنا الحاضرة بأكثر من مائتى مليون مسلم في تايلند والفلبين وأندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة إلى غير ذلك » لم يذهب جيش إسلامي للجهاد هناك في تلك البلاد» 
ولا ذهب داعية في صدر الإسلام أبداء وإنما دخل أولئك في الإسلام بواسطة 
القدوة » وذلك عندما ذهب جماعة من تجار حضرموت إلى تلك البلدان فصاروا 
يبيعون ويشترون ويتعاملون مع الناس معاملة إسلامية صحيحة » فأعجبت أهل 
تلك البلاد فدخلوا في دين الله أفواجا ء حتى إن الفلبين التى يقدر سكانها في أيامنا 
الحاضرة بستين مليونا كانت كلها في يوم من الأيام دولة إسلامية بأكملهاء وارتدٍ 
حوري السب كن ارما رسي تا لسجليون ل ادر إلى الله كن إذا 
القدوة تُعَدُ من أكبر العوامل » وعلى كل فالمستقبل - بإذن الله تعالى- لهذا الدين» 
وعلينا أن نتفاءل » وعلينا أن تُحسن الظّن باللهكنَء لكن علينا أن نتحرك لمذا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الدين ؛ لآن هذا الدين ما قام في عصره الأول إلا على جماجم الرجال وأشلائهم . 
كد ومن التابعين (57) . 


حك كه كع 
نز اي يت 


على درب التوحيد ( (من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ 
اها للعسدر هن عولد ا ري ا 0 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 


قال تعالى: «إِنَّإِبرَاهِيمَ كانَ أَمة اله حييفاً وَلْيَكُ مِنَ امُمْركِينَ (4)170 
[النحل: ]١7١‏ . 

إخوتي في الله » وصف الله وَ إبراهيم عليه السلام بأربع صفات » وهي الغاية 
فى تحقيق التوحيد: فلقد كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير وما ذاك إلا لتكميله 
مقام الصبر واليقين الذين تنال بهما الإمامة فى الدين » وكان قاتتاً مداوماً على 
الطاعة والصلاة » وكان حنيفا مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه» ولم يك من 
المشركين أي لإخلاصه وصدقه وبعده عن الشرك » ويبين الله تعالى في محكم كتابه 
كيفية تحقيق التوحيد ولك بالبراءة من من الشرك وأهله واعتزاهم والكفر بهم 
وعداوتهم وبخضهم فالله المستعانء قال تعالى: «قذكائث لَكُمْ أَسْوَةحَسَة ني 


م ب ووو يه + 


إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ 7 مَعَه معة إذَلُواَِوْمهمْ إنَابرَءِ كم وين تَْيْدُونَ من دون الله كفنا يكُمْ 


بج ا ا ا ا 


يدان بكم عداو وَالَفضَاء لداعي را يللد ول ارا اوم ايده 


1 وككر تقال ل الكل بيه" ار قال « وَأَعْمَرِلَكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونٍ الله 
لت رَيٌّ شَقِيَاً (4)40 [مريم:8:]( /1ه) 
خرج مسلم في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ تك قال: قَالَ تي الله يلل :يدل 
ةين أي بقن ابر جاب قالوا: :ومن هم يا رَسولٍ الله؟ قال: م 
لين لَايَكْتَوونَ ولا يَسْرَْفُونَ وعَلَ رجهم يتَوَكلُون, فقام عكاشّة فقالَ الدع الله أن 


يَجِعَلنِي منهم ؟ قال: «أنت منهم) قال: فقام رَجَلّ فقال: يَائِِي الله اذ الله أَنْ 


كلا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يَجَعَلَنِي مِنْهم ؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بها عُكَاضَة) 9" . 

أخى الحبيب » في هذا دريف نانف الذوم مدعلوة اند بناة حاب زا 
عذاب وهم: أنهم لا يسترقون - أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لتمام التوكل 
على الله -» ولا يكتوون - أى لا يتداوون بالكي الذى كان منتشرا عند العرب 
ألذاك دولا يتطيرون - اق لآ يشاءفون من أى قىء كه وأثاما عدا ذلك مما 
أذة يغلا برضل نبا صن به أغل فين العرسين:(: 0 


مشاهد من الدار الآخرة ( عذاب القبر ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الجنة 
عقبى الذين اتقَوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 


قال تعالى: «التَوُيُمَْضُونَ لها عُدُرَاوَعَِيَاَيَْ قوم الصَاعهأَدِنُوا ل 
فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذَاب (45)» [غافر:5:] . 

عباد الله » من المعلوم أن فرعون وجنوده أصابهم الغرق وهلكوا وأخبرنا الله 
كن بآنهم يعذبون في قبورهم . حيث النار يعرضون عيها صباحا ومساء إلى وقت 
الحساب » ويوم تقوم الساعة يقال لهم: أدخلوا آل فرعون النار؛ جزاء ما اقترفوه 
من أعمال السوء . وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر . 

احرج البذازى ١‏ محم 1 ان مالس 0 عَنْ النبِي كل ادير 


2 


بقبرين يُعَدَبَانَ فقال: «إِمَمالَُحَذْبَانِ وَمَا م عدن في كبر : أما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتدُ من 


الول وَآمَا الأَحَرُفَكَانَ مشي بالتِّيمو ثم أخذ جَرِيدة رَطْبة فَعَقها فين ثم رد 
عه عيهت. م رهو 


في كل قبْر وَاحِدَهَ فَقَالُوا يا رَمنُولَ اللّهِ لم صَنَحْتَهَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلْهُ أنْ نحَفْف عَنْهمَا 
ا" 


قال العلماء في: (وَمَا يُعذََّانِ في كَبير) تأويلين» أحدهما: أنه ليس بكبير في 
زعمهماء والثاني: لين يكير نركه علبهما . 


. 7١48 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
(صحيح) أخرجه (خ) 05لاه.‎ )( 


/ال/ا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وروى البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَة ولد قَالَت: دَخَلَت عَلَيّ عَجُورَان مِن 


وو دو 0 -ه 


عُجْر يَهُوِدٍ المَدِيئَةِ فالعا لي: إن أَهْل القبُور يُعََبُونَ في قمُورِهِمْ ؛ يا اولم 


عيااعت. ختر .نع ١‏ تن 


نعم أن أَصَدَقَهُماء ؛ فَخَرَجَتَا وَدَحَلَ عَلَيَ الي يكل فقلت له: يا رَسُولَ الله إن 


عَجوزَينِ وذكرت لَهُ فقال: «صَدَقَنَا جم يُحَدْبُونَ عَذَابًاتَسْمَعْةُ مع َسْمَعْه الْبَّهَائِمْ كُلَهَا) فما رَأَيْتهُ 
بَعْدُ في صَّلاةٍ إلا تَعَوَدَ مِنْ عَذَابٍ ال 


ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يك <> ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا »ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 
أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة للفاروق ميك فهيا بنا . 
موقف عمر يلك عند وفاة رسول الله يَكِدِ ومبايعته لأبي بكر ملك بالخلافة: 
جاء في سيرة بن هشام عن أبي هرَيرة يليد قال: لما توفي رَسسُول الله يك قَام 


ا 1 


ا 


عِمْرَانَ فقذ غاب عَنْ قؤمه أَربَعِينَ بنَ ليله كُمّ رَجَعَ يهم بعْدَ أَنْ قل قَدْ مّاتَء وَوَالله 
َْحِعَنَ رول الل يكُ كما َجَعَ مُوسَى ؛ ٠»‏ يطعن أَيْدِي رجال وَأَرَجْلَهُمْ رَعَمُوا 
أنّ رَسُولَ الله يل مّات قالَ: وَأَقبل أَبُو بكر حَتَى نَرَلَ عَلَىِ باب المَسْجِدٍ. 
فقال: عَلَىِ رِسْلِك يَا عْمَرُ أنصِت. فَأبى إلا أن يَتَكَلى حدما واه الو ترا 
ينصح ؛ أَقبَلَ عَلَى التاس فَلَمَا سَمِعَ الناس كَلامَه لوا ليه وتركوا عُمَرَ فحَمِد 
الله وى عله ف قال بها القاس نه مَنْ كان يَعْبَدُ مُحَمَدًا فإ مُحَمَدا قد مَاتَء 
له قال َم ئلا هه ألآيبة « وه 0000 


رَسُولٌ قَذ حَلَتْ مِنْ اق يي الرَسْلَ نات أو ِل لْعلُمْ عل أعَْابكُمْ ومَنْ يقب عَلٍ 


وده سه 


ا عَقِبَيْهِ كن يضر الله َي وَسَيَجِْي أله الشَاكرِينَ 4 [آل عمران: ]ء وقاك أبو هرِيرة 
موليك: قال عم ر#ظد: آله مَا هُو إلا أنْ سَمِعْت أبَا بكر تَلآمَاء فعقرت حَتّى وقعت 


. 5008 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


7“, 


قبل قيام الساعة إلى إلى أعلى الكثاب الكتاب 


00-0 َس مدعو 


0 أبي فِرّاس قَالَ: خَْنْ عدر إن الشطاب فلك 


- 


فقال: يا أيهَا الئاس ألا إِنا إِنَمَا كنا تَغرفكم إِذْ بَيّنَ ظهرَيْسا النّبِي كله وإ يَنْرِلُ 


لوحي وإ ينا اللهُ من أخباركم» ألا وَإن الئبِي كله فَذ الْطَلّقَ وَقَدّ القطع 
الوحي . وإِنّمَا تَغرفكم يما تقول لكم: من أظهر منكم خيرًا ظتنًا يه خيرا وأحبيتاه 
عَليْهِ» وَمَنْ أَظهَرَ مِْكمٌ لا شَرًا ظننًا يه شرًا وَأبَِضنَاء | 
ورع الفاروق عمر بن الخطاب يليك: 

جاء في (أسد الغابة) لابن الأثير عن مولى لعثمان بن عفان قال: بينا أنا مع 
عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف . إذ رأى رجلا يسوق بكرين - من الإبل- 
؛ وعلى الأرض مثل الفراش من الحر» فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى 
يبرد ثم يروح . ثم دنا الرجل فقال: انظر من هذا؟ فنظرت فقلت: أرى رجلا 
معتما بردائه » يسوق بكرين . ثم دنا الرجل فقال: انظر . فنظرت فإذا عمر بن 
الخطاب . فقلت: هذا أمير المؤمنين . فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا نفح 
السموم » فأعاد رأسه حتى حاذاه» فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: بكران 
من إبل الصدقة تخلفا.ء وقد مضي بإبل الصدقة . فأردت أن ألحقهما بالحمى - أ 
مرعى بهائم بيت مال المسلمين -. وخشيت أن يضيعاء فيسأآلني الله عنهما . فقال 
عثمان: يا أمير المؤمنين » هلم إلى الماء والظل ونكفيك . فقال: عد إلى ظلك . 
فقلت: عندنا من يكفيك! فقال: عد إلى ظلك . فمضى » فقال عثمان: من أحب أن 
ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا! فعاد إلينا فألقى نفسه (”) . فهلا اقتدي 
ولاة أمور المسلمين بعمر ضليّك 
ذكر اهتمام عمر بن الخطاب يليك برعيته: 

جاء في ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد » عن ابن عمر #طتاقال: قدمت رفقة 
من التجار فنزلوا المصلى » فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن تحرسهم الليلة من 
السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما» فسمع عمر بكاء صبي فتوجه 


)20 (إسناده حسن) أخرجه (حم) ا وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن . 


,/ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


نحوه فقال لأمه: اتقى الله وأ حسني إلى صبيك » ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه » فعاد 
إلى أمه فقال لها مثل ذلك » ثم عاد إلى مكانه » فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه 
فأتى أمه فقال لما: ويحك إني لأراك أم سوء ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ 
قالت: يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة » إني أريغه عن الفطام فيأبى قال: ولم؟ 
قالت: لآن عمر لا يفرض إلا للفطم » قال: وكم لهء قالت: كذا وكذا شهراء قال: 
ويحك لا تعجيله ؛ فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء» فلما 
سلم قال: يا بؤساً لعمر كم قتل من أولاد المسلمين »ثم أمر مناديا فنادى أن لا 
تَعَجَّلوا صبيانكم على الفطام فإنا نفرض لكل مولود ني الإسلام » وكتب بذلك إلى 
الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام (19) . 

يا ل سا 

جا في (أسد اغا » لان الأثر » عن طلحة بن بيد لله لك نك قال: ما كان 
عمر ولك يلك ,أولنا إسلانا ولا أقلمنا هجرة» ولكنه كان ازهدنا فى الدنياء وارغينا ف 
الآخرة (7) . 

وجاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد . عن عبد العزيز بن أبى جميلة 
الأنصاري قال: أبطأ عمر بن الخطاب جمعة بالصلاة فخرج فلما أن صعد المنبر 
اعتذر إلى الناس فقال: إنما حبسني قميصي هذا لم يكن لي قميص غيره كان يخاط 
له قميص سنبلاني لا يجاوز كمه رسغ كفيه(59) الله أكبر! ألمهذا الحد كان زهد 
الفاروق وورعه!. 
من كرامات عمر بن الخطاب ضلك 

الكرامة الأولى: جاء في (البداية والنهاية) للحافظ بن كثير » عن ابن عمر ذطبيا 
أن عمر وجه جيشا ورأس عليهم رجلا يقال له: سارية . قال: فبيدما عمر يخطب 
فجعل ينادي: يا سارية الجبل » يا سارية الجبل » يا سارية الجبل ثم قدم رسول 
الجيش فسأله عمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا: 
يا سارية الجبل » يا سارية الجبل يا سارية » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله . 
قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك . قال الألباني: وهذا إسناد جيد حسن 
(). 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الكرامة الثانية: جاء أيضا في (البداية والنهاية) للحافظ بن كثير » عن قيس بن 
الحجاج عمن حدثه قال: لا فتح عمرو بن العاص يك مصر أتى أهلها إليه حين 
دخل شهر بؤنة من أشهر العجم القبطية » فقالوا: يآ انها الأمين إن لعلنا هذا مكد ل 
يجري إلا بهاء فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا 
الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلي 
والثياب أفضل ما يكون. ثم ألقيناها في هذا النيل » فقال لهم عمرو: إن هذا لا 
يكون في الإسلام وأن الإسلام يهدم ما قبله » فأقاموا بؤنة والنيل لا يجري لا قليلا 
ولا كثيراء وفي رواية فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى. وهو لاا يجري حتى هموا 
بالجلاء » فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك » فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت 
بالذي فعلت وإني قد بعفت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل » فلما قدم 
كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل 
مصر أما بعدء فإن كنت تجري من قبلك فلا تَجْرِ وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك"» فألقى عمرو البطاقة في التيل فأصبح يوم 
السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة 
عن أهل مصر إلى اليوم (8) . 
رحمة عمر بن الخطاب مك برعيته: 

جاء في ( تاريخ خخ الرسل والملوك) للطبري »عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
ريدن عدر بن القطاب تلك إن ججرة رأقيية حى ]ذا كلا بد رار إذااناو اريت 
فقال: يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بناء فخرجنا 
نهرول حتى دنونا منهم » فإذا امرأة معها صبيان لما وقدر منصوبة على النار 
وصبيانها يتضاغون . 

فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء ء وكره أن يقول يا أصحاب 
النار قالت: وعليك السلام . قال: أأدنو . 

قالت ادن بخير أو دع - أي اقترب أو لا تقترب - . 

فدنا فقال: ما بالكم؟ 

قالت: قصر بنا الليل والبرد . 

قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ 


م١‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

قالت: الجوع . قال: وأي شئ في هذه القدر؟ 

قالت: ماء أسكتهم به حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر . 

قال: أي رحمك اللّه ما يدري عمر بكم؟ 

قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا . 

فأقبل علي فقال: انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق » فأخرج 
عدلا فيه كبة شحم فقال: احمله علي » فقلت أنا أحمله عنك » قال: إهله على مرتين 
ال ا ال ل ل انث يل عق 
وزري يوم القيامة لا أم لك 

بطل لقي ب الات ل الا ا ا ل اد 
وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها: ذرى علي وأنا أحرك لك وجعل ينفخ 
تحت القدر وكان ذا لحية عظيمة فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى 
أنضج » وأدم القدر ثم أنزها » وقال إبغنى شيأ فأتته بصحفة فأفرغها فيها » ثم جعل 
يقول: أطعميهم وأنا أسطح لك فلم يزل حتى شبعواء ثم خلى عندها فضل ذلك 
وقام وقمت معهء فجعلت تقول: لا كر أنث أولى بهذا الأمر من أمير 
المؤمنين» فيقول: قولي خيرا إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء 
المع ا ا ا و ل 
وهدؤوا فقام وهو يحمد الله » ثم أقبل علي فقال: يا أسلم إن الجوع أسهرهم 
وأبكاهم فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم (؟١)‏ . 

فهلا يقتدي ولاة أمور المسلمين برحمة عمر يك بالرعية» كما أن الرعية 
أرادت حاكمًا مثل عمر تيد فليكونوا مثل رعية عم ريد . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
دز اي يت 


م 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني التاسج : 
(جراح أعقبها النصر والتمكين <1>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياك لعودراة عد عينة رورسو كه آنا بعل 

أحبت في الله » من كان يظن أن تقوم للإسلام قائمة بعد الحروب الصليبية 
المتكررة » بعد سفك الدماء » وانتهاك الأعراض » وهدم المساجد والبيوت؟ حتى 3 
قيض اند للانة سياجع الين + آساله انه إن ررق الأمة و مياق التي -اقهره 
الصليبيين الحاقدين في معركة حطين . وخرج الإسلام قويا بعد الحروب الصليبية , 
من كان يظن أن تبقى للإسلام قائمة بعد حروب المغول والتقارء وبعد الحمجمة 
الشرسة التي روعت البلاد والعباد» حتى جسّد الإمام ابن الآثير الجزري رحمه الله 
تعالى هذه المأساة المروعة » فقال: لقد انصرفت عدة سنين عن تسجيل هذه الحادثة » 
فأنا أقدم قدما وأؤخر أخرى ؛ فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب بيديه نعي 
الإسلام والمسلمين ٠‏ فليني لم أولد قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا .حتى قيض الله 
للآمة البطل الفاتح 3 قطز ؛ فحرر البلاد والعبادد» وخرج الإسلام من هذه الأزمة 
الطاحنة قويا شديدا صلبا؟ ومن كان يظن أن تبقى في وقتنا المعاصر امرأة بوسنية 
واحدة؛ أو رجل بوسني واحد, أو طفل بوسني واحد؛ لقد قرر جمييع المديراء 
العسكريين مع بداية حرب البوسنة أن الحرب ب لن ت تستمر أكثر من أسبوع » وسيفي 
ال سر ا ارس رن إلى امحن! « أَحَسِبَ النّاسُ أن يركوا أن 

يَعُولُوا آنا وَهُمْ لا 0 فنُونَ10) وَلَقَد تنا الّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فَلَيَْلَمَنَ لله الَذِينَ صَدَقُوا 

وَلبَع لمن الْكَاذِينَ(0)» [السكبوت:7-1] إنه التميحيص: نه اللعيي 
ناكم لان لان فا ُمْمَسَتهُم البَأصَاءُ وَالضرَّاءٌ وَرْلْزْلُوا حَنَى 
سول لذن نوا مع على تَضل لان ضر لل ري ث4)5149 [لنرة؟ 000 

انتهت الآن الحرب البوسنية وإن كانت في الواقع والحقيقة لم تنه بعد وبقي 
البوسنيون » بل وعاد الكثير من البوسنيين إلى الإسلام » بل ورفع اسم الإسلام في 
هذه المنطقة ودب الرعب في قلوب هؤلاء » مع أن المسلمين كانوا في قمة الضعف 
والذل والهوان (560) . 


الذذا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


حك كه كع 
نز ايم يت 


على درب التوحيد (الخوف من الشرك ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ 
بدماحيا للعيد من مولده إل عاتد» وميا لمن عذاب القن وظلمافه: وأشبهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 
قال تعالى: ل إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُفْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ يَنْ يَشَاءُ (/4)4 
[النساء:6: ] . 


قي ا ا 


وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ جَابرٍ بن عب الله فعا قَالَ: سَمِعْترَسُولَ الله 
د يقول: ١مَنْ‏ لَتِيَّ الله لَا مُفْرِ د به شَيْنًا دَكَلَ انه وَمَنْ لَقَِِهُ بثك بِهِ مَكَلَ 
0 

إخوتي في الله » من أجل ذلك ينبغي أن تكون العبادة كلها لله وحده من 
التعطيي والخفية والدصاء والرجاء واو والتركل والترة والاصيعانة وحاب ركيب 
مع كاي الدك وهنا لواحيو عله اليلاء جات الشرك » ا يي 
فدعا الله بقوله: « وَاجَنْبْني و بي أن عبد الَضنَامَ 00" وَبٌّ من أضْكَلْنَ يرا من 
ان سٍ(005) © [إبراهيم كارك وار 3 والواقع أن عامة الأمة له يحافون من الشرك 2( 
اق لس ل 0 

سس أحمد في مسنده وغيره عَنْ مَحْمُودِ بن لَيِيدٍ ليد أن رَسُولَ الله 
كله قال: (إنَأَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الك الأَصْعَرء قالوا: وَمَا امرك الأَضْعَرُيَا 
رَسُولَ الله؟ قال: الرَيَاُ. يَقَو َعُولُ لهك هُمْ يَوْمَ القِيامَة ة إِذَا جُزِي اناس بأعمَام: اذْمَبُوا 
إل الَِّينَ كم رَاءُونَّ في الدُْيا كَاْظروا كل دون مدهي جر 7 


4ت ا 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة (عذاب البرزخ ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الجحنة 
عقبى الذين اتقًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


220 (صحيح) أخرجه م( 7 . 
(؟) (صحيح) أخرجه (حم هق ابن أبي الدنيا)اوصححه الألباني في صت 77 . 


5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


له» وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله »ء أما بعد. . 
> ه وسكه 


مسرم الح ار ا كَانَ النْبِي كل إِذا 


ديه 


صَلَى صلاة قبل عَلَينَا بِوَجْهه فقال: ١مَنْ‏ رَأَىِنْكُمْ الْيلَة للئلة 1 ؤقا؟) فال فإن رأى 
أحَدٌ قصّهًا 0 ما شاء ألله » فَسَأَلََا يَوْما فقالَ: دهل رأ اعد نكم ريا َا؟) 
قلا 0 «لكِنْ َأَبْتُ الل وَجُك َتبَاِن فَأَحَدًَا بَدِي فَأَخْرَجَانٍ إِلى الأزض 


سَدِ كَإِذَارَجُل جَالِسٍ وَرَجُلَ قَائِمٌ ب بيده كَلوبٌ مِنْ حَدِيدِ قال بَحْضُ أَصْحَابنَا عَنْ 


موسى: نميل ملك الوب ف سوه نيلم ذاه م َفْعلٌ بشِذْقِهِ الآحَرٍ مِثْلَ 
ذَلِكَ وَيَلَئمْ دَق ذَقهُ - أي ذا - هذا ُو ِنع يفك فلك مَآَهَدَا؟ كَالَا: انْطَلِقُ 


َانطَلَفْنَا حَنّي أن عل رَجُلٍ مُضطّجع ع[ قَقَاكُ وَرَجْلَ ة َائِم عَلَ رَأَيِهِ فهر أو 
خرَةٍ فيتشدح - أى يشق- به رَأْسَهُ م لس م د 
يقاب اشن انطَلقَ هيحد خدَّهُ فَلايز يَرْجِعْ إل هَذَاء حَتى د يَليِمَ سه وَحَاد دَرَأْسَهُ كهَا 


4 


هُوٌ فَعَادَ َيه َصَرَيَهُ قَلْتُ: َنْ هَذًا؟ قَالا: الطَلِق فَانْطَلقنَا إل نَقفْبِ قب يِفْل ُو أي 


الفرن عله صَي َسَل َع يقد نا رب انود حنّى كاذ 
يَخْرجُوا قَإِدَا حمَدَتْ رَجَعُوا فِيهاء وَفِيهَا ِجَالٌ وَِسَاء غْرَ رَاةٌ كَقَلْتُ: مَنْ هَدًا؟ كَالَا: انَطَلِقْ 


سس ه سسارهة 


انلا حَتَى ْنَا عل تير مِنْ د تم فيه وجل قَائِمٌ َل وَسَطِ الت قال يزيد : وَوَهببن 


شاه داس 


جرب عن جرير ل حَازِم: «وَعَلَ شط لمر رَجُلْ بَيْنَ يَدَيْهِ حجَارَةٌ َأَقبَلَ الرَجُلُ الَْذِي 
في اله اد أن برج وى الّجلُ بِحَجَر في فيو - أي فاه- قَرَدَهُ حَيْتُ كَانَ؛ 
فجَعَلَ كُلَ جَاءَ لوج َع في فيه يبر فاجع كا كان قلْتُ: : مَا هَذًا؟ قَالَا: انلق 
َانَْلَقَنَا حَتَى التَهَيْا إل رَوْضَةٍ حَضْرَاءَ فِيها ب شَجَرَةعَظِيمَة وني أضْلِهَا شَبْحٌ وَصِبْيَانِ 
َإِذَاوَجُلَ قيب مِنْ الشَجَرَةَينَ نهر ُوقِدُهَا مصَعِدًا بي في الشّجَرَةَوَأَدَلاني اا 
أَرَقَط أَحْسَنَ مِنّْهَاه فِيهًا رِجَالٌ ث شَيُوحٌ وَسَبَاتٌ وَنِسَاءٌ وَصبيانكم أخْرَجَانِ مِنّْهًا فصَعِدًا 
الشخرة شلا هي أخسن فصل فيا ين وكات قَلْتُ: طَوَقْعانٍ 


اد نَعَمْ ما لذي ربت يق يشر - أي فاه -. فَكَذَابٌ 
نحَدث بالكذيَة فتحمل عَنْهُ د الآقَاقّ فيصئع به ! الْقيَامَةه وَالَذِي را 
00 0 لذ 0 

يدح - أي يشق - وَأْْةُ َرَجُل علَمَهُ الله اَن هام عَنْهُ بالَلبْلٍ وَليَعْمَل فيه النَهَارٍ 
عل به إل يَوْم ايام وَالّذِي َيف الب همالك َي رهف التي آكِلُوا 
الريَا وَالشَبْح و في أضل الشجَرَة !: اميم َي السلا وَالصَّبْيَانُ حَوْلَهُفَأَوْلَاكُ النّاسٍ؛ 


4 


وَالَذِي يُوقِدٌ الثّار رَمَالِكَ خَازِنُ اتا وَالدّارٌ الأول التي مَكَلْتَ از غائة المؤْمنِي: ونا 


و 


0 


لك 


0*6 


هم 


إلى إلى أعلى الكتاب الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مر لشعاب قل" اك ميلك ل عَاني دحل مزلي قَالَا: 0 
تَسْتَكْمِلَه فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَبِتَ بت م مَنْزِلّكَ) *" . 

عباء لاه من أفرق شيك الإساهم ار يجيه مذعيه مداقت الآمنة واكفيها أن 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم للّه رب العالمين . 

ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب ملك <0> ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا»ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على اهدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة لفاروق هذه الأمة عمر بن 
المخطاب مك فهيا بنا . 
جود عمر بن الخطاب ميّك: 
شأنه بشي غم حرق فعَان: ا ل 0 
اه - أي في الأمور - وَأَجْوَهَ - أي في الأموال- حتى النتهى - أي إلى 


ه ودمه 3 0( 
آخر عمره من عمر بن الخطاف 
عمر بن الخطاب يك ني عام الرمادة: 


جاء في الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن عمر كا قال: إن عمر بن 
الخطاب تبك قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد 
الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلهاء حتى بلحت الأرياف كلها تما 
جهدها ذلك فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال» 


. ١77١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
.75/5 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


كم 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


فاستجاب الله له وللمسلمين فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله فوالله لو أن الله لم 


ب م ا ل و 
ل رم م بقهالا طلم ولاة أسور 
كان عمر بن الخطاب كيد وقّافا عند كتاب الله: 


أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عبَّاس نكا قال: قَدِمَ عييئَة بْنُ حصن 
قر عَلَى البن أيه ار بْن قيس وَكانَ مِنْ التمْرِ الَذِينَ ينهم مر وَكانَ الْقرَام 
أَصْحَابَ مَجَالْس عْمَرَ وَمُشَاوَرَتِه كهُولاً - أي من جاوز الثلاثين- كانوا أو شبَّانا ‏ 
فقال عييتة لابن أخيه: يَا ابْنَ أخي هَل لك وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمير فَاسْتَأَذِنْ لي عَلَيْهِ؟ 
قَال: َأَستَأفِدُ لك عَلَيه » قال اب عبّاس: فَامْتأدنَ الح لِعييئة كَأَذِنَ لَهُ عمَرٌء فلا 
دَحَلَ عَلَيْهِ قال: هيا ابن الْحَطَاب فَوَاللُهِ ما تمْطِينَا الْجَرْلَ وَلاَنَحَكم يَينَا 
بالْعَدْلءٍ فعَضِب عْمَرُ حَتَى هم أن يُوقِعَ به - أي يوقع به العقاب- فقال لَه الحر: 
يَا أَمِيرَ المؤْمِنينَ إِنّ الله تعالى قال لَتَبيّه لل : ©« حُد الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرض عَنْ 
الجَاهِلِينَ4 وَإِنّ هّذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ وَاللّهِ ما جَاوَرهَا عُمَرُ حِينَ تَكَأَهَا عَلَيْهِء وكانَ 


وَقافا عنْدَ كناب الله- ري لاس 0 


د ا لزي من - أي مات 


آله 


- زُوَحِي وَتَرَك صِبَيّة صِفَّارًا وَاللّه مَا يُنْضِجُونَ كرَاعًا 0 صم يله 
حن يقير . والع اع ماؤون الكسب بن البدر ا ولا لهم زَرْعٌ - أي أرض 
يزرعونها- ولا ضرع - أئ مبوائزى | - وحَشِيت أن تأكلهم الضبع. - أي السنة 


العديدة اديه .آنا يدث عات : بن إيماء الغفاري وقد شَهد أبعي الحدية: مَعْ 


ع ساس ا ا 0 ل واو ل رات 


لني وَكيَه فوقف مَعَهَا عَم وَلَّمْ يَمْض . ؛ ثم قال: مُرْحَبا مسبم قريب ثُمّ اصرف 


0 


إلى بعير ظهير - أي بعير قوي الظهر معد للحاجة- كان مَرْبُوطا في الدّار فحَمل 


220 (صحيح) أخرجه (خد) ؟وده وصححه الألباني 5 
20 (صحيح) أخرجه (خ) كك . 


/ام 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


عليه غرارتين - أي مثنى غرارة » وهي وعاء يتخذ للتبن وغيره - مَلأَهُمَا طَعَامًا 
َحَمَل هما فقة ويام واوا يخطابه - أي الحبل الذي يقاد به البعير - . ثم 


قَالَ: اقَاديه فَلَنْ يُفنَى حَنّى | اللّهُ بحَيْر فقالَ رَجُلٌ: ا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أكترت 
ليًا؟ قال عم” شد ياك أت الله لي لأروة ا هذ اها فد خاصرا جم" أي 
أحد حصون خيبر- زَمَانًا فَافمتَحَاهُ ثم أَصْبَحْنًا نَسْتَفِيع- ل 


00 2 


يأخذه المسلمون من يد الكفار بدون قتال- سهمائهمًا فيه- أي نصيبنا منه 
عمر بن الخطاب تملك أول من دون الدواوين: 

أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي هريرة يليك أنه قدم على عمر 
من البحرين » قال: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه فسألبى عن 
الناس . » ثم قال لي: ماذا جئت 2 ل ل ل ال ا 
تدري ما تقول؟ قلت: بجت المسماقة لف درشي + 'قان7 ماذا تقول؟ قال قلت: 
مائة ألف . مائة ألف . مائة ألف . مائة ألف . مائة ألف . حتى عددت حمسا . قال: 
إنك ناعس فارجع إلى أهلك فنم فإذا أصبحت فأتني . فقال أبو هريرة: فغدوت 
الع ل وااو ا ع حو كد 
قلت: نعم لا أعلم إلا ذلك . فقال للناس: إنه قد قدم علينا مال كثير فإن شئتم أن 
شالك عدا دز شق ان كله ل 1 قتا لد بجر قن ال ارسي ار ده 
رأيت هؤلاء الأعاجم يُدَوَنُون ديوانا يعطون الناس عليه» قال: فدوَّن الديوان 
وفرض للمهاجرين الأولين في خحمسة آلاف خمسة آلاف » وللأنصار في أربعة آلاف 
أربعة آلاف » ولأزواج الي ؛ عليه السلام » وي الى عشر ألنا 7 , 
عمر بن الخطاب تك يُعَلَّم الأمة القَدّر في خلافته: 


أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس وطا: أن عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ ولك 
خرح إلى النثام حتى إذا كان يسرع - أي قرية في طرف الشام -» فيه اميه 
الاجباد- آي سن الام اتيس وه لالستطاة و1 ردق ولايقدن رجن 
وقنسرين - أبو عبيذة بن المراح لي عي سم 


مع تراه 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


فَاسْتسَارَهُم وَأخْبرَهُمْ أن الوَبَءَ فَذ وَقَعّ بالّأم ؟ فاختافواء فََالَ بَعْضُهُم: قَدْ 
ل م بِيّة اناس وَأصحَاب 
رَسُول الله يلي ولا تَرَى أَنْ تُقَدِمَهُم عَلى هَذَا الوِبَاء ٠‏ فقال: اموا عنّي كم قبال: 
ا م ا ل را 


هاس هاس سمس 


ريش من مُهَاجرَة لقم - أى القادرين الأ عرق تك شل مك 


923 


عَليّْهِ رَجُلآنَ فقالوا: َرَى أن تَرْجِمَ بالئّاس ولا تُدِمَهُمَ عَلَى هذا الوَبَاءِء فَنَادَى 
عُمَرُ في الئاس إِنّي مْصبّح عَلَى ظهْرٍ - أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع 
إلى وطني- فأصيحوا عَلَيْه » قال أبو عَبَيدَة بْنْ الجَراح : أَفرَارَا مِنْ قدَر اللو فقال 
عدر أو عله أى لأدبته- ليا آنا عيدة نعم من قر الله إلى قر لل 
أرَأَيْت لَوْ كانَ لك إِبلّ هَبَطت وَادِيًا لهُ عدُوتان إِحْدَاهُمًا حَصِبَة وَالأخْرَى جَدبَة» 


ليس إِنْ رَعَيْتَ الْحَصبَةَ َعَيْتَهَا بِقدَر الله» وَِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبّة رَعيََْا عدر اللّه» قال: 
فجَاء ابن عَوْف تله وكان مَعيّا في بَعْضٍ حَاجَيِهِ » فقال: إِنَ عنْدِي فِيَ هذا عِلَما 
سمعت رَسول الله يك يقول: دا سَِعْنُم به برض قَلَاتَقْدَمُوا عََيِْوَإِداوَقَعَ برض 
وَأنتَْ با قلا تحْرجُوا فِرَارَا مِنْهُ) قال: فَحَيدَ الله عُمركم الصرق77, 
الله أكبر! الفاروق يعلم الأمة الإيمان بالقدر . 

لماذا عزل عمر خالدا وككا: 

لقد بين عمر يفي السبب الأساسي لعزله خالدا ينا وهو خشية افتتان الناس به ؛ 
فإن خالدا يلد ما هّرم له جيش لا في الجاهلية ولا في الإسلام » وقد جمع الله تعلى له 
بين الشجاعة والقوة والرأي والمكيدة في الحرب » وحسن التخطيط والتديير والعمل 

فيه وقل أن تجتمع هذه الصفات في شخص واحد, فعن عدي بن سهيل أن عمر 
ملك كتب إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة » ولكن الناس فتنوا 
به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع(؟١2»‏ الله أكبر! إنه لدرس مبارك يحتاجه 
الناس في كل العصور ليعلموا أن الله هو الصانع وحده دون من سواه . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز اي يت 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الإيماني العاشر: 
(جراح أعقبها النصر والتمكين <0>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل ةا 
قياف لفودر اتعهدا يذه رسو لد افا بعل 
الأخ الحبيب » بن كأ يط نالأ دان تخرجون اروس يعاد قله اسيك 
الطوال؟ ولا يختلف اثنان من يعملون الآن على الّساحة الإسلامية في أن العقبة 
الكتود الأولى في طريق العمل الإسلامي هي: عنية الشودم والتهارج والاختلاف 
والبعد عن ال: : وَل تَتَارَعُوا قتَفْشَلُواوََذْهَبَ رِيحُكُمْ)4 [الأغل::؛]» إي تذهب 
١ 0‏ ولا تَكَونوا كَالَدينَ نرقو وَاخْمَلفُواوِنْ يَْدِمَا جَاءَهم ايناث وأوليك غْ 
عَذَابٌ عَظِيمْ 4 [آل عمران:ه »6٠‏ فينبغي ألا ننظر بمنظار قاتم على طول الخطء ولا 
مانع من أن نشخص الداء » ولكن ينبغي أن نصف الدواء » ولا مانع من أن نبين 
المرض » لكن لا يمنع على الإطلاق في الوقت ذاته أن نقول بأن هناك بوادر 
للشفاء » وللأمل » وللخير » فهذه الفتن ما ضرت الإسلام قط ء بل هذه الفتن في 
صالح الإسلام » كيف ذلك؟! 
إنه التمحيص ء ليبقى على الصف من صفت نفسه » وخلصت سيرته » وطهر 
الله قلبه ؛ ليرفع راية لا إله إلا الله » كيف لا وأنت ستمضي على طريق محمد بن 
عبد الله ل فإن الطريق ليس هيناً ليناء وليس مفروشاً بالورود ولا بالرياحين» 
وعائذا لخدن للك الظريق آيها انخبيت البارك ف كلمات حنى "لا تسى »واقورل 
لك: إن سلكت طريق الدعوة إلى الله ورأيت أن الطريق تمهدة»ء وأنها مفروشة 
بالورود والزهور والرياحين ؛ فاعلم علم اليقين أنك قد ضللت الطريق » وابتعدت 
عن طريق محمد ونوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 
الطريق بين واضح » فتن ومحن وابتلاءات للتمحيص والتمييز » ليغبت المخلصون ( 
6). 
فهيا لتتضافر جهودنا لإعادة وحدة الصف للمسلمين بالعودة لكتاب اللّه وسنة 
رسول الله » وذلك بتحمل هم الدين والدعوة إلى الله تعالى . 


4 4 
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1 قذي زا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد (الدعوة إلى شهادة أن لا اله الله) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ 
بواضانهيا للعيك مع هو لده إلى غماته » ومتجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك له وآشهد آن محمد غبده ورسوله + آما يعد ... 


قال تعالى: ( أل فرعيل نشول الال كبر كا زر انيس وشيكا 110 

وما أَنَأمِنَ الُْرِكِينَ(/ ٠‏ [يوسف: .]٠١8‏ 

فالمعنى: قل لهم - أيها الرسول-: هذه طريقت » أدعو إلى عبادة الله وحده. 
على حجة من الله ويقين» أنا ومن اقتدى بى » وأنرّه الله سبحانه وتعالى عن 
الشركاء» ولستٌ من المشركين مع الله غيره ٠.‏ ' 

إخوتي في الله » قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعال فى معنى قوله 
تعالى: وا إلى سول | رَبك بالحكمَة وَاُوْعِظَة الحُسَنَةٍ وَجَادِهُم بِالَّتِي هِيّ أَحْسَنُ إن 
7 بَكَ هُوَ أَغْلَمٌ من ضَّلَّ عن سَبيلهِ وَهُوَ أَعْلّم بِالمْدِينَ 4)1١1(‏ [النحل: 1] ذكر 
سبحانه عراب الدعوة وجلا ثلقة اقتباء حيسب حال الدع فإنه إما أن يكون 
طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدَعى بالحكمة ولا يحتاج إلى 
موعظة وجدال » وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا 
يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب » وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل 
بالى حي اسن ا ربجي و اتا بسعه إل اجلاد زا امكن 1 هم 

' أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ عن ابن , عباس وطيها أن مُحَاذًا 
ضّك قال: بَعَتِيرَمسُولُ الله يكل قالَ: «إنكَ تأتى قَوْمَامِنْ أهل الكِتَآب فَاذْعْهُمْ إِلَ 
هاا له الهو رول ال هم أطعُوا للك فَأعيمه أ الله اررض 
عَليهمْ حمس صَلْوَاتٍ في كل يَوْمِ وليك إن هُمْ أطَاعُوا لِدَلِكَ فَأعْلِمْهُمْ أَالله افيض 
0 َوْحَذ مِن أغزيائهم 000 ل 
أمُوَاهم وَانّقٍ دَعْوَةَ المظلوم فَإِنْهُ ليس بَينهَا وَيَئنَ الله 

معاشر الإخوة » أول ما يدعو إليه الداعي صسهادة أن لا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله فذلك أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام قال تعالى: « اعْبُدُوأ الله مَا 


. واللفظ لمسلم‎ ١9 و(م)‎ » ١575 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


1١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


لَكُم مّنْ إِلَّه عَيْدهُ (09) * [الأعراف: 9ه» وشهادة لا اله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا 
إذا توفرت سبعة شروط: العلم المنافي للجهل » اليقين المنافي للشك . القبول المنافي 
للرد + الاتقياد الممافي للتركء الإخلاض المحافي للشسرك» الصندق المساني للكذب» 
احبة المنافية لضدها ء فإن قبلوا ذلك يعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات » 
فالصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين» فإن هم قبلوا ذلك يعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤ وخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فالزكاة أوجب الأركان بعد 
الصلوات وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء » وحذر رسول الله يله من 
أخذ أفضل الأموال عند جمع زكاة الأموال. وكذلك يحرم على صاحب المال 
إخراج شرار المال بل يخرج الوسط . ويجب الحذر من جميع أنواع الظلم فإن المظالم 
لآ تحجب عن الله فيقيلها ( 081 


!ع مام م! 


مشاهد من الدار الآخرة (مستقر الأرواح في البرزخ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهدء وأشهد آن مدا عيده ورسوله + آما بعدذ. 

عباد الله » من أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأرواح متفاوتة في 
مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: فمنها أرواح ني أعلى عليين في الملا الأعلى وهي 
أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
لحي لايل الاسوات بوم أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم » بل من الشهداء من تحبس روحه 
عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره . ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة» 
ومنهم من يكون محبوسا في قبره » ومنهم من يكون مقره باب الجنة » وهذا بخلاف 
جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث 
شاء » ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى فإنها كانت 
روحا سفلية أرضية » فإن الأنفس لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في 
الدثياء والشين الى ل تكسي ل الذنها معرفة ربها ومحخبقه وذكره والأنس به 
والتقرب إليه هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة قة لبدنها إلا هناك» كماأن 
النفس العلوية التى كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه 


بك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


البرزخ ويوم القيامة » والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم 
الميعاد» ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة » فليس الأرواح سعيدها وشقيها مستقرًا واحدّاء بل روح في أعلى 
عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . ولهذه الأنفس أربع دور كل دار 
أعظم من الت قبلها: الدار الأولى: في بطن الأمء والدار الثانية: هي الدار التى 
نشأت فيها » والدار الثالثة: دار البرزخ وهي أوسع من دار الدنيا ونسبتها إليها 
كنسبة دار الدنيا لبطن الأمء والدار الرابعة هي دار القرار الجنة والنار فلا دار 
بعدهاء تبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها(؟١)‏ . 


4 4 
2 3 


ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب يك <> ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم » أما بعد. . 

جاتحن انمه مولن ميل من السيرة العطرة لفاروق هذه الأمة عمر بن 
الخطاب شك فهيا بنا . 
انجازات عمر بن الخطاب يل أثناء خلافته: 

لقد كان إسلام عمر فتحاً وهجرته نصراً وإمارته رحمة » ولما أسلم عمر استطاع 
جمع الناس لقيام رمضان في شهر رمضان للعام الرابع عشر من ال هجرة. وأول من 
كي الداوت الن الجر ل لتر روم الارك ل العام المااس حير خرن اضر 
وأول من كان يتفقد رعيته في الليل وهو واخ ضع الخراج » كما أنه مصّر الأمصارء 
واستقضى القضاةء ودون الدواوين » وفرض الأعطية » وحج بالناس عشر 
حجج متوالية » وحج بأمهات المؤمنين في آخر حجة حجها. وهدم مسجد 
الرسولٌ يَكةِ وزاد فيه » وأدخل دار العباس بن عبد المطلب فيما زاد» ووسّعه وبناه 
لا كير الداس بالنيفة » وهو أول .من القن الخصى أل السيجد البري + قد كتاذ 
الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم . 


٠ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وهو أول من أخرج اليهود وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشام» وأخرج 
أهل نجران وأنزهم ناحية الكوفة » ولقد فتح الله عليه في خلافته دمشق ثم القادسية 
حتى انتهى الفتح إلى حممص وجلولاء والرقة والرهاء وحران ورأس العين والخابور 
ونصيبين وعسقلان وطرابلس وما يليها من الساخل وبيت المقدمن وبيسان 
واليرموك والحابية والأهواز والبربر والبرلس(00) . 
استشهاد عمر ووصيته من بعد واختيار عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين: 

اا لل باس لي لقا م بيني وبينة 


ده بر 


ل 0 و 


سس 
َه ماه 


خَلَلا تَقَدّمْ فكبّر وريّمَا قرأ سورة يُوسف أَوْ ٠‏ الفَحل أو نَحْوَ ذَلِك في الرّكعة الأولى 
حَنَّى يَجْتَمِعَ النّاسُ» فَمَا هُوَ إلا أَنْ كبر فَسَمِعْتُهُ يقول: قبي أَوْ أكلّبي الكلبْ - 
أي أراد به امجوسي الذي طعنه- حينَ طَعَنَهٌ َضَارَ الِْلج - أي هو الرجل من 
كفار العجم- بسيكين ذَّاتِ طَرََيْن لا يَمُرُ عَلَى أَحَلٍ يَمِينَا يمينا وَلاَ شِمَّالاً إلا طَعَنَهُ 
ٍٍَ حَتَى طَعَنَ لآق عَشَرٌ وجلا مات مِنْهُمْ سنعة» فَلَما رأ ذلك جل + مِنْ لْمُسْلِمِينَ 
طرّح عَلَيُِ يرن - أي كساء يجعله الرجل في رآسه -. فَلَمًاظَنْ الج ألَُمَأَخُوة 


سس سمس 


نَحَرَ نَفسّه ‏ وَتَنَاوَلَ عُمَرِيْدَ عَبْدِ الرّحْمَن بْن عَوْفهٍ فَقَدَمَهُ » فَمَنْ يلي عْمَرَ فق رَأى 
الذي ري وَأَمانَوَاحِي الْمَسْحد فإِنّهُمْ لا يدرُونَ غير أَهُمْ د فقذوا صَوْتَ عْمَرَ 


فو عد عي” هه مه نر 3 


وهم يُقولون: سَبِحَانَ الله سبِحَانَ الله فصلى يهم عبد الرّحْمّن صلاة حَفيفة » فلم 
انصرفوا قال يا ابن عبّاس: انر مَنْ علي فَجَال سَاعَةَ م جاء» َال علا الْمُغِيرَة 
قَالَ: ؛: الصيع - أي الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار -» قالَ: نَعَم قال: 


ها م اه 


قائلهُ الله لقذ أَمَرْتْ به مُعروفا الحَمْدُ لله الذي لم يَجَعَلَ ميتي ب سد رَجَلٍ يَدَعِي 
الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحِبّان أنْ تكثر العلوج يِالمَدِينَةِ» وَكانَ لعجاي 


رموه ده اس 


أكثرهم رقيقاء فقال: إن شِئْت فعلت أي إِنْ شِئت قتلناء قال: كذبت - أي 
أخطأت في قولك- بَعْدمَا تَكَلَمُوا لِسَانِكُمٌ وَصَلَوا قِِلَمَكُمْ وَحَجُوا حَجَّكَمْ 
اميل إلى بَتِهِ فانطلقنا مَعَهُ وَكأنٌ النّاس لم 7 بهم م مصيبية قبل يَوَمَئِدٍ فقائل 


عبن حبق ...ينهي مامه 


يقول: لا بأس»ء وَقَائِلٌ يقول: أخاف عليه ٠»‏ فأتِي جر قشر مدر ون جرف ثم 


أي يبن فَشَربَهُ فَخَرَجَ من جرْحِه ‏ فَعَلِمُوا نّهُ ميت » فَدَخَلنا عَلِيهِ وَجَاءَ الام 
فجعلوا يدْنونٌ عَلَيّهِ » وَجَاءَ رَجُلّ شاب فقال: الف يا ام اتويوت بارع اللولك 
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مِنْ صُحْبَةِ رَسُول الله كل و قدم- أي سبق 


علمت . ثم وَلِيتَ فَعَدَلْت 4 م شهادّة » : 


0 لد 
لي » فَلَمًا أَدبرَ إِذَا إزَادَهُ يمس انمره قَالَ: رُدُوا عَلَيَّ الغْلآمَ » قَالَ: يا ابِنَ أَخِي 
ارفع تويك فإنّهُ أبقى لِعَوبيك و تقى لِربّك- أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصيروإنه 
أبعد عن الخيلاء عندما يكون قصيرا وأبعد عن التلوث بالنجاسات فرضي الله 
عنك يا عمر لم يشغلك ما أنت فيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح 
للمسلمين - اع ل ان شر اسل لا علي ب الل ل الات 
وكَمانِينَ ألا أو تَحْوَهُ» قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آل عْمَرَ فَأَدَهِ مِن أَمْوَالِهِم ‏ إلا فْسَل 
في يبي عَدِي بْن كبو فإ لَمْ تف أَمْوالَهُمْ فَسَلْ فِي فرِيّش ء وَلَآََعْدَهُمْ إلَى 


م ضع مايق 


غيرهم فأدّ عَني هذا المَال» الطلق إلى عائشة أمّ المؤمنين فقل: يقرأ عَليِكِ عمَرٌ 


اويا تيه د 


السّلام م ولا تقل: : أميم الْمُؤْمِينَ فإنئي لست الْيَوْمَ ِلْمُؤْمِيينَ أمِيراء وقل: : يستأذن 
لسن لكطن د لل سي نسل بدت بر سو للها 
قاعدة تبكي » فقال: يقرأ عليك عُمَرُ بْنْ الحَطاب السّلامٌ وَيَسْتَأَذِنُ أن يدفنَ مع 


وو 


صَاحِبَيْه » فقَالَت: كنت ريده لتضبي وَلأوثِرَنٌ به اليَْمَ على تفي ء فَلَمًا َكل قبل: 
هَدَا عَبْدُ الل بْنُ عُمَرَ قد جَاءَ » قال: ازفعوني فَأَسَنَدَهُ رَجُلٌ إِليْهِ فقال: مَالَدَيك؟ 


قَالَ: الْذِي تُحِبُ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَوِنَتْ» قَالَ: الحَمْد لِلهِ ما كَانَ مِنْ شَيْءِ أَهَمْ 
إلى مِنْ ذَلِك» فَإِذًا أنَا قبت - أي خرجت روحي - فاخيلوني ثم سَلَمْ فقل: 


يَسَتَاَذِنُ دن عُمَر بن ألحَطَابِء فَإِن نت لي فَأدْخلُوني» وَإِن ردي ردُونِي إلى ماي 
الْمُسْلِمِينَ » وَجَاءَتَ أمُ الْمُؤْمَِينَ خفصّة وَالنَسَاءُ تَسِيرٌ مَعَهَا فلم رَأَيْنَاهَا قمْنا 
فولجت - أي وخله ا ا ل ري 
الْمُوْمِنِينَ استَخْلف , قَالَ: ما أجاة أَحَنا حَقَ بِهَدَا لمر مِنْ مَؤْلاء شاد لخر 


ك3 ولي رسنول الله ككة وهو حل راض ء فسَص حلي وَعثمانا وَالوَيْر وَطَلَحَة 


سَعْدَا وَعِبْدَ الرّحْمَنِ » وَقَالَ: هكم عبد الله بن عمَرَ ولس لَممِنْ الأمْرِ شي 
أن لامر عي شليقة سم سبو شر ل بر لع رن اي إذا 
اختير سعد أميرا - فَهُوَ داك - أي فهو جدير بها-» إلا فَيَستَعِنْ به يكم مَا أَمّرَ 


فَإنِي لم عله عَنْ عَجْرِ ولا حِائَة» وَقَالَ: أوصي الخَلِيفة مِنْ بَعَدِي بالمَهَاجِرِينَ 
اللي خرن رك عدي مي ب مرق جر رصمو فار 
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خَيْرًا» ل الَِينَ توا الدَّارَوَالإييان من قَبلِهِمْ) ‏ أن يُِبَلَ مِنْ مُحْمِِهِم . وَأَنْ يُْقَى 
عَنْ مسيئهم » وأوصبه يأل الأمصار خيرا فإنْهُم رذْء الإسلام - أي عونه الذي 
يدفع عنه ويمده بالقوة -» وجبّاة المَال - أي هم الذين يجمعون الأموال منهم 
ويقدمونها للدولة الإسلامية - وَعَيّظ العَدُوٌ - أي يغيظون الأعداء بكثرتهم 
وشوكتهم - وَأنْ لا يَؤْحَدَ مِنْهُم إلا فضلهم اي ما زاد عن بحابتهم - عن 
ع ع ب م 

شي أَمُوَالِهِمْ - أي الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها - وَيرَدٌ على 
ايو دأو بك الله وَدمةِ رسوله كله أنْ يُوفى لَهُم بِعَهْدِهِم » وَأَنْ يُقائل من 
ورائهم - أي يدافع عنهم - ولا يكلفوا إلا طاقتهم , فلمًا قيض حرجنا به فانطلقنا 
نمشِي ؛ فسَلم عَبْدٌ الله بْن عُمَرَ قال يَسْتَأَذِدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِء قَالَت: أدخِلوه 
أَدْخِلَ وضع هُتَالِك مم صَاحِيَيِْ» لما فرع مِنْ دَفبِهِ اجْمَع هَؤْلاءِ الرخْط فَقَالَ 
عبد الرّحَمَن: اجعلوا أمركم إلى ثَلائَةٍ متكمء فقال الزبير: قد جَعلت أمُرِي إلى 
عَلِي » فقالَ طلحَة: قذ جَعَلتْ أَمْرِي إلى عَثْمَانَ » قال سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْت أَمْرِي إِلَى 


ود 4ع موه 


عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْفِوٍ» فقالَ عبد الرّحْمَن: كما تبَرآً مِنْ هذا الأَمر فنَجعَلَه اليه - 
أي نكل أمر اختيار الخليفة إليه - وَالله عَليِْ والإسلام لَينْظرَنُ أَفضَلَهُمْ في لَفسيهِ - 
ل ل ل ا ل ل 
علي وعثمان تلا قال :عبد الحم ل 
انق ؛- أي لا أقصر في اختيار أفضلكم- قالاً: : نَعَم» فَأَحَدَ يِبَّدِ أَحَدِهِمًا - 
علي رضي الله تعالى عنه - فقال: نك ره من سول انهف واد 
الإسلام ا قد سح فلل حبك ل أمرئك ليل وين كسا عفان كلس 
وَلمْطِيِعَنَ نم خَلاً بالآحر - أي انفرد به وهو عثمان ود - فقا لهُ مكل ذَلِك» ٠‏ فلم 
أَخَذَ الْمِيعَاقَ - أي العهد من الجميع - قَالَ: لذن يذائنيا كتخان جارحة نانم اللي 
وَوَلَجَ أَهْلّ الدار - أي دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى- فبايعوة 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
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قذي زا 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) لق" 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني الحادي عشر: 
( يجب الحذر من إلقاء المسئولية على جهة معينة) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » أحياناً نضع المسئولية على الحكام » أو على العلماء والدعاة» 
أو طبقة معينة من المجتمع » وأنا أقول: مسئولية الحكام ليست كمسئولية آحاد 
لفاس م بوميسف 1 العلماة لحف كمييفرلية العاف + رسيو | الوعاة ايف 
كمسئولية غيرهم » ولكن ينبغي مع ذلك أن نُدرك أن مسئولية الفرد العادي كبيرة » 
وأنه يستطيع أن يفعل الكثير » سواءً في تعزيز من يريد الإصلاح » فيقف إلى جانب 
العالم والداعية يؤازره ويشد على يده » ويقويه ويساعده في تحقيق مهمته » أو يقف 
ضد من يريد الإفساد » فلا ينبغي أن نلقي باللائمة على جهة معينة أو فرد معين, 
لاحاكما ولا عالما ولا داعية » وإن كنا لا تبرّئ هؤلاء أبدا من المسئولية » » بل نقول: 
إن مسئوليتهم أكبر وأعظم من مسئولية أفراد الناس لكن هذا لا يعني أنهم هم 
المسئولون فقط » وأن بقية الناس لا شأن لمم » كلا وألف كلا! أيضا هناك بعض 
الإخوة ينتظرون مفاجآت قدرية » أو مفاجآت يصنعها الآخرون لناء فالبعض لا 
يصنع شيئا» ولا يظن أن 5 تتغير أوضاع المسلمين لماذا؟ قال: لا تد تتغير هذه الأوضاع 
إلا أن يأتي الله تعالى بعيسى أو بالمهدي عليهما السلام . 

ونحن نؤمن عقيدة بآن المهدي المنتظر سوف يخرج في آخر الزمان» كذلك نؤمن 
بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف ينزل في آخر الزمان» ويصلي مع المسلمين» 
ويشاركهم في حروبهم ومعاركهم . وهذا أمرٌ أخبر عنه الني كَل بل جاء به القرآن 
الكريم قال تعالى: طوَإِنَهُ لَعِلْمٌ لسَاعَة4 [الزخرف:51» وقالٍ الله كَنَ: «وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكِتَاب إلا لَُؤْمَِنَ به َل مويه وَيَومَ الِيَامةيَحُونُ َلَيِْمْ شَّهيداً4 [الساءنهه؟] . 

» لكننا نؤمن أيضا وندين الله بأن الله تعالى لم يتعبدنا أبدا أن نقعد ونترك 
العمل والجهاد في انتظار مجيء المهدي أو مجيء عيسى عيسى » ولو أن المهدي أو عيسى 
جاء إلى أمة محطمة مهزومة ما استطاع أن يصنع شيئا » ولكن إرادة الله تعالى 
وحكمته أن يأتي المهدي ويأتي عيسى إلى أمةٍ قد تخلصت من العجز » والضعف » 
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والمحوان» والجبن » وجاهدت في سبيل الله وحققت بعض الانتصارات » فيقودونها 
في معركتها إلى مزيد من العز ومزيد من النصر ومزيدٍ من التمكين .ولو أن قائدا 

عظيما ولد اليوم بينناء أظن أنه لا يستطيع أن يصنع شيئا بمثل هذه الرمم الهامدة 
الجامدة » الى أصبحت عاجزة عن أن تصنع شيئا لنفسها أو دينها أو كرامتها أو 
أعراضها » والبعض ينتظر أن أمم الكفر تعلنها حربا ضروسا ضارية ضد المسلمين 
لصي مشاعن الملوين الحادية , وحن نشول نعم اخروب الى توجه اليوم ضيد 
الإسلام والمسلمين سوف تسْهِمٌ في تعميق الوعي » وتعميق الانتماء لهذا الدين» 
وجمع كلمة المسلمين على أمر سواء » لكن لا أعتقد أنه يجوز أو يسوغ لنا شرعا أن 
ننتظر ذلك ؛ فعلينا أن نتقي الله تعالى » وأن ندرك أنه يكفينا ما نواجهه الآن من 
التحديات » لنقوم بإعداد أنفسنا إعدادا جيدا لمواجهة الواقع (59) . 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد ( (ما جاء في الرقى والتمائم والتولة) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ 
اهيا للعيك مع هو لده ل ل لي 0 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . . 


أخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ عَبْدِ الله بن أَِي بكر عَنْ عَبّاِ بن تَمِيم أن 
با بَغِيرٍ الأنْصَارَي ولك أخبره: أنّهُ كانَ مع رَسُول الله يَكهِ في بَعْض أَسْفار قال 
عَيَدُ الله حييت ند قال وَالئّاس فِي مبيتهم فأرسل رسول الله كَلةِ رَسولا: «أنْ لا 
يبْقَنَ في َكب عبر قِلَادةٌ - أي ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره - مِنْ 
وت أي من خخيط - أَوْ قِكادَة إلا قُطِعَثتْ)7" . 

إخوتي في الله » من هذا الحديث يتضح أن تعليق القلادة من الوتر أي النيط 
على البعير مأمور بقطعه ء والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين 
عن بهائم الأنعام » فيعلقون الأوتار على شكل قلائد وربما أدخلوا فيها خرز أو نحو 
ذلك » فهذا نوع من أنواع التمائم » ولأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو يجلب النفع , 
وهذا الاعتقاد اعتقاد شركى ( 35) . 


.75١١5 (صحيح) أخرجه (خ) 7847 و(م)‎ )١( 
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وأخرج ابن ماجه في سننه وغيره عَنْ يَحْبَى بن الْجَرَار عَنْ ابن أخت زَيْقَبَ 
امْرَأَةٍ عبَدِ الله عَنْ رَيمَبَ قالَت: كَانَتْ عَجُورٌ تَدْخْل عَلَينا تَرْقِي مِنْ الْحُْمْرَةٍ -أي 
مرض وبائي يسبب حى وبقعا حمراء في الجلد -. وَكَانَ لما سَرِيرٌ طُويل القَوَائِمٍ: 
وَكَانَ عبَدُ الله إدَا مَحَلَ تَمَحْتَحَ وَصّوَّتء فَدَخَل يَوْمَا فلَمًا سَمِعَتْ صَوَتةُ احْمَجَيْت 
منه فجَاءَ فجلس إلى جَانِبي فَمَسَّنِي ؛ فوجد مس خيط فقال: مَا هَذَا؟ فقلت: ران 

لي فيه مِنْ الحُمْرَة فَجَلَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمَى يه ء وَقَالَ: قد أُصْبَح آل عَبْدٍ الله أغنياءَ 
عَنْ الشرّك سَمِعْتْ رَسُول الله وك يقول: «إِنَ اَي وَالتَائِم م وَالتُوََةَ شِدْكُ) قلت: 
ال ل 1 
دَمَعَبُهًا » وَإِذَا ترَكقّها دَمَعَت» قال: ذَاكْ الشّيطان إِذَا أطعته تَركك وَإِذَا عصيته طعن 
إاصْبّعِه في عَبْدِك » وَلَكِنْ لَْ فَعَلْتِ كما فَعَلَ رَسُولُ الله كله كان خَيْرَا لك وَأَجْدَرَ 


أن تشفين تنضجين في عينك اليا وتقولينَ «أَدِْبْ الْبَاسُ رب النّاسُ الَف أَنْتَ 
الشَّان لَاشِمَاء إلا شِمَاؤٌكَ شِمَاءَ لايقادة سف ا 7 


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ( السلسلة الصحيحة ) : فالرقى هي هنا 
كل ما فيه الاستعاذة بالجن أو لايفهم معناها ؛ مثل كتابة بعض المشايخ من العجم 
على كتابهم لفظة ( ياكبيكج ) لحفظ الكتب من الأرضة . 

معاشر الإخوة» قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط أجمع عليها: 

الأول: أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته . 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي مفهوم ؛ يعلم معناه . 

والثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها ؛ بل الله جل وعلا هو الذي ينفع 
بالرقى . 

والمقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي من أجمعت فيه هذه الشروطء 
وأمّا الرقى الشركية فهي الت فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله أو كان فيها شيء 
من أسماء الشياطين » أو اعتقد أن الخَرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها » حينئذ تكون 
الرقية غير جائزة . 


() (صحيح) أخرجه (ه د حم حب) وصححه الألباني س .ص فرضسة 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


والتهائم جمع تيمة وهي شيء يُعلّقَ على الصدرء أو يكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تُجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد, أو خرزات وحبال ونحو 
ذلك تعلق على الصدرهء أو شيء يتخذ في السيارة . .الخ 

ونقول: إن علق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب» 
وإن علقها للزينة فهو محرّم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر . 

أما التّولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 
زوجته . وهو نوع من الشرك . يسمى عند العامة الصرف والعطف . وهو نوع من 
السحر يصنع فيجلب شيئا ويدفع شيئا بحسب اعتقادهم » وهي في الحقيقة نوع من 
أنواع التمائم لآنها تُصنع والساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية» فيجعل 
المرآة تحب زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته ؛ وهذا نوع من أنواع السحرء 
والسحر شرك بالله تعالى وكفرء وهذا أيضا عموم وكل أنواعه شرك ( 5”) . 


4 4 
2 3 


مشاهد من الدار الآخرة ( تقوم الساعة على شرارالناس ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار . وجعل 
الجنة عقبى الذين اتقًا وعقبى الكافرين النار» عبد الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : آما يعد ... 


لوس عسي د لساري (يمْرُجُ الدّجَال و أمَتَى 
فيَمْكث أز لا أذري أبن يما أرب سَهْرا ون عانا. تَيْعَثُ الله عِيسَى 


بن مزه كانه عُروة بن ُو و ب تنوو َيَطْليهُ فَيَمَلَكة مي الاش نع 7 ين ليم 1 
اميسل ل ريجات من قل الغلا ين عل وجو از ض أَحَدٌ ف 
َه مَِْالُ دَرَة مِنْ حَيْرِ أو يان إلا قََصَنَه حل أذ عدفع ملق كد عير 


سم 
بهو سه له 57 


ومطادوواخلة - لدَخَلنْهُ علَيْهِ حَبّى كذ تفِضَهُ فَالَ:سَمِعُْهَا مِنْ رَسُولٍ الله يك َالَ: 

رذ الس في حولم السشباع لاير ون مغرو الا بكرو كرا ينه 

1 يقول: ألا تَستَحيبون؟ فيقولونَ: ما ته م 

في لِك د رُم حَمَن هن انم يمح في الصُّورٍ الا ا اساي : 
أمال صفحة عنقه- - وَرَقَعَ لين قَالَ: وول مَنْ يَسْمَعُةُ وَجُلَ يلوط حَوضٍ إبلِه 4 


قَالَ: 
فيشيعل وضعل | لنّاس نم يُرْسِلٌ الله أَوْ قَالَ: يُنْزْلُ الله مَطرًا كَأَنَهُ الل - أى ى مني 


0 


0 
الم ار 


0 


0 
١ 
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قبل قيام' الساعة ٠‏ إلى اح الكتاب 


َم بقال: 50 2 م 0 02 01 ل 


آخر- جا بَعْتَ النار فَيْقَال: من كم كيقال: فل لانمل هوشي قَالَ 
أ 6 ِِ 2 و 


كك كه كع 
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ثالث الخلفاء الراشدين ( عثمان بن عفان نمك >1١<‏ ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » موعدنا اليوم مع رجل تستحي منه الملاتكة والملقب بذي 
النوريين وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» وأمه أروى بنت كريز 
أسلمت وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله يِه ولد بعد الفيل بست 
سنين على الصحيح » أسلم وزوج الني +2 ابعه رفية من عفان » وماتت تت عنده في 
أيام بدرء فزوجه بعدها أختها أم كلغوم » فلذلك كان يلقب ذا النورين . . وجاء 
من أوجه متواترة أن رسول له يك بشره بالجنة . . وشهد له بالشهادة (4) . 
عثمان بن عفان يك ذو النورين هاجر ال حجرتين وتزوج بالبنتين: 

حادق لاضقة العقرة لايم اوري :هاه ضيان إل ارهن انقيفة قارا 
بديئه مع زوجته رقية بدت رسول الله َك فكان أول مهاجر إليها » ثم تابعه سائر 
المهاجرين إلى أرض الحبشة . ثم هاجر الحجرة الثانية إلى المدينة » ولما خرج رسول 
اللّه كك إلى بدر خلفه على ابنته رقية يمرضها وضرب له بسهمه وأجره . فكان كمن 
شهدهاء وزوجه رسول الله يَكِ أم كلغوم بعد رقية وقال: لو كان عندي ثالفة 
لزوجتها عثمان » وسمي ذا النورين لجمعه بين بي رسول الله كل (38) . 
إنفاق عثمان بن عفان مليّد: 

أخرج السائي في سننه عَنْ الأخْتف يُقول: أَنيِت نت المَدِيئَة وَأنَا حَاجَ فَييْنَانَحْنْ 
في مَنَازْلِنَا نَضع رحَالنًا إِذْ أتى آتٍ. فقال: قد اجِتَمَعْ الئّاس فِي المَسّْحِدٍ فاطلعت » 


. ٠ (صحيح) أخرجه م(‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


فإذَا يَعْنِي النّاسَ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا ب نرم تر فشرة» هذا هر ليأ بن أبي 


ل د ما قمت عَليهِم 
قيل: هَذَا عُثْمَانُ بْنّ عَانَ قد جَاءَ قالَ: فجاء وَعَليْهِ مَلِيّة صفرَاء فقلت لِصّاحِبِي: 
كما نت حَتٌى أَنْظر ما جَاءيو» فَقَالَ مَل أَحَاها عل أحَاهنا اير اهنا طلحَة 
َحَاهُنَا مَعْد؟ قَالوا: : َعَم » قالَ: َأنُشدكم الله الَّذِي لا إِنَهَ إلا الدلحون آذ 
رَسُولَ الله كل قال: ل ا سو 
الله َك فقلت: ني ابتَعْت مِربَدَ بَنِي فلان قالَ: فَاجْعَلهُ في مَسْحِيِنًا وَأَجْرَهُ لّك. 


قَاُوا: : َعَم » قَالَ: فأنسُدكم بالل الّذِي لاله إل مُوَ حَلْ تَعْلّمُوِنَ أن رَسُولَ الله كله 


قالَ: كل روط عدر الخلا را يت رَسُولَ الله كله فقلت: قد ابتغت بِثْرَ 
رومّة . قال: فَاجْعَلَهًا ميقاية لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لّك» قَالوا: : َعَم قالَ: فأنشدكم بالله 
الذي لا لَه إلا هْوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله يكل قالَ: ا 
َفْرَ اللَّهُ لَه فَجَهَرْتُهُمْ حَتَى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً ولا خِطَامًا قالوا: نَعَم قال:اللهم 
اهنهَد اللّهُمّ اشْهَد الهم هد ''" ٠»‏ فهنيئا لك يا ذا النورين ومصداق ذلك في قوله 
تعالى: (وَمَنْ يُوقَ شح تفي دَأولَيِكَ هُمْ امفْلِحُونَ4 » فهل تعلمنا الإنفاق من ذي 
الفورية ؟ ؟ واعلم أخي في الله أن مقياس الإنفاق بحسب دوافع النفس وأحاسيسها لا 
بكثرة الملل وتعداده» والدليل ما جاء عن أبي هريرة تليه: أن رَسُوْلَ الله لله عد 
قالَ: ١سَبَقَ‏ ورْهَمٌ َه ألْفٍ وِرْمَمٍ - أي في الأجر والغواب -» قَالوا: وَكيِف؟ 
قَالَ: ١كَانَ‏ ِرَجُلٍدِرَْمَانِ َصَدّقَبأَحَدَهما وَالْطلَقَ وَجُلَإِلَ عَرْضٍ مَالِهِ فَأَكَدَ مئة ماكة 

ألفٍ رهم قَتَصَدَّقَ نا - لأ شاسي الدرسوة سيدق بعش ماليه آنا الع قدو 


كان يملك مليون درهم وتصدق بمائة ألف يكون ما تصدق به عشر ماله -) 0 
بيعة الرضوان: 

جاء في ( الرحيق المختوم) لفضيلة الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري : أنه في 
ذي القعدة في السنة السادسة من ال مجرة تحرك المسلمون مع رسول الله يَكِةِ من 
المدينة إلى مكة المكرمة لأداء عمرة الحديبية » فلقد نزل المسلمون بالحديبية على 
حدود مكة لعمل مباحثات مع كفار قريش ليسمحوا لهم بدخول مكة لقضاء 


() (صحيح) أخر جه رن( 5 *وصححه الألباني . 
إفرة (حسن) أخرجه (ن حب ك ) وحسنه الألباني في ص .ج 3705. 


١٠.١5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


العمرة ثم الرجوع مرة ثانية للمدينة » وحينئلٍ أراد رسول الله كَكِةٍ أن يبتعث سفيرًا 
يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفرء فدعا عمر بن الخطاب ليرسله 
إليهم » فاعتذر قائلا: يا رسول الله » ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب 
يغضب لي إن أوذيت » فأرسل عثمان بن عفان » فإن عشيرته ب بهاء وإنه مبلّغْ ما 
أردت » فدعاه » وأرسله إلى قريش » وقال: أخخيرهم أنَا لى نأت لقعال» وإنما جتنا 
ل ل ال لت 
فيبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله ونَ مظهر دينه بمكة . حتى لا يستخفي فيها أحد 
بالإيمان . فانطلق عثمان حتى مر على قريش يبلدح » فقالوا: أين تريد؟ فقال: : بعثي 
رسول الله يكةِ بكذا وكذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول» فانفذ لحاجتك . وقام إليه 
أبان ابن سعيد بن العاص » فرحب به ثم أسرج فرسه. فحمل عثمان على 
الفرس » وأجاره وأردفه حتى جاء مكة . وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش » فلما فرغ 
عرضوا عليه أن يطوف بالبيت » فرفض هذا العرض » وأبى أن يطوف حتى يطوف 
رسول الله كَل . 

واحتبسته قريش عندها - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم » ثم يردوا 
عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس » فشاع بين المسلمين أن 
عفمان قتل » فقال رسول الله كَل لما بلغته الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم)» ثم 
دعا أصحابه إلى البيعة » فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفرواء وبايعته جماعة على 
الموت » وأول من بايعه أبو سنان الأسدي » وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 
ثلاث مرات » في أول الناس ووسطهم وآخرهم . وأخذ رسول الله لله َليِق بيد نفسه 
وقال: «هذه عن عثمان»)» ولما تمت البيعة جاء عثمان تبابعيه» ول يملقب طن هده 
البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له: حَذبن قبن + آخذ زسؤل الله كله هذه الببعة 
تحت شجرة » وكان عمر آخذا بيده » ومُعْقِل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه 

عن وسول اند اده وهذه في بيع الرضواة الى اتزل اذه فيها: : «لَقَدْ رَضِيَ الله 
عَنِ المؤْمِنِينَ إذ يب يعُونَكَ تحت الشّجَرَةِ َعَلِممَافي فُلُويهمْ َأنرَلَ السَكِيئة عَلَِْمْ اناي 
نحا قَريباً(4)1 [الفعح: زا داشا من ري صقي تون الاتعال من بالا 
تحت الشجرة » وبشرى من رسول اللّه لذي النورين وإن لم يحضر . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك شه مع 
قا 8 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء ال يماني الثاني عشر : 
(ينبغي عدم اليأس ول التهويل ول التهوين من الواقع ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد.. 

الل ل 
يكون سببه أن الإنسان يتطلب الكمال المطلق » ولا يقدر المكاسب الجزئية » فيقع 
توج لانت ل القتوط وين ويح العمل ناو من اياتب الاين : سوء فهم 
الأدلة الشرعية » ف فبعضهم يطبقون الآدلة الشرعية الواردة تطبيقا غير صحيح »ء 
ما سم رشتين السرم 
ال ا و ا 
قبول التوبة » وينسى النصوص الأخرى الواردة في قبول التوبة» حتى ممن فعل 
المعاصي والجرائم والموبقات » حتى الشرك بالله تعالى إذا تاب العبد منه تاب اللّه 

ومن أسباب اليأس أيضا: سوء فهم الواقع أحياناًء فإن البعض إذا رأى هذا 
لواقم ولكين لخر ااا تادبو لتر بو لبود و اعبار أضا به ع جره ذلك 
قنوط» والواقع علي بالمبشرات التي تدل أيضا علي أن نصر الله تعالى قريب كما 
وعد الله تعالى » قال تعالى: «حَتَّى يَقَولَ الرَسُولُ وَالْذِينَ آمَنوا مَعَهُ مَتى نَضْرُ الله ألا إن 
أضر الل قريب 4 ابره م ل ا ل 
العالمي اليوم .واليأس داء قاتل بلا شك ؛ قال 7 لد لاك منت 
الْقَوْمُ اْكَافِرونَ »4 [يوسف:87] وقال تعالى: ## وَمَنْ َقئَط مِنْ رَحْممَةِ رَبّهِ إلا الضَالُونَ 4 
[الحجر:"ة] . 

أيها الأخوة في الله: أحيانا قد يَُالغْ في تضخيم المشكلة حتى كأنه لا حل لهاء 
وي و ارس سام ار ست 


١١5 


2 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يكون الواقع أسود بحيث لا أستطيع أن أصلحه ء وإما أن يكون الواقع مشرفاً بحيث 


لآ يحتاج مني إلى جهد , والمقصود أننى أتهرب من الإصلاح . 

وأحياناً يضخم العقبات الموجودة ويبالغ فيها » حتى يتصور أنه لا يستطيع أن 
يقتحمها ولا أن يتجاوزهاء ولا أن يعمل في ظل وجودها . 

وبعض الناس يقول: العمل الذي يتم فيه التغيير لا أملكه أناء أما ما أملكه 

فينبغي للمؤمن ألا ينجر إلى مثل ذلك » فليس هناك مشكلة إلا وها حل بإذن 
الله تعالى » ؛ لكن علينا أن نبحث عن المفاتيح ونتدرج ونعمل الأسباب ونبذل 
المستطاع » ونستعين بالله تعالى » واللّه تعالى يقول: : « إِنَّ الله مَعَ الْذِينَ انَقَوا وَالَذِينَ هُمْ 
تحسنونَ # [النحل:178] (59) . 


على درب التوحيد ( من تبرك بالشجر أو الحجر ونحوهما فقد أشرك) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ 


ناضاها للعيد من موده إل عاته» وكبيها لدم عذات الن,وظلمافة» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد. . 


أخرج الترمذي في السنن عن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْفِيَ تلد : أن رَسُولَ اللَّهِ يل لَمّا 
عَرَج إلى حْنَيْنِ مَرَ بشَجِرَةٍ لِْمُشْرِكِينَ يُقَال لها دَاتْ أنوَاط يُعَلَقَونَ عَلَيْهَا 
أَسلِحتهم » فقالوا: يَا رَسُولَ الله اجَعَلَ لا ذَاتَ أنواط كما لهم ذَاتْ أنواط » فقال 
التي يك «سُبْحَانَ اله! هذا كما َال ْم مو سَى امل ناكا هم آله , وَالَذِي 
في بيده ل كبْنَّ سُنْة سَنٌَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ) 
معاشر الإخوة» إن الشرك الذي كان فيه المشركون لم يكن راجعا إلى العبرك 
بذات الأنواط فقط . وإنما كان بالتعظيم والعكوف والتبرك بالتعليق » وهذا شرك 
أكبر ‏ وهذا الذي كان يصنعه أهل الجاهلية » والنصوص في الكتاب والسئنة :دلبت 
على أن البركة التى أعطاها الله جل وعلا بالأشياء:إمًا تكون أمكنة أو أزمنة» أو 


مخلوقات آدمية . 


1011 (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


١.ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

ما الأمكنة والأزمنة: فالله ون بارك بعض الأماكن كبيت اللّه الحرام » وكذا 
حول بيت الندس لالذِيَكَا و4 الإساء19» ومعنى نه ارك أن يكو 
ال ل ا ا 


الحرام هو مبارّك لا من جهة ذاته ؛ يعنى أن يتمسح به فتنتقل البركة» وإنماهو 
مبارك من جهة تعلق القلوب به وكثرة الخير الذي يكون لمن أراده وأتاه وطاف به 
وتعبّل عنله . 


حتى الحجر الأسود هو حجر مبارّك » ولكن بركته لأجل العبادة ؛ يعني أنه 

م ا لي 
ركيت سول الله وله يتنك 97 . 

وأمًا الأزمنة: فمعنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله 
الفاضلة ؛ يعنى أن من تعبد فيها فإنه يناله من كثرة الغواب ما لا يناله في ذلك 
ا 
ال يي ا يو ا و 
للمؤمنين به » وسادة المؤمنين هم الانبياء والرسل » والآنبياء والرسل بركتهم بركة 
ذاتية ؛ يعني أن أجسامهم مباركة ؛ بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم 
إما بالتمسح بها أو بأخذ عَرَقها أو بأخذ بعض الشعر فهذا جائز ؛ لأن الله جعل 
أجسادهم مباركة . 

وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل » أما غيرهم فلم يرد دليل أن لهم بركة ذاتية » 
حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد جاء بالتواتر القطعى أنّ الصحابة 
والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بجنس 
تبركهم بالبي كَلةٍ وإنما هي بركة عمل راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة 
والعمل . فنقول: إن التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم ؛ والتبرك 
بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة من علومهم . وهكذاء ولا يجوز أن 


. واللفظ لمسلم‎ 1717٠١ (صحيح) أخرجه (خ) 157/8 » و(م)‎ )١( 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يتبرك بهم بمعنى يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم وغير ذلك . 

أما التبرك الشركي فتبرّك المشركين بالتوجه إلى آلهتهم » وهذه الآلهة قد تكون 
صنمًا من الحجارة أو قبرًا من التراب أو وثنًا أو بقعة أرض أو غارًا أو عين ماء 
ونحو ذلك » وهذه تبركات شركية والتبرك بالشجر أو الحجر أو بالقبر أو ببقاع 
مختلفة فيكون شركا أكبر: إذا تمسح بها واعتقد أنها : تتوسط له عند الله » وإذا تأملت 
ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا » وجدت أنهم 
يصنعون كما كان المشركون الأولون فإنهم يعتقدون في القبر؛ بل يعتقدون في 
الحديد الذي يسيّح به القبر» فالمشاهد المختلفة في البلاد التى يفشو فيها الشرك أو 
يظهر فيها الشرك . تجد أنْ الناس يعتقدون في الحائط الذي على القبرء أو في 
الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبرء فإذا مسحوا به كأنهم تمسحوا بالمقبورء وظنوا 
بأنه سيتوسط هم عند الله وهذا شرك أكبرء أيضا ترى بعض الناس الجهلة يأتي في 
الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية » أو ببعض الجدران والأعمدة» فهذا إن ظن 
أنه تمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر» وإذا تمسح باعتقاد أن 
هذا المقام مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه فهذا يكون شركا أصغر (75) . 


كك كه كع 
نز ايم يت 


مشاهد من الدار الآخرة ( النفخ في الصور) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 
ذال عا قلع فى الشور قصيك تن فى التعاوات تونق الأرضي إلا كناد 
لله ثم نف فيه أخْرَى فَإذَا هُم قِيَامُ م يَنظرٌ ونَّ(75/8) 4 [الزمر: 6 . 
عباد الله » قال الحافظ بن كثير: هذه النفخة هى الثانية وهى نفخة الصعق وهى 
القن عوك يها الأحياء ين أهنل اللشمؤائف والآرض إلا من شاء الله كنا يحاء 
مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا 
بالديمومة والبقاء ويقول لظن الكُ الْيَوْم4 ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه 
فيقول < لله الوَا< حِدٍ الْقَهّارِ4 آنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت 


١١ا/‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


بالفناء على كل شيء » ثم يُحبي أول من د سن اببراقل عابر ادبساخ بالصوز 
مرة أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث قال الله وقَ: « ثم نح فيه أخرّى فَإِذَا هُم 

قِيَامٌ يَنظرُونَ 4 أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال 
يوم القيامة » وقال تعالى: ليم هُم بَاِرُونَ لَايخقَى عَل اللهمِنْهُمْ َي ل املك الْيَوْم 
له الْوَاحِدٍ الَْهَا (1 2 اغافر:؟١]‏ . 

أي يوم القيامة تظهر الخلائق ق أمام ربهمء لا يخفى على الله منهم ولا من 
أعمالهم الى عملوها في الدنيا شيء » يقول الله سبحانه: لمن المللك والتصرف في 
هذا اليوم؟ فيجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله, القهّار الذي قهر 
جميع الخلائق بقدرته وعزته . 

أخرج الشيخان عن أبِي هرَيْرَة يليد مرفوعًا : ما يَيْنَ الَفَْتَين أَرْبَحُو ونَّاقال: 
أَرْبعُونَ يومًا؟ قال: بيت قال: أَرْبعُونَ شَهْرًا؟ قال أَبِيتْ قال: أَرْيَحُونَ سَّئَة؟ قَالَ: 
يبت قال: ١نم‏ بِْلُ اللهمِنْ السّمَاء مَاء ُو تْبْنُونَ كما يَنبْتُ الْبَقْلَ ليْسَ مِنْ الْإنْسَانِ عَيْءٌ 
يبل إِلّا عظّا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذّنَبِ - أي أصلٍ الذنب وهو عظم لطيف في 
أصل الصلب وهو رأس العصعص 2 ةر كن اللي الْقِيَامَة - أي يجعله الله 
تكال ضيبا ظطاهرا لرناء املق مره اخجوى ونه تاق اسل سكم لدتو 

أخي الحبيب » المراد بين النفختين نفخة الصعق » ونفخة الفزع الآولى » وقد 
يكون المراد ما بين نفخة الصعق ونفخة القيام للبعث والنشور والله أعلم والصور 
غيب وكل ما نعلمه أنه بوق يتفخ فيه والدليل ما جاء عَنْ عبد لبن عمْرِو قَال: 


- 
عا ع اج اع عر 


جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى الكَبِيّ مَل قال: ما الصُور؟ قال: «قَرْنْ يُْفَحُ فيه) ”" . 


4 4 


ثالث الخلفاء الراشدين (عثمان بن عفان مك < )>١‏ 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يلك فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 


.7904 و(م)‎ » 550١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة للخليفة الراشد عثمان ابن 
عفان يليك فهيا بنا . 


رات ا ضّد بالجنة: 


مه 0 وا ف عد 9 ع 


بيته ثم رج » ل رمن رَسُولَ الله وله و اكوك مه يمي هذاه قال: : فجاء 
الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْ لكب ل َقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا ناه فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْره مأل 


سل اس لسلتت ود لاسرا ير يه يحي لدي (صول 


رع ل سامور كتاف در ١‏ لمعا ع يول المدرنيا برشي عن 


لباب » فقلت: لأكوئنٌ بَوَابَ رسول الله اليَوْمَ . . . .فجَاء إِنْسَانٌ يُحَرَكُ الْبَابَ 


تقلع : من هذًا؟ فقال: : مان بن عفان ققلت: عَلَى رسْلِك» فجئت إلى رَسُول 
اللّه ل فأَخَبَرْئةُ فقال: «اتَذَّنْ لَه هُوبَسْرْهُ اجن عل بَلْوَى نُصِييْهُ - أي بلية وهي التي 


اه سمس دسي سه 


صار بها شهيد الدار عندما داهمه الثوار الآثمون -) فجكته تقل له ك: اذدخل وَبَشْرَكُ 


يسول اللو مقي مج وعلى برق تصيتك 11 , 
حياء عثمان بن عفان يلك 

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ عَائْشَة يقد ليد قالت: كَانَ رَسُولٌ الل يكل مُضْطّجِعًا 
في ينبي تاهما عن مجلا أن ساد ذامتائن أتو بكر فَاذن لد َم على بذك السال 
ل ل 0 


1 فل لمن لا - أي تبيظ ونوك له وَلَمَ تبَالِهِ- 000 5 


و ركو >> ه عي خمااخيي 


قن بكرن ل ود لروع ل د حر لقان ملسن وسرت جين نكان: رلا 
أنمجي بن رَجلٍ تنقجي ينه اليك 7" . 

فهلا تعلمنا المجياء إمن ذيٍ النوريين » فالحياء خلق الإسلام اقول رول الله 
د (إنَ ِكل ِينٍ خُلَقاه وَخُلّقُ الإسلام الحيّا) '"' . وإذا استحكم خخلق الحياء في 


يا © 4 


. 7507" (صحيح) أخرجه (خ) 511 7, و(م)‎ )١( 
.5:١ هرم (صحيح) أخرجه م(‎ 
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نفس المسلم » صده عن كل قبيح وقاده إلى كل أمر حسن طيبء والحياء لا يأتي 
إلا بخير» أما إذا ضعف هذا الخلق فلن يحل محله إلا السفه والوقاحة والفحش» 
ويجد الإنسان نفسه أمام أبواب مفتوحة من السوء والمنكر فينزلق إليها . 
عبادة وخوف وورع عثمان بن عفان يعليد: 

جاء في سنن الترمذي وابن ع ماجة والمستدرك للحاكم عَنْ هَانِى مَوْلَي عَقْمَانَ 
يليد قال: كَانَ عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ إِذَا وَقف عَلَى قَبْر يبِكِي حَنَّى يبل ليه . فقيل له: 
َذكرُ الْجَنّه وَالَارَ ولا تبي وَتَبْكِي مِنْ هَدَا؟ قَالَ إن رَسُول الله ل َالَ: «إنَ لقب 


م ومو ع 


وَل مَنَازِلٍ الآخرة َن نج ِنهُ ف بَْدَهُ بسر صن وَإِنْ ينج نج منْهُ نا بَعْدَهُ أَصَدٌمِنْةٌ قَال: 
وَقالَ وول الله ككل : ما رَأَئَتُ مَنْظًا قط ل ال - إلا َالَف أَفْظَعْ مِنْهُ 0" 

فاك نسييلة الدكنون الصللاي بوهذا ون انهه الفندوم على انك اللي اعرف 
عثمان وعاش به في حياته » وما أحوجنا إلى هذا الفقه العظيم الذي به تحيا النفوس 
وتنفجر : أ.ه»ء فهلا استحضرنا المخنوف من رب السموات والأرض إذا وقفنا 
على القبور كما كان الحال بذي النورين لنفوز بالمغفرة والأجر الكبير . مصداقا 
لقول الله تعالى: 2 إِنَّ| ييخ #كشؤة ركنم بالْقَيْب هم : مَغْفِرَ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ كب 1 الملك:؟1] . 
خلافة عثمان بن عفان الراشدة: 

استمرت خلافته نحو اثنى عشر عاما تم خلالها الكثير من الأعمال نذكر منها: 
تَسُخ القرآن الكريم وتوزيعه على الأمصار » توسيع المسجد الحرام » وقد انبسطت 
الأموال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها » وفرس بمائة ألف . ونخلة بألف درهم . 
وحج بالناس عشر حجج متوالية » وفتح اله في أيام خلافة عثمان وج الإسكددرية 
ثم سابور ثم إفريقية ثم قبرص » ثم إصطخر الآخرة وفارس الآولى» ثم خو 
وفارس الآخرة ثم طبرستان ود ربجرد وكرمان وسجستان ثم الأساورة في البحر ثم 
ساحل الأردن » وقد أنشأ أول أسطول إسلامى لحماية الشواطئ الإسلامية من 
هجمات البيزنطيين ا 

(سبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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كك كه كع 
نز ايم ىت 


. 0577 (حسن) أخرجه (ت ه ك) وحسنه الألباني في ص .ج‎ )١( 


1١٠ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الا يماني الثالث عشر: 
(وما النصر إلا من عند الله <1>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه؛. وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
معو ب 0 
بتي في الله » قال الله تبارك وتعالي لعبده وصفيه وخليله محمد ككل : «إذ 
ره من ألنْ يَكفيكُمْ أن ُو دك َبكُمْ بلا آلافٍ مس الملائِكةٍ مُنْرَلِنَبَك إن 
تَصْبرُوا وَتنَُواوََأنُوكُمْ مِنْ فَْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ ري م بَكَمْسَةٍ آلافٍ مِنَّ الملائِكَةٌ 
سويت 4 [آل عمران!ه 15] , 
سبحان الله ! عندما يقترن الصبر والتقوى في مواجهة الأعداء نغلبهم - بإذن 
اله تبارك وتعالى- كما قال كن : «بل إن َضرُوا وََنقُواوَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِحِمْ هَدَا 
ان يُمْدِدْكُمْ ربكم بكُمْ بحَمْسَةٍ آلافٍ من الملايكة مُسَوْمِنَ (150) وا مَا جَعَلَهَ الله إلا د بُشْرَى لَكُمْ 
وَلَِطَنَ فُلُوبكُمْ به وا انر إلا مِنْ عند له اَي اكيم (4)177 [آل عمران:180- 


.]١ 3 


وقال تعالى في آية الأنفال: طوَمَا النَضْرْإِلَامِنْ عِنْدٍاللّهَإنَّ الله عَزِيِرٌ حَكِيمٌ 4 
[الأنفال: ]٠١‏ . 

إذا #التضى مهفت الله ميما فكالتي الأعداعه وفيننا انرا أقوى عنددا أو 
عدة » يهبه لمن يشاء » وما يهبه إلا لعباده المؤمنين إذا اتقوا وآمنوا وصبروا وتحقق 
فيهم ما أمر الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَى » فالله سبحانه هو الحافظ والناصر . 

والعدة والعدد إنما هي وسائل قد أمر اللّهكقَ بها فقال: «وَأَعِدُواهُوْمَا 
اسْيَطعْتْ ُمْ منْ قو وَمِنْ رِبَاطٍ الْيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَذُوٌ لله وَعَدُوّكُمْ 4 [الأنفال: ٠‏ ولا يعني 
ذلك آن البضر مخ عبد البشر (/4). 1 

فهلا رجعنا إلى الله تعالى وتمسكنا بكتاب ربنا عز وجل وسنة رسولها كلل 
وأعددنا ما استطعنا من القوة حتى يرزقنا الله عز وجل النصر على الأعداء . 


كك كه كع 
نز ايم يت 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على درب التوحيد (من الشرك الذبح لغير الله) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً علبي مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرِم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد . . 

قال تعالى: 00 3 صَلَاتٍ وسكي وَكحَيّاي وكات لله وَبّ العالن 197 9 
شَرِيكَ لَه 4 [الأنعام: 51]. 

إخوتي في الله » إن عبادة النسك وهي عبادة الذبح والنحر تكون لله جل وعلا 
بل إن سائر العبادات ينبغي أن تكون للّه جل وعلا . 

وهناك أربع أحوال مختلفة في الذبح: 

الأولى: أن يذبح بسم الله لله » وهذا هو التوحيد مثل ما يذبح من الأضاحي أو 
يذبح من الهدي أو عقيقة أو يذبح للأضياف يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلاء 
و ا ا لحو تاحورط اي 
اللحم للأكل أو لغير ذلك فهذا جائز . 

الثانية: أن يذبح بسم الله لغير الله » وهذا شرك في العبادة مغلا يقول بسم الله 
وينحر الدم » وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم ينوي التقرب لهذا العظيم 
المدفون» أو أن يتقرب به للأمراء كما يحدث عند استقبالحم في البادية بذبح الجمال 
وغيرها في وجوههم فيسيل الدم عند استقبالهم » فتكون الذبيحة قصد بها غير الله 
جل وعلا وهذه أفتى العلماء بتحريمها ؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلا فلا 
يجوز أكلها . 

الثالثة: أن يذبح بسم غير الله لغير الله » وهذا شرك في الاستعانة » وشرك في 
العبادة أيضا فيقول مثلا باسم البدوي أو باسم السيدة زيب أو غير ذلك » فهو 
ينوى حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق . فهذا شرك من جهة الاستعانة 
ومن جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا . 

الرابعة: أن يذبح بغير بسم الله ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية .وهذا 
نادر» وربما حصل من أنه يذبح للبدوي »ء أو غيره ثم ينوي بهذا أن يتقرب إلى الله 
جل وعلاء وهذا شرك في الاستعانة وفي العبادة . 

قال الله تعالى: « قَصَلّ لِرَبّكَ وَانْكَرْ > [الكوثر: ؟] . 


١١ ؟‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


- 


وأخرج مسلم في في صحيحه عن عَلِي بْنٍ أبي طَالِبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل 
«.. لَعَنَ اَن بح لِغَبْرٍ لله 0 وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغير الله 
ملعؤة » ,الع هر الطرد و الابعاك كن ون الله 0812 


مشاهد من الدارالآخرة (أهوال القيامة وأول من تنشق عنه الأرض) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجنة 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين الئارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا غيدهوويرا»: امايعد.. 


4 


قال الله تعال يوم لالض َب الأَْض وَالصَعَاوَاتُ بردو الوا 
الْقَمَارِا؛)» (إنرلغيو :6 ]+ 

عباد الله » في يوم القيامة تَبَدّل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة كالدقيق 
الأبيض ليس فيها علامة كبناء أو جبل أوصخرة بارزة أو غيره من العلامات التي 
يستدل بها الناس في الطرقات . وكذلك تَبَدّل السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق 
من قبورها للقاء الله الواحد القهار 

م يس ل ل و اليه 
قالَ: سيعت النَبِي كله يُقول: امسر النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَ أَرْض بَيِضَاءَ ءَ عَفْرَاءَ 
كَفْرْصَة نَقِىَّ) قال مَهْل أو غيرة: اح لبواعتام اخو, 

ع الس سمي د وقد كارو يليد قال ل: قال النبي كل 
الا حبرو إن لما نس يُصمفُون َم القبامة ذا 7 
لأزطرء لذن وى أ يام مَةِ مِنْ قَوَائم م الْعَرْشٍ قلا أَدْرِ أكا 


خويب بصنذة الا و51 
حو 2 لم 


. ١ةالث (صحيح) أخرجه م(‎ )١( 
. واللفظ للبخاري‎ 779١ و(م)‎ » 1١157 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


إفرة (صحيح) أخرجه (خ) 51" . 


١١ * 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
السَّاء كطَيّ السّجِلَّ لِلَكُتّبٍ كما بَدَ بَدَأَنَا وَل حَلْقٍ نعِيِدَهُ وعدا عَلَيْنَا نا كُنَا فَاعِلِينَ 
0 007 00 


٠١  :ءايبنألا[‎ 4 )1١ 5(‏ كم قَالَ: «ألَاوَإِنَ أَوَلَ الَلائق يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ !: بُرَاهِيم) 


4 4 


ثالث الخلفاء الراشدين (عثمان بن عفان مك < 9>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا»ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة للخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ليك فهيا بنا . 
إقامة عثمان بن عفان يلك الحد على أخيه من أمه: 

أخرج مسلم في في صحيحه عن حُصِينِ بن الْمُنْذِرِ أو سَّاسَانَ قَالَ: شهدت 
ظلمَال بن عَنان وأبن يّ الْوَلِيدٍ قَدْ صَلّى الصبح رَكعَتين ثم قال: أزيدكمٌ - أي أن 
الوليد بن عقبة ابن معيط كان واليا عليها وكان شاربا للخمر سَّيء السيرة -؟ 
0 حُنْرَانُ أََُ شرب الْخَمْرَء وَشَهدَ آخَرْ أنمْرَ يَأ 
فقالَ عثمان: إِنّهُ لم يتقيا حََّى شربَهَا » فقال: يَا عَلِيّ قم فَاجَلِدْهُ » فقال عَلِي: قم يَا 
مم ل سارها من تو اك - أي ليتول هذا الجلد 
عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين -» فكاأنّهُ وَجَدَ عَلَيّه - أي غضب عليه 
فقال: َا عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرٍ قم فَاجْلِدْهُ فج فَجَلدهُ وَعَلِي يَعَْدٌ ِ حَنَى بلع أَرْبَعِينَ» 
فقال: يك ثُمّ َال َلَدَ اَي يله ربعن وَجَلَدَ أبُو بكر أَربَعِينَ وَعْسَرُ كَمَانَِ 
وكلٌّ سئة وَهَدَا أَحَبُ إِلَي ' . ومن هنا يتضح قوة عفمان تلد في الحق » وأنه لا 
تأخذه في الله لومة لاثم » ؛ فهلا تخلقت ولاة أمور المسلمين بخلق العدل» فدولة 
الظلم ساعة » ودولة العدل إلى قيام الساعة . 


الفتنة في آواخر عهده يليك: 
في أواخر عهده ومع اتساع الفتوحات الإسلامية ووجود عناصر حديثة الع 0 


00 امسيم) الغرجه )6 
20 (صحيح) أخرجه م( /ا١/ا ١‏ . 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بالإسلام م اندي تتشرب روح النظام والطاعة ( أراد بعض الحاقدين على الإسلام وفي 


مقدمتهم اليهود إثارة الفتنة للنيل من وحدة المسلمين ودولتهم » فآأخذوا يثيرون 
الشبهات حول سياسة عثمان يعيّك وحرضوا الناس في مصر والكوفة والبصرة على 
الثورة » فا نخدع بقوهم بعض من غرر بهء وساروا معهم نحو المدينة لتنفيذ 
خططهم » وقابلوا الخليفة وطالبوه بالتنازل» فدعاهم إلى الاجتماع بالمسجد مع كبار 
الصحابة وغيرهم من أهل المدينة » وفند مفترياتهم وأجاب على أسئلتهم وعفي 
عنهم » فرجعوا إلى بلادهم لكنهم أضمروا شرا وتواعدوا على الحضور ثانية إلى 
المدينة لتنفيذ مؤامراتهم التى زينها لهم عبد الله بن سبا اليهودي الأصل والذي 
تظاهر بالإسلام . 
دفع الشبهات عن عثان يعيّك: 
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ ابن مَوْهَبٍ قَالَ: : جَاءَ رَجْلّ مِنْ هل مِمثْرٌ حَج 
الت فَرأَى قَوْما جُلوسا فَقَالَ: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش » قال: : فمن 
الخ نيوم؟ فلو عَبَدُ الله بْنْ عُمَرَ» قَالَ: :ما بن عُمَرَ إي سَائِلّك عَنْ شيم 
ساك ويد اسرد تعم؟ قال: تلم أَنّهُ تَعَيّبّ عَنْ بد 


د ا و جه 


ولم يَشْهّد؟ قال: : نعم قالَ: تعلم أَنّهِ تي كِب عن بع الإطوان فلم يَشْهَما؟ قال. 


0 الله كبر قال: بن حمر كال أن ل 


الْذِينَتولَوا مك يو الى امعان إن سرعم ليطن ينض ما كبو وقد فا 


الله هم لعفو ليم (4)196 لل عمران 0ه -ء وَأَمًا تَغَيْبُهُ عَنْ بَدْر فإنَّهُ 
كانت تَحتهُ بنْتْ رَسُول الله يِه وكات مَريضّة فقالَ لَهُ رَسنُولُ اللو يكار :إن لك 


ومسا سه 


َجْرَ رَجُلٍ مِمّنْ شَهدَ بَدرًا وَسَهُمَه وَأما تَعَيبَهُ عن بَيْعَةِ الرَضْوَان, فلو كا 
أَعَرَ يبَطن مكة مِنْ عُثْمَانَ - أي أكثر عشيرة ومنعة ري سول 
اللي عَفْمَانَ وكانت بَيعَة الرضْوَان بَعْدَ ما ذَهَب عَفْمَانُ إِلَى مَكَهَ فَقَالَ رَسُولُ 
الله كن بيده ٠‏ اليُمتَى «هَذِْيَدُ عُنَانَ قَضَرَبَ يبا عَلَ يده فقَال: هَذْهٍ لِعْثَّانَ)فقَال لَه 


ال مر دهي يها انان مَعك - أي اقرن هذا الجواب بما كان عندك وحدث من 
600 
شئت بذلك -) 0 . 


.75965 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
عتاب عثمان يلك للصحابة أثناء حصاره: 
أخرج أبو داود في سدنه وغيره عَنْ أي َمَامَة بْنِ سَهْل قَالَ: كنا مَحَ عُْمَانَ وَهُوَ 


ل مكو سم 


مَحْصُورٌ في الدّارٍ وكانَ في الدَار مَدْخَلّ من دَخَلَهُ سَمِع كلام مَنْ على البّلاط , 
فَدَخَلَهُ عفْمَان فخَرَج ليا وهو متَعَيرٌ ونه فقال: نهم ليتَوَاع دَونَنِي بالقثل آنفاء 
قال: ّنا يحفيهم الها مر الُْؤْمنِنَ َال وَلم يَقُوِي؟ سَععض رول الله 


ل تقول. لا يلد م افرئ مُشَلِم إلا بإختى ثلاث :كُفْرٌبَعْدَ إِسْلَام أوْرِنَابَعْدَ 


ره ل اك هق 


.0 م وه يلوي ل د 600005 
أحببت ١‏ ؟ِ 


ختنن أن لي يبيب بدلا مذ حابي الله ولا كلت لفسا فم لوبي 

تاتون 

جاء في (البداية والنهاية) للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ابن جرير أن 
عثمان يك لما رأى ما فعل هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار من محاصرته في داره 
ومنعه الخروج إلى المسجد . كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى أهل 
الكوفة يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة » فبعث معاوية مسلمة 
بن ابن حبيب » وانتدب يزيد بن أسد القشيري في جيش » وبعث أهل الكوفة جيشا 
وأهل البصرة جيشاء فلما سمع أولئك بخروج الجيوش إل صمموا في الحصار» 
فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل عثمان يك . وذكر ابن جرير أن 
غفمان اسعدعى الأشتر تر النخعي . . فقال له عثمان: يا أ شتر ماذايريدون؟ فقال: 
إنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن الأمصار ويولي عليها من يريدون هم وإن لم 
يعزل نفسه أن يسلم لهم مروان بن الحكم - أي حامل خاتم أمير المؤمنين- فيعاقبوه 
كما زور على عثمان كتابه إلى مصر - أي هم يدَّعون أنه أرسل رسالة إلى والى 
مصر مفادها أن يقتل الثوار وعليها خاتم أمير المؤمنين- فخشي عفمان إن سلمه 

أن يقتلوه فيكون سببا في قتل امرىء مسلم » وما فعل من الأمر ما يستحق 
بسببه القتل » واعتذر عن الاقتصاص مما قالوا بأنه رجل ضعيف البدن كبير السن » 
وأما ما سألوه من خلعه نفسه فإنه لا يفعل ولا ينزع قميصا قمصه الله إياه ويترك 
أمة محمد يعدو بعضها على بعض ويولي السفهاء من الئاس من يختاروه هم فيقع 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (د نت ه الجارود الطيالسي حم) وص ححه الألباني في إرواء الغليل 
/ا/ 65؟. 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ا هرج ويفسد الآه سيت ذلك ووقع الأمر كما ظنه فسدت الأمة ووقع المهرج . 


وقال لهم فيما قال: وأي شيء إل من الآمر إن كنت كلما كرهتم أميرا عزلته وكلما 
رضيتم عنه وليته » وقال لهم فيما قال: والله لئن قتلتموني لا تتحابوا بعدي ولا 
تصلوا جميعا أبدا ولا تقاتلوا بعدي عدوا جميعا أبدا وقد صدق لك فيما قال (8) . 
أنظر أخي في الله: كيف حرص ذو النورين يك أن لا تراق بسببه قطرة دم 
وقد كان له ما أراد . واقتحم المتآمرون دار عثمان بن عفان يليك من الخلف» 
وهجموا عليه وهو يقرأ القرآن وأكبت عليه زوجه نائلة لتحميه بنفسها لكنهم 
ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها » وتمكنوا منه يليك فسال دمه على المصحف 
ومات شهيدا في صبيحة عيد الأضحى سنة 5ه » ودفن بالبقيع » وكان مقتله 
بداية الفتنة بين المسلمين إلى يومنا هذا . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كع كع 
دزي ذ 7 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


اللقاء الايماني الرابج عشر: 
(وما التصر إلا من عند الله <7>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ري 
قرياكف لدو ا وتعهدا كيد ورسو لده آنا بعل 

عو ل انمد قروة يدر اا دخان ربا الفولمين نسب الاي من 
الملائكة مسوّمين » قال تعمال: ٍبَلَ إِنْ توا وَتَتَقَوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْفَوْرِجِمْ هَذَا 
يُمْدِد م ربكم كَمْسَةٍ آلافٍ من اللائِكة مُسَوْمِينَ (115) وَمَا جَعَلَه الله إلا بُشْرَى لَكُمْ 
وَلِمَطْمَينَ فُلُوبكُمْ ب بهِوَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِندِ الله الْعَزِيز الحكيم 4 [آل عمران ]ا 
فلقد أيد الله تعالى المؤمنين بالملائكة » ومن نظر إلى الجيش الذي فيه رسول الله يكل 
والمؤيد بالملائكة » وهم جند الله الذي لا يقهر ولا يغلب. ومع ذلك لم يسمح 
المؤمنون لأنفسهم وهم يقرءون هذه الآيات أن يعتقدوا أن النصر من عند رسول 
الله يَكِةِ أو أن النصر من عند ملائكة الله ؛ لأن الله لا يرضى بذلك » ونصت 
الآيات السابقة على أن النصر من عند الله وحده . وليس من عند رسوله َل وهو 
أكر م الخلق عليه » ولا من عند ملائكته » وهم الذين يَدَبّر الله بهم هذا الوجود. 
كما قال تعالى: «وَالضَانَاتِ صَقَاً )١(‏ فَالرَاجِرَاتٍ رَجْراً (4)1 [الصافات:١‏ 1 
فالملاككة تصف في عبادتها صفا وتزجر السحاب وتسوقه بأمر الله 
قال: « فَالمَدَِ برَاتِ مرا [النازعات:5] .وهي المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره 
من شؤون الكووء وخله العاف كرت الاك الى يدير اذى تعال بوي ذاه 
وأمرهء وهم كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: « لا يَعْصَونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ > [التحريم:؟]» فهؤلاء هم العباد المككرمون الذين يشفعون عند الله -تبارك 
وتعالى - لقيمتهم ولمنزلتهم » ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى » ومع ذلك لا 
يرضى الله -تبارك وتعالى - أن ينسب النصر إليهم » وكذلك نص الله تبارك وتعالى 
رسوله يَلِِ على جيش الأحزاب الذي أحاط بالمدينة النبوية إحاطة السوار 
بالمعصم » وسلط على هذا الجيش ريح الصباء فهذا من جند الله و . 

ومن جنود الله تبارك وتعالى الماء » وقد أغرق به قوم نوح الأمة العظيمة 
الأولى » أول أمة خالفت أمر الله سبحاته وتعَالى» وكذبت أول رسله فعذبها الله 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


تعالى بالماء والطوفان » وأغرقهم الله تَعَالَى به » فأمر السماء ء أن تأتيهم بالمطرء قال 
تعالى: « وَنَجَْنَا الأَرْض غيُوناً فَالْتَقَى الماع 2 عَلَ آَمْر قَدْ قدِرَ) [القمر:؟1] (58) . 


4 4 


على درب التوحيد (من وسائل الشرك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
به اضيا للعيف هع موادة إلى مماته » ومتجيا له.من غذاب القبر وظلماته» وأشهد 
أن لا إله إلآ الله وبحده لآ شريك له + وأشهد آن مدا غبده ووسوله » آما بعد. 

أخي الحبيب » لقد أمرنا رسول الله كَلِِ بألا يذبح المسلم الموحد لله في مكان 
يذبح فيه لغير الله » مغلا عند قبر أو عند مشهد أو عند مكان اعتاد المشركون بالذبح 
فيه لصنم أو وثن أو قبر ؛ فالذبح لله وحده بإخلاص في المكان الذي يتقرب فيه 
لغير اللّه لا يحل ولا يجوز ؛ بل هو من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم ذلك 
المكان» وحكمه أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك . 

وقد يتبادر إلى الأذهان مسألة وهو أن عمرئْقه صلى في كئيسة بيت المقدس 
ونتساءل: أليست صلاته مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان 
يذبح فيه لغير الله؟» والجواب على ذلك هو أن صورة الذبح من الموحد ومن 
المشرك واحدة ولذا لا يميز بين هذا وهذاء كذلك صلاة البى ككل لو صلى 
والصحابة في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين 
رجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب » ومقاصد القلوب لا تشرح للناس وهذا 
تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة». وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل 
مختلفة ؛ لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيعلم من 
رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فهذا الفرق بين المسألتين . 

واخرج ابواداره ساعن نانك بن الضحاك ند فاك در رَجِلٍ أن يَنْحَرَ 
0 الب كيه فقال: «هَلَ كَانَ فِيهَا وَنَنٌ منْ أوْنّانٍ الجَاهِِيَة هِلِيّة يُعْبَدٌ؟) قالوا: 

. قال: فهلِكانَ يها عِيدٌ ِْ أغيَاوِم؟» قالوا: لا قال سول الله كل : «أأوفٍ 
ل مَعْصِيَة لله وَلاَفِيَا لآَيَمْلِكُ ابن آ5م) ار 


. ١ (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


١ 168 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
فالعيد قد يكون مكانيا بأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في 
وقت معتاد. ويحتمل أيضا أن يكون عيدا زمانيا(75) . 


كك مه مع 
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مشاهد من الدار الآخرة (أحوال الناس يوم القيامة )>١<‏ 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
ل ا ولا ا 
له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 

أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عَنْ عَاِعَ و فلت" حال مكيل الله يلل 
: «خْيَوُونَ حُفَةٌ - بلا خف ولا نعل - عُرَاةَ غْرْلَا اق غير عمون كانت 
عَائْشّة فقلت: يا رَسُول الله ل ل سا ارالاية 


6 وو ميىه 


أَشَدٌ مِنْ أن يهِمّهُمْ ذَاكِ > أي أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض -( 

عباد الله » يحشر المعرضون عن الحق والهدى في الحياة في صورة مزعجة مذلة» 
ا امو الب 110 لق ع التى تهديهم في 
هذا الزحام وهذا مصداقا لقول الله تعالى: « وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ | َقِيَامَةِ عَلَ وجُوحِهِمْ 
[ [ [ 01 1 
كَمَرُوأ بِآياتنَا (/9) 4 [الإسراء /48-10ة] . 

وجاء في صحيح البخاري عَنْ قتَادَة عَنْ أنْس بْن مالك ولك : أن رَجُلاً قَالَ: 5 
ىال حدر ال زر على و حير يوم القيّامَة! قال: «أكَيْسَ الَذِي أَمْسَاُ عَلَ الرّجْلَنٍ 
في الدَئْياقَادِرًا عل أَنْ؛ كنشية مْشِيَهُ عَلَ وَجْهِهِ يَومَ الْقِيَامَةٍ كا قال اداه ل و 0 

رابح الخلفاء الراشدين ( على بن أبي طالب 2 وقد <41>>) 

مق له الى على بطانه] لبه ويطةة شن" لز اناه ريمس .ادساف به 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يَكّقُه . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 


. (صحيح)أخرجه (خ) 5157 » و(م) 7855 واللفظ للبخاري‎ )١( 
. 5١98 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


١ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


أيها الأحبة في الله » نحن اليوم على موعد مع الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب يك وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » وأمه: فاطمة بنت 
أسد بن هاشم » أسلمت وهاجرت . ويكنى أبا الحسن وأبا التراب» - أسلم 
صغيرا واختلف في عمره آنذاك- » وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف إلا ني تبوك فإن 
رسول الله و خلفه في أهله » وكان غزير العلم » وكان له من الولد أربعة عشر 
ذكرا وتسع عشرة أنثى: الحسن و الحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى: أمهم 
فاطمة بنت رسول الله يِه وآخرون )١8(‏ . 

وعن أبي الحجاج مجاهد بن جبر قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي 
طالب يميد » ومما أراد الله به أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا 
عيال كثيرة » فقال رسول الله يَكِةٍ للعباس عم البي كَل : يا عباس » إن أخاك أبا 
طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه 
فلنخفف من عياله فآخذ من بنيه رجلا وتأخذ رجلا فنكفيهما عنه . فقال العباس: 
نعم . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى 
ينكشف عن الناس ما هم فيه . فقال لهم أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما 
شتئتما . وفي رواية: إذا تركتما لي عقيلا وطالبا فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله 
َكِب عليا فضمه إليه » » فلم يزل علي مع رسول الله يك حتى بعفه الله نبيا فتابعه 
علي وآمن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العباس )75١(‏ . 
جهاده تع يوم بدر: 

أخرج أبو داود في سدنهما عن عَلِي تيه قَالَ: تَقَدَم يعني عتبة بن ربيعة وتَبِعَهُ 


ابنّهُ وَأَحُوهُ قنادَى مَنْ يَُاررُ فَائْعَدَبَ لَّهُ شَبَابٌ مِنْ الآنُصار فقال: من أَنشم ؟ فأخيروة 
فقال: لأ حَاجَة لَنا فيكم إِمَا أَرَْنا َي عَمْنَاء فال رَسُولَ الله كك :قم يَاعمْرَهُ 
ُمْ يَا عَانُ قُمَْاعَُيْدَة يْنَ آخُا رثا » فأقبَلَ حَمْرَة إلى عثيّة. وَأَقبْلت إِلَي شَييّة: 
وَاخْملِف بن عد والْولِيدٍ ضَرْيَان نحن كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا صَاحُِ م لا عَلَى 
لويد فععَلاهُ َاحْتَملَنَا عبيدَة "0 وَعَنْ عَلِيِ بْنٍ أبي طالب ” يليد أنه قال: أنا أَوّل 
من يجتو أى تند لق ركينة خاضها لمن راقل اخاغديى وو هله الآية + 


. 7177١ (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في ص .د‎ )١( 


١١١ 


إلى لت الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مساو تضكر ال ري لل كرو مت عات كلض ببق 
رووسهم هيه (4)19 [الحج:1] + قال: هم الزين تبَارِزُوا 0 بدر حصا وعلي 


بده م سه ل م مهم ع اام و ومس ل 


وَعَبَيْدَة أو أبُو عَبيْدَة بن الْحَارثِ وشيبة بْنْ ربيعة وعثبَة بن ربيعة وَالْولِيدُ بن عثية 
'''. وهذه من مناقب أبي الحسن على بن أبي طالب يليد . 
جهاده يك يوم الخندق: 

جاء في (البداية والنهابة) للحافظ بن كثير عن ابن اسحاق قال خرج عمرو بن 
عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى من يبارز؟ فقام علي يك فقال: أنا للها يا ني الله » 
فقال: إنه عمرو اجلس .» ثم نادى عمرو ألا رجل يبرز فجعل يؤنبهم ويقول: أين 
جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إليّ رجلاء فقام علي 
فقال: أنا يا رسول الله فقال: اجلس ثم نادى الثالثة . . قال: فقام علي يليد » فقال: 
يا رسول اللّه أناء فقال انه عمرو فقال: وإن كان ععمراء فأذن له رسول الله وَل 
فمشى إليه حتى أتى . .فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي قال: ابن عبد مناف 
قال: أنا علي بن أبي طالب » فقال: يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك؟ 
فاني أكره أن أهريق دمك . فقال له علي: لكني والله لا أكره أن أهريق دمك. 
فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقبل نحو علي مغضبا واستقبله علي 
بدرقته- أي بخوزته- فضربه عمرو في درقته فقدها- أي قسمها- وآثبت فيها 
السيف وأصاب رأسه فشجه » وضربه على على حبل عاتقه. فسقط وثار 
العجاج » وسمع رسول الله يكلِ التكبير فعرفنا أن عليا قد قتله . قال: ثم أقبل علي 
نحو رسول الله كِلةِ ووجهه يتهلل فقال له عمر بن الخطاب: هلا استلبت درعه فإنه 
ليس للعرب درع خير منهاء فقال: ضربته فاتقاني بسوءته فاستحييت ابن عمي أن 
أسلبه » قال: وخرجت خيوهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق .وذكر ابن 
اسحاق أن عليا طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق وبعث 
المشركون إلى رسول الله كَل يشترون جيفته بعشرة آلاف » فقال: هو لكم ؛ لا نأكل 
ثمن الموتى (8) . ولقد حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيش . ومع ذلك 
فالحلال حلال والحرام حرام » إنها مقاييس الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا 


220 (صحيح) أخرجه (خ) لا . 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


من بعض المسلمين الذين يحاولون إيجاد المبررات لأكل الربا وما شابهه؟ (50) . 
جهاده يلك يوم خيبر: 
أخرج م م و النبِي كَل يوم 
خَيْبَر: «لأَعْطِينٌ الرَّايَةَ غَذَا رجلا د فح عل بَدَيْه نب الله وَرَسْولَه ويه الله وَوَسُولَة) 


و عام وس 


ا طن 1 ْنَ عن؟ فقيل: : ييشتكِي 
ييه » بصق في عَينيهوَدَعَا لَّهُ فر كن لم يكن به وَجَعْ » فأغطاه فقال: أفَاتلهُم 
حَتّى يكونُوا مثلنا؟ فقال: «انْفُذْ عل ريك عَنَّى بَنْرِلَ بسَاحَيَهِم ْم اهمال 
الإسلام. وَأَخْهُمْ يجا يب عَلَْهِمْ؛ قوَالله لَأنْ يَِدِيَ الله بك رَجلَا حَيدٌ لك مِنْ أَنْ يَكُونَ 

لَكَ ُمرٌ الحم عاك الال الل عي لكك يقول الدكتور على الصلابي: إنها فضيلة 
عظيمة لأمير المؤمنين على ييّك: حيث شهد له الني كَلِِِ با حبة» وقال ابن حجر في 
معنى أن عليًا يحب الله ورسوله: أراد بذلك وجوب الحبة » وإلا فكل مسلم يشترك 
على 1 لطاق هاه الصدة ل ون تل إن كلتم 
حبونَ الله فَاتبعُونِ نحببَكُمْ الله وَيَغْفِر لَكُمْ دلُو م وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [آل عمران: ]ا 
فكأنه أشار إلى أن عليًا تام الاتباع لرسول الله يلد حتى اتصف بصفة محبة الله لهء 
وكذا بركة رسول الله يكل حيث استجاب اللّه لدعاء رسوله يللد فرئ » كما أنه لا 
علاقة بين هذا الحديث وإمامة علي يلك : ذهب الروافض إلى أن عليًا يك هو 
الخليفة بعد النى يله واستدلوا بمجموعة من الأحاديث تدل على فضله ولا تدل 
على إمامده ا منها عدا ديك وراقوا فيه زياذات بإطلة و صم غيل ليا 
الحديث . كما أنه لا ملازمة بين كونه محا لله ورسوله ومحبوبًا لهما وبين كونه إمامًا 


بلا فضل أصلا. عانق 14 يازم وذ اهما له نييما عن غير + اخرج الشيكان 


سس قر 


عَنْ عَمْرَ بْنَ الْعَاصٍ يبلك قَالَ : أن رَسُولَ الله يك َعَنَهُ عَلَى جَيْش ذَات السّلآسيل 


ميو 


أيه قلت : أي التّأس أَحَبُ إِلَيِكَ ؟ قَالَ : « عَائَِة) قلت : مِنْ الرّجَال ؟ قال : 
« أَبُوهَا» قلت : تمن من ؟ قال 9نف نتذ يجيا 9 ودوق 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كك كع 
3 يان وت 


.7105 (صحيح) أخرجه (خ) 78141 » و(م)‎ )١( 
. 7784 (؟) (صحيح) أخرجه (خ) 3577 » و(م)‎ 


١7 * 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني الخامس عشر: 
(إطمئنان المؤمن لنصر القدكن ) 
الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شبرياكف: لهونواق عدا يده :و رسو لدع آنا بعك 
أحبتي في الله » المؤمن لا يعرف اليأس » ولا يفقد الرجاء ؛ إذ هو واثق بربه » ثم 
هو واثئق ق بحق نفسه » ثم واثق بوعد الله له ؛ إن مرّت به مِخُنة اعتيرها دليل حياة 
وحركة » فإن الميت المامد لا يضرب ولا يؤذىء وإنّما يضرب ويؤذى المتحرك 
الحي » الْقَاوم كالحديد » يدخل النار فيستفيد» إذ يذهب خيئه » ويبقى طيبه . 
معاشر المسلمين » علينا أن نكون بحجم التحديات في صبر وثبات » الوصول 
إلى القمة ليس الأهم » لكن الأهم البقاء فيهاء إن الانحدار إلى القاع ليس هو 
الكارثة » لكن الكارثة هي الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع . 
إن رسول الله كَل حين حصل في أحد ما حصل ؛ شنج وجهه » وكيرت 
رباعيته » وانْخَذل عنه من انخذل » وإذا به يزيل الآثار النفسية من قلوب المؤمنينٍ 
بنقلهم إلى مواجهة جديدة في حمراء الأسد لملاحقة فة المشركين النثيه لو كانواحقا 
تعصرين لا ولرا الأدبان قافلين» بولنقيوا على البقية اباقة سن اللبلدين هذا 
يدل على حكمة الرسول يِل . 

و أبو بكر يبك يأتي من بعده وقد تربى على سنته » بعد أن كادت نواة 
الإسلام تضيع في طوفان الردة, فإذا به ينقل الأمة نقلة فذة من واقع إلى واقع» في 
تاب على اليأس ٠‏ وترفع على الهزيمة . 

إن فجر الإسلام قادم بلا منازع , لكنه لا يه تيحقق بالفحوات السحرية و.واقا 
هو بالمل وال والدعوة إلى لمن مات صحيحة على منهج امل انس 
والجماعة . ووعد الله لن يتخلف . ولكنه لن به يتحقق أبدا على أيدي أقوام لا 
يستحقونه » ولا يفهمون سننه » ولا يضحون من أجله (57) . 


!ع مام م! 


كك مع مع 
دزي نزي نيزت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد ( من الشرك النذر لغير الله كَن) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناتهء فأكرِمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
آن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له+ وأشهد أن مدا عبده ورصوله» أما بعد ... 

إخوتي في اللّهء النذر عبادة لله كقَء واللّه تعالى مدح الذين يوفون بالنذر قال 
تعالى: «يُوفُونَ بِالنَذْر وَجحَافُونَ يوْمَا كَانَ شرم مُستَطِيرٌ مُسْتَطِيرَأ © [الإنسان: 0] . 

وهذا يدل على أن الوفاء بالنذر أمر مشروع واجب أو مستحب » وهو محبوب 
لله جل وعلا» وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب لآنه إلزام بالطاعة . 

وقال تعالى: # وَمَا َنمقَكُم مّن تَمغَِ َو تَدَرْكُم مّن َذْرِ قن للهيَعْكَمُهُ وَمَا لِلظَالِيتَ مِنْ 
نصَارٍ( 4011/١‏ [البقرة ا 

أما النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لمهم حوائجهم 
وليشفعوا لهم كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى: (وَجَعَلُوا له ينا 
ََأمِنَ الْمرْثِ وَالأنصَامٍ تصِياتَقَالُواً هدًا لله بِرَعْوهِمْ وَهَدَا لشن 2 
00 م فَلايصِل إِلَ الله وَمَا كَانَ لله فَهَوَ يِل إِلَ شْرَكَائِهِمْ سَا 
0 ن(175) 4 [الأنعام:ة*1] . 

قال الشيخ قاسم الحنفى في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام 
على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيقول: ع 
سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عُوفى مريضي أو قضِيتَ حاجتي فلك من الذهب 
كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت 
فهذا النذر باطل بالإجماع ؛ لأنه نذر لمخلوق » والنذر للمخلوق لا يجوز لآنه عبادة » 
والعبادة لا تكون لمخلوق» ولآن المنذور له ميت والميث لا يملك» ولأنه ظن أن 
الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفرء ولقد ابتلى الناس بهذا لا 
سيها رلك البدوس 801 ا 

وجاء في صحيح البخاري عَنْ عَابَشَة يد قالت: فال وول اللّه كَل : ١‏ 
َذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِي) '"". 


ا 


000 (صحيح) أخرجه رخ) 1518 . 


١" 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

لذا يجب الوفاء بالنذر الذي فيه طاعة للهوَنَ؛ كأن يقول: لله علي أن أَصّلَّيَ 
كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن يوني بهذا النذر» وهذا النذر المطلق وهو عبادة 
محبوبة أو أن يكون نذرا مقيدا فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق 
بمبلغ كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا وهذا من النذر 
المكروه . ولعلا تساءل لاذا التذر المقيد مكروه؟ فلقد كره الي ككل النذر وسئل 
نفك هه ولد ها اح عسسيام عن ابن عمر مطيا: عَنْ اللي ل َنَهُ نَهَى 
عَنْ التَدَرِ وَقَالَ: (إنْهُ لا يَأتي بكَيْرِ وَإِغَا ستشرج بون البخيل7 0050 

والخلاصة ما قاله فضيلة الشيخ العفيمين رحمه الله تعالى في أن أقسام النذر 
فيل 

الأول: هو نذر الطاعة ويجب الوفاء بهء لقوله َل : «مَنْ تَدَرَ أن يُطِيِعَ الله 
فُليُطِنَة الوه النذر قو بكرن يد أو مطلق كما سيق در ضيح 


6 م يهم مامه 


الثاني: ما يحرم الوفاء به » وهو نذر المعصية ء لقوله كَل : ١‏ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَخْصِي 
الله فلا يَحْصِهِ » » مثل من ينذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله . 

الثالث: ما يجري مجر اليمين » وهو نذر المباح » فيخير بين فعله وكفارة اليمين » 
مثل لو نذر أن يلبس هذا الغوب » فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه » وعليه كفارة 
بمين » والواجب فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد» أو 
كسوتهم مما يعتاد لبسه » فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلاثة أيام . 

الرابع: نذر اللجاج والغضب : مثل لو قال شخص : حصل اليوم كذا وكذاء 
فقال الآخر: لم يحصل ». فقال: إن كان حاصلاء فعلي لله نذر أن أصوم سنةء 
فالغرض من هذا النذر التكذيب ء فإذا تبين أنه حاصل » فالناذر مخير بين أن يصوم 
سنة » وبين أن يكفر كفارة يمين » لأنه إن صام فقد وفى بنذره » وإن لم يصم حنث »ء 
والحانث فق اليمين يكفر كفارة بين.. 

المقاسى» قثن الكووف ذكرة الوقاء يه وكوعلية كنار ة فين قاة يتذر نفلت أن 
يطلق زوجته . فمثل هذا ينبغي له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل . 


حك كه كع 
نز ايم يت 


)١(‏ (صحيح) أخرجه م( عوننة" 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


مشاهد من الدار الآخرة (أحوال الناس يوم القيامة <؟>) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهرء كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجنة 
ل ل ل 
لاوواقيد ان سيد عد ورسواه» انا بعتد»» 

قال انه تعالى: «١‏ فَإِدَا عاد الضاةة ومع بر ل . اخْْءُ مِنْ أَخيد(؛ *) أنه 
)٠(‏ وَصَاحِبَهِ يديوه ©) لِكُلَ اي مَنْهُمْ يَوْمفِلٍ عَأَن و6900 وجوه يوي 
2 مُسْفِرَةٌ (9) صَاحِكَة مُستبقِرَة(9) وَوْجُوة يو مَيِذْ عَلَيْهَا غَيَرَةٌ (10) تَرْهَقَهَا قَيَرَةٌ 
(41) أَوْلَتِكَ م هُمْ الْكَمَرَة الْمَجَرَةٌ (57 )© [عبس:"-؟:] . 

عباد الله ؛ في هذا اليوم يُبعَثْ الناس على ما ماتوا عليه من خير أو شر ء وكل 
نفس تشتغل بأمرها ولا تلتفت إلى سواها حيث تُقطع أواصر القربى والدم » فالكل 
في كرب وهم وغم عظيم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى» يوم يفرٌ المرء لهول ذلك 
اليوم من أخيه » وأمه وأبيه » وزوجه وبنيه . لكل واحد منهم يومئقٍ أمر يشغله 
ويمنعه من الانشغال بغيره » وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة » مسرورة 
فرحة » ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودّة» تغشاها ذلة . أولئك هم الذين كفروا 
بنعم الله وكذّبوا بآياته » وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان . 
/ وأخمره ج مسلم في صحيحه عَنْ الْمِقدَادِ تيك قَال: سينك رون الوه 
يُقول: «اتذْنَى الشمْسٍ يو م ةن الخ حَتَى ككُون دنهم كوقدارٍ ول قال لدم 

بن عَامِر: فوَالله ما أَذرِي ما يعْنِي يالميل أمُسافة الأرض أمْ الميل اللي تكتحل به 
المي قَأل: ايكون الس عل كَذَرِ خا في لوقه كَِنهُمْ من مَنْ يَكُونُ إِلَ كَعْبَيْو 
وَعِنْهُمْ من يَكُونُإِلَ رَبك وَِنْهُمْ من يَكُونَ إل حَفَوَيْو وَمِنْهُمْ من ع يُلْجِمَهُ الْمَرَقُ 
لاما قال: وَأَشَارَ رَسُولُ الله يك بِيَدِهِ إلى فيه اي 

وأخر- مسلم في صحيحه أيضًا مَنْ جَايرٍ #ه قَالَ: سّمعت النَِي ملل 
يُقول: «يُيْعَتْ كُلْ عَيْدِ عَلَ مَامَاتٌ عَلَيْه ".2 7 


كك كه كع 
نز اي يت 


20غ2 (صحيح) أخرجه م( 5+ . 
20 (صحيح) أخرجه م( لام . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
رابع الخلفاء الراشدين ( علي بن أبي طالب مك <1> ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أحبت في الله » هيا بنا مع السيرة العطرة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب . 
زواجه من فاطمة يطا: 

5 أبو داود في سننه عَنْ ابن عباس يلكا قال: لما ترج على فاطمّة قال لَه 
رَسُولُ الله كه : «أَعْطِهًَا شَيْنَاه قال: ما عندّي شيء . قال: أيْنََِْكَ المطميّة؟ 
- أي سميت الحطمية لأنها سابغة بغة تحطم السيوف وقيل نسبة إلى صانعها -») 

وفك الوق من تاب لمر الى ضيد ارون ميقه أ نا روي اناي 
سنة من المجرة وابعتى بها بعد ذلك «بسعة اخخرى (/0. 


عانا 


وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة لطي قال: إن عليا 
حَطب ابه أبي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمة ليها الستلام فَسَعِْتُ رَسُولَ الل ف يطب 


م و 


النّاسَ في ذَلِك عَلى مِثْبَرِهِ هَذَاء وَأنا يَوْمئْلٍ مُختَلِم فقال: ١إنَ‏ َاطِمَةَ مني وَأَنا أتحَوَفَ 
أَنْ ته تفتنَ في دِينِهًا - أي لا تصبر بسبب الغيرة فتفعل محرما في الدين -)» تم ذَكَرَ 
صيرا مني عضن َي عله ني ماهر إن - أ إا العام ذو 
زيني كما - قال: احَدَّئِي مَصَدَئي وَوَعَدَنٍ قَوَقى لي وَنْ لشت أَحَرّمْ حَلَالاوَلا 
حل حَرَامَا وَلكِنْ وَاللهكَا جتَوعُ بنْتَ رَسُولٍ الله له يك ونث عَدُوٌ الله أبَدَاا '" . 

ذكر يعض متاقة: 1 


أخرج مسلم في في صحيحه عَنْ سَعْد بن أَبِي وَقاص نك قَالَ: قال عَلِي: يا 
سول الل َلِمَع السَاء والعيان؟ قَقَال لَه رسو الله : «أمَاتَرْصَى أَنّْ 


و 


ب ل 00 - رَسُول الله وك 
وك سه 2و 


عار ها لها . قال «ادعُوا لي ليا ؛ ذى 4 أرما فصن في عينه ودفع الراية إليه 


() (صحيح) أخرجه )ى وصححه الألباني في ص .د دعكما . 
00 (صحيح) أخرجه (خ) 57 , و(م) 5554 واللفظ للبخاري . 


١١7 


75 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


تى © بيو عمس ل عه سر 


فم اللّهُ عليه » وَلمًا رك عله ا ا د 


8 


وَِسَاء كُمْ وَأَنفْسََا وأَنفْسَكُمْ ثم بتَهِلَ فَتَجْعَل لَعْمَةَالله ا 
عمران:١1]‏ دَعَ رمثول” الله يله حَلكا وقاطمة وخسنا وحسيا فقنال: «اللَهَمَ هَوّْلا 

09 
أفليا 
وجب ل شلا لى من سواء ول استحقق الما ده 800 
ب ل ا ل ا ا 0 
السلام » كما ولي الأمر بعد رسول الله كلِةِ صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى 
موت موسى على بن إسرائيل فصح أن كونه يليك من رسول الله بمنزلة هارون من 
موسي إلا هوق القراة الا 


- 


1 1١ 


308 
3 


عن 0 


عيذ الي الأنى إن 0د صن 0 


00 


عَلِي فقَالَ: 211110111111112 


إن كان رَسُولُ الله يك عه وَيْطِيه الرَيةَ فلا يَنَصَرِفُ حَتّى يُفْمَحَ لَه وَمَا كرك 


00 ولضا ا اق لِخَادِمٍ لأهله”" . 


دي الفح لى لخ مك أ بنطرة بذخل بك حل اماف على أي بين 


تلانَة أيّام » فلمًا كتبوا الكتاب كتبوا: هَذَا ما قاضَى عَليَه مُحَمَّدٌ رَسُول اللهء 


عر د 


فقالوا: اليد نك لك سر السوفا مك لك اند جسطة دن د 


100 (صحيح) أخرجه م(‎ )١( 
. هه (صحيح) أخرجه م( 6لا‎ 


١6 


إلى أعلى الكتاب اال هيا نؤمن ساعة 


ع اس 


اللّه» قالَ: 0 نا رَسُولٌ اله ونا حَمَدُ بُْ ع الله ثُمّ قَالَ لِعَلِي: : اخ وَسُولَ اللا 
قال: ١‏ لَوَالله لا أَْحْوِك أبْدَ فَأَحَدَ رَسُولٍ ]الله يك الكِتَابَ فَكَقب: «هَذَامَا قَاصَىَ 
عل حَمَدُ ين للهلا يدْخُلُ مَك اح إلا في الِْرَابٍء وَأَنْ ا برج من ًا بَأحَدٍ 
إن راد أنْيتبِعَُ ونلا يَمََْ أَحَدَ مِنْ َضْحَابه أرَاد أن يُقِيمَ يا » فلم وَخَلَهَا وَمُضَىٍ 
الآجَل أَنَا علا فَقَالوا: قلْ لِصّاحِيك: الْمُرّج عَنّا فق مَضَّى الْآَجَلّ فَخَرَجَ 
صيقدة؟ , 
الئْبِي كلل 
رسالة رسول الله إلى الحجاج مع علي ييد: 
بعث رسول الله َِ عليا يميد إلى أبي بكر الذي كان أميرا على الحَجّ بعدة 
رسائل يلقيها علي على الحجاج وهي: صدر سورة براءة» وآن يخبرهم بآنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله 
كلد عهد فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإنٍ الله بريء من 
اللشركين ورسوله « وَأَذَانٌ من الله وَرَسُوا م لي 
ال رِِنَ وَوَسْولَهُ إن تم هَهُوَ َي أ م ون ْنَم فَاعلَمُوا نكم غَيرُ غَيْرٌ مُعَحِرِي الله 
وَبَشرِالِّينَ قروا عدَابٍ ليم (466 [التوبة:”] » اسوج النسائي في ستنه عون ل 
هريرة قال: جِنْت جنت مع عَلَي بْنّ أبي طالب حِين بَعنَهُ رَسُولُ الله طِ إلَى هل مكة 
يبرَاءَة قال: ا كم تَادونَ؟ قال: كنا نَُادِي إِنّه لا يَدَخل الجنئّة إلا نفس مؤمنة وَلا 


يَطوف الت عَريَان» وَمَنْ كان نه وبين رَسمُول الله يك عَهْدُ أجل أو أَمَدهُ إلى 


أريكة ا أشهر : إذًا. مَضَتْ اا أشهرٍ إن «الله برِيءٌ من الْْر-كين ا 


0 5 


لس ان ع اير لا إله إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك) 


3 


01 


حك كع كع 
3 ناي وات 


2000 (صحيح) أخرجه (خ) 50 . 
فم (صحيح) أخرجه (ن) 75960 وصححه الألباني . 


١6 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني السادس عشر: 
( العاقبة للمتقين) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قرياك لموبرا م عد عينة ورسر لك آنا تع 

أحبتي في الله » إن الأحداث الى تعيشها الأمة الإسلامية هي ملء السمع 
والبصر ء وإنها لأحداث ينطبق عليها قول رسول الله يَكةِ في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن زينب ب بنت جحش ييا حيث ذكرت أن 
رسول الله كك قام فزعاً من نومه ذات يوم وهو يقول: «لَاإِلَه إلا الله وَيْلٌ لِلْعَرَبِ 
ِنْ رذ هت فيح الوم من وم يأبو وماجوج مثل هذه وَحَلَقَ بإضبَعه الام 
والح اليا الست رسيا يمنا محا فقليت: با رسول الله اولك وفيا 
التالحون؟ قال: 9 َعَمْ ذا كثْرَ الحبَثُ) ٠”‏ .»نعم يا إخوة» النصر للإسلام ورب 
وسقي ل ل لك 
المؤمنين بالنصر, كما قال تعالى: إِنا لتر وُسْلَنَاوَاِينَ آمو في اليا الدنْيَاويَوْ 
يَقُومُ الأَشْهَادُيَوْم يقالن معْذْرَمْ وَهُم اللو سُوءٌ الدار» [غافر:؟5] . 

وقال تعالى: «وَلَيَنْضُرنَ الله مَنْ ينه إن لله لَقَوِيّ عَزِيرٌ» [الحج:١؛‏ 
وقال: ان عياض افوا الصَلاه واوا لَه مور ْو 
وَحبَوَا عَنِ المدكَرِ وله عَاقبَةُ امور 4 [الحج:١4]‏ . 

فالتصر بإذن الله والمستقبل للإسلام» وما هذه الحنة إلا حلقة من حن كغيرة 
ومصائب كبيرة يحفل بها تاريخنا الإسلامي . 

فأي صفحة من تاريخنا ليس فيها دماء وفتن ومصائب؟ إوهذاهو قدر هذه 
الآمة » وهذا هو ما أراده اللّه تبارك وتعالى لماء وهذه سن الله وَّفيها » فيبلوها 
ويبتلي بهاء كما قال الله تعالى: لوَلَوْلادَفُعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتِ 
الأَرْض 4 [البقرة 1017]. 

إن من سنن الله في الحياة أنها كفاح » وصراع . ومعركة دائمة » ولكن العاقبة 


. 588٠ و(م)‎ » 3١54 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
للمتقين » والعاقبة للتقوى » وقد أخبر الصادق المصدوق وه في أحاديث كثيرة 
بأن العاقبة قبة فعلا لهذا الدين» من ذلك ما جاء في مسند الإما ماحد والعج الحوير 
م ا «لين ع ل نرْمَابَلَع اليل 
وَالتهَاد و يدك الله بَيْتَمَدَرِ وََا وبر إلا أَدْحَلَهُ لله هَذًا الدينَ بعر َرِيزِ أَوْ بِذُلَ ذَلِيلٍ 
اب الاسم واي يللي 


ا ل 0 
والنهار (/5) . 


4ت 4 
3 


على درب التوحيد (من الشرك الاستعاذة بغبر الله<١>‏ ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناتهء فأكرِمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 

إخوتي في الله ء قال الحافظ بن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق 
بجنابه من شر كل ذى شر والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير أ .ه . 

سودي اد التي 0 الله 50 
[الأعراف: 5٠١‏ ]. 

5 7 8 

وقال تعالى: # وَأَنَهُ كَانَ رجَالٌ منَ ع الس لواو بِرجَالٍ مّنَ الجن فَرَادُوهُمْ 
رَهَقاً #6 [الجن: 5] وأمغال ذلك في القرآن كثير. 

فلقد كان المشركون إذا نزلوا بواد أو بمكان مخوف كانوا يعتقدون أن لكل مكان 
واديا أو مكانا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء ء قومه يعنون الجن فزاد الجن 
الإنس خوفا واضطرابا ولعبر في الأنفس » والله سبحانه وتعالى أمر أن ١‏ يستعاذ به 
دون ما سواه فقال سبحانه « قل أَعُودُ بِرَبٌ الْقَلّق » [الفلق:٠]‏ » وقال 8 قُلْ أَعُودُ بِرَبٌّ 


١7 


قبل قيام الساعة إلى أعتى الكتاب 


عو قي «الا ايد عه 


اناس » [الناس:١]‏ .وقال « قل رَبِّ أَعُوذْ بك مِنْ عَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ(910) وَأَغُودُ بك 


200 


رَبّ أن يحْضْرُونِ 4 [المؤسون:/؟ -40] والآيات في ذلك كغيرة كقوله 8« إِما ب يَدْرَعَنّكَ يمن 
الشَيْطَّان 3 فَاسْتَعِلْ بالله * [ الأعراف:0٠7]»‏ ولذلك فإن الله أمر نبيه أن تكون 
استعاذته به وحده دون ما سواه . 

وقد نتساءل: هل يجوز الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه؟ قالت طائفة من 
أهل العلم: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه لأن الاستعاذة 
طلب العياذ وهو أن يعيذ الشخص من شر اقترب منه» و قد يكون المخلوق يملك 
شيئا من ذلك ٠‏ فإذن تكون الاستعاذة بغير الله شركا أكين إذا كان ذلك المخلوق لأ 
يقدر على ذلك . 

ارح سيار ل مسي عو هله بع سكن زه الت سيعت رسول الله 
يل يقول: ١مَنْ‏ نَل مَنْزلا فقَالَ: أَعُْودْ بِكَلَِاتِ الله النَامَاتِ اق الكلمات النافعة 
الشافية - م منْ شَرْ مَا حَلَقٌ» [يَضُرَهُ نَع حَتَىَ يَرْحَلَ مِنْ مَنْلِهِ ذَلك)0". 

ولقد أجمع أهل السنة على الاستدلال بهذا الحديث على أن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك ء وأنه لما أمر بالاستعاذة بكلمات الله فإن كلمات الله جل وعلا 
ليست بمخلوقة . مِنْ شَرّ مَا خَلَّقّ يعنى أستعيذ بكلمات الله جل وعلا من شر 
الأنفس الشريرة والمخلوقات التى فيها شر(؛؟) . 


4ت 4 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة (أحوال يوم القيامة <-3>) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الجنة 
ار الس مروت 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 

وه اليد ل متو 1 اك عَنْ لني وك قال: اي 6 
ُظِلهُمْ الله تَعَالٍ في ظِلهِ يوم 0 إِمَامٌ عَذْلْءِ وَشَابٌ تََافي عِبَادةَالله وَرَججُلٌ 
َْبْهُ مُعَلّقّ في المسَاجِدِء وَرَجلَانِ ب في لله اْتمَعَا علي وَََرََا ليه وَرَجُلٌ دعَنْهُ مَأ 
ذاث قلعب يكال تقال إل أ فُالله وَرَّجُلَ تَصَدَّقَّ بِصَدَفَةِ َأَحْمَاهَا حَنَّى لَاتَعْلَمَ 


> 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
شَلَهُ مَا فق يبل وجل كر اله خإيا نامث متاق 0 
ظل هناك لشيء الا ظل العرش وقد يراد به هنا ظل الجنة . 

قال تعالى: < ولي آمنووعَوِلواالصَّاَاتِ سَتْدْحِلْهُمْ ذَاتِ ري من يها 


ا اللي 0 


الأََارٌ حَالِدِينَ فِيها أبَداهُمْ فِيها أَرْوَاحٌ مُطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيااًك [النساء:/اه]» 
(590؟). 

المعنى : والذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان باللّه تعالى والتصديق برسالة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم » واستقاموا على الطاعة » سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» ينعمون فيها أبدًا ولا يخرجون منهاء وهم فيها أزواج طهرها الله مِن 
كل أذى » وتدخلهم ظلا كفيفا معدا في اجمنة . 
وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي امسر ليه: أن رَسُولَ الله ككللِ قال: «مَنْ 
نظرٌ مُعْيِرًا أو وَضَعَّ عَنْهُ أَظَلَّهُ الله تَبَارَكَ و َال في ظِلّهضم” . 

من الخلفاء الراشدين (علي بن أبي طالب جك <0>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء جعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة للخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب تيك فهيا بنا . 
خلافة علي بن أبي طالب ييد: 

ع و 0 ا 0 
الناس إلى علي تيك وقالوا: لابد للناس من إمام؟ فحضر طلحة بن عبيد الله يولك 
والزير بن العواء فتك فالأعيان من الهاجرين. والأنضار فبايعوا علبا منلكك .ركان 


. ٠١١ (صحيح) أخرجه (خ) 1701 , و(م)‎ )١( 
(صحيح) أخرجه م( كل‎ 20 


١”: 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الجمعة لثمان عشرة مضت من ذي الحجة » في سنة حمس وثلاثين » وقيل: لخمس 
موقعة الجمل: 

كانت عائشة في مكة لأداء مناسك الحج بقدر الله جل وعلا مع كثير من 
أصحاب الني مَل فلما سمعت بمقتل عثمان يليك قامت تحث الناس على القيام 
بالمطالبة بدم عثمان هي وطلحة والزبير» ولكن عائشة تصّيد أرادت أن تغرج من 
مكة إل المذيكة + فقال طاطلحة والزييرة دفي الدينة فانم معنا لا درون خلى 
تلك الغوغاء التى بالمدينة » ولكن انطلقي معنا إلى البصرة فإن أصلح الله الأمر 
كان الذي تريدين وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر حتى يقضى الله ما أراد . 

يقول الزبير يبّك: خرجنا لستنهض الناس » ليدركوا دم عثمان حتى لا يبطل ‏ 
فإن في إبطاله توهينا لسلطان الله ود بيننا أبدا فإذا لم يفطم الناس عن أمغال هذه 
الفاجعة المفزعة . لم يبق إمام إلا قتله هذا الصنف من الناس . فقد انطلقوا جميعا 
نحو البصرة. وهم لا يريدون جميعا إلا الإصلاح . 

ار حيو د ا ا ا 
الآخر على أن يخر- ل ا 
يعود إليها سلطان المسلمين أبدا! وكذلك فإن الحسن بن على يليد انطلق ليأخذ 
خطام دابة أبيه » وح ا هه أعرم سيان اد لخر ال كر ين ذال قاد 
حتى تبقى المدينة دارا للخلافة كما كانت في عهد إخوانك الثلاثة أي في عهد أبي 
ل 000 

وأخرج الإمام احد في مسنده واين أبي شيبة في مصنطه لَم ل عَايِتَهُ مد 
بََعَتْ مِيَاه بَبِي عامر ليلا نبَحَتْ الكلاب» قالت: أي مَاءٍ هَذَا؟ قالوا: ماء 
الْحَوْبِ» قَالَت: ما أَْيِي إلا أنّي رَاجِعَة » فَقَالَ بَحْضْ مَنْ كان مَعَهًا: بَلْ تَقَدَمِينَ 
ذراك المسلدوة نَ فيلح الله ودَدَات بَيْنهِمْ » قالّت: إن رَسُولَ الله كِْ َالَ لَنَا ات 


١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يوم: : «كبف بإِحْدَاكُنَ تْبَحُ عَلَْهَا كِلَابُ الحُوْأنٍ - أي مكان قريب من البضرة على 
طريق مكة مك م 92 1 
فلما وصل علي تيد إلى البصرة أرسل القعقاع بن عمرو يك رسولا إلى 

طلحة والزبير وعائشة ينْكء فقال القعقاع: يا أماه» إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه 
التسكين ؛ فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم, ولا تعرضونا 

فقالت عائشة وطلحة والزبير يّ: أصبت وأحسنت المقالة » فارجع إلى علي ؛ 
فإن كان علي على مثل رأيك صلح الأمرء فرجع إلى علي . فأخبره» فأعجبه 
ذلك . وأشرف القوم على الصلح ء » كره ذلك من كره ورضيه من رضيه (؟55). 
وبات قتلة عثمان في غم شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والزبير وفريق علي 
في غاية السرور والهدوء والانشراح (8) . 

فقام هؤلاء الموتورون بتقسيم أنفسهم فريقين فريقا مع معسكر طلحة والزبير 
وفريقا مع معسكر على » ينشبون القتل بالسيوف والرماح في كل معسكر من 
المعسكرين في سواد الليل » ووقعت الفعنة ولا يدري كل فريق ما الخبر .وتشب 
القتال الضاري وما توقف القتال إلا بعد ما أشرقت الشمس وتبين للناس الأمرء 
ووقفت عائشة تبكي ووقف طلحة والزبير يليا يسكتان الناس ويطلبان منهم 
الصبر والتأني » ولكن في وقت الفتن من الذي يستطيع أن يسكت الناس ويطفئ 
النار؟ ولا يمكن لعاقل أن يقول: إن حرب الجمل دارت بتخطيط من فريق علي أو 
طلحة أو الزبير يح » وقتل طلحة والزبير بن العوام وبكي عليهم علي بن أبي 
طالب وأصحابه » والعجب من ذلك أن عليا هو الذي قام بنفسه وصلى على قتلى 
الطرفين » ودفن أطرافهم جميعا في قبر واحد كبير عظيم » وانطلق على إلى عائشة 
يلد وقال يمليك: كيف حالك يا أماه؟ فقالت: بخير والحمد لله » فقال: غفر الله لك! 
فقالت عائشة: ولك. فأنزلها من هودجها وزودها بما تحتاج إليه في سفرهاء 
وأرسل معها محمد بن أبي بكر أخاها ليصحبها من البصرة إلى مكة ومن مكة إلى 
المدينة (77) . 


. 37 (صحيح) أخرجه (حم حب) وصححه الألباني في س .ص‎ )١( 


١ 7”5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الفتنة بين معاوية وعلى كا: 

نحن نجزم ونعتقد أن جميع الصحابة يك مأجورون بمن فيهم معاوية يليك ولكن 
نعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الحق كان مع علي يك ولكن معاوية يليد اجتهد 
وأخطأ. والمجتهد المصيب له أجران » وامجتهد المخطئ له أجر واحدء ونحن لا ننفي 
وقوع الخطأ من الصحابي لأنهم بشر ليسوا معصومين من الخطأ والزلل فإن 
العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى يِل ولكننا نقطع في الوقت ذاته بأن 
الصحابي لا يفعل الخطأ عن قصد وعمد . 

وأرسل الخليفة علي بن أبي طالب تيك إلى أهل الشام يدعوهم إلى مبايعته. 
وحقن دماء المسلمين » ولكنهم رفضواء فقرر المسير بقواته إليهم وحملهم على 
الطاعة » والتقت قوات الطرفين عند صفين بالقرب من الضفة الغربية لنهر 
الفرات » وبدأ بينهما القتال يوم الأربعاء الأول من صفر من العام السابع والثلاثين 
من الحجرة » ولما كثر القتل في المسلمين رفع أهل الشام المصاحف على ألسنة الرماح 
بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح علي ييه » إلا أن فريقا من جيش علي يقال لهم 
القراء الذين يعرفون باسم الخوارج - قالوا: لا بد من التحاكم إلى كتاب اللّه! وهل 
خرج علي إلا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى؟! (77) . 

قال فضيلة الدكتور الصلابي : وأما ما قيل من أن عليًا كان يلعن في قنوته 
معاوية وأصحابه » فليس بصحيح؛ فلقد أنكر على على من سب معاوية ومن معه 
فقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعماهم » وذكرتم 
حالهم » كان أصوب في القول» وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم 
احقن دماءنا ودماءهم » وأصلح ذات بيننا وبينهم (050) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


١ ”1/ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الايماني السابح عشر: 
(المبشرات علس أن فجر الإسلام قادم <1>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ري 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 


أحبتي في الله » لقد بشر الني يِل في آخر الزمان بسيطرة الأمة الإسلامية 
مريره سر مووي ل عم وى 0 
كك قال: الأنكر الك لساعة حد حَتَى ينل اروم بالأغماق أو بدَابق» فيَخْرْح إِلَيهمْ بيش 
الِب مِنْ خيَارِ أ الْأرْض يَوْمَِِ ذا مَصَافوا قَالتْ الرُوم: نايا وبق الي 
سَيوَا ن اَم ينو في يول المسَلِمُونَ لاوَا هلا نْحَلٍ بَنَِكُمْ وََيْنَإِخْوَانِنَا َبِقَاتلُومجُمْ 
متت ايوب له عه بدا وبل ته صل الشّهَدءِِنْدَ ال وفع 
الل لا بُفدَنُونَ أبَدًا فَيَفْيَتحُونَ 1 0" فالمسلمون سيتتسفوث إل كاكرف فرق 
أثناء المواجهة مع الروم اليوم الأول ثم الثاني ثم الغالث . ثلاث فرق تكون في 
المعركة مع الروم » فرقة يفرون لا يرضى الله عنهم أبدا - عياذا بالله- وثلث يقتلون 
وهم من خير الشهداء عند الله » والفلث الغالث تكون الدائرة لحم بإذن الله . 

والروم هم الغرب » وهي (الإمبراطورية الرومانية) كانت أوروبا إمبراطورية 
شرقية وإمب رإطورية غربية » وأوروبا كلها هي الروم» وجاء ن صاصم ملم عدن 
الْمُسعوِد الْرَشِي # كيد قالَ: سَمعْت رَسُولَ الله يك تقول: «تَقُومٌ السَاعَة لدو 
كر انس تقوم الساعة والروم أكثر الناس)'" "+ أي أقوى 0 
العرب من معانيه: الأقوى والأظهر وثم أحاديث كثيرة لا يمكن أن نستعرضها- في 
هذا المقام - ولكن ليُرجع إليها في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة . 

السام ب ايمر ل ا ا 


و 2 


له 5 ص00 
لس قا مسي شع ل رز الاتو الل ونا دنوب امفير 


8 سرجه سه 
6 


200 (صحيح) أخرجه م( /1 . 
فم (صحيح) أخرجه م( . 
إفرة (صحيح) أخرجه (حم دارمي ك ش ) وصححه الألباني في س .ص ؛ . 


١7" 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


البابوية الكاثوليكية » وهي العاصمة الدينية لأوروبا . 

إذاً عندنا بشائر والحمد لله بأن المستقبل في الأخير للإسلام» مهما توحّد 
الغرب . وأنه مهما حصل من معارك على يد الغرب فالنهاية للمسلمين بإذن الله 
محال وحالى: » لكني أعود فأذكر وأوجزء أن الواقع الآن» والمستقبل القريب 
منذر بخطر عظيم يستدعي منا أن تتضافر الجهود جميعا لبيان معنى لا إله إلا اللّه» 
ولبيان الولاء للمؤمنين » والعداء للكافرين » ولبيان حقائق الإسلام » كما أنزها الله 
تعالى » وكما بلغها رسول الله يك وكما طبقها السلف الصالح وأصّلوها في 
كتبهم » وبإلغاء بل بمحاربة شديدة لكل دعوى تدّعي أنها تبدل أو تغير أو تجدد في 
دين الله سبحانه ما ليس منه فتجعله مرنا أو عصرياء إلى آخر الدعاوى التي يأتي 
بها هؤلاء الذين سينبتون على أعين الغزاة الروم الجدد (5) . 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد (من الشرك الاستغاثة بغير الله <؟5>) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
به اهيا العيد دن مولدة إلى ثماته » وكسيا تدهم عذات القن وظلماءة: وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في اللّه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستغاثة لا تكون إلا 
من المكروب . والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره أ .ه . 

والاستغائة هي طلب . والطلب دعاء وهي طلب الغوث» والغوث يحصل لمن 
وقع في شدة وكريد حفى بع المضرة الشديدة أو الحلاك» قال تعالى في قصة 
موسى عليه السلام © قَاْ سْتَعَاتَةُ الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَ الذي مِنْ عَدَوٌّهِ» [القصص:5١]»‏ 
أى طلب من كان من قوم موسى الغوث من موسى عليه السلام على من كان 
عدوا لهما جميعاء فأغاثه موسى عليه السلام . 

فإذن الاستغاثة لا تصلح إلا من اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله ؛ 
والاستغاثة شرك بغير الله وهى شرك أكبر إذا كان استغاث فيما لا يقدر عليه إلا 
الثم آم ]14 اسعفات: فيما بقدى عليه غير الله .من المكلوقين + لكن هذا المخلوق 
المعين لم يقدر على هذا الشيء »ء فإنه لا يكون شركا ؛ لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا 
لا يصلح إلا لله جل جلاله (7"5) . 


١89 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

ولقد وقع كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم في الاستغاثة بالأنبياء 
والصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب ؛ حتى إنك لتسمع جماعات 
متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها ني أمور مختلفة كأن هؤلاء الأموات 
يسمعون ما يقال لهم » ويبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة: منها قوله تعالى: «قلٍ 
ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُممّن دونه فَلاَيَمْكُونَ شف الضرٌ عَنَكُمْ وَلآتحويلاً4 1 الإسراء: 55]ء 
والآيات في هذا الصدد كثيرة )١5(‏ . 


مشاهد من الدار الآخرة (حوض رسول الله كَلةِ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 

قال تعالى: ( إن أعطَيْاكَ الكو و(1) 4 [الكوشرة 11 
| وأخرج البخاري في صحيحه عن أَنْس بْن مَالِكٍ ضله: عَنْ الئِْي كل قال: اَي 
أن أِرءُ في اَذ نا بِهَرِ حَاقتَاء قِبَابُ ادر مويه قَلْتُ: مَا هَذَا ا جِرْرِيلٌ؟ قَالَ: 
هَذًَا الْكوثرٌ الَّذِي أَعْطَاكَ رَنّكَ» فَإِذا طِيئهُ أ طِيبْهُ مِسْلكٌ آذك حك ل ا 


سوس شم تر 


وأخرج مسلم في صجيحه عَنْ نس مك قال: ينا رَسُولُ الله يك وات يَوْمٍ بين 
ا - أي نام نومة -ءثُمَرَ رَفْعَ رأَسَهُ مُيسَمَاء 
ما أضحكك يا رَسُولَ الله؟ قال: «أنْزِلَتْ عَلَ آنِقَا سُورَة فَقرَا. بِسَم الله الرّحْمَنِ 
جيم ١ن‏ اماه عقر ١:‏ قصزُ َب وان عر 0؟) إنَ افك وَأ بت 000 4 
[الكوثر: ١‏ - ثم قال: «أتدْرُونَ مَا الكَوكرٌ 6) فقلنا: اللَهُ وَرَسُولَه أ قال «مَإنَّهُ مر 


وم م 


م سود مق آي عَدَدُالنْجُوم؛ 
0 َبْدَ مِنْهُمْ - أي يحال العبد بينه وبين الحوض - فَأَقُولٌ: رب إِنْه مِنْ أمّتي. 
َيَقَولٌ: ماتذري ما حلت بنتق "1" 


إن 


وأخرج النسائي في سننه عن أسر سيد بن حضير وله : أن رَجُلاً مِنْ الأنْصّارِ جَاءَ 


. 571١١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) ا"‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
رَسُولَ الله يل فَقَالَ آلا مَسْتَحْليِي كَمَا اسَْْمَلْتَ فلانًا؟ قَالَ: : (إنَكُمْ تلقن بدي 
تر دأ ونا عليكم غيركم في الأموال - فَاضْبرُوا حَنَى تلْقَونٍعَلَ الحوْضٍ) ”"" 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو كا: 


ود مداه 


قال النِي 6ل : ١حَوْضِي‏ مَسِرَةٌ شَهْرء مَاؤَهُ يض مِنْ اللبَنِ وريه أَطيَبُ مِنْ الِسْكِء 
وَكِرَانَهُ كنجُوم السَّاءِء مَْ شَربَ هنا قلا يَظْمَأ بدا 000 

عباد الله » الذي يستخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض 
عظيم » ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من 
اللبن وأبرد من الغلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك . وهو في غاية 
الاتساع عرضه وطوله سواء . كل زاوية من زواياه مسيرة شهر»ء والحوض في 
العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط . 


4ت ا 
3 2 


رابع الخلفاء الراشدين (علي بن أبي طالب يك <> ) 
الحمد للّه الذي منّ على هذه الأمة ببعثة خير البرايا » وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك 
فاعرفوا قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
ال لي 0 من السيرة العطرة للخليفة الراشد علي ابن 
لعل أناغ كلايع عمد 


لد 


رَسُوَل الله لله ٠‏ رق تارق عند لرفة, ناسل ع عدم 


على فر قة علي يبك فيما بعد - يَفْتَلَّهَا أَوْكَ الطَائِقتَئْنِ باحق - أي فرقة علي يك 
وهو أولى بالحق من طائفة معاوية ا 


. (صحيح) أخرجه (ن) 0187 وصححه الألباني‎ )١( 
. واللفظ للبخاري‎ 7١97 ) (؟) (صحيح) أخرجه (خ)7708 » و(م‎ 
. ٠6١54 إفرة (صحيح) أخرجه م(‎ 


١54١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الدليل الثاني:ما جاء في صحيح البخاري عَنْ أبي سّ سَعِيدٍ يفيْد: قال النَبي كلل 
: (وَبْحَ عار تله اله الَْاغِيَيَدْعُوهُمْ | إِلى الجنة وَيَدعُونَهُ إن النار- ومعلوم أن عَمَّارًا 
كان في صف علي وقتله فريق معاوية 0" 
قضية التحكيم: 

أخرج البخاري في تاريخه مختصرًا بسند رجاله ثقات . عن الحصين ابن المنذر أن 
معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغنى عن عمرو بعض ما أكره فأته 
فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه كيف صنعتما فيه؟ قال: قد 
قال الناس وقالواء ولا واللّه ما كان ما قالواء ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى 
قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه من النفر الذين توفى رسول الله كَل . 
وهو عنهم راض - أي علي- » قال: فقلت: أين تجعلنى من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ 
قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة » وإن يستغن عنكما فطال ما استغنى أمر الله 
عنكما » وأخرج ابن عساكر بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد العزيز التسوخي 
قال: كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين وكان معاوية بالشام يدعى الأميرء فلما فلما 
مات علي ذعِي معاوية بالشام أمير المؤمنين » فهذا النص يبين أن معاوية لم يبايع 
بالخلافة إلا بعد وفاة علي » وإلى هذا ذهب الطبري (50) . 
الخوارج: 

الخوارج جماعة خرجوا على علي بن أبي طالب وصحبه ؛ لأنه قبل بالتحكيم 
قائلين: إن حكم الله واضح لا يحتاج إلى هذا التحكيم » وكان شعارهم: 'لا حكم 
إلا للّهء ويسمون أيضًا بالحرورية نسبة إلى قرية في الكوفة تسمى 'حروراء خرجوا 
إليها » وقد حاربهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الوقعة الشهيرة بوقعة 
النهروان وهزمهم » وقتل منهم كثيرا » ولكنه لم يستطع إبادتهم » حتى دبروا له 
مب كاي وريه ارا رو ماح عام اانا روس 1211 
واخرج البيخاري في صحيحه عن َي سعيكٍ الْخْدْرِيَ فك مرفوعا : يرج فيكم قَوْمٌ 
ترون صَلَائَكُمْ مَعَ صَلَاتِمْه وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِم وَعْمَلَكُمْ مَعَ عَم وَيَفرَءُونَ 
رن لا جاو تارشن هونن الذي اَم الهم يذ اليم 1 
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220 (صحيح) أخرجه (خ) كا . 
20 (صحيح) أخرجه (خ) الالاة. 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وأخرج النسائي في سننه الكبرى عن عبد الله بن عباس #تقاقال: لما خرجت 
الحرورية - أي الخوارج - اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف » فقلت لعلي: ياأمير 
المؤمنين أبرد بالصلاة لعلى َعَلَيْ ألم هؤلاء القوم قال: إني أخافهم عليك قلت: كلا 
فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون فقالوا: مرحبا 
بك يا ابن عباس فما جاء بك؟ قلت لمم: أتيتكم من عند أصحاب الني كَل 
المهاجرين والأنصار » ومن عند ابن عم الني يَكةِ وصهره وعليهم نزل القرآن فهم 
امل عارياء سكي وريس تيكو مدي اعد انك ما رترترن قروا لخي م 

تقولون » فانتحى لي نفر منهم . قلت: هاتوا ما نة نقمتم على أصحاب رسول الله كلل 
وابن عمه قالوا: ثلاث + قلت: ما هن؟ قال: أما سا كم 
الله وقال الله: (إن الحم إل ما شأن الرجال والحكم قللت: فده واعيلة , 
قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يُسب سباهم ولم يغنم إن كانوا كفارا لقد حل 
يهنن كارا ريون حا لب لا ا 1 . قلت: هذه ثنتان فما الغالغة؟ 
وذكر كلمة معناها قالوا: محى نفسه من آمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو 
أمير الكافرين . قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا . قلت لهم: 
أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه يَلِ ما يرد قولكم 
أترجعون؟ قالوا: نعم . قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر اللّه فإني أقرأ عليكم 
في كتاب الله أن قد صير حكمه إلى الرجال في أرئب ثمنه ربع درهم فأمر الله تبارك 
وتعالى أن يحكموا فيه أرأيت قول الله تبارك وتعالي «إيّا أَبجا الَّذِينَ آمثوأ لأَتَقئلُوأ 
الصَيْدَ وَأنُمْ حرم وَمن قتَلهُ ِدكُم مُتَحَمّدا َجَرَاء ذل ما قثَلٌ ه مِنَ النَّعَمِ يحم بهِ دوا عَذْلٍ 
منَكُمْ (4)15 [المائدة: 40]» وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه 
ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم الرجال» أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح 
ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى بل هذا أفضل وفي المرأة 
وزوجها لاوَإِنْ حَفْتمْ اق بَبنِهًافَابْعَُوا سكم مّْ أَهلِهِ وَحَكََ مَنْ ًا (0)» 
[النساء: ه”7] » فنشدتكم بالله حكم الرجال ف صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم 
امحل قن جكدو اوبحي إمرا اجرح من و1 ار تيمم . قلت: وأما 
قولكم قاتل ولم يسب ول يغنم أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون 
من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: لي ا 
وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم » ٠‏ «التبنٌ آَوْلَ بِالمؤْمِين من أَنِهِمْ وََرْوَاجه أَمَهَامْجمْ 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


(5) االأحزاب: 217 فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج أفخرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم » وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون أن نبي الله كَل 
يوم الحدييية صالح الشركين فقال لعلئ: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله . قالوا: لو نعلم أناك رسول الله يك ما قاتلناك . فقال رسول الله كَل : 
امح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسول الله أمح يا علي واكتب: هذا ما صالح 
ور الاسام لي 1 الي 1 
محوه نفسه ذلك محاه من النبوة أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم منهم ألفان 
وخرج سائرهم فقتَلُوا على ضلالتهم » قتلهم المهاجرون والأتصارا 
جاء في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ويمكننا أن نستخرج من مناظرة 
ابن عباس للخوارج مجموعة من الدروس والعبر والحكم منها: حسن الاختيار لمن 
سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم ء الابتداء مع الخصم من نقاط الاتفاق » ومعرفة ما 
مد عن ضحت وامعتضازها م والاسعداة خا كيل يداي الماظر ماو سيد 
عم الخصم واحدة تلو الأخرى ؛ حتى لا يبقى لهم حجة» والتقديم للمناظرة بم 
ارا لا سراي لا 
ثم خرج أمير المؤمنين رضي اللّه عنه لمناظرة بقية الخوارج وسياسته في التعامل 
معهم بعد رجوعهم للكوفة ثم خروجهم من جديد بعد مناظرة ابن عباس 
للخوارج واستجابة ألفين منهم له. فرجعوا ودخلوا الكوفة» إلا أن هذا الوفاق لم 
يستمر طويلا » عندما أعلن أمير المؤمنين على سياسته الراشدة العادلة تجاه هذه 
الجماعة المتطرفة » فقال لهم: إن لكم عندنا ثلانًا: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجدء 
ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى 
تقاتلونا .ولما أيقن اللخوارج أن أمير المؤمنين عازم على إنفاذ أبي موسى الأشعري 
حكما » طلبوا منه الامتناع عن ذلك » فأبى ذلك وبين لهم أن هذا يعد غدرًا ونقضًا 
للآيمان والعهود. فقرر الخوارج الانفصال عن أمير المؤمنين (50) . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 


هع 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الا يماني الثامن عشر: 
(المبشرات علس أن فجر الإسلام قادم <5>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. . 

.أحبتي في الله » خذوا هذه البشارة: يقول الله كََِ: ل وَعَدَ اله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ 
وَعَعِلُواالصَّاَاتٍ ليش لََمَخْلِنّه في اَْْ ضِ كا اسْمَخْلَف الذِينَ من لهم وَليمكْتنَ م 
ديهم م الّذِي ارْتَضَى هم يدهم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُدُوئي لايُشر-كُونَ بي شَيْئا 

وَمَنْ كَمَرَبعْدَ ذَلِكَ َأولتِكَ هم اْفَاسِقُونَ4 [النور:هه] هذه شروط الاستخلاف يا 
0 وهي صا حة حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

ووالله لقد حقق الله وعده. وتحقق وعد الله لرسوله وأصحابه والموحدين 
معهء واستخلفهم الله تعالى في الأرض » فأذلوا الأكاسرة » وأهانوا القياصرة . 

هذا اعبو الاببالام بوهده هي العبودية لله » من رعاة للغنم في أرض الجزيرة إلى 
سادة وقادة لجميع الأمم » وجيء بتاج كسرى إلى عمر بن الخطاب في مدينة رسول 
الله » فقال عمر قولته الجميلة: واللّه إن قوما أدوا هذه الأمانة كاملة غير منقوصة» 
والله إنهم لأمناء ؛ فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! عففت فعفواء ولو 
رتعت لرتعوا . 

ولقد جيء بتاج كسرى إلى عمر تولك ؛ لأنهم حققوا شروط الاستخلاف: 
صرفوا العبادة لله جل وعلاء وحققوا العبودية لله سبحانه» واستكملوا الشروط 
فكانت: « ليَسْتَخْلِمَتَهُم في الْأَرْضٍ كم اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَِْهِمْ 4 [السور:هه] (40) . 
ولم لا!!! ولقد شهدنا ذلك جلياً في عصرنا الحديث يوم أن لجأ المسلمون لربهم 
وعلموا أن النصر بيد الله » نصرهم الله نصرا مؤزرا على اليهود » وحرروا سيناء 
وذلك في العاشر من رمضان» في السادس من أكتوبر عام 917١م‏ . 

على درب التوحيد (من الشرك أن يدعو غير اللهكّن ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يه اها لعي مر هو لقم إل ابه وكيا لمسمري لاي القيو و طلها قاور اتنهن 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

عباد الله » الدعاء نوعان: دعاء مسألة » ودعاء عبادة . 

دعاء المسألة: ما كان فيه طلب وفيه سؤال يرفع يديه لله جل وعلا ويدعو. هذا 
يسمى دعاء مسألة » وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء ء إذا 
قيل: ل من يُتجيكُم مّن ظُلَّاتٍ اد وَالْبَحْرٍ 
تَدْعُونَهُ تَضَدٌّ عا و ةين نجنا مِنْ هَل لَتكُوَنَ ِنَ الشَاكِرِينَ )4 [ الأنعام ؟] . 

دعاء العبادة : كما قال جل وعلا 9 وَأَنَّ الُسَاجِدَ لَه كَلَاتَذْعُوامَعَ اللهأَحَدَا4 
[الجن:18]» يعنى لا تعبدوا مع الله أحدا أو لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال الني 
عد : «الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَ ” 

وقال العلماء ١‏ مؤرسال الله جل وغلذ شيكا فيو داع دعام سالة وعدا متضحن 
أنه يعبد الله ؛ لآن دعاء المسألة أحد أنواع الغيادة» قدعاء المسألة متضمن للعبادة 
لأنه جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه » والدعاء إنما يتوجه به إلى اللّه . 

والدعاء إنما يتوجه به إلى الله وأيضا الاستغاثة إنما يتوجه بها إلى الله جل وعلا 
فيما لا يقدر عليه إلا الله . 

ويُشترط في المدعُو ثلاثة شروط: أن يكون مالكاً لما يطلب منه» أن يكون يسمع 
الداعى » أن يكون قادرًا على الإجابة . 

وهذه الأمور لا تتّفق إلا في الله سبحانه وتعالى » فإنه المالك السميع القادر على 
الإجابة » أما هذه المعبودات فهي فقيرة » ليس لا ملك ». ولا تسمع من دعاها» ولو 
سمعت فإنها لا تقدر على الإجابة . 

ففي قوله تعالى: لما يَمْلِكُونَ مِنْ قطْمِيرٍ 4 انتفى الشرط الأول . 

وي اقوله: :1 إن لوقع لا يشستطوا قعاء كم 4 اننتى الشرط الناتي . 

وفي قوله: دوَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ» انتفى الشرط الغالث . 

وقال تعالى: 3 و وَمَنْأَصَلَ من يَْعُوا من ذُونٍ الله من لأََسْتَحِببُ لَه إلى يم الام 
وَهُمْ عَنْ دَُائْهِمْ غَافِلُونَ(ه) وَإِذَا ُشِرَ النّاسُ كَانُوا لهم أَغْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَأَدِهِمْ 


)١(‏ (صحيح)أخرجه (حم ش خد 4 حب ك) وصححه الألباني في ص .ج 71401 ا 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


كَافِرِينَ # [الأحقاف:1-5] . 


مشاهد من الدارالآخرة (أحوال يوم القيامة< ه >) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل 
الجنة عقبى الذين اتقًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , آما بعد . . 


أخرج الشيخان عَنْ أبي مُريْرَة لك قال: ١‏ أي سول الأ يك يونا بلخم فرع 
ليه ارا وكانت تُعْحبْهُ فنهس منْها نَهْسَة ‏ فقال: (أنَا سيد شد النلس بوم القكامة ول 
تَدرُونَ بم ذَاك؟ يخْمَعْ لله لله يَومَ الْقِيَامَةٍ مَةِ الأوّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ- أي أرض 
مستوية نيت الذاصي وشاع اعرد أي ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى 
حتى يأني عليهم كلهم-. وَتَدْنُو الشّمْسُ فيبْلْعُ الئاس مِنْ العَمَوَلكَرْبِ ما لَايُطِيقُونَ 
وَمَا لا يحتَلُونَ فقُولَ بَعْضٌ النَّاسِ لِبَعْضٍ: الائروْنَ ما أن فيو؟ ألا تَرَوْنَ مَاقَد 
َدَكُمْ؟ ألا َنظرُونَ من يَشْفَع : مَع كم للد رَبك ؟ فقو فقول بَمْض الناس لِبَعْضٍ: : انوا آدم 
َيأُونَ آم قَيَقُوُونَ: لك أ ابر َلك لله يبو تح فيك من 2 جه هَوَأَمَرَ 
الملائِكَةَ فسَجَدٌ َسَجَدُوا لَكَ اشْمَعْ لا إِلَ رَبك ألَائَرِى الكالكة يوا الا دري إلىكا قل 
يَلَعَنَا؟ َيَقُولُ آدمْ: إِنَ َي عضب الْيَوْمَعَصَبًا َيَعضَبْ 2 َعْضَبْ قَبْلَهُ مئلَهُ وَلَنْ يع يَعْضَْب بَعَدَه 
ْله وَإِنَّهُ جني عَنْ الجر فَعَصَبئ َي تَفْيي8 ابول عَيْرِي اذْعبُوا إل نُوح. 
يَأنُونَ نوا فيقُولُونَ: اوح نت وَل اسل إِلَ الأْضء وَسَبَاك لله عد عَبْدَّاسَكُورًا 
اشْمَعْ لا إل رَبك ألا ئرَى ما نَحْنُ فيه؟ ألا َرَى ما كد بَلعَنَا؟ فقو تقول هُهْ: إن رَيُّ قَذْ 
عَضِبَ اليو مَعَضَبًا َيَغْضَبٌ د عضب َب ِل وََنْ يَْضَبٍ بَعْدَُ ل وَإنَّهُ دكات لي دَعْوَةٌ 
عَوْتُ با َل قَوْمِي تفي تَفْبيء اذْهَبُوا إل إِبرَاجِيم يكو قَيَأنُونَإنرَاهِيمَ قَيقُوُونَ: 
نت بي الله وحَلِلة من هلالض اذْفَمْ نل دَبْكَ» ألائرَى إلى مَانَحْنْ فيو؟ ألا 

ترّى إِلى مَا قد َلَعنَا؟ فقو فبقول هم إتراهيم' إن رَيِ قَذ عضب اليَوْم عضا يَعْصَبْ تفضب قله 


0 مر ِل عَرِي اْمَبُوا 3 


073 #بقر.. يو 


010 َك ار إل اَن فيد؟ ألا رَى ما كَذََلََنَا؟ 
فقول لهم مُوسَى ييه : إن ري قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبا 1يَفْضَبٌ ُ يَغْضَبْ َبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَعْضَبٌ 


١5 /ظ‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
بَعْدَه مِثْلَهُ وَِنّْ قَتَلْتُ د ا أوتز ئلا تبي تَريء اذْعبُوا إلى جيسى كذ “ 
رابع الخلفاء الراشدين (على بن أي طالب مله < م>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يق . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة للخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب تيك فهيا بنا . 
معركة النهروان: 

لما كانت الشروط التي أخذها أمير المؤمنين علي على الخنوارج أن لا يسفكوا 
دمّاء ولا يروعوا آمئّاء ولا يقطعوا سبيلا » وإذا ارتكبوا هذه المخالفات فقد نبذ 

الحرب » ونظرًا لأن الخوارج يكفرون من خالفهم ويستبيحون دمه وماله. 
فقد بدؤوا بسفك الدماء المحرمة في الإسلام » من أجل ذلك حرض أمير المؤمنين 
علي جيشه على القتال:فكانت معركة النهروان وأسفرت هذه المعركة عن عدد كبير 

من القعلى في صفوف الموارج : وكان الحال على عكس ذلك تمامًا في جيش أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه » فلم يقتل من جيش علي إلا تسعة رهط » ولقد عامل 
أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه الخوارج قبل الحرب وبعدها معاملة المسلمين» فما 
أن انتهت المعركة حتى أصدر أمره في جنده أن لا يتبعوا مدبرًا» أو يذففوا على 
جريح » أو يمثلوا بقتيل » وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج » وهذا 
يدل على أن الخوارج فرقة من المسلمين » كما قال بذلك كثير من العلماء (05) . 
زهد علي صلد: 

جاء في (صفة الصفوة» لابن الجوزي ٠‏ عن أبي صالح قال: قال معاوية بن 
أبي سفيان لضرار بن ضمرة: صف لي عليا فقال أو تعفيني؟ قال: من نال د 
تعفينى ؟ قال: لا أعفيك . قال:أما إذا فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول 
فصلا ويحكم عدلا. يتفجر العلم من جوانبه وينطق بالحكمة من نواحيه» 


. واللفظ لمسلم‎ ١04 )م(و٠ (صحيح) أخرجه (خ) رت‎ )١( 


١ / 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته » كان والله غزير الدمعة 
طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما 
جشب .ء كان واللّه كأحدناء يجيبنا إذا سألناه ويبتدثنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتديه لعظمه » فإن تبسم فعن 
مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين » ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا 
ييأس الضعيف من عدله » وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سجوفه وغارب نجومه وقد مثْل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم 
ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا إليّ تعرضت أم لي 
تشوفت؟ هيهات هيهات غري غيري قد بتنك-أي طلقدك- ثلاثا لا رجعة لى 
فيك » فعمرك قصير . وعيشك حقير» وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر 
ووحشة الطريق » قال: فذرفت دموع معاوية يبك حتى خرت على لحيته فما يملكها 
وهو ينشفها بكمه » وقد اختنق القوم بالبكاء » ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحمسن 
كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال:حزن من ذبح ولدها في حجرها 
كلمات منتخبة من كلامه ومواعظه يعيّد: 

-١‏ جاء في (صفة الصفوة) . عن علي بن أبي طالب ي#ييد: "إن أخوف ما 
أخاف اتباع ال موى » وطول الأمل » فأما اتباع الحوى فيصد عن الحق», وأما طول 
الأمل فينسي الآخرة آلا وان الدنيا قد ترحلت مدبرة » آلا وإن الآخرة قد ترحلت 
مقبلة » ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل (58) . 

؟- وجاء في (صفة الصفوة) » عن كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب 
بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان » فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل 
بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها للعلم احفظ ما أقول لك: الئاس ثلاثة: عالم 
رباني » ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح ». 
لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال؛ العلم 
يحرسك وأنت تحرس الال » العلم يزكو على العمل » والمال تنقصه النفقة» العلم 
حاكم ». والمال محكوم عليه » وصنيعة المال تزول بزواله » ومحبة العالم دين يدان بها 
والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمغالهم في القلوب موجودة (358) . 


١:68 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

“- وجاء في ( صفة الصفوة) أيضًا » عن أبي أراكة قال: صليت مع علي بن 
أ عاج يت ماده لخر ونا ملم اتفال عن ونه كي بكي 15 يدلا مسي 
إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال وقلب يله: لقد رأيت أصحاب 
رسول الله يَكِةِ فما أرى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون شعفا صفرا غبرا بين 
أعينهم أمثال ركب المعزى » قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون 
بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم 
الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » واللّه لكأن القوم باتوا غافلين» ثم نهض 
فما رئي مفترا يضحك حتى ضربه ابن ملجم (38) . 
استشهاده نوه 

جاء في ( سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) لفضيلة الدكتور على بن 
محمد الصلابي : لقد قابل عبد الرحمن بن ملجم شبيب بن بجرة فقال عبد الرحمن 
بن ملجم له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن 
أبي طالب » قال: ثكلتك أمك » لقد جئت شيئًا إذَاء كيف تقدر على علي! قال: 
أكمن له في المسجد » فإذا خرج لصلاة ة الغداة شددنا عليه فقتلناه » فإن نجونا شفينا 
أنفسنا » وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء قال: ويحك! 
لو كان غير علي لكان اعون علي » قد عرفت بالا في الإميلام »وسابق» مع الني 
كةِ» وما أجدني أنشرح لقتله » قال: ما تعلم أنه قل العاد الصالحين؟! قال" 
بلى » قال: فنقتله يمن قتل من إخواننا » تقول رواية الطبري: فآجابه . .ونهى أمير 
المؤمنين عن المثلة بقاتله: فقد قال علي تّك: احبسوا الرجل فإن مت فاقتلوه » وإن 
أعش فالجروح قصاص . 

فانظر رعاك الله كيف يؤثر أصحاب الآراء الضالة والأفكار المنحرفة على من 
يخالطونهم ويجلسون معهم؟ إنه على الرغم من أن شبيبًا لم ينشرح صدره لقتل علي 
لما يعلمه عنه بلائه في الإسلام وسابقته مع الني و فإنه استجاب لابن ملجم لما 
أثر عليه بالشبهة التي ألقاها عليه عندما ذكره بقتل علي رضي الله عنه لإخوانه من 
الخوارج المارقين » فأثار فيه العاطفة تجاههم » رغم أنهم قتلوا بالحق لا الباطل » 
فاستجاب لصاحبه » وانقاد له فكانت النتيجة: إفساد الأفكار »وتلويث السمعة» 
والخسران المبين» ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يحذر من مصاحبة ذوي الاعتقاد 
الفاسد» ومجالسة العلماء الربانيين الذين يعلمون الحق ويعملون به (60) . 


١ث‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى 

خلافة الخلفاء الراشدين كانت على منهاج النبوة 

هذا أبو بكر يديد يعهد بالخلافة من يعده لعمر بن الخطاب » وهو ليس من يني 
برام لوكو 0 
وهو عنهم راض وكذلك فإ علا ليد حين طعن جاءه أهل العراق بطلبون 
لمر علي حي وم إن ويه مكيف الله ما دست سياء ا أن مت فد انطع 

000 
ولم يآخذ أي راتب من بيت المال ؛ فلما نفدت تجارته كلم الناس في المسجد فقال: 
أيها المؤمنون! إني كنت امراً تاجراء وإنكم شغلتموني بأموركم عن أمور تجارتي . 
الى علو في رركا من بيكمالكم ؛ فجلس أهل المسجد يتفاوضون كم يجعلون 
حش ار سحماس ا ان 5 

لما تولى عمر أخذ ذلك الراتب ول يزد فيه » وهكذا فإن هذه الدولة التي أقامها 
رول الله 6 راتيعده علبها خلفاق الراقدونا» كانت دولة الإمتلام مال اناميا 
بعد ذلك فقد بدأت هذه الدولة تنحرف عن مداها وتسير في غير مرماهاء فبداً 
الناس وريدوق هذه الدول لأقراد » ويريدون أق تكرق ملكا خاضا لفرد أو لأسرة 
اافياد ان جابيع الابوهدام اوعدي رمتو 5 كبيط إخرجة الإمام 


أجمد في مسنده ؛ عن حَلَيْفَةٍ قال 0 الله يكن :تكن الوه بكم ما شَاء الله أن 


2 عرو و 


َكُونَ ُميرْفعَُا ذا شَاء أن يَرْفَعَهَاء : َم َكُونٌ خلاقة عل مِنْهَاجٍ ج النبوةٍ فون مَا شَاءَ الله 


كوه لخاد أذ ا ملكا عَاضا يكو مَاضَاء لله أذ 
َكُون ميمه إأسَاء أن 3 رمعا نونملا ُو ماضَاء لله نْتَكُونَ نم 
يرْفَعُهَا إِذا شَاءَ أن يَرْقَعَهَا عون جلا عل منهج لبون كته 7" (48) . 

امسا لني ود هناد ١.‏ الك سر روت ا 


كك كه كع 
دز اي يت 


: 077/1 (حسن) أخرجه (حم) وحسنه الألباني في مش‎ )١( 


١6١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الإيماني التاسع عشر: 
(المبشرات علس أن فجر الإسلام قادم <> ) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
لل 
شيك لدودر ا عهدا ضيةه ورسو لف انا بعك 

احبي في لله» من امبشرات التى تدل على أن فجر الإسلام قادم ٠‏ دول كر 
من الكفار في دين الإسلام لأسباب متعددة: هذا رجل أبوه يهودي متعصب 
متطرف من أغنياء الإنجليز » وهو طبيب من مشاهير الأطباء في لندن ويعمل معه 
طبيب ليي في نفس المستشفى الذي يعمل فيهء فحصل بينهما شجار» فهذا 
اليهودي قال: ما من شعبيٍ من شعوب الدنيا أوسخ ولا أقذر من المسلمين » 
فالطبيب الليى :قال لهذا غير صحيح »وإق أقذر شيء في الانساق لدى المسلمين 
أطهر من وجهك أنت » أنت تغسل وجهك كم مرة في اليوم؟ قال: مرة في 
الصباح . 

قال: المسلمون ينظفون موقع خروج النجاسة » ويغسلونه همس مرات. في 
أوقات الصلاة » وذكر له الوضوء ء فأنكر هذاء فقال: تعال معي لتشهد ذلك في 
مسجد من المساجد » فخرج معه» فلما أتيا إلى مسجد لندن في إحدى الصلوات 
الجهرية - أظن أنها صلاة العشاء- وقف قبل الصلاة عند مكان الوضوء ء فإذا 
الناس مقبلون على الوضوء ء يأتي الإفريقي والآسيوي والإنجليزي والعربي 
المسلم » كلهم يتوضاً بنفس الهيئة » يغسل كل عضو ثلاث مرات» وهم لا 
يشاهدون هذا الرجل» ثم دخل المسجد وقال له: انتظرني هنا فقد حان وقت 
الصلاة» وأنت لا يحل لك أن تدخل المسجد» دعني أصلي وأعود إليك». فوقف 
حول الميضأة والناس ما زالوا يأتون فيتوضئون ويدخلون » قال: انتظرت قليلا فإذا 
الباب عندما يفتح يخرج إلي منه صوت جميل بنغمة هادئة » فأحببت أن أسمعه عن 
كثب » فاقتربت إلى الباب » فأدخلت وجهي فقط . فسمعت الإمام يقرأ قراءة هادئة 
جداء والحاس روا ل ضعييه رعيية بسعيعرن جه سسحت كلت وتنا كي 
خرجت . ولم يشد هذا الأمر انتباهي كثيرا» فأنا كثيرا ما أسمع الأغاني والأناشيد» 
فهذا أمر طبيعي عندي ». فوقفت في المكان الذي تركني فيه صاحبي » فلما قضى 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الناس الصلاة وسلموا ؛ صاروا يخرجون أفواجا » وكلما مر علي أخدمنهم نظر 


إلي نظرة ة مستغرب » وبدأً ب يقترب مني ويسألني ما شأنك؟ حتى تجمهر حولي عدد 
من الناس يقولون: إن وجهك مضيء ال 0 
صحيحا . حتى جاء صاحبي » فقال: ماذا في وجهك؟ قلت: ليس به شيء . قال: 
بلى إن وجهك يضيء كالقمر» قال: ل ل 
فيه بقايا من النور الذي ذكرواء فوجد أنه الجزء الذي دخل منه في المسجد. فقد 
أصبح مثل فلقة القمرء فكان هذا سبب إسلامه » هذا الرجل الذي ابيض 
وجهه ء كثير من المسلمين تمن هو خير منه لا يحصل له هذاء لكنها آية كانت سبب 
إسلامه (55) . 


!ع مام م! 


على درب التوحيد ( البرهان على استحقاق الله كن العبادة وحده ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
اهيا العيك هن عو اده إلى مماته » وميا له من عذاب القبر وظلماكة+ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » الله وحده هو الذي يخلق ويرزق ويملك . وغير الله جل وعلا 
ليس له نصيب من الخلق » ولا من الرّزق » ولا من الملك » وليس له نصيب من 
الأمر حتى أعلى الخلق مقاما وهو الني يَللِيةِ قال له الله جل وعلا: « لَيْسَ لَك مِنَّ 
الآمْر شَّيّْةٌ4 [آل عمران: 4ه يعني لست مالكا لشيء من الأمرء فمن الذي يملكك 
إذن؟ إنه الله جل وعلاء فإذا كان البى يل يُنفَى عنه ذلك فإِنّ نفيه عمن هو دونه 
من باب أولى . 


قوله تعالى: وم و نهر ولاس اكز بنك سدع واه 
وََنْ يحرج الحيّ نايت ويج اميت ون لحي ومن هّبر ال لأَمْرَ فْسَيَة فسَيّقولونّ الله فقل أفلا 
تَتَقَونَ © [يونس:01] . 


المعنى : قل - أيها الرسول- لؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماء» بما 
ينزله من المطرء ومن الأرض بما ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه 


؟* ه6١‏ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


أنتم وأنعامكم؟ ومن يملك ما تتمتعون به أنتم وغيركم من حوا س السمع 
والأبصار؟ ومن ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كلّهء فيخرج الأحياء 
والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقات . وفيما لا تعرفون؟ ومّن 
يدبّر أمر السماء والأرض وما فيهن » وأمركم وأمر الخليقة جميعًا؟ فسوف يجيبونك 
ل ل ل ل ل ل ا له 
غيره؟ 

كذلك الآيات العظيمة في سورة العمل قالدجل وعاة: « قل الْْمْدُ لله وَسَلَام 
عَلَ عِبَادِهِ الذية اصْطقّى الله َيه آنا يشر كو (واة) أَمَنْ خَلَقَّ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 


وَأَنْرَلَلَكُمْ و مِنَ السَّاءِ مَءَ ابه حدَائقَ كات جما كان كم أن ُو صَجرَها َل 
مَعَ الله َل هُمْ قَوْم يعد دِلُونَ 4 [التمل:وه-0] . 
الع + قل دابيا الرسولت: الثناء والشكر للّهء وسلام منهء وأَمَئَة على عباده 
اين ررم الرسالة» لم إسال مركي ترواقه .قل الله اذى علاق لنت بو الضير 
خير أو الذي يشركون من دونه» تمن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا عا ولاضرًا؟. 
7 وأنزل لكم من السماء ء ماء» فأنبت به 
تق ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن د ثنيتوا شجرهاء لولا أن الله أنزل عليكم 
0 . إن عبادته سبحانه هى الحق . وعبادة ما سواه هى الباطل . أمعبود 
مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشْرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم 
يحرقولا عن طريق التي والاجان + فيسوون بالله عيره لي العبادة والتعظيم.» 
وكذلك الآيات العظيمة في سورة المؤمنون : «ثُلٍ لَنِ الْأَوْضُ وَمَن فِيهَا إن 
كنت تَعْلَمُو تلو 40 شر سيَقُولُونَ لله قل ألا : 0 السّمَاوَاتٍ السب 
ووب العَرْشٍ 1 040 1 ار 0 0 تَتَقَونَ 0 مَلَكُوتَ 


ه معو 


مُسْحَر ون (89) 4 | سوق :84-8]. 

المعنى : قل لمم: لمن هذه الآأرض ومن فيها إن كان لديكم علم؟» سيعترفون 
حتمًا بأنها لله » هو خالقها ومالكها. قل لهم: ألا يكون لكم في ذلك تذكر بأنه قادر 
على البعث والشور؟ة قل من رت السموات السبع ورب العرش العظيم » الذي 
هو أعظم المخلوقات وأعلاها؟ » سيقولون حتمًا: هو الله فقل لهم: أفلا تخافون 


١65 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عدابه اعد قإرو اك ذل امريينالك كل في ومو يانه كر ان كلركي بودن 
يجير من استجار به ؛ ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي مَن أراد الله إهلاكه ؛ ودواع 
الشر الذي قدّره الله إن كنم تعلمونٍ ذلك؟ » سيجيبون: : بأن ذلك كله لله؛ قل 
لهم: كيف تذهب عقولكم وتُخْدَعون وتُصرفون عن توحيد الله وطاعته » وتصديق 
أمر البعث والنشور؟ 


4ت 4 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة ( أحوال يوم القيامة <> ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر ء كتب الفناء على أهل هذه الدار . وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقَوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. 


أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ أبي هْرَيْرَة يك قالَ: قال 
رَسول الله كلل - بعد أن يذهب الناس يوم القيامة لموسي ليشفع لهم عند الله 
فيقول خم اذهيوا إلى عيسى عليه السلام - (فْيَنُونَ عِيسَى فَيَقَولُونَ يَاعِيسَى أَنْتَ 


وَسُولُ الله وَكَلَمْتَ النَّاسَ في لَه وَكَلِمَة مه أَْقَاهَا إل مَرْيَمَه وَرُوحمِنْهُفَاشْمَعْ لكا 

ِل رَبك لَائرَىِمَانَحْنُ فيه؟ الا رَى ما د بَكغَ؟ فقُول هُم عِيسى كله : إن َي قد 
2 فى ان ين من ع ع توس ص م 

عَضِبَ الوم مَ عَضَبًا 1 و ران ل حا لل لَه ذنبًا نشي 


تَفيِيء اذَْبُوا إل عَبْرِي اذْهَبُوا إل نحَمَدِ يكل قَيَانُون قيقولونَ: 0 
وَحَاتم الى وَعََرَ الله لَك مَاتَقَدَم مِنْ نك وَمَا حر اشْمَعْ ل ِل رَبك الَايرَى 


2 


نحن فبه؟ ألا تَرَى ما قد بَلََنَا؟ فأنطلقٌ فآني تحت العَرّش فَأقَعٌ سَاجِدًا ري : 1 
عل ويُلْهِمني مِنْ تامو وَحْسْنٍ الثتاء عليه ينا 1 357 يفنح لِأَحَد قبل 550 :يا محمد 
ار ارمع رَأسَكَ؟ سَلْ تُعْطَة؟ اسْمَعْ تسَمّْ؟ كار ري فَأَقُول: َرَت أتني أتني. فَقَالُ: 
حَمَدُ أذخْل الجن منْ ميك مَنْ لَاحِسَاب عَلَيِْمِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِمِنْ أَبْوَابٍ انق 
وَهُمْ ءانس فيا يوَى ذَلِكَمِنْالَبوَابٍ - يعني ني أنهم لا يمنعون من سائر 
الأبواب -. وَالّذِي نس حُحَمَدِ بيد إن ما بَيْنَ الِضْرَاعَيْنٍ - أي جانبا الباب - مِنْ 


مَصَارِبع الجن كه بن مَك وَهَجَر أو كا بن مكَة وَبُصْرَى - أي مديئة بصرى وهي 


7 


١ هه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


لور ا ال 0 0 


:اخُل تن أي سَبْمونَ ابر حسَاب» 0 ا لله 


قالَ: «هُعْ الْذِِنَ لا يكتؤونَ وَلَا يَسْرَفُونَ وعَلَ رَيِْمْ يكلو فقام عكاشّة فقال: 


ادع | الله أن يجِعَلنِي منهم ؟ قال: «(أنْتَ ا" رَجَلَ فقال: يا د نبي “الله 4 اذع 
لله أنْ يَجْعَلَيِي مِنْهُمْ؟ قَالَ: «سَبَقَكَ يها عُكَاضَةٌ 


أمين هذه الأمة (أبوعبيدة بن الجراح مك )>١<‏ 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يق . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم على موعد مع أمين هذه الآمة أبي عبيدة بن 
الجراح , وهو عامر بن عبد الله بن الجراح يتيك مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده»ء 
أحد العشرة السابقين إلى الإسلام » وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدهاء وهو 
الذي انتزع ا حلقتين من وجه رسول الله يَكةِ فسقطت ثنيتا أبي عبيدة وقال فيه 
رسول الله يٍ فيها أخرجه الشيخان في صحيهما واللفظ للبخاري : لكل أَمَةٍ 
سوأ هذه المآ خييدة بن اراح »”" (5) . 

قال ابن سعد في (الطبقات الكبرى ): عن يزيد بن رومان قال: انطلق ابن 
مظعون » وعبيدة بن الحارث » و عبد ال رحمن بن عوف » وأبو سلمة بن عبد الأسد. 
وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله كَكِيةِه فعرض عليهم الإسلامء 
وأنبأهم بشرائعه » فأسلموا في ساعة واحدة؛ وذلك قبل دخول رسول الله َل 
دار الأرقم (59). 


(١)(صحيح)‏ أخرجه (خ) 5575 » و(م) ١95‏ واللفظ لمسلم . 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 7١48‏ . 
() (صحيح) أخرجه (خ) 5١5١‏ » و(م) 1515 واللفظ للبخاري . 


١ كه‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


محم ا ناد و 0 
ال ا 0 
فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله » فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: «لاآ 
َدُتَوْمَايُؤْممُونَ باه الوم الآخِر يُوَاذُونَ مَنْ سحاد لله وَوَسُولَهُ وَلَوْكَانُواآبَاءَهُمْ أو 
بهم أو إِحْوَا أو شر أولئِكَ كب في قُلُوِمٌ الإيمان وَأبَدَهُمْ بروج نه 
وَيَ وَيُدخِلَهُمْ جَنَاتٍ تجري من تحتهًا الأمْمَارٌ رُتَالدِينَ فِيهَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ آَولَئِكَ 
حرْتُ الألا نرب لهم حون (4)19 (لغاطهب؟0] و5010 

ولقل تباينت الولاءات » وتمايزت البراءات في غزوة بدرء فالمهاجرون يقاتلون 
اباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم من المشركين» وهم بنو وطن واحدء 
وعشيرة واحدة» بل وعائلة واحدة» فهذا أبو عبيدة بن الجراح يقتل أباه . 
أبو عبيدة يك في غزوة أحد: 

جاء في ( الرحيق المختوم) لفضيلة الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري: روي ابن 
حبان في صحيحه عن عائشة شد قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد 
انصرف الناس كلهم عن الني يِه فكنت أول من فاء إلى الني َه فرأيت بين 
ا اس مر ال و وو اي 
قل أب ان مركي اوح جف ين اتراج» لاجر يد جا اط بي دق 
فدفعنا إلى البي كك » فإذا طلحة بين يديه صريعًاء فقال البي كَل : (دونكم أخاكم 
فقد أوجب» , وقد رمي الني كَلةِ في وَجَنَتهِ حتى غابت حلقتان من حلق الْمغْفر في 
وجنته » فذهبت لأنزعهما عن النى كك فقال أبو عبيدة: نشدتك باللّه يا أبا بكر» 
إلا تركتني » قال: فأخذ بفيه فجعل يتضّضه كراهية أن يؤذي رسول الله كَل ثم 
استل السهم بفيه » فندرت ثنية- أي سقطت سن- أبي عبيدة» قال أبو بكر: ثم 
ذهبت لآخذ الآخر» فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكرء إلا تركتني » قال: 
فأخذه فجعل ينضضه حتى اسْتَله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخري (19) . 


أبو عبيدة بن الجراح ينك في سرية ذات السلاسل وعدم حرصه على الإمارة: 
جاء في ( الرحيق المختوم) لفضيلة الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري: أنه لما 


١ /اه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
علم رسول الله يل بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان » وتكون سببًا للائتلاف بينها وبين المسلمين» 
حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخري . واختار لتنفيذ هذه الخطة 
عمرو بن العاص ؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بَلِي . فبعثه إليهم في جمادي الآخرة 
من قضاعة قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة » فبعثه إليه » ويمكن أن 
يكون السبيان اجتمعا معا . 

وعقد رسول الله كلِ لعمرو بن العاص لواء أبيض » وجعل معه راية سوداء » 
وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرسّاء وأمره أن 
يستعين بمن مر به من بلي وعرة وبلقين لمارا ابل ود النياره الفا ترا من 
يستمده» فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في ماتتين » وعقد له لواء؛ وبعث له سراة 
المهاجرين والأنصار - فيهم أبو بكر وعمر - وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا 

ل اا لو اود لافيت امو 1 
قدمت على مددًا » وأنا الأمير. فأطاعه )١9(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايا يت 


١م‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني العشرون: 
(المبشرات علس أن نجر الإسلام قادم <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد... 

أحبتي في الله » ما زال الحديث متصلا عن المبشرات » فهذا طبيبٌُ أمريكي 
متخصص في الأمراض الباطنية » جاءته امرأة مغربية مصابة بالسرطان في مراحل 
متقدمة » وأخبرها أنه ليس ها أي علاج » وأعطاها بعض مسكنات الألم » ونصحها 
بالخروج من المستشفى ؛ لأن بقاءها فيه مكلف » بل نصحها أن تذهب إلى قريتها أو 
مكانها حتى تموت . وكان ذلك بأسلوب مهذب . وفهمت منه المرأة اليأس من 
حياتها » وأنها لا يمكن أن تعيش » فقالت له بكل صراحة: أنا موقنة بأنى سأموت » 
لكن أخبرني فقط كم تتوقع بقي من عمري؟ قال: حوالي شهر . فذهبت هذه 
المرأة » وطلبت من زوجها أن يرتحل بها إلى مكة المكرمة » فذهب بها إلى المسجد 
الحرام » فلم تقبل الخروج منه » وجلست تشرب ماء زمزم وتقرأ القرآن» فلما 
مضت المدة المسموح بها في التأشيرة» وجدت أن شعرها قد ازداد وقد كانت 
تشرب الكيماويات التي تزيل الشعر ء ووجدت أن صحتها قد تحسنت » وبعد مدة 
وجدت أنها قد برأت تماماء ولم تعد تحس بشيء » فرجع بها زوجها إلى نفس 
الطبيب الأمريكى » فلما شاهدها كاد يغمى عليه من ا حول » وأمر بإجراء فحوص 
عاجلة لهاء فوجد أن كل شيء سليم! وهو لا يصدق هذاء سألها عن السبب» 
فذكرت له ذلك » فكان هذا سبب إسلامه . 

وآخر أيضاً كان يعالج الأمراض النفسية » ووجد أن الأصوات من أبلغ 
المؤثرات» فكان يجمع أشرطة الأغاني والموسيقى وغيرها من مختلف أنواع 
الشعوب » حتى أصوات الطيور يسجلها » فيسمع المرضى تلك الأشرطة » حتى 
وقع على شريطٍ من القرآن بتلاوة الشيخ محمد علي المنشاوي من سورة الرعدء 
فوجد أنه أشد تأثيرا على المرضى من كل الأشرطة » فحاول أن يستعرض ما فيه» 
فسمع الكلام وإذا بالصوت عادي جداً ليس مثل أصوات المغنيين الجميلة » فعرف 
أن القضية لا تتعلق بالنغمة والصوت . وإنما تتعلق بمضمون الكلام » ومحث عن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
شين هله السوزة : حتى برضل إل 'قول الله عاق( الا بكر اله تطمو التلوث»: 
[الرعد:18] فقال: هذه النكتة! فكان ذلك سبب إسلامه (55). 7 
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دايا نزي نيزت 


على درب التوحيد ( ليس لرسول الله كَل من الأمرشيء) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته» ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته» وأشهد 
أن :لذ إله الآ الله وععده لا شريك له واشهد آن عمذا عيده وزسولة» أما يعد , 

إخوتي في الله » كل مخلوق ضعيف يعلم من نفسه الضعف . وأنه جاء إلى الحياة 
بغير اختياره ؛ بل الله جل وعلا هو الذي أتى به إلى هذه الحياة » وأنه سيخرج من 
هذه الحياة بغير اختياره أيضاء فهو أيضا مقهور ء ويعلم قطعا أن الذي قهره وأذله 
وجعله على هذه الحالة هو الله جل وعلاء وحده هو الذي يحبي ويميت. في حين 
أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا وله الكمال المطلق الذي 
لا يعتريه نتقص في وجه من الوجوه . 

فالذين توجّهوا إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء 
في داخلهم زعم بأنهم يملكون أشياء» إِمّا أن يملكوا شيئا من الرزق أو 
ل ابص اواو م ار وك 1 
ل الحقيقة ادن للم من تذور الامر هيه ويصدى 3ك فول الله تمتال: تووائل 
ندْعُونَ مِنْ دونه مَايَمْلِكُونَ مِنْ قَطَمِيرٍ (15) إِنْ تَذْعُوهُمْ لأَيَسْمَعْوٍ مع َادعَاءكُم وَل 
سَمِعوامَا اسْتجَابوا م وَيَومَ الِيَامَةِ يَكُفْرُونَ بِشِرْ 5 ل 
[فاطر:7١5-1١].‏ 

ولو كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء لنصر نفسه 
سس اكد ا وه ال ار ل ل د 
عَم أنس يلي أن رَسُولَ الله يك كميرت رَبَاءِيئهُ يوم أ حو يق لي رام تجعيل 
إيطلت الذء أي عب عنه ويقول: ١كَبْفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ سَحُوانبِيّهُمْ -أيّ حضصل 
ع ل ل 0 
وَكْسَرُوا رَبَاعِينَةُ وَهُوَيَذْعُوهُمْ إلى الله؟!) فَأئرَلَ الله يّق: « لَيْسَ لَكَ مِنْ الأمر شَيْء» 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


١ 8‏ 
[آل عمران: 174 37 . 


ا سي ا ع ل ل لا 
رفع زأسة ون الركوع في الركمة الآخرة مِن الفجر يقول: «اللهم الْعَنْ فلَانا وَْكَوِنَا 
وَفَلَانَا يَعْدَ مَاءَ يَقُولٌ سَمِعَ لله يَنْ كيده ريا وَلَكَ الْحَمْدَ) فَأنرَلَ الله: لَيْسَ لَكَ مِنْ الأمر 
. شَيْءٌ إلى قَوْلِهِ ممم ظَالونَ » [آل عمران: 6118 7" . 


وبارل سم صلم عر أ 2 الإدنانا. ال َو الل كو جين أل 
عَليْهِ « وأنذِر عَشْيرِنَكَ الأقرَبِين # [الشعراء: ٠14‏ ها مَعْشَرَ فريٍْ اشوا أَنْفْسَكُمْ مِنْ 
اللا أي عَدْكُمْ من الله َي ابي عبد امِب لا أي عَدْكُمْ ين ليا اعباس 


4 


ْنَ عبد المطلب لا أَغْنِي كنك مِنْ الله شين َا صَفِيٌّ عَمَّةَرَسُولٍ الله لا أَغنِي عَذْكِ ِنْ الله 
١‏ ينا يا َاطِمَة بنْتَ رَشسُولٍ الله سَلِينِي بها شِدْتٍ ا أغني عَنْكِ من لله 70" . 1 

وهذه الأحاديث دالة على أن البي كَل نفى عن نفسه أن يملك شيئا من 
ملكوت الله » وإذا كان كذلك فإن البي بَكْةِ قد بلغ ذلك وبيّنه » ومن هو دونه عليه 
الصلاة والسادم عو ياجر أولى » فإذا كان كذلك بطلت كل التوجّهات إل عدي الله 
جل و علاء ووجب أن يتوجه بالعبادة وبأنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة والذبح والنذر وأنواع التوجهات إلى الحق جل وعلا وحده دون ما 
سواة 0013 


4 4 
2 3 


مشاهد من الدار الآخرة (خطاب الله ون مع الأنبياء ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
رسيم 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 

شرج السار ان صحيحة 1 أبي هي اْخثرئ' مدقا" قَالَ رَسُول 
اللّه ككل : ١‏ يُذْعَى توح يَوَْ الْقَِامَةِ تقول “ليك وَسِشْدبك باوث يفول عل يبلن 


200 (صحيح) أخرجه م( ١ولا١ا.‏ 
فم (صحيح) أخرجه (خ) . 
إفرة (صحيح) أخرجه م( 305" 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
برع م مه جو 31 هم 00 حبر 2 

؟فيقول : نعم فيقال لاميه : هل , : فيتقولون: مَا أَنَانَا مِنْ د دير فقول امن يَشْهَدٌ 
2 وَأَمَنَهُ م عو يه له 


َه َدهَدُونَ َّدب مدعي توح يوم ايام قال. فَدَّلِكَ 
َوه( وَكدِكَ جَعَلتاكُم اوتنا كيلأ خهنه عل االو يبرع الول لخم 
شهيداً ١517‏ ) 4 [البقرة :6 ] والوسط - أي العدل - 

ا لحان ل مححهداوالقا البورى لز أ 1 قا 
د قال: «أوَل مَنْ يُعَىيَوْمَ لقَامَةٍ آد راي دَرَيْنه َي فيقال: هذا أد بوكم آدَف فيتقول 
اول : كه قثول: أغر حبنت جهن ون تيك مُول: 0 
دي اسدرة 270 قال نتف الأمم كالسعرة اليا ءِ في الور 


له م 


وقال تعالى: :اقل للها عبسَى ابن مزع أت قُلتَ للنّاس الِدُون واي 
إِلَهَْنِ من دُونٍ الله قَالَ سبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أنْ أقَولَ مَا لَيْسَ لي بِحَقٌّ إن كُنتُ فلن قد 


ل 


م ال د دري ليده 


0-9 
وراك م 3 


شم إلامَا أ مَرْتتِي به أن اغبدوا الله ري وَرَبَكُمْ كنت عَلَي م شهِيداً م مْتْفِيهِمْقَلََ 
يي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ علوت َل لكيه هيك 1١0‏ إن تعلتا فإ 
وااو ور جحت اكيز بلي 11101) اعد -م1١ا].‏ 
اساي ومسي د امعيية ‏ ادك 
ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق . إن كنت قلت هذا فقد علمتّه؛ لأنه لا 
يخفى عليك شيء » تعلم ما تضمره نفسي , ولا أعلم أنا ما في نفسك اك انت 
عا بكل شيء مما ظهر أو خفي . قال عيسى عليه السلام: يا رب ما قلتا لهم إلا 
ما أوحيته إليّ » وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة» وكنت على ما 
يفعلونه -وأنا بين أظهرهم- شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم ٠‏ فلما وفيتني 
أجلي على الأرض » ورفعتني إلى السماء 0 
وأنت على كل شىء شهيد »لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء 


. 57١1 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. واللفظ للبخاري‎ 7١١ و(م)‎ » 5١75 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )0( 


١5 ؟‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يا أللّه إن تعذبهم فإنهم عبادك - وأنت أعلم بأحوالههم- » تفعل بهم ما تشاء 


بعدلك . وإن تغفر برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرة » فإنك أنت العزيز الذي 
لا يغالبٌ» الحكيم في تدبيره وأمره . وهذه الآية ثناء على الله -تعالىى- بحكمته 
وعدله » وكمال علمه. 


أمين هذه الأمة (أبوعبيدة بن الجراح مك <؟١>)‏ 
الحمد لله الذي منّ على هذه الآمة ببعئة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة لأمين هذه الأمة أبى عبيدة 
بن الجراح شيك فهيا بنا . 
رجيب الم 5 
رثول ال 5ك قاو :يا رَمُولَ اللّه: ل يارج .فل ا 
رَجُلا أَمِيئًا » حَقّ أمين » حَقّ أمين . قالَ: فاستشرف لها الئاس - أي تطلعوا إلى 
الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث ث لا حرصا 
على الولاية من حيث هى - قال :فبَعَثَ أَبَا عبد بْنَ اْجَراح 0 
أو يدبن الماح بطي سرية خبط والزق الذي ساق له م 
أخر ج مسلم في صحيحه عن جابرٍ يلك فيك قال: بعننا وول الله كلهدر اك علنا 


5 وده م 6 


با عبيدة تتلقى عيرًا لقريضر- أي إبلا تحملة بمال التجارة لقريش - وَزَوَدَنَا جرابًا - 


- 


| 
ا ل ا ل 0 


تمرَة . قال: فقلت: كيف كنتم تَصتعونَ يها؟ قال: نَمَصْهًا كما يَمَصْ الصّبي ثم 
ا ا اك أي ما 
يسقط من ورق الشجر إذا ضربتها - تُمَ لَه بالْماء فتأْكلَه» قال: وَاتُطلقكا علين 


سَاحِلٍ الْبَحْرِ فرفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِل الْبْحر كَهيْعَةِ كتيب - أي الرمل المستطيل 


0 (صحيح) أخرجه (خ) 5 »و(م)‎ )١( 


١57 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


المحدودب- الذ فياه » َإذًا هي 5 تُدَعى الع أئع نوع من الحيتان-» 


قالَ: قال: ا ان لأَبَلَ نحن رُسْل رَسسُول الله كل وَفي سَبيل الله 


مع عمداه 


وَقَدَ اضْطَرِرتُم فكلواء قَالَ: فَأَقما علَيْهِ شَهرًا وَتَحْنْ ثلاث مِائَةٍ حَنّى سَمِئًاء قال 


وَلَقَدَ ينا تغرف مِنْ وَقب - أي نقرة- عَيْنِهِ يالقلآل حاى جع كله زهي اجر 
الكبيرة -الدَهنَ وَقَطِعْ من الْفِدَر- أي العم - كالقُور 7 كقدر التّورء فلقد أخَذ 


00 سد م تراه 


هنا أبو عبَيدة لان عَشر وَجْلا فأقعَدَهُمْ في وَقب عَيْيهِ وَأَحَدَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِه 


ه- 


فأقَامَهًاء ثم رَحَل - أي جعل عليه رحلا- أَعْظم بَعير مَعنَا فمَرَ مر من تحتها وتَرَوَدْنَا 
ل - أي اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضح ويحمل في الأسفار , 


- 6 يي 


ع همعن لي تي تين ون؟» قَالَ: 0 إلى رَسُول الل يل ين 1 2 


27 كل 010 


من فوائد هذا الحديث: أن أبا عبيدة عمل بعموم القرآن إذ ما عنده شيء 


ا 007 


يُخصص هذا العموم فقال: "ميتة لا تأكلوه '؛ ثم رجع إل نفسه فقال: "لآبل تحن 
سل سول داكا ولي سيااان لطر .را" .إذا هو أكل من باب 
الاضطرار » وليس لأن ميتة البحر حلال - لآنه لم يكن يعلم بذلك - فإذا كان مثل 
هذا الصحابى الجليل الفقيه » وهو من أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقد مات 
رسول الله يَكهِ وهو عليه راض » وكان عُمر يُقدمه » ويُجله ويُعظمه» ومعلوم أن 
المرء إذا كان عنده الدليل العام فلا يتوقف في العمل به حتى يبحث عن الخصوص 
لأن الأصل هو العمل بالدليل » فمن الأحرى بنا أن نقتدي بهذا الصحابي الجليل. 
مناقب أبي عبيدة بن الجراح تعليك: 

.احرج الترمذي في سننه عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمّنِ بْن عرف تك قال: قَالَ رَسُولُ الله 

كد : أبنو بكر في الحنَِِ وَعْمَرُ في الْجَنَقَ وَعُغانُ في الْجَنَقَ وَعلِ في الْجنَةِ وَطَلْحَةٌ في 


كن 
م 


ل عر ل و سينا 
لوا يد 1 اح في الججنق)1" . 


وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أَنّس بن مالك وعد له ف أن ريةول اللوكلاة 


() (صحيح) أخرجه م( ه7١‏ . 


155 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قالَ: «إنَّ لِكُلٌ أمةِ أمِينًا - أي ثقة ثقة ثقة والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لكن 


خض بها ادير ها - وذ أي همأو ةب الاج ١‏ . 
رجلا يعلمنا السّة والإسلام قال اذ بيد أبى عيدَة بن الواح فقال: «هَذًَا مين 
هَذْهِ الأمّةِ) . 


وزوك الترقي .لق مبنه عن ابي بطري إل ا انعم 
الرَجْلَ أبُو بكر نِعْمَالرّجُلُ عُمَرُ مَرُ نِعمَ الرَّجُلَ أَبُو عُبَيْدَة ْنُ اراح ) 
ولقد كان له منزلة جليلة عند رسول الله يك أخرج مسلّم في صحيحه عَنْ 
ابن أبي مُليكة قال: سَمِعْتُ عَائِسَة مكلت مَنْ كَانَ رَسُولُ الله كه مُنْعَخْلفَا لو 
لاا : بو بكر :فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالبنا: 0 «ثم ليل 
لها: مَنْ يَعْدَ عمَر؟ قَالت” : أبو عبَيدَة بن الجَرّاح » ثم انتهت إلى هذا 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع عاد جاع 
3 2 


قدي ا 


000 (صحيح) أخرجه (خ) 0 و(م) ا" 
(؟) (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في مش 5775 . 
(7) (صحيح) أخرجه (م) 7785 . 


١5ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


النقاء ال يماني الحادي والعشرون: 
(المبشرات على أن فجر الإسلام قادم <ه>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبت في الله » من المبشرات التي تدل على أن فجر الإسلام قادم: رجوع كثير 
من أوساط المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى » فنحن نشهد اليوم زيادة أعداد 
المساجد » وزيادة المصلين فيهاء كما أن كثيرًا من رواد المساجد من الشباب الذين 
هم في مقتبل العمر » ومثل ذلك في أوساط النساء » وهن اللواتي كيرا ما يعتلي 
بهن أصحاب الفجور ء ويجعلونه من حبائل الشيطان ومن وسائل الإغواءء 
قاللواق يلعرهن + وييعدية» زيسارن من السباء؛ اعدادهن متوايد » وليس ذلك 
خاصا بشركة ولا طبقة ؛ بل هو هعس ف المسعويات الراقية من الناحية الاجماعية 
والاقتصادية » وكذلك في بلاد الكفرء فأعداد المساجد الآن في باريس وحدها 
باع نل كل عام" تقريباً» بالإضافة إلى الإقبال الشديد عليها » فقلما يبنئى مسجد 
إلا وعد ع » وبالأخص في أيام الجمع جل إن كفيرا طن الذيع فجروا وفسستوا 
وأوغلوا في أنواع الفجور والعصيان ؛ أصبحوا اليوم من الداعين إلى الإسلام ؛ بل 
وأصبح كثير منهم من الدعاة البارزين المشاهير » وتسمعون اليوم عددا كبيرا من 
الخطباء والوعاظ الذين كانوا عصاة» ثم هداهم الله كالشيخ أحمد القطان في 
الكويت ». والشيخ محمد العوضي » والشيخ عادل الكلباني والشيخ محمد بن سعيد 
القحطاني والشيخ سعيد بن مسفر القحطاني » والدكتور عمرو خالد المصري الذي 
كان من بيئةِ موغلة في الإسراف في أمور الدنيا» ومن أرقى الطبقات الاجتماعية في 
مصر ء وقد تربى بعيداً جداً عن دين الله والالتزام بهء وقد أصبح اليوم يهعسدي 
على يديه بإذن اللّه أعداد كبيرة جدا من الناس . وقد حضر مؤتمرا إسلاميا في 
باريس » وهو مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية العاملة في فرنسا» وحضر هذا المؤتمر 
أكثر من مائة ألف من المسلمين » وكان من أبلغ المحاضرين المؤثرين فيه (55) . 


4ت 4 
2 0 ين 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد (ملائكة الرحمن ليس لها من الأمرشيء) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً على مرضاته» سيك إلى جناته » فأكرم 
مناه العيدة هن مزلده إلى مماته » ومُّسجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولسراسين الهميدا صيدة رورسو كه آنا يعلد .., 

[عزى ف اللد نزت الأض الى رعرجه نينا الساد عاد #اللزوكنة طاو قون 
مربوبون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» ولا يستطيعون نصرا لمن سأهم » وإنما ذلك 
مول وحنو لزنا كان أرااكة ليس شي من الأمر ايه ليسي لحتس اللذك 
دي واس كو من الخانه شيء » وليس لهم من تدبير الأمر شيء »ء وإِما تدبير أمر 
السماوات وأمر الأرض بيد الله وحده» فإن الذي يستحق العبادة وحده هو الذي 
يفعل تلك الأفعال ويتصف بتلك الصفات (75) . 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هَريْرة ليك قال: قال النَبِي كلل : ذا قَضَى 
لله الْأمرَ في السّمَاءِ ضَرَيَتْ الماك بَجْحَتِهًا خُضْعَانًا - أي طاعة وانقيادا - لِقَرْلِهِء 
كَأنّهُ سلْسِلَة عَلَ صَفْوَانٍ - أي ها صوت كصوت السلسلة على الحجر الأملس-» 
يَنقُدُهُمَْيتَ - أي ينفذ الله إلى الملائكة الأمر الذي م يا 
او كمْ قَالُوا الحقَّ وَهُوَ الْعَن اكبيد [سبان؟؟]) ٠”‏ 

فعند زوال الخوف والفزع عن الملائكة سأآل عامة الملائككة خاصتهم » مغل 

جبريل وميكائيل عليهما السلام ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم بما قال الله جل وعلا . 

فكل من في السماوات ومن في الأرض خائف من الله وِِنَ وجل إِذْ هو الجليل 
سبحانه » ولذلك فإن الملائكة (يحَافُونَويكمْ مِنْ كَوِْهِموَيَفْعَلُونَمَايُؤْمرُونَ4 
[النحل:150] » وقال الله جل وعلا في وصفهم أيضا: : وهم مِنْ حَشْبتهِ حَشْييِهِ مُشْفِقونَ» 
[الأنبياء:18]» فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله » ليس بيدهم شيء إلآما أعطاهم 
الله سبحانه وتعالى » فلا تجوز دعوتهم من دون اللّهكّنَ. وإذا كان هذا في حق 
الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى 


كك كه كع 
نز ايا يت 


(1) (صحيح) خرجه (خ) 4574 . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
مشاهد من الدارالآخرة ( الميزان) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لفاع وأشهد ان كيدا عبده روسو له أما بعد », 

عاذ ال قال لان الشرطى :جا تعر رهن "ناريا جمس ]انارت 
الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان 
ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى » وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك 
على الله ونَ لا يمنعها اشتباه باسمك واسم أبيك » تخطى بك الصفوف إلى ربك 
للعرض عليه والوقوف بين يديه » وقد رفع الخلائق ق إليك أبصارهم » وني يدك 
صحيفة عملك » وأنت تقرأ كتابك بقلب منكسر » وكم من سيئة قد نسيتها ذكرك 
الله بهاء فيا حسرة قلبك » ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 

قال تعالى: <(وَالْوَرَوْيؤْعيل لق تكن كتقث توازية؛ كأزتيك ق اللشرة» 
[الأعراف: 4] . 

المعنى : ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط 
الذي لا ظلم فيه» فمن ثقلت موازين أعماله -لكفرة حسناته- فأولئك هم 
الفائزون . 

ومن أهل العلم من قال: توزن الأعمال في الميزان» ومنهم من قال: يوزن 
العود نه ل الرزانه وسيم من كال ترميم الصجانفة نيران + 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عَنْ عَابِسَة تللد: أن رَجُلاً قَعَدَ 
بين يدي التي له فقال: يَا رَسُولَ الله ه إن لي مملوكين يُكذَبُونبِي وَيَحُونُوئَني 
ويَحْصوتنِي وَأَشُْهُم وَأَضْرِبُهُمْ فكيف أنا مِنهُم؟ قال «حْسَبٌ ُحْسَبُ مَا حَانُوكَ وَعَصَوْ وك 
وَكَذَْبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَاهُمْ َِنْ كَانَعِقَابِكَ إَِاهُمْ ب بِقَد قَدْرِدْنُوِهِمْ كَانَ كَمَافَا لَالَكَ وَلَا 
عَلَيْتَ وَإِنْ كان عِمَابُكَ إِيَاهُْ دون دوم م كان فضْلًا لَك ونْ كان حِقَابِكَِيَاهُمْفَقَ 
دنُويِمْ اقنَصَ هُمْ مِْكَ الْمَضْل) ٠‏ قَالَ: فَتَحّى الرّجُلّ فَجَءَ ) يبكِي وَيَهتِف فقال 
رَسُول الله كله : ١أمَا‏ ترا كاب الله ف وَنَضَعْ امْوَازِينَ اط لِيوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمْ 
نَفْسٌ شَيْئا ون كَانَ مْقَالَ حب مّنْ حَرْوَلٍ ْنا با وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ (4)51 [الأنبياء: 
5 » قَالَ الرّجل: وَاللَّه يا رَسُولَ اللّهِ ما أَجِدُ لي وَلِهَوْلاءِ شَيئًا خَيرًا مِنْ مُفَارَقتَهم 


١57/ 
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أفيك أله احزاز كل 17 

وقال ععالى: 2( تقو بهل وفقال 5ت كرا ارقن تقل مال قات أنه 
[الزلزلة: 18-١‏ » والذرة هي النملة الصغيرة . 

اج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي هُريْرَة فليه : عَنْ رَسَول الله يه 
قال هلين الرَجُلُ الْعَظِيمٌ السّحِينُ لين يَْمَ الْقِيَامَةٍ لك رين 
اْرءُوا « ثَلا نْقِيمُ هُمْ يَوْ #الوافة دزا ا دا 

وروى الترمذي في سننه وغيره عن عَبْدِ الله : 4 بن عمرو بن لْعَاصٍ #طايقول: 
ل رول الله 6ق : ال : «إنَ لله 4 سَبْحَلضٍ وَجْلَا من َي عل رُهُوس اللَائِقِيَوْمَ 
الْقِيَامَةء دشر عليه به يّسعَة وتم ِسْعِينَ ميسجلا كُل يسجل مِدْلمَدَ ابص نا َقَولُ: نكر مِنْ 
ذا فيه أَطلمَكَ تي حاطو يَقَولٌ: لَايَا رت فيَقُولُ: ملك فيثول: لا 
5 يارب فيَقُولُ: ل إن لَك عِنْدَنا حَسَئَ َنََا ظُلم َي ايوم تحرج بطَافَة فِيهَا: 
أَشْهَد أن لا إله لاله وَأَشْهَدُ أنَّححمَدَاعبدهوَوَسْولُكُ قبقُول: اخضْز وَرْنَكَ» مَيَقُولُ يا 
رَبِّ مَا هَذِه الِْطَاقَة َمَع: هَذِهِ السّجِلاتِ؟ ؛؟ قَقَالٍ إِنّتَ لاب طلم قَالَ: : فقو ضَعُ السَحِلّاتُ في 
كم وَالِطَاقةني ف فَطَاَتْ قت السّجِلّاتٌ وَتَقَلتْ الْبطَاقَةٌ قة فلا يقل مَعَ اسم الله 
( : 


اث ه 


شىء) 


وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن مَسعُودٍ تكد أنه كَانَ يَجْتيِي ميوَاكا 
من الاك وكا َقيقَ الساقينٍ فَجَعَلَتْ الريح تكفؤه افضَّحِك الْقَوْمُ مِنْهُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله له : امم إن ؟ » قالوا : يَانَبِيَ الله مِنْ دقة سَّاقيّه فَقَالَ : 
«وَالَذِي تَفْيِي بيده م أَنقَلُ في يران مِنْ و 

هذه شهادة عظيمة من رسول الله يَلِِ لعبد الله بن مسعود. فموازين الدنيا 
بالوزن المادي وموازين الآخرة بالتقوى . 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن سلمان الفارسي يك قال: قال رسول الله كلل 
: ايوضع الميزان يوم القيامة؛ فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: 


() (صحيح) أخرجه (حم ت2 وصححه الألباني في صت 0 

إفة (صحيح) أخرجه (خ) 50 و(م)86/ا7. 

(*) (صحيح) أخرجه (ت ه حب ك هق ) وصححه الألباني في صت ١077”‏ , 
(:) (حسن) أخرجه (حم طيالسي ابن سعد) وحسنه الألباني في س .ص 0" 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يارب! لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شعت من خلقى. فتقول الملائتكة: سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة: من تجيز على 
هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) ”"' . 


ع ملع م! 


أمين هذه الأمة (أبوعبيدة بن الجراح نملك <0>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يدق » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. . 

أيها الأحبة في اللّه » ما زلنا ننهل من السيرة العطرة لأمين هذه الأمة أبي عبيد 
بن الجراح يك فهيا بنا . 
زهد أبي عبيدة بن الجراح يعليّك: 

جاء في (صفة الصفوة ) لابن الجوزي : عن عروة بن الزبير يتيك قال: لما قدم 
عمر بن المخطاب من الشام تلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض » فقال عمر 
يليّك: أين أخي ؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة » قالوا: يأتيك الآن»ء فلما أتاه نزل 
فاعتنقه » ثم دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله . فقال له عمر: 
ألا اتخذت ما اتخذ صاحبك؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا يبلغتى المقيل )75١(‏ . 

واللّه يا إخوة لقد باع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الدنيا فأعطاهم الله 
الدنيا والآخرة» فهلا تأسينا بهم فنفوز فوزا عظيما . 
ذكر تواضعه وإنصافه لرعيته ومساواته لهم: 

جاء في ( الرياض النضرة في مناقب العشرة) للمحب الطبري: روى أبو حذيفة 
يليك في فتوح الشام أن أبا بكر قد بعث عمرو بن العاص في نفر وقال له:يا 
عمرو ؛ هؤلاء أشراف قومك يخرجون مجاهدين في سبيل الله » بائعين أنفسهم لله 
فاخرج فعسكر حتى أندب الناس معك» فقال عمرو: يا خليفة رسول الله ألست 
أنا الوالى على الناس؟ قال: بلى » أنت الوالى على من أبعثه معك من ههنا؛ 
فقال: بل على من أقدم عليه من المسلمين ؛ قال: فقال: لاء ولكن- أي ولكنك- 
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. (صحيح لغيره) أخرجه (ك) وقال الألباني في صت 7777 صحيح لغيره‎ )١( 


١/١ 
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أحد الأمراء فإن جمعتكم حرب فأبو عبيدة أميركم ؛ فسكت عمروء ثم . . جاء إلى 


عمر فقال: يا أبا حفص . قد علمت نصرتي في الحرب ومناقبي في العدو ؛ وقد 
رأيت منزلي من رسول الله يَكِةِ وقد أرى أبا بكر ليس يعصيك » فأشر عليه رحمك 
الله أن يوليني أمر هذه الجنود بالشام » فإني أرجو أن يفتح الله على يدي البلادء 
وأن يريكم الله والمسلمين ما تسرون به ؛ فقال عمر: ما كنت لأكذبك , ما كنت 
لأكلمك ني ذلك: وما يوافقني أن يبعئك على أبي عبيدة وأبو عبيدة أفضل عندنا 
منزلة منك » قال: فإنه لا ينقص أبا عبيدة شيئا من فضله إن ولانى عليه ؛ قال: فلما 
قدم عمرو على أبي عبيدة قال له أبو عبيدة: مرحباً بك يا أبا عبد اللّه رب يوم قد 
شهدته مباركا للمسلمين فيه برأيك ومحضرك , وإنما أنا رجل منكم » لست - 
كنت الوالي عليكم - بقاطع أمرا دونكم فاحضرني برأيك في كل يوم بما ترى. 
فإنه ليس لي عنك غنى » قال: فقال عمرو: أفعل » وفققك الله لما يصلح للمسلمين 
ونكبت به العدو . 

هكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يتعلموا من هذا الصحابي الجليل كيف 
تكون الشورى مع أولي العقد والشورى . 
وفاة أبي عبيدة بن الجرا وولليك: 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أَبِي سعيد الْمقبّري قال: لما طعن أبو عبيدة 
لك - أي مرض بالطاعون وذلك في طاعون عمواس بالأردن وفيها قبره سنة 
4ه وهو ابن 08 سنة- قال: يا معاد صل بالناس » فصلى معاذ بالناس » ثم مات 
أبو عبيدة بن الجراح » فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس » توبوا إلى الله من 
ذنوبكم توبة نصوحا فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله 
أن يغفر له . ثم قال: + إنكم أيها الناس » قد فجعتم برجل والله ما أزعم أني رأيت 
من عباد الله عبدا قط . . أبرأ صدراء ولا أشد حبا للعاقبة » ولا أنصح للعامة منه 
فترحّموا عليه ثم أصّحِروا للصلاة ة عليه- أي اخرجوا إلى الصحراء للصلاة عليه - 
» فوالله لا يلي عليكم مثله أبداً» فاجتمع الئاس وأخرج أَبو عبيدة يفيك وتقدّم معاذ 
يك فصلى عليه » حتى إذا أتي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص 
والضحًاك بن قيس ». فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشتوا عليه التراب » فقال معاذ 
بن جيل: يا أبا عبيدة » لأثْيّنَ عليك ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحقني بها من الله 
مقت: : كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كغيراء ومن الذين يعشون على 


١ا/ا‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الأرض مَْناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ء ومن الذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا 
نتروا كان وين ذلات قرام »و كتع راق من اللكييين. أي من تخشع قلوبهم 
لله ونَ - » المتواضعين » الذين ي رحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين 
0 
انظروا - يا إخوة - كيف يثني إمام العلماء معاذ بن جبل يد على أبي عبيدة 
بن الخراع يع وقائم ورترب: إنكم أيها الناس » قد فجعتم يرجل والله ما أزعم أني 
رأيت من عباد الله عبدا قط . . أبرأ صدراء ولا أشد حبا للعاقبة» ولا أنصح 
للعامة منه » فترحّموا عليه ثم أصّحِروا للصلاة عليه » فوالله لا يلي عليكم مثله 
أبدا . 
يا لها من منقبة عظيمة وصدق رسول الله يَكةٍ حين قال: «مَن نِم عَلَيْهِ حَارٌ 
0 يث ل الك ون لي عل كا وجيت له قار لد شهنَاة لذي الأرضي "1 
مان اله تماق له الشودوس الأعلى ع ال 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


1 


4ت 4 
3 


لزي نزت 


. أخرجه (ك) 5/7١ه وسكت عنه الذهبى في التلخيص‎ )١( 
5 إفرة (صحيح) أخرجه م(‎ 
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اللقاء الا يماني الثاني والعشرون: 
(المبشرات علس أن فهر الإسلام قادم <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه.» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله, أما بعد... 

أحبتي في اللّه » ما زال الحديث متصلا عن المبشرات بأن فجر الإسلام قادم, 
فإن عددًا كبيرًا من الذين يرتادون المساجد اليوم في كل مدينة من مدن العالم » كانوا 
قد فجروا وبغوا وطغوا ووصلوا إلى ذروة العصيان » ثم هداهم الله » فرجعوا 
كهولحاء وهذا دليلٌ على أن الصحوة بدأت من جديد ؛ ولذلك فإن بعض طلاب 
العلم الدارسين هنا في موريتانيا من أبناء الجزائر يذكرون أن آباءهم كانوا 
أعداءهم » يمنعونهم من الصلاة » ويمنعونهم من قراءة القران» ويمنعونهم من 
الأذكار» وإذا وجدوا عندهم أي كتاب مزقوه ء ويحاولون أن يكون معاشهم من 
الخمر وأنواع الفجور . ومع ذلك خرج من هؤلاء طلاب للعلم . مهاجرون 
بديئهم . وأذكر شابا أتانا قبل سنوات هنا في امحضرة من بلاد المغرب» ومازال 
موجودا هنا في موريتانيا حسب ما أعتقد» ذكر أنه مات أبوه وترك له خمارة! فكان 
يبيع فيها الخمرء ولقد وجد أباه يكتسب بذاك الكسب . ولم تكن له هواية إلا جمع 
الدراهم والدنانير » وهو مشتغل بذلك » يقول: حتى أتاني شاب أنيق نظيف , فكان 
يجلس إلي ويتحدث إلي » ثم بدأ يدعوني لزيارة المسجد. فزرت معه مسجدا » ثم 
دعاني لقراءة الحزب من القرآن . وهو أمرّ معهود في المغرب » فأهل المسجد جميعا 
يأخذون المصاحف ويقرءون حزبا واحدا بنغمة واحدة» قال: ثم بدأت ألتزم 
بأوقات الصلاة إلا صلاة الفجر » ثم فوجئت أن هذا الشاب الصديق صار يأتيني 
في وقت الفجر ويوقظني . فأذهب معه إلى المسجد . وبعد فترة ناقشبي في قضية 
آخر أكثر ربجاء وأكثر زوارا ورواداء» وأطيب؟ قال: أول مرة أسمع أن ا خمر كسب 
خبيث » وكان مفاجأة لي » ثم عرفت أنه قد صدقني » وأنه محبٌ لي » فكان هذا 


١ا/؟‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على درب التوحيد (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية <1> ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرِم 

به مايا للعبد من مولده إلى مماته» وميا له من عذاب القبر وظلماته» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما 
بعالا 

إخوتي في الله » لما كان المشركون قدياً وحديئاً يعبدون من دون الله الأصنام 
والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء» 
فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا: © هَؤٌلاءٍ شُفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله (4)14 [يونس:18]» فإذا 
سألت هؤلاء الكفار عن ذلك يقولون: نحن نعلم أنهم خلوقون» وأن الأمر بيد 
الللهء ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله » ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله 
فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار » ويستغيفون بهم . ويصرفون 
لهم أنواع العبادة» فإذا أنكر عليهم قالوا: غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط . فبين 
الله أن ذلك هو الشرك » و الشفاعة في كتاب الله قسمين: 

الشفاعة المنفية: وهي الشفاعة التي تطلب من غير الله » هذه الشفاعة منفية» 

لالس ل ل سمرت ل ا سير 
تقبل فيه وهو الكافرء فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة: <مَالِلظَابِينَ مِنْ 
يوالم نا لوم : < وَاتَ نَقُوا يَؤْماً لا تَجَرِي نفس 
عَنْ نفْسٍ شَيْئا وَل يبل مِنّْهَا شَفَاعَة و لا يُؤْحَدٌ (58 ) 4 [البقرة:48] (5) . 

والشفاعة المثبتة: وهر ال ترفر ها الشرطان: الشرط الأول: أن تطلب من 
الله » قال تعالى: (مَن ذا الذِي يَشْمَُ عِنْدهُ إلا يذه (4)10 [البقرة:ده؟]ء والشرط 
الثاني: أن تكون فيمن تقبّل فيه الشفاعة » وهو 0 
المعاصي دون الشرك: » فهذا ثقبل فيه الشفاعة بإذن الله » قال تعالى: # ولا يشفعو 
إلا يِنِ ارْتَضَى(4)58 [الأنبياء:74] » وهم أهل الإيمان (5) . 


مشاهد من الدارالآخرة (الحساب >١<‏ ) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 


١7/5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ء آما بعد . . 


أخرج الفيقاق ل صبححهما لاطا للم قز أ توي لكر بلك أن 
ناما في زَمّنِ رَسُول الله يك قالوا بارسول الله . هَل نرى ربَنا يوم القِيامَةِ؟ قال 
رَسُول الله مكل َعم » قال: «هَلَ نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشمْس بالظهيرَةٍ عدم ضم؟ 
مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ نُضارُونَ في رُؤْيَةِ لمر ْلَه اْبَدْرِ صَحَوَا لَيْسَ فِيَاسَحَابٌ؟ 
َالُوا: ليا رَسُولَ الله قالَ: مَا نُصَارُونَ في رُؤْبَةِ لله َبارَكوتعاِلِيَوْم لْقِيَامَةٍ مَةِإِلَاكََا 
تُصَارُونَ في رُؤيَِ أَحَدِمَا. ذا كَانََوْمالِيَامَة ة دن مُوَدنٌ لسََعْ كُل آم مَا كَانَتْ تعد 
َلايئة يبقَى أَحَدٌ كانَ يَْبْدُ حَبْرَ الله سُبْحَائةُ مِنْ الْأضنَا وَالْأنْصَاب إِلايَتَسَاقَطُونَ في النَّاٍ 

َي إِذَا لَيَْقَ إلامَنْ كَانَ يعد لله من بر وََاجِر وَعْيرأَهْل الْكِنَابٍ فَُذْعِى الْيَهُودُ 
بعال لهُم: ما كُْتَُْيْدُونَ؟ قَالُوا : كنا تعد عير ابن الله قيَقالُ: : كَدَبَمْ ما تخ الله مِنْ 
صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِ قاذ تَبْعُونَ؟ فَالُوا : عَطِشْنَا يَا ربا فَاسَقنا؟ تقار لبهم الا تَردُون 


يدرو إل كأ سَرَاب جنم بَعْضهَا َْضَا يسا 00 
النصَارَ ى قَيْقَال هم: مَا كنم تعْبدُونَ؟ كَانُوا كُنتَبدُ المح ابن لله قَْالُ ط: كد 

ما تخ الله من صَاحِبَةوَلَا وَل يقال هم. مَاذًا تَبِعُون؟ ؟ فيَعَولُونَ عَطِشَْاياَََاسقنَا؟ 
قال فيشار إل م ألا تردونء فيحشرون إلى كَأَنََا سَرَابت م يَعْضْهًا بَعْضَا 
ع يكار از 2 
العَاِيِنَ ُبْحَائهُ وَتعَالَ في أذنى صَورَةٍ مِنْ التي رأده. فِيهَاء قال: فَ) تَنْتَظِرونَ تتبع كل أَمَةٍ 
مَِكَادَتْ تبك قَالُوا 5 اريك مرق لأس ف دفر ما نا لتم وَلُصَاجهم. 


1 700000 


تيقول: آنا رَبُكُمْ فَبِقُولُونَ: :نود اهنك لا مرك بلله شَيْنَا مَرَتينِ أو تلان حَنَّى إن 
يَمَضَيْة كاذ أن ينقلب» فيقول: كل بََكُمْ ونه ابه ويه يا؟ قَيقُونُونَ: نعم 
يكف عَنْ سَاقِ قََا بْقَىِمَنْ كان يد له من يِلقَاء تَفْسِِ إلا أن الله لَهُبالسجُون 
وَل يبْقَىِمَنْ كَانَ ب يسْجُدُانْقَاء وَرِيَء إلا جعَل الله طهر ؛ طََقَة وَاحِدَةٌ كلها اد أن يَسْجُدَ 7 


5 َ عَلٍ َقَاهُ ذ “ثم م يَرْفَعُونَ دسم هم وَكَذ كول في صُورَتِهِ التي رَأَفْهُ فِيهَا وَل مَرَةٍه َقَالَ: 
أنَا رَ َيقُولُونَ: نت ربانم رب المنر عل جنول الشفاعة ويَثوُون: 
الله سَلّمْ سَلَّم قِيلَ: يار ول اله ما الجشرٌ؟ قَالَ: دَحْض مَرْلَة- الموضع الذي تزل 


2 


1 الأقدام وا بكار لك اكور هر فوناسر َال مَا 


التكدات ذا الرووة قافن الْعَيْنِ وَكَالْمَرْقَ وَكالرٌيح وَكَالطُي كأ جاوية د الخَبْلٍ 


١ا/ه‎ 


إلى أعنى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


- أي الخيل الجيدة الوضات - آي الإبل- - كتاج مُسَلَمْ وَعَْدُوشٌ مُرْسَلُ 
وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَم ان 


4 4 


شهيد يمشي على وجه الأرض (طلحة بن عببيد الله يعنيد) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 

قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » نحن نحن اليوم مع شهيد يمشي على الأرض ألا وهو طلحة ابن 
عبيد الله بن عثمان بن تيم يبك . وشهد طلحة أحدا وثبت يومئذ مع رسول الله 
يَكةٌ ووقاه بيده فشلت إصبعاه وجرح يومئذ حمس وسبعون بين طعنة وضربة 
ورمية » وسماه رسول الله يَلِةٍ يوم أحد طلحة الخيرء ويوم غزوة ذات العشيرة 
ال ل 


- عه 2 راتلراه الي 


ة بن بد الو فَأذركَهُمْ المُشْركون فالتفت رَسُولُ الله لِك وَفَالَ: ان 


عه سمس 


ِلقَرم؟ فال طَلَحَة: : أناء قال رَسُولُ ألله كَل : كما أَنْت » فقالَ رَجُلٌ مِنْ الأنْصّار: 


- 


نا يَا رَسُولَ اللهء فقال: أَنْت فَقَائلَ حَنّى قل »ثم الََتَ فَِدًا المُصْرِكونَ» فَقَالَ: 
مَنْ لِلقَوْم ؟ فَقَالَ طَلْحَة: أناء قال: كما أنْت » فقال رَجَلُ مِنْ الآنصار: أتا فقال: 


0 2 ها ير وريه عه م 


نت فَقَائلُ حتَى قبل »كم لم يرل يقول لك وَيَخْرْج إِلَيْهُمْ رَجْلُّ مِنْ الأنصّار 
عا قال من قله حل يكل » حّى بق رول الله ل و طلحة بن عبيد عبد الله 
فقال رمتول اللمعلة : من بلقم ؟ فقَالَ طلحّة: أناء فقائل طَلْحَةَ قَِالَ الآَحَدَ 


2 - وام .دوو 27 


عشر د ل أيتة ضار ”7 1 
قلت يسم الله لَرفََمْك الْمَلاتكَة » وَالنّاس ينْظرُونَ ثم رد الله الْمُرِكِينَ 


. و(م) لديل واللفظ لمسلم‎ ٠» (صحيح) أخرجه (خ ) دولا‎ )١( 
. (؟) (حسن) أخرجه (ن)59١7 وحسنه الألباني‎ 


١ا/لك‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وروى البخاري في صحيحه عَنّْ قيس البَّجَلَي قالَ: ََيِتْ يَدَ طَلْحَة شَلأءَ - 
أي مشلولة لايستطيع استخدامها - وَقَى يَهَا الي يله يَوْمَ حر 7 . 

أخي الحبيب » » لقد ظل طلحة يلك يدافع عن رسول الله وَل حتى شلت يده 
دفاعا عن الني كَلِ وأنت لا تستطيع يا أي - أن تحجب يديك عن أكل 
الحرا م ولا تستطيع أن تحجب يديك عن ظلم العباد» ولا تستطيع أن تحجب 
يديك عن كل ما يغضب الله » ولا تستطيع أن تحجب رجليك عن كل معصية 
تمشي في معصية لله سبحانه وتعالى » فهلا تعلمنا من طلحة ييّك؟! . 
فضائل طلحة بن عبيد الله يمليك: 

وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي هَريرَة يك : أن رَسسُولَ الله يله كَانَ عَلَى 
جَبَلٍ حرَاء فمَحَرَك فقَالَ رَسُولُ الله كه : سكن حِرَاء م عَلَيِكَ لاني أو صِدَيقٌ 
أو شَهِيلٌ وَعََبْه التي كك وَأبو بكر وَعْمَرٌ وَعَْانُ وَعَل وَطَلْحَة وَالْرْبَك وَسَعْدٌ 
ِنُ أبي وَقَاصٍ يك) د 

وجاء في سنن الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك عن جَاير بن عب الله 
وك قال: قَالَ رَمسُولَ الله كلل : المَنْ سَرٌَهُ أن يَْظرَ إلى شَهِيدِ ب : يَنْيِي عَلَ وَجْهِ الأزض 
ينظ ِل طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ الله)”” . 

وأخرج الترمذي وا بن ماجة في ستنهما عَنْ مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: : دَخَلَْتْ عَلَ 
مُحَاويَة فقال: ألا عوك ؟ فقلسة: بلى » قال مَعشق رول الله كله يقول: «طَلكَةٌ 


مي 0م 0 


ذكر جوده وسماحة نفسه: 
جاء في المعجم الكبير للطبراني عَنْ طَلْحَةَ بن يَحْبَى ا 
سُعْدَى » قالت : دحل علي يَوْمًا طلحة . فرَأَيِت مِنْهُ ثقلا ولف : عل 


رَبك مِنًا شَيْءٌ فنُعْيبّك ؟ » قَالَ : لاء وَلَيِهمَ حَللةِ الْمَْء انيم أن يكن 


وس سد سم 


اجْتَمَعَ عِندِي مَالٌ ولا أذري كيف أصتع به » قالت : وَمَا يَعْمّك مِنهُ ؟ أذ قوْمّك 


. 7/875 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 

إفهة (صحيح) أخرجه (م) /55117. 

هرم (صحيح) أخر جه رت ك) وصححه الألباني في ص .ج . 
(:) (صحيح) أخرجه (ت ه ) وصحيح الألباني في ص .ج 7917 : 


١ا/ا/‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مو 


فَاقسِمه ْنَم وكتال : يَا غلام » عَلَيَ قَوْمِي » فَسَأَلْتْ الْحَازِنَ ل 
َربَعَمِانَةِ ألفي . ”''. ولم لا؟! ولقد تربوا على مائدة رسول الله يلِةٍ على الإ 
سيل اللتاقين تعلهةا دري 1 
طلحة بن عبيد الله تملك والفتنة: 

كانت موقعة اكمل في العام السااس والكلاين من امجرة» ركان طلجهة 
لي ب ل ا ل 0 
ا ا ا وم 
بنفسه وصلى على قتلى الطرفين » ودفن أطرافهم جميعا في قبر واحد كبير عظيم . 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن ربعي بن حراش قال: إني لعند علي فلك 
قاعد إل مالك فخلء. و اما قوللك تلت أب قاتي ربجو أن أكون أنا و أبوك من 
الذين قال الله وَ : 9وَتَرَعْنَا ماني صُدُورِهِم مّنْ غْل إِخْوَاناً عَلَ سُرْرِ مُتَقَابلِينَ 4 
[الحجر:14 » فقال رجل من همذان : إن الله أعدل من ذلك فصاح عليه علي صيحة 
تداعى لما القصر قال: فمن إذا إذا لم نكن نحن أولئك ”" . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز ايا ىت 


. 47190 (حسن موقوف) أخرجه (طب) وحسهه الألباني في صت‎ )١( 
(صحيح) أخرجه () 5/8" تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح‎ 20 


١/0 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء ال يماني الثالث والعشرون: 
(المبشرات علس أن نجر الإسلام قادم <0>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » إن أصواتا مرتفعة الآن تصرخ في الغرب وتنادي وتحذر من 
قدوم الإسلام » يقول المفكر الشهير إسبنجلز: إن للحضارات دورات فلكية » فهي 
لاريويهد هر شاك وإواحفارة اوشحت على الغروك ىأرو اصعورة» اا 
وهي حضارة الإسلام » الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية عالمية نقية نقية . 

فلا تح تغتروا بما عند الشرق أو الغرب ». فإن الغرب الآن ينهار من الداخل» 
وتعجبنى عبارة سيد قطب رحمه الله إذ يقول: إن أحشاء ء الغرب تتمخض الآن 
بمولود جديد يسمى الإسلام إنها الفطرة » فطرة الله جل وعلاء ما من واحدٍ من 
هؤلاء عرف الإسلام وحقيقة الإسلام إلا وشرح الله كّنَ صدره له لكن يبقى. أن 
نقدم لهم الإسلام بصورته المشرقة التى علمنا إياها رسول الله َل . 

أيها الأحبة » إن أطباء الغرب وعلماء الغرب يقفون الآن في دهشة وحيرة أمام 
حالات الانتحار الجماعية » وآمام الخالات المتزايدة للمصابين بالحالات النفسية 
والعصبية ؛ لأن هؤلاء قد أعطوا البدن كل ما يشتهيه » وبقيت الروح في أعماق 
لفن صر وح كن ورا ا لواح عون لد باو يدن كو واو حدطىا ريرق 
إلا خالق الروح: # وَيَسْأَلونَكَ عَن الرّوح قل الوح مِنْ مر ري وَمَا أوتِيتمْ مِنَ الْعِلْم 
ايلا [الإسراء:»018 نرى في الأفق كوكبة مضيئة ‏ إنه أعظم حدث في النصف 
الثاني من القرن العشرين ن » وهذا من الآمال العظيمة » والبشارات الكبيرة ة أن نرى 
شباباً في ريعان الصباء ونرى فتيات في عمر الورود» ما من يوم يمر إلا وتلتحق 
جموع بالصحوة ة الراشدة » أسأل الله أن تكون كذلك . 

نرى الآن في مصر و الجزائر وغيرهاء بدون مبالغة عشرات الألوف من 
الإخوة الشباب » والأخوات الملتزمات وسط هذه الفتن» ووسط هذه الضربات » 
يحرص الجميع على حضور المحاضرات » وعلى حضور خطب الجمعة,. لا في 
المساجد بل في الشوارع » وتحت حرارة الشمس المحرقة » يصلون على الأرض 
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وعلى التراب . 

فأينما توجهت يا عبد الله وجدت خشوعاً ونجوساً جديدا إل الله » ووجدت 
شبابا يبكي ويتضرع وقد ولى ظهره هل واشنطن و بنكوك ولندن و باريس و 
مدريد » ووجه وجهه من جديد ل مكة زادها الله : 0 تكترينا وتكرفا ول وجيه 
صوب بيت الله الحرا م » وأعطى ظهره لعوا صم الكفر على ظهر الأرض » ويصرخ 
مسري ودر الخنون و البح واستم اال على به لأسو اد 
وهو يقول: ايبون تاثبون غابدون لرينا خامدون ؛ نريد كتاب الله ؛ وسئة وسول الله 

إنها الصحوة المباركة » إنه الأمل الذي أقلق العالم كله الآن في النصف الثاني 
من القرن العشرين (50) . 

ار 

0 إل انه حر ساو 0 7 
أن لذ إله إلذ الله وحده ل" شريك له» واشهد آن عمذا غيدة ورهولة : آما يعد : 

إخوتي في الله » يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: هناك واسطة من أنكرها كفرء 
وواسطة من ائيتها كفر » فالواسطة الى من أنكرها كفر: هم الرسل عليهم الصيلاة 
والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى » أما الواسطة التي من أثبتها كفرء » فهي: 
جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات , وتفريج الكربات . هذه من 
أثبتها كفر » ؛ لآن الله كفر المشركين في ذلك والله جل وعلا أمرنا أن نتوجّه إليه 
مباشرة بدون أن نوسط أحدا » » قال تعالى: «(وإااثالك يناري عي شا تريب 
أَجِيبُ دَعوَة الداع ذا دعَانِ)4 » فهذا إبطال لمن يزعمون أنها تقر بهم إلى الله زلفى ‏ 
ل اصحاب القبور» ولا الأشجار» ولا الأحجار؛ ولا الأصنام. ولا أي تخلوق 
حتى ولا الأنبياء ولا الملاتكة ليسوا الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء 
الحاجات . . » أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات » فهذا أمر ثابت 


ع 


عه 
2و و 
6 


وقال تعالى: « الله لا إِلَّه إِلأَمُ هُوَالَيٌ الْقَيُومُ لأَتأَحدَهُ سِنَةوَلآََوْملَهُمَاة 
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سات وما ي الأَرْض تن ذا اند ي يَشَْعْعِنَْهإاَِذِْهِيَعْلَمْ مَابَِنَ أبْدِييمْ وما 

52 وَلاَنيطُونَ بنَيَءِ من عِلْمه إِلأبَا شَاء وَسسِعَ كُرْيسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَلاَ 
يَؤُودُهُ حفْظَهُمَا وَهُوَ اَل لْعَظِيمْ(4)190 [البقرة:هه7]» وهي أعظم آية في كتاب الله 
ص » لأنها اشتملت على النفى والإثبات: نفى النقائص عن الله تعالى » إثبات 
الكجدال للك والشاهد من هذه الآية: أنه لا أحد يشفع عند الله كنَ بدون إذنه لا 
الأنبياء » ولا الملاتكة . ولا الأولياء » ولا الصالحين » أي أن الشفاعة لا تكون إلا 
بإذن الله » ففى هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه 
وتعالى في ذلك » وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله وِقَ» 
ولذلك صرفوا لهم العبادة » فصاروا يذبحون للقبور» وينذرون لحاء ويطوفون بهاء 
ويتركرة بها »وتمسحون بترابهاء وبجدرانهاء يعبدونها من دون الله لأنهم 
يقولون: « مَؤّلاءِ شُفَعَاوْنَا عند لله4 » تركوا اللّهيّقَ وعبدوا غيره؛ فعملهم حابط 
باطل » لأنهم يضعونه في غير محلة » وقاسوا الخالق على المخلوق (5) . 


4 4 


دايا بز نيزت 


مشاهد من الدار الآخرة ( الحساب <؟> ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهدء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. 


م و م عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ وله 
قال رَسُول اللو وك : ٠‏ حَتَى ذا تلص المؤْمِنُونَ مِنْ الَرِقََالَذِي تفي بِيَدٍ بِيَدِوِمَا 
: من أعدياك. لاشدة في اميفصء ارون الما زم ام لسري 


5-4 


الّذِينَ في الا بَقُوُونَ با كانُوا يصُومُونَ معنا وَبُصَلُونَه وَيحْجونَ َب قال هم: أخرجوا 


”0 
4 4 
كن 


رع ور عل ار برجو علد كيرا ذخ الإ[ يش 
2 6 عدر 82 وه 2 1م روه 

عن ودف وال دمر من حز ذأخرجوث فون حلفا درا ف يذ ل 
رَيِنَا 1 نَدَرْ فِيهَا أَحَذا يمنْ أم مَرْئنَ نم يقول: ا ا ا 
دبا مِنْ حر َأخْرِجُوهُ َبْخْرِجُونَ حلفا كدرا. َأ يَقُولُونَ: با 1 ندر بها يمن أمَرْنا 


0 ه سا سمس 


َحَدَا ثم يَقُولٌ :ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبهِ مال دَرّةمِنْ كَيرٍ فَأَخْرِجُوة فَبُخْرجونَ 


34 


3 
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0 ميد وار لوخت عا انو سب لكر مول ذ 

دعُي ذا اديت افوا إن د : شِنْكم: 9 إن لله لَابَظلِمْ مال درون كك حَسَتَه 
صاعِفهَا يتن لل راطما ف يقُولُ الله كل: شَفَعَتْ الملَائِكَةُ وَكَّةَ شفع الَيُونَ 
وَسَقَّعَ امون َليِق إلا حم لاحن بض قََْة من ال ترح ينها قر وَمَا1ّ 
يَعْمَلوا ركذ عَادُوا تخي قوفي بجر ف ناو لقال كه" لياه 
بحْرَجُونَ كا ترح الحبة ف في عيلٍ السّيْلِ الاكروا تَكُون ل الجر وق الجر ا 
كو إل الشّضْس ضير وبر وَمبكُود ينه إل اقل كود ابض . َقَالُوا: :ا 
رَسولَ الله كنت َع بلاوق قَالَ: فيَحْوجُو ججُونَ كَاللَولو في رقا م الوَاتِم؛ 
1 يَمرفهُمْ مَل ال حوْلاء عُتقَاءُ الله الِينَأدْحَلَهُمْ لله لهب عبر عَمَلِ عَعِلُوَه وَلَا كَيْرٍ 


و يطول ادْخُلُوا جه ريثمو ؛ نهو كم فيقولُونَ: ربب َعُطَيتَنَامَا لَتُمْطٌ 
رع 3 عر بر من - م رار 22 
أحَدًا منْ الْعَاَنَ» قيقُولُ: لَكُمْ عِْدِي أقْضَلَ مِنْ هَذَاء فيَقُولُونَ: يَا وب 
مِنْ هَذًا؟ فَيَقَولُ :رضَاي قلا أسحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أب 06 


كك مه مع 


دزي نزي نيزت 


حواري رسول الله يَكِْدٍ (الزبير بن العوام معني <1> ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 
أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع حواري رسول الله ألا وهو الزبير بن العوام 
بن خويلد بن أسد يليك أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يك وأسلمت 
وأسلم الزبير قديما وهو ابن ثماني سنين » وهاجر إلى أرض الحبشة ال هجرتين جميعاء 
ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله ميد وهو أول من سل سيفا في سبيل الله » 
كان له من الولد عبد الله » وعروة» والمنذرء وعاصم .ء والمهاجر وآخرون (58) . 
جهاد ه في غزوة بدر: 
روى البخاري في صحيحه عَنْ غروة عَنْ أببه قال: قال الْرَيَيرُ وليك يطيد: لقيت يَوْمَ 


سه لسع ا ار برل بره م 


در عبَيْدَة بْنَّ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ وَمُوَ مُدَجّحٌ معطي هقانا يظوين سند اق 


َه 


0 


1١ 
5 


هه 


ي شيع 


و 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ)١١٠/‏ و(م)187 واللفظ لمسلم. 
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سه قر 


- لا يُرَى مِنْهُ إلا يناه وَهُوَ يُكتى أَبُو دَاتِ الكرش فَقَالَ: أنا أو ذَاتِ الكرش» 


فَحَمَلْت عَليِْ بَالعَترَِ - أي رمح قصير عريض النصل ام 
قال هشام: فأخبرت أن الرييْرَ قال: لقد وَضَعت رجلي عليه ثم تمطأت 

مددت يدي مدا شديدا - كن هد أ رطا - لي المهقة العطليمة في عه 
وَقَد الى طرَقَامَاء قَالَ عروة: َسَألَهُ إِيَاهَا رَسُولُ الله يل فََعْطَاُ» فَلَمّا قيض 


لس 


رَسسُولُ الله يل أَحَدَمَا ؟ ْم طَلَبَهَا أبُو بكر فَأَعْطَاهُ» فَلَمّا قيض أَبُو بكر سَأَلَهَا إيَاه 


ةيما َل يض مد حدما م طلا عنما ون أعطَة ليها لما 
يِل عَثْمَانُ» وَفَحَتْ عِنْدَ آل عَلِي فَطَلَبهًا عبَدُ الله : بن الرْبيْرِ فَكَانَتَ عِنْدَهٌ حَبّى قِيِلَ 
'''. وهذا الخبر يصور لنا قوة الزبير الجسدية ودقته في إصابة المدف 
جهاده في غزوة أحد: 

اوجاء في صحيح مسلم عَنْ غْروَة تك قال: فَالَتْ بي عَائِعَة ولقد: كانَ أَبوَاكُ 
النزين استجَلوا لله وَالْسمُول بين بعد ما أصَابهم الفرح - أي في حمراء الأسد- 

تعنى أبا بكر والزيير”' '» ونزل في ذلك قول الله تعالى: ٍالَذِينَ نَالّهُمُ اناس إن 
الس كذ ثرا َاحْشَوْهُمْ قَرَادهُمْ يان وَقَالُواحَسبْنا الله وَنِعُمَ الَو 117 
فاقوا ؛ مارم عا م 1 
عَظِيم( 4)117 [ آل عمران:117 13/4 

المفنتى : وهم الذين قال طم ب بعض المشركين - أي صحابة رسول الله كك بعد 
غزوة أحدل- اس سات 0 صما ع كص 
لاستئصالكم . فاحذروهم واتقوا لقاءهم » فإنه لآ طاقة لكم بهم. فزادهم ذلك 
التخويف يقيئًا وتصديقا بوعد الله لهم » ولم ينهم ذلك عن عزمهم » فساروا إلى 
حيث شاء الله » وقالوا: حسبنا الله أي: كافيناء ونعم الوكيل المفوّض إليه تدبير 
عباده . فرجعوا من 'حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من اللّه بالغواب الجزيل وبفضل 
منه بالمنزلة العالية » وقد ازدادوا إيمانًا ويقيئاء وأذلوا أعداء الله » وفازوا بالسلامة 
من القتل والقتال» واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله . والله ذو فضل عظيم 
عليهم وعلى غيرهم . 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) 5/ا/ا7. 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 7514 . 
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جهاده في غزوة الخندق: 
أخرج الشيخان ف صحيحيهما عَنْ عبد اللَّهِ بن الربَئِر يلا قال: كنت يَوْم 


ب ع6 


الآخْرَابٍ جُعِلْت أنا وَعُمَيْنُ أبي سَلَمَة في المّسّاءِ» فَتَظَرْتّ فَإدَا العا ب على 
فرَسِهِ يَخْتَلِف إِلَى بي قريظة مركيْنٍ أَوْ كَلانَاء فَلَمًا رَجَعْتُ قلْتَ: يا أبنت رايتك 
تَخْتَلِفُ قال: وهل رآيتِي يا ؛ 5 بو ؟ قلح : نعم قال: كَانَّ رَسُولُ الله يكل قَالَ: «مَنْ 


َأتِ بَنِي ُرَئِظة يني 0 َانطَلّقت فلَمًا رَجَعْتْ جَمَمَ لي رَسُولُ الله وله 


الوه تان فذاك ابى ع ك1" فهينا اكوريا جوري سول الله 


جهاده فق غزوة خيير: 

لما دنا علي يليك من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن » وقال: من 
أنت؟ فقال: أنا علي » فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى . ثم خرج ياسر 
أخو مرحب » وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير» فقالت صفية أمه: يا رسول 
الله » يقتل اببى » قال: بل ابنك يقتله » فقتله الزبير )١9(‏ . 


جهاده في معركة البرموك: 
رو البخاري عح عروة ليد أن ؛ أصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ل فَالوا للوْيْبِرِيَوْم 


كد الوا سدس دهلرا ه 


اليرمُوك: ألا تَشَد فنَشدَ مَعَكء فقال: إِنّي إِنْ شَدَدْتَ كَدَبْكُمْ » فقالوا: لا تَفعَل 


فْحَمَلَ عَلَيِهِمْ حَنّى ِ شَقّ صْفُوفَهُمْ فَجَاوَرَهُمْ وَمَاِمَعَهُ أَحَدٌ ثم رَجَمَ مُقيلا فَأَحَدُوا 
بلجامه له ضربها يوم بذْرء قال عروة: كنت 
أَذْخِل أصَابِعِي في تلك الضّربَات أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِير قال عروة: "وكا معد عيذ الله 

ا ا ا 
ا م 


اشجدت تكاس ع سول الله مف عن داس لاطا . قال آنا ا 


- 


أقَارقَهُ وَلَكِنْ سَمِحْتُهُ يَقُول: «مَنْ كَزَّبَ عَلَ دَليََأْمَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) ” .فلقد كان 


1 (صحيح) أخرجه (خ) 6 و(م)‎ )١( 
(؟) (صحيح) أخرجه (خ)71705.‎ 
. ٠١ (صحيح) أخرجه (خ) لا‎ )( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الزبير بن العوام يلك يخشى أن يحدث بحديث عن رسول الله يك فيخطأ فيه بغير 


عمد فيقع في الكذب دون أن يشعر » فيكون من الذين توعدهم رسول الله ككل 
بالنار يوم القيامة » رضي الله عنه وأرضاه» فهذا من ورع الزبير بن العوام الزائد 
وإلا فإن لم يبلغ صحابة رسول الله يَكَةِ هذا العلم عن رسول الله فكيف تصل إلينا 
ذا سعة رسول الله يكو ولقد حث رسول الله َي أمه على التمسك بسنته» 
وسنة الخلفاء الراشدينٍ المهدين فقَال: ( كَعلَيْكُمْ بستني ومن الخُلَماءٍ 00 
الدِينَ عَضُوا عَلَيَْا بالتوَاجِلِ وَإِيّاكُمْ وَالأَمُو امُحْدََاتٍِ فَإنَّ كُلَّ بدْعةٍ عَةِ ضَلدَلَة ) ' 
مناقب الزبير بن العوام يعليد: 

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أي هُرَيْرَة تطقد: أن رَسُولَ الله يك كَانَ عَلَى 
000 وطلحة وَالريير» فتحركت الصّخرة فقال 
رَسسُول اللّه كله : «أَهْدَأً! قا عَلَيْكَ لاني ا ل أرشية”, 

وهذه من دلائل النبوة » وكذلك من مناقب الزبير بن العوام يليد . 

وروى البخاري في صحيحه عن مَرْوَانَ بن الحَكمٍ قالَ: أُصَّاب عثْمانَ ولك 


ع و دي و ل لا 0 لض اصن ع ع اه اخ ل اه 


رَعَافُ شَدِيدٌ سَئة الرّعَاف حَتَّى حَبْسَّهُ عَنْ | جَ وَأَوْصى » فدَ: عليه رجل من 


قَرَيْش قَالَ: استخلف .قال: وَقَالُوه؟ قَالَ: نَعَمَ » قال: و مَن؟ فكت فَدَخَلَ عب 


5 


رَجُلُ آخَرُ أَحِبُهُ الْحَارتَ فقال: اسْتَخْلف . فقال عَثْمَان ملد: وَقَالُوا؟ فقالَ: 
َعَم » قال: وَمَنَ هو؟ فسكت قال: َلعَلّهُمْ قالُوا: الرَبيرٌ . قال: َعَم قَالَ ما وَالذِي 
امسن بد بِيَدِِ إِنَهُ َحَيْرهُمْ مَا عَلِمْت» وَإِنْ كَانَ لأَحَبّهُمْ إلى رَسُول الله لله " . 
فيا لها من منقبة عظيمة لحواري رسول الله كله يشهد ذو النورين ينيك بأن 
الزبير بن العوام يبك من أفضل الصحابة » ومن أحب الصحابة لرسول الله َل . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(/] قذي زا 


: (صحيح) أخرجه (ت ده حب) وصححه الألباني في صت /الا‎ )١( 
. 7411 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 
إفرة (صحيح) أخرجه (خ) اه"‎ 


١مه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الم يماني الرابع والعشرون: 
(أ8 إن نصر الله قريب ) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياف لمودواق غنن صيده روسو لهج آنا بعل 
اح ل النده إن نصر الله [المؤيون حقدة من حفائل الوجود . وسنة باقية من 
سنن الله » وقد يؤخّر النصر لحكمة يريدها الله » فتظهر بادي الرأي هزيمة. وقد 
ون للق ل بسدركة ل ريطيو الباضل فل مرسلئة راهنا ى ميض د اراق عسو 
للنصر . تخفى حكمتها على البشر . والمؤمنون غير مطالبين بنتائج . إنما هم مطالبون 
بالسبرعاك لهم الدران لع ل ع لون وسار الس الح عت لم 
يشاء ٠‏ « كلم توم وَلَكِنّ انه ََهُموَمَارَمَْتَ إِذ رت وَلَكِنَ الله رمى وَلِميٍ 
المْؤْمِنِينَ مِنْهُبَلاء حَسَناًإِنَّ الله صَحِيعٌ عَلِيجٌ (10) 4 [الأنفال:17] . 
قد يبطئ النصر لآن بناء الآمة لم ينضج ولم يشتد ساعده» ولآن البيئة لم تتهياً 
لاستقباله » ويتأخر النصر لتزيد الآمة صلتها بالله ؛ وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا 
تجد لما سندا إلا الله . وقد يبطئ النصر لتتجرّد الأمة في كفاحها وبذلحا وتضحياتها 
ته ع لدعوقة بآما الباطل قمهها استعلى فهو طارى وزامق» .ولا بد من مرهده أمام 
ال حق . قال تعالى: وَقَلٌ جَاء الحقّ وَرَهَقَّ الْبَاطِلَ إِنَالْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا 4 [الإسراء:41]» 
ولكن حكمة الله اقتضت أن يوجد الباطل لاختبار أوليائه » وَلِيْيْلِىَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ 
بلاء محا ره ار قا انما كر هات كوو باطل قالع وال #ذلِك وَلَو 
يَشَّاء الله لأتْمصَرَ مِنّْهُمْ وَلكِن يبو بَحْضَكُمْ بد ِبَعْضٍ » [عمد:؛] . 
معاشر الإخوة قد يتوهم بعض المسلمين أن الله سينصرهم ما داموا مسلمين ؛ 
مهما يكن حالم » ومهما تكن قيقة حقيقة أعماهم , والله تعالى يقول: «ياأيمَا الْذِينَ 
امون صر وأ نيصر كُمْ ويب تبت أَقْدَامَكُمْ 4 [عمد:50» ولم يقل: ما دُمتم مؤمنين 
فسأنصركم وأثبت ت أقدامكم عيبا نكن أحرالكم واوتبا كي راعجالخم .فلقد 
ميم المؤمنون وفيهم رسول الله في معركة أحد حين عصوا أمر الرسول» وهزم 
أغلبهم يوم حنين وفيهم رسول الله حين أعجبتهم كثرتهم وقال بعضهم: لن تغلب 
اليوم من قلة » فكيف ينصر الله من لا ينصره مجرد دعواه أنه مؤمن؟! كيف ينصر 


١/لك‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الله من يعصيه ولا يقوم بواجبه؟! يقول عمر ي#كّك: إنا لا ننتصر على عدونا بعددٍ 


ولا عدة» وإِنما نتتصر بطاعتنا لله ومعصيتهم لهء فإن عصينا الله فقد استوينا 
وإياهم في المعصية » وكان لهم الفضل علينا .عباد الله » لله تعالى سنن لا تتغيّر يحكم 
بها الكون والحياة والإنسان » منها متطلبات النصر ومسببات الهزيمة » ذلك أن النصر 
شرف . ولن يتنزرّل على قلوب قاسية غافلة » ونفوس مريضة . في أمة تشعبت بها 
السبل » وتجارت بها الأهواء » وتعمقت في أخوتها الخلافات )5٠(‏ . 

اعى في اندها من نظن ان النصر داتاخر اعادم ان الصتر ل ياني إلا سد 
موا ا موسا يمت أ ار ل حَنَّى إِذَا سنياس الرّسِلٌ وَظَنُوأ 
ل 
[يوسف: ٠]أي‏ حتى إذا يك يئس الرسل من قومهم ء وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم 
ولا أمل في إيمانهم » جاءهم نصرنا عند شدة الكرب » فننجي من نشاء من الرسل 
وأتباعهم . ولا يُرَدْ عذابنا عمَّن أجرم وتجرأ على الله )5١(‏ . 


كك مع مع 


على درب التوحيد (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية <؟1>) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » قد يقع لمؤلاء الذين يَدَعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم 
حاجاتهم التى طلبوهاء لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه » لأنهم قد يعطون 
ما طلبوا من باب الفتنة » ومن باب الاستدراج » أو أنه يصادف ذلك قضاءً وقدرا 
من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء » فيظنون أنه بسبب القبور» وهو في 
الواقع بقضاء الله وقدره» فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب, إنما 
الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة رسوله كك » لا بالعادات » والتقاليد» 
والحكايات » والمنامات » والخرافات . أو أن فلانا قد حصل له كذا ء او فلانة ذهبت 
إلى القبر الفلاني ذ فحملت » هذا ليس بدليل أنداء أن إعطاء الإنسان شيئا مما يحتاج 
إليه » لا يدل على صحة ما ذهب إليه » أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة . 


١/ى1/‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


القبور من يكلمهم » أو يخرج عليهم من القبر ويقول: أنا فلان الذي تطلبء وأنا 
أقضي حاجتك . يتمثل لهم الشيطان » ليس هو الميت» وإنما هو الشيطان» يتمغل 
لهم بصورة الميت » ويخاطبهم » وقد يجلب لمم شيئا نما يطلبون من بعيدء وهو 
شيطان يريد أن يضلهم » ويريد أن يهلكهم » وأن يغرر بهم . 

أما عن الرؤيا فتكون على ثلاثة أقسام: حديث نفس . وأضغاث أحلام » 
ورؤيا شيطانية وعادة تحدث إذا كان الإنسان لم يقرأ آية الكرسي عند النوم» ولم 
يقرأ سورة ة الإخلاص والمعوذتين عند النوم يآتيه بمزعجات فيرى أشياء يكرههاء 
والرؤيا الصحيحة » وهي التى تجري على يد الملك » وهي جزء من النبوة» وهي 

من المبشرات .ء والمنامات والرؤى والحكايات هذه كلها لا ثبنى عليها الأحكام 
الشرعية » فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة» فبنوا الأضرحة على القبورء 
والرسول ينهى عن ذلك ». وطافوا بهاء وتقربوا إليهاء كل هذا مناف للكتاب 
والسئة » لأن الله سبحانه وتعالى لى يشرّع لنا هذه الشركيّات » وهذه اليدعيّات 
الحدثات (5) . 


4ت ا 


مشاهد من يوم القيامة ( الحساب )>١<‏ 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء بادا إلا الله وحده لا شريك 
لوعي 0 


ا 0 


َذّع ويَنْظرٌ َم نه فا يرَى إِلامَا قَدّم 6» وَيَنْظرٌ بين يَدَيِْ قلا يرَى إلا الَارَيَلْقَاء وَجْهِهِ 
وال بيرق وحن خيقمة يذل وراد فيد ولو َم طق 27 . 


عباد الله بالرغم من ذلك فإن هناك أصنافا من البشر لا يكلمها الله ولا ينظر 
إليها ولا يزكيها من الذنوب وهم عذاب أليم كما هو في الأحاديث الصحيحة » 
فلقد أخرج البخاري عَنْ أبي هريرَة يليد: عَنْ المي يل قالَ: ملام هلا يُكَلمُْهُمْ الله 


. ١١١5 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


١/8/ 


125 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يَْم الام وََايَنْظرٌ إلنهم: رَجُلَّ حَلَفَ عَلَ سَلْعَةٍ لَقَدْ أغطَى با أَكْثرَ ا أغطّى وَهُوَ 


كَاذْبٌ وَوَجُلٌ حَلَفَ عل بَعنِ كَاْبَةبَْدَ الْعَضْرٍ ِيَقْمَطِعٌ بجا مَل وَجُلٍ مُشْلِم ورج 


مرج م 82 


مَنَعَ فَضْلّ مَاءِء قَيَقُولٌ الله: الْيَوَْ م تمك مَل كنا مَتَْتَ فَضْلَمَاكَتَعْمَلٍَدَاكَ "١‏ . 
واخرج اللشاري بغر ابي قر ات رفوم (تلامة لَايْكَلّمْهُمْ الله وَلَا 


نظ له ولا ركهم وَهُمْ عَذَا ب ليم رَجُلْ عَلَ فَضْلٍ مَاءِ بطَرِيقٍ يَفْتَعُ مِنْهٌ ابن 
0 بَايَعَ رَجُلًا لا يُبَايعْة ب اليا نط ما ريد وى لاف له 


إن 


وَوَخْل سَاوَمَ رَجْلا ِسلْعَةِ بعَْ الْعَصْرِ فَحَلَْفَ يالله هلقَد أغطى ببَا كَدًَا وَكَدَا تَأحَدَهَاا 
00 


وروى مسلم في صحيحه عَنْ أبي در لك : عَنْ النَبِي كلةِ قال: مامد لا 
لمهم الله يَوَْ الام وَلَاينظُرٌ إلَْهِمْ؛ وَلَايرَكيهِمْ - أي لا يطهرهم من دنين 
ذنوبهم-. وَهُمْ عَذَابٌ ألا قال: فقرأها رَسولٍ الله يك ثلاث مِرَار» قال ا ذو 
خَابُوا وَحَسِوُوا مَنْ هيا رَسنُولَ اللّه؟ قَالَ: «الْمسَبلٌ - أي المرخي إّزاره الجار طرفه 
عدي اذا -. وَالَنَانُ وَاْمْقُ ِلْعتَهُ للف الْكَاذِ ذِب) "7 . 


وجاء ف اصح سام ابننا عَنْ أبي هرَيْرَةَ يليد قَالَ: قَالَ رَسُول الله وله 
: كاه لا يكَلمُهُْ الله يَوْءَ القَِامق وَلَامرَكْيهمْ قَالَ أَبُو معَاويَة: وَلَايَنْظرٌ لبهم وَ 
ُمُه وَلَايْرَكهمْ قال أبُو مُعَاوِية: و 0 قم 
كيم تح دولك كلاب وَعيل” - أي فقير لودو 
:اللا ابطر لهلهم بوم م الْقِيَامَة نة: اَن واف المجلَة والشُو 
انه لا يَدُخَلُونَ اله الْعاق (والدئه وَاُدْمِنُ غَلَ الْجَمْر وَاْنَانُ بها أغطّى)”* . 


4ت ا 


دزي نزي نزت 


حواري رسول الله َك (الزبير بن العوام ملك <1> ) 
حا لقن عن ل اام ران ا ا 


. 7١1١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 

. 70171 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 

(7) (صحيح) أخرجه (م) ٠١6‏ . 

2 (صحيح) أخرجه (م) /ا١٠.‏ 

(5) (حسن صحيح) أخرجه (ن) 577 1وقال الألباني حسن صحيح . 


١6 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك » فاعرفوا 

قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة حواري رسول الله يميد فهيا بنا . 
استشهاد الزببر يمك ووصيته عند موته: 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدٍ الله : بْن الربير معطم قال: لما وَقف الري” 
يوم الجمّل - كانت موقعة الجمل العام السادس والثلاثين من الحجرة وكان طلحة 
والزبير وعائشة رضي الله عنهم في فريق » وعلي في الفريق الآخرء ويمكن معرفة 
تفاصيل هذه الوقعة ة بالرجوع للقاء الإيماني السادس عشرء وقتل طلحة والزبير بن 
العوام وبكي عليهم علي بن أبي طالب وأصحابه -» دَعَانِي فقمت إلى جنيه 


2-7 رو 2-7 


فقال: :يا بي إِنهُ لا بقل الوم إل َالِم أو مَظْلُوم وَإنْي ي لا أَرَانِي إلا سَأقتل المَوْمَ 


- 


مَظْلُومًا ون مِنْ أكبرٍ همي لَدَينِي» أَفعرَى يقي ينا من مَلَِا شيا فقَالَ: يابني 


بع مالا قاقض دبي , وََوْصى بالقُلْث» وله لمنيه: يَعْنِي بَنِي عَبْدٍ الله : بن الزبير» 
يُقول: لت الث فَإِنْ فضَل مِنْ مَالِنا قضل بَعْدَ قضاء الدين شي » ظُلقه لولِك: 


قال هِشَامٌ: وكانَ بَعْضْ وَلَّدِ عَبْدٍ الله قد وَاّى بَحْض بَنِي الزبير: خَيَبْبْ» وَعبَّادٌ وَل 
يَوْمَلٍيتسلعة ينين وَتِسْع بات ء قال عَبُ الله فَجَعَلَ يُوصيني بِدَيَئهِ » ويقول: يا بي 
إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ في شيءٍ فَاسَتَعِن عَلَيْهِ مَوْلَي » قال: فوالله مَا وَرَيْتُ ما أَرَادَ حَتَي 


ل َا أب مَنْ مَوْلآَك ؟ قَالَ: الله » قالَ: فوَاللَهِ مَا وَقَعْتْ في كربَّةٍ مِنْ دَيْنِهِ إلآ 


بوه 


قلت: ا مَوْلَى الرََيْر اضٍ عَنْهُ دينَهُ » فيَقضيه فقيل الربيرُ كيد وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَل 


د هداس 


درهمًا إلا أَرضين منهًا الغابة» وَإحدى عشرة دارا بالمديئة» ودَارين بالبصرة» 
وَدَارَا بالكوقة » وَدَارَا بِمِصْرَ» قَالَ: وَإِنَمّا كَانَ دَيْنُهُ الذي عَلَيْه أَنَ الرَجُل كَانَ يَأتِيه 
المّال» فَيَسْتَوْدٍعهُ إَِاهُ فيقول ري لا وَكِنْهُ سلف » فإني أَخْسى عَلَيْهِ الضَّيعَة» 


وَمَا وَل إِمَارَة قط ولا جبَاية خَرَاحٍ وَلا ينا إلا أن يَكونَ في غَزوَةٍ. مَعْ النّبِي كله 


صا عد اع .قن لنت . اليه بره سم 2 هه 


ل ل ل 0 

فحسبت ما عَليِْمِنْ الديْنِ فَوَجَدْئهُ َي آلف وَمالنَيْ ألفي. قَال: له 

ااا نَ اليْرِ» فقال: اد اي تم على اعيياون الألدن ١‏ عتما ب 
القليل أخبره بالحقيقة- فقالَ: وندالف ونه وتاي 


0 َبتك إِنْ كانت أَلفَي ألفي وَمِائَتَيْ ألفي 


1١5٠ 


قبل قيام الساعة إلى أعتى الكتاب 


قَالَ: ما أَرَاكُمْ تُطِيقونَ هَذَا فَِنْ عَجَرْكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي , قَالَ: وَكَانٌ 


البيرٌ اشَتَرَ َى الْعَابَة سبِعِينَ ومِائَة ألف فَبَاعَهًا عبد اللَّهِ بألف أَلفي وَسيت مِانَةٍ 


هه 


ألفي ثم قَامَ فقال: ل 
جَعْمْر وَكانَ لَه عَلَى الزيَِر ربع مائة ألف ء فَقالَ لعَْد اللّه: إن يندم اركنهنا لكمه 


ا" ع 6 ل 


قال عبد الله: لاء قال: فإنْ شكت يكم موا يما حون إذ شرام فقَالَ ع : 
اللهه لا قال قال: َافطَمُوا لي يطَمة» فال عبد الل لك مِنْ هَاهنًا إلى هاهتاء 


عونك عم عاسم - 


قالَ: باعَ مِنهَا ققضى دَيْنَهُ» فََوْفَاهُ وبقِي مِنْهًا أَربَعَة أَسْهُم وَنِضْفُ ء فقدِمٌ علي 
مَُاوِية» وعِنْدَهُعَمْرُو بن عَفمَانَ» والْمَُِر ابن لبر وَابْن رَمعََ قال لَهُ مُعاويَة: 
كم قوَمَت الغابة؟ قال: كل سَهُمٍ مانّة ألفيٍ قال: الك بع سال : أربعة أسهم 


ب ل اه ع مك 


وَنصفف,» قال: المنذر بْنْ الرْبير قد أحَذت مهما بمائة ألفوء قال عَمَرو بن عَثْمَانَ: 
َدْ أَحَدَتْ سَهُمًا بمائة ألفي. وَقَالَ ابْنُ رَمْعَة: هَدْ أَحَدَتْ سَهُمًا بمائة ألفوء فَقَالَ 
ا كم بْقِي؟ فقال: سَهُمٌ وَنِصّفٌُ » قالَ: َدْ أَحَدْنُهُ بِحَمِْينَ وَمِائَةِ لف قَال: 


شام مهبر 


وبَاعَ عَبْدُ الله بن جَعْفر تبه مِنْ مُعَاويَة بيت مالة ألفي ؛ فلمًا فرع ابن الزْبيْر مِنْ 


ه سوسم 


قضاء دَينِهِ » قال بثو الزبير: اقسيم بَيتَا م رَانََاء قال: وله لا أيه يكم حل 
نادي بالمَو ا 
ل ل ل ع سين قسَمْ ْنَم 
قال: فَكَانَ لِلربير أَرْبَعْ نسوَةء وَرَفَعَ القُلث فَأَصّاب كل امْرأَةٍ آلف ألفي وَمِاتَنا ألف 
َجَمِيعٌ مَالِهِ حَمْسُونَ آلف ألف وَمِاتَا ألفي '" . 

ولم لا!! ولقد علّم الزبير ابنه عبد الله رضي الله عنهما وصية غالية: يا بتي إن 
عَجَرْتَ عَنْهُ في شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَليْهِ مَوْلآيّ» فهلا عملنا بوصية نبينا كل : ١إِذَا‏ 
سَأَلْتَ فَاسْأَلُ الله َإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسَْعِنْ بالله) . 


فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


. 795١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


اللقاء ال يماني الخامس والعشرون: 
(متطلبات النصر ) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه»ء وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبي في الله » هناك عدة متطلبات للنصر وهي: 

المتطلب الأول: ترسيخ العقيدة وغرس الإيمان ؛ لأن الإيمان الصادق - عباد 
الله - يزكي النفوس معي ري عا عار حميد ا تضكر 
والتمكين للمؤمنين ؛ قال تعالى: « إن ضر رُسُلََا وَالذِينَ ءامَنواً فى الحياةٍ الدنيا وَيَوْمَ 
5 يَقُومُ الأشّهَادُ)4 [غافر:01] . 

النطلي النان» اللغلاضي» فالخلص موي من الله مكل نه سيضانه: ذا اليل 
الباق قله والزمر ماه وحلى قر إخلاض المره لربة وتقجرده له يكون مد الله 
وعونه وكفايته وولايته » فإمدادُ الله بالنصر والتأيبد والتوفيق والتسديد على حسب 
و ا اي الطوية » قال تعالى: « لَقَدْ رَضِيَ الله عن المؤْمِننَ 
2 بَاعُونَكَ تحت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما فى قُلُوِمْ قَأنرَلَ السَّكِيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَمُمْ نحا قريباً» 
.0 

المتطلب الثالث: نصرة دين الله والقيام به قولاً وعملاً اعتتاداً ودعوة » مع إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: «( وَلَيَنضرَسنَ الله 

من يَنصْرْه إن اله َو عَزِيرٌالِينَ إِنْ مََنامُمنى الأزض أَكَامُوا الصلاة وَآنوَأ الزكاةً 
وَأمَوُوا مروف وتوا عن امْكَرِ وله حَاقَِة امور 4 [الحع: 5 .]5١6»‏ 

المتطلب الرابع : التجمل بالصبر» هذا ما نستفيده من قول الرسول: كل : يا ريا 

ًا بجْدلٍ اضر وَاحمسبْ قن لق باعل لَك وََِنْ مك مِنْ المَضعَفِنَ قر قَرَجَا 
عر '. وني ختام عد من السور المكية أوصى الله رسوله بالصير: «وَاتَبِعْ ما 

حَى إِلَيِكَ وَاضِْرْ حَنَّى يَحَكُمَ الله وَهُوَ حَبْد الخُاكجِين © [يونس:ة .]٠‏ 
المتطلب الخامس: الاعتماد على القوي الذي لا يغلب » يفوض إليه أمره» يفق 


. (إسناده حسن) أخرجه (حم) 18970 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده حسن‎ )١( 


١55 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


في وعده»ء فلا يخاف من أعداء الله » ذلك أن النصر من عند الله » والعزة كلها 
من الله » ومن أراد النصر فليطلبه من الله » ومن أراد العزة فليعتز بالله » ففى غزوة 
حدين رأى المؤمنون أنفسهم في كثرة فقال بعضهم: لن تُغلب اليوم من قلة» وكأنما 
ام م ل ار والنصر ء فوكلهم الله إلى كثرتهم التي أعجبتهم فلم 

عر لاعن االو عه سس 

تخن عنهم شيئاء ٍلَقَذ َصَرَ كُمْ اله فى مَوَاطِنَ كدرو وَيَوَْ خَُئنٍ إذ أَْجَبَدْكُمْ رثك 
0 5 ار اه 
فلم د نغْنِ عَنَكُمْ شَيْئا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأرْض با رَحْبَتْ تم وينم مُذْبرِينَ 4 [العوبة:0؟] . 

المتطلب السادس: الدعاء أهم أسلحة النصرء وخا صع توج السفيئة لجأ إلى الله » 
واحنمى كماد وم يركن إلى الاسباب وجدماء توجه إل الدباننضاء » وسجل لكا 
القرآن الكري برص البعاء الى دعا بها توج ربه » وكيف أن الله استجاب له على 
الفور: تار الى علوت انمز تقش أبوات النباء جا تمر وكا الوص 
عُيُوناًفَالمقَى الَاء عل أمْرٍ كذ در وَعيَأ عل ذَاتٍ ألواح ودش تجرى بَأعْييَا جَرّاء لمن 
كَانَ كفْرَ # [القمر: 4-6 1]. 

ا 0 ورعاية سد يد ار ِ 0 
كيك قال د :كل يصون فون اباك 90014 . 

المتطلب الثامن: الغبات وكدرة ذكر الله والا تماد وام وعدم السجان 
والاختلاف » قال تعالى: « يَاأَيَا الْذِينَ ءامَنوا إِذا لَقِينمْ فِتَهَ فَانبتو توأ وَاذْكّرُوا الله كثيراً 
لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 4 [الأنفال :56]. 

المتطلب ا إعداد القوة للق والمعنوية من أسباب النصر» قال تعالى: 


و «وَأَعِدواْهُمْمَااسْيَطَْتُم قن قُوَّةوَمِن ربَاطِ اليل تُرْهبُونَ بِوِعَدُوَ الله 


عد رم 


وَعَدَوَكُمْ # [الأنفال: 60] (50) . 


كك كه كع 
دز اي ىت 


على درب التوحيد ( الرد على الغلو في النبي يكل والأولبياء) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدٌ دليلاً على مرضاته » وسبيلا إلى جناته » فأكرم 
به اس للعبد من مولده إلى نمحاته» م له من عذاب القبر وظلماته» 


.775 (صحيح) أخرحه (خ)‎ )١( 


١5* 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله .أما بعد. . 
روى البخاري في صحيحه عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ قَالَ: لَمّا حَضَرَتَ أبَا طالب 
لوقا جَاءهُ رَسُولُ الله َك مَوَجَدَ عِنْدَهُ أبا جَهْل , وَعَبَدَ اللّهِبْنَ أبي أَمَبةَ بْن 
المغيرة فقال: (أ عَم قل: لا لَه إلا الله كلِمَة أحَاجَ لَكَ با عند لله؟) فقَال أبو جَهل , 
وَعَبْدُ اللّهِ بْنْ أبِي أميّة:أَرِعْبْ عن مِلَة عَبْدٍ الْمُطْلِبِ؟ فلم يَرَكْرَ سول الله كله 
يَعْرِضْها علي ويْعِيدَانهِ يتك الْمَقَالةِ » حَتّى َال أَبُو طالب آخير مَا كلمَهُم: عَلَى ملة 
عبد المُطلبيء وَأبِى أن يُقول: : لا إلهَ إلا الله . قال: قال رَسُولُ الله عل : واه 
لَأستَغفِرَنَ َك ما أنه عَذْكَ) فأْرن اللّه: :لما كان لي وَالّذِينَ آأمثوأ أن يَسْتَفْفرُوا 
مركن وَلَوْ انوأ أولي فى من بَخْدِ ما يي ُهنم َضْحَابُ الحم 401١10‏ 
[التوية:117]» وَأَنْرََ الله في أبِي طَالِبٍ فقال لِرَسُول الله كله «إنكَ ادي من 
أَحبَنْتَ وَلَكِنَ الله يدي من يَشَاءٌ وَهُوَ أَعلَمُ بِالُتَدِينَ05) 4 [النصص 4 "1 , 
وي الي ايد ور لاسي الا مجان در 
لأحد . كما قال تعالى: « لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله يمدي مَنْ يَشَاءُ (71/9؟) #4 
[البقرة:71/7] » وقال سبحانه: مو عمد لاس وَلمْ حرصت بم ؤْيين ( 200١‏ 
[يونس:77] » فإن قلت: أليس الله جل وعلا قال ف الآية الأخرى: « وَإِنَتَ لَتَمْدِي إِلَ 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم(4)97 [الشورى ماه كائبت فى عذه الآية أن الرسول يمدي إلى 
صراط مستقيم . أما الحداية التي يملكها الرسول كَككيِ فهي هداية الإرشاد والدعوة 
والبيان ويملكها كل داع يدعو إلى الخير » أما اهداية المنفية التي لا يملكها الرسول 
فهي: : هداية القلوب » وإدخال الإيمان في القلوب» فهذه لا يملكها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . فإذا كان رسول الله يل لم يملك لعمه أبي طالب شيئاً » وأنه تُهي 
عن الاستغفار له . ففي حق غير الني يَِةِ من باب أولى » فدل ذلك على أنه نه كَكِة لا 
يُدعى من دون الله » ولا يُطلب منه شيء من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله 
فإذا كان هذا في حق الني يله وهو أفضل الخلق » فغيره من باب أولى من 
الأولياء » والصالحين » وأصحاب الأضرحة, مهما بلغوا من الصلاح » ومهما 
بلغوا من المكانة في الدين » فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور 


. 4515 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الدنيا» إذا كانوا على قيد الحياة » أما أمور المحداية » وأمور قضاء الحاجات التى لا 


يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى »ء وإنزال المطرء وجلب الأرزاق» وإعطاء 
الأولادء هذا كله لا يُطلب إلا من الله كنَ ولا يطلب من غير الله » لا من نبي » ولا 
من ولي » ولا من أي مخلوق » ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر 
المخرج من الملّة (5) . 


4ت 4 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة ( الحساب <> ) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 


عقبى الذين اتقًا وعقبى الكافرين النار» ل الله وحذه لا 
ل و و ا 
ج الترمذي والنسائي وار وطد ا بخ ان فال سَمِعْت رَسُول 


رمعو كفيو > ه 


0 ١إِنَ‏ وَل ما يحَاسَبُ يه الْعَبْدُ يوم لْقَِامَة مَةِ مِنْ حَمَلِهِ: صَلَانُهُ فَإنْ صَلْحَتْ 
تقذ لح وَأنبححء ون فَسَدَتْ فَقَد حَابَ وَكَبِر قن لقص مِنْ فَرِيضَيِه ‏ نَنْدٌ قَالَ 
الرَّبكلَ: روا كل عي من تطوع؟ يمل ماص ه مِنْ الْمَرِيضَة نم يحون 
سَايِرُ عَمَلِهِ عَلَ ذَلِكَ) ‏ 


وروى الترمذي ني سععه والحاكم في المستدرك عَنْ أبي هريرَة 7 00 


رَسُول الل وك : «إنَّ أوَلَ مَا ُسْألٌ عَنْهُيوْمَ الْقَِامَةِ يني ني الْعَبدَ مِنْ انمه أنْ يُقَالَ 
أَدَنْصِمَّ لَكَ امك 706 


د 


ولا حاب لالصلا وول ما 0 


0 


قال: يبي الول قير اليا لاسي ورا يبو رأز جلك نا ( 
ول يَارَ ب هذا تي حلى بيهن اْمَض) قال: َذَكَرُوا لابن عباس التوَبَة فتلا 


١ 
١١ 


530 (صحيح) أخرجه (ت ن ه) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. 7١77 (؟) (صحيح) أخرجها(ت ك) وصححه الألباني ص .ج‎ 
. 701/7 (صحيح) أخرجه (ن) وصححه الألباني في ص .ج‎ )( 


١ ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ا ع سن لاي راس تاو 


هَذِهِ الآية © وَمَنْ يَقْتلُ مُؤْمِنا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤهُ جَهَنَمْ 4 " . 
وأ الشسخان في صحيحيهما والفظ للاري من 1 سامة بن زيد يلك قال: 


- 


قال رَسسُولُ الله يكن : داك بالرَّجْلٍ يو م القِيَامَةٍ َي في النَارِء قتَنْدَِقُ أَفَْابْهُ في النَارِ 


َيَدُورُ كا يَدُورُ الحَار برَحَا يجتو يجتَيع أَلُالَرِ عل َُونُوق: أَيْ فْلَانُ ما شَأئكَ؟ 
يس نت تن لوف تعن الك كال: كلت ا مُرُكُمْ بِالعْرُوفٍ وَلَا آِيه 
وَأَمَْاكُمْ عَنْ لكر وَ وَآنبه»"" . 


كك كه كع 
نز اي يت 


أول من رمى بسهم في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص ملك )>١<‏ 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا »ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع أول من رمى بسهم في سبيل الله ألا وهو 
حمنة . أسلم قديما وهو ابن سبع عشرة سنة » وكان سابع سبعة في الإسلام » وأحد 
الفرسان الشجعان . وأحد من كان يحرس النى كَكَةِ في مغازيه.ء شهد سعد بدرا 
والحديبية والمشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة » وأحد الستة أهل 
الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله ككِهِ توفي وهو عنهم راض » وهو الذي 
كوف الكوفة » ونفى الأعاجم » وتولى قتال فارس » وكان على يديه فتح القادسية 
لبت كر لحر اام 


ل ل دن حَلَمَت أَمّ سَعْدٍ أن لأ تكَلَمَهُ بدا أ 


حي يكفر ياه ولا تأكل لأ تَشْرّب قلت 0 أن الله وَضّاك رانك وَأنَا 


وو برومه سمه 


1 الله مار اها فجعَلت ذطو حلَى عر فرك الله د وَجَل في الشران 


() (صحيح) أخرجه رت نه) وصححه الألباني في ص .ج الا 
020 (صحيح) أخرجه (خ) 64 و(م) 68 واللفظ للبخاري 1 


١و5‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


١‏ وَوَصَّيَْاالنسَانَ اَن سنا ون جات داك إتشر لي ونال لفجويام قل 
طِنهه إل مجك فَأَبيُكُم با كُكُمَ تَصْمَلُونَ4 [السكيرت: 4 
الرسول يك يعود سعدا يلك ويدعو له بأن يتم الله عليه هجرته: 
أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ سعْد بْن أبي وَقاصٍ يلك 
قَالَ: ات ل - أي أشرفت من 
الوجع منه - عَلَى المت فقلت يَا رَسُولَ الله بَلْعَ بي مِنْ الوَجع مَا كَرَى » وَأَنَا ذُو 
مَال ولا يُرِيْبِي إلا ابنة لبي واجدة, أفإتصدّق ؛ يلقي مَالِي؟ قال: «لا»» قال: 
تَصَدَقْ يشَطرو؟ قال: «التلْتُيَا سَعْدُ وَالشلْتُ كَيِيد! نك أن كذ دُريتَكَ أَغْْنَاءَ 02 
77 رع يفون ل وت بتافق قتي جا زجةال لجال 
با حَتَى اللَقَمةَ تحعَلَها في في اذ مُرَأَتِكَ) » قلت: :يا رَمسُولَ الله أَحَلّفْ بَمَدَ أَصْحَابِي؟ 
ذال: وك لَنْ لف عمل عَمَلا تبني 
وَلَعَلكَ 2 حَنَى يَنفِعَِك أفوَامٌوَبْصَرٌ بكَ آحَرُونه اللّهُم أنض لَأَصْحَان حِجْرَيجُمْ 
دارانيها 0 تنقصها عليهم حتى يحوزوا أجرها كاملا موفورا -2 وَلا تَرْدهُمْ 
وهذا الحديث من دلائل النبوة قال أهل العلم: واللّه لقد انتفع بسعد بن أبي 
وقاص كك الملايين »فنحن الآن منتفعون ب سعدء فإنه فتح لنا جبهة في الشمال 
ودمر دولة عاتية كادت تأخذ الجزيرة العربية ضحى » وتضررت به فارس عباد النار 
حيث سحقهم سحقاء فهذا من التضرر(05) . 
نزلت آيات من القرآن في سعد نعلّك: 
0 اروى مسلم في صحيحه عَنَ سه بن لبي وقاص وطيه» أله تر فيد يات 
القرآن قال: حلفت أم سَعْدٍ أَنْ لا تكلمه أ بدا حَنَى يُكفرٌ يدِيده ‏ وَلا تا وَلا 
تَشْرَبَ قالْت: رَعَمْتَ أن الله وَضاك يوَالِدَيُكَ وأنا نا أمك وأنَا آمرُك يِهَدَا قال: مَككَتْ 
لاا حَبّى غشي عَلَيْها مِنْ الْجَهْدِ ٠‏ َم ابن لَه يا لَهُ عُمَارَة فَسَّقَامَا فَجَعَلَتْ 


تدعو ِعَلَى سعد » ندل اللهينفِي القرآن هَذْه الآية: وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ 
مله أنه وَهناعَلَ وَهْنِ وَنِصَالَهُ في حَامَينٍ نِ أن اشَكُرْلي وَلوَاَِئِكَ إِيّ الْصِيرُ( )١‏ وَإن 


- 
فَض 5 


جَاوَجْة الله إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرِفْعٌَ 


3 


200 (صحيح) أخرجه م( ١/4‏ . 
هرم (صحيح) أخرجه (خ) ان ٠و(م)‏ واللفظ للبخاري : 


١5 /ا‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


جَامَدَاكَ عَلى أن تُشْركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم لا تْطِمْهها وَصَاحِبْهه) في الدَنَْا م مَعْرُوفاً» 


امسايك وأصَاب رَسُول الله يلك غَيِيمَة عَظِيمة فإِذًا فيهًا سَيْفُ فَأَحَدثُهُ 
0 بت به الَسُولَ ككل فقلت: قلتي هَذَا السّيف فأنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ حَالَهُ قَقَال: 19 


.هم هص 2 


ينحنا حي طفن ِ حَنَى إِذا أَرَدت أن ألْقِيَهُ في القبض لأمَِنِي تَفسِي 


فرَجَعْتْ ليه فقلت: أَعْطِنِيهِ قالَ: شد لي صِوَتَهُ رده مِنَ حيث أَحَذْئهُ قال: فَأْرَلَ الله 
ين ل يَسَْنُونكَ عَنِ الأَنَفَالٍ4 [الأنفال ]١‏ .قال: : ومرضت ' فَأَرْسَلْتْ 9 لبي كله فأتاني 
فَقَلت: دَعْنِي أَقسِمْ مالي حَيْتُ شِيئْت قَالَ: نا فلك لتقف فال: فَأَبَى قلت 

فَالتُلْثَ قالَ: فسكت فَكانّ يَعْدُ القلْتْ جَائِرًا قَالَ: ا سي دري لضان 
وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: َعَالَ تُطعِمْك وَتَْقِك خَمْرًا وَدَلِك قبْلَ أن تُحَرُمَ الْخَمْرُ قال 


عدمو وه 5 تر 


َأِنُْمْ في حش ء وَالْحَْضُ العا فَإدا رَأْسْ جَرُورِ مَضْوي عِنْدَهُمْ وَزْق مِنْ 


« ه اوه 
لدي . لون و ع دشبيروه عل عه ات مع ور5ه>> 


خمر قال :فأكلت وَشْرِيْت مَعَهُمْ قال: فذكرت الأنْصار والمهاجرين عِندهُم فقلت: 


اك شه سه سم سس مه 


المهَآحِرُونَ خَيْرٌ مِْ الآنْصَارٍ قَالَ: : فآحَدَ رَجُلّ أَحَدَ لحي الرأس فضريني به فجرح 
في فأتيت رَسُول الله يك فأَخبَرْتُهُ فَأنْرَلَ الله كّنْفِيَ يعني نَفِسَهٌ شَأنَ الْحَمْر « إن 
لي وَاميِْرٌ وَالأَنصَابُ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ»4 [لمائدة: «وع 237 , 

إكرام النبي عليه السلام لفقراء المسلمين: 


أخرج ميلم اي في صحيحه عَنْ سَعْدِ بْن أبِي وَقَاص يطِيد قَالَ: كنا مَعْ التبي كلل 
يه قر قال لْحْشْركُون لي 5 اط مؤلاء اجون ينا فَال: 4 » 


وَائْنُمَسْعُودٍ وَرَجُلُ مِنْ مُدَيْلِ لآل وَرَجْلاَنِ لَسْتْ أَسَمْيهمًا فوَهَعّ في نفس 


سول الله وي ما شاء الله اح تاف ب ترك آللْهُكَنَ « وَلَا تَطْرُدٌ 
2 


ب امو ه 


الّذِينَ يعون 0 بالكداة َوَالْمَِيَ يريدُونَ 0 00 1م] 


4 4 
2 3 


(] قذي زا 


20غ2 (صحيح) أخرجه م( ١7,64‏ . 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 7541 . 


١5/ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء ال يماني السادس والعشرون: 
(من ذاكرة التاريخ لرفع المعنوييات <1>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لمودراة عهدا عيلة ورسولك آنا بعل 

أحبتي في الله » إذا نظرنا في تاريخ المسلمين في أحوال الشدة التي كانت مسلّطة 
عليهم من قبل التتر » الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وقتلوا الملايين من المسلمين» 
ولما اجتمعت العساكر الإسلامية في الديار المصرية ؛ ألقى الله تعالى في قلب الملك 
المظفر قطز الخروج لقتالههم بعد أن كانت القلوب قد أيست من الانتصار على 
التتار ؛ لكثرة عددهم » واستيلائهم على معظم بلاد المسلمين » في فترة من الفترات 
ال ا م اجتاحوا أكثر العالم الإسلامي » وما تصدوا اقلييا إلا 

فتحوه » ولا عسكرا إلا هزموه. لم يبق خارجا عن حكمهم في الجانب الشرقي من 
العالم الإسلامي إلا الديار المصرية و الحجاز و اليمن» وهربت جماعة من المغاربة 
الذين كانوا بمصر إلى المغرب وهرب جماعة من الناس إلى اليمن » والباقون في خوفب 
شديد » يتوقعون دخول العدو البلاد . 

وصمم الملك المظفر رحمه الله تعالى على لقاء التترء وخرج بالجحافل الشامية 
والمصرية وسافر إلى بلاد الشام للقائهم » ونزل ب الغور ب عين جالوت وفيه جموع 
التتر في يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان . 

اصطف الفريقان» والتحم الجيشان » وتقاتلا قتالاً شديداً لم ير مثله » حتى قتل 
من الطائفتين جماعة كثيرة » وانكسرت ميسرة المسلمين كسرة شنيعة - كما يقول 
صاحب (النجوم الزاهرة) في وصف المعركة- فحمل الملك المظفر رحمه اللّه بنفسه 
م ل ارد ره حتى تحايوا ورجعوا » واقتحم المظفر القعال 
اكير يش وأبلى ف ذلك ادر باذ سينا ١‏ ولعت ارين لمات حل بود 
الفريقين مع كثرة التترء و المظفر يشجع أصحابه » ويحسن إليهم الموت » ويكرٌ بهم 
كرة بعد كرة » حتى نصر الله الإسلام وأعزه. وانكسرت التترء وولوا الأدبار على 
أقبح وجهٍ بعد أن قتل معظم أعيانهم » وقتل شر قتلة قائدهم كتبغا فإنه لما عظم 
الخطب باشر القتال بنفسه فأخزاه الله » وكان الذي حمل عليه وقتله الأمير جمال 


14 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الدين آقوش الشمسي رحمه الله . وولى التعار الأدبار لا يلوون على شيءء 
واعتصمت طائفة منهم في الت المجاور لكان الوقعة» فأحدقت بهم عساكر 
المسلمين » وصابروهم حتى أفنوهم قتلاء ونجا من نجاء وتبعهم الأمير ركن الدين 
بيبرس البندقاري في جماعة من الشجعان المسلمين إلى أطراف البلاد» واسترجعوا 
البلاد والضياع التى أخذها التترء وقتل منهم مقتلة عظيمة جدا (47) . 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد (سبب كفر بني آدم الغلوفي الصالحين ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناته » فأكرِمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 

إخوتي في الله » الغلو في الصالحين » هو: الزيادة في مدحهم. ورفعهم فوق 
يكااتهم ا بان بجدل حو في من العاذة . 

قال الله وق: «يا أَهْلَ الكِتَابٍ لَآَتغْلُوا في دِييِكُمْ وَلاَدَ نونو عَلَ الله إلاَالُنّ 4 
[النساء: 111/١‏ » فكذلك الذين غَالّوًا في الصالحين من هذه الآمة حتى عبدوهم مع الله 
سبحانه وتعالى » وجعلوا لحم شيئا من الربوبيّة والألوهيّة » سواءً بسواء . 

فقوم نوح لما نهاهم ني الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم 
بعاد اذى ومدلة ١‏ شرا 17 تراصرا فها ونيو جيل الوضية الكائرة وَقَانُوا لا 
دَرْنَنَتَكُمْ وَلاتَدَرْنَ وَدا ولا سُوَاعا وَلا يَغُوتٌ وَيَعُوقَ وَتَشْرا(4)17 انوح: ؟ك]ء أي 
لا تطيعوا نوحا عليه السلام » ولا تتركوا آلهتكم التى تعبدونها من دون الله » قال 
ابن عباس *طكنا: كانوا على دين التوحيد دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام عشرة 
قرون » وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد عهد التوحيد» فلما ماتوا ويروى: 
أنهم ماتوا في سنة واحدة حزنوا عليهم حزنا شديداء وبكوا عليهم » فاستغل 
الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم » وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح ء 
وباطنها الخديعة والمكرء أشار عليهم بأن يصوروا تماثيلهم » يعنى: يجعلوا لهم صورا 
على شكل تمائيل » كل واحد له صورة » وأن ينصبوا إلى مجالسهم - أي يضعوا هذه 
الصور في مجالسهم- ؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة » إذا رأوهم تذكروا حالتهم 
فنشطوا على العبادة » فهو جاءهم من باب النصح ء وأشار عليهم بمشورة ظاهرها 


00055 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
الخير » وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة» والتقوى» والصلاح » والاقتداء 
بهؤلاء » إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم. » فقبلوا هذه 
المشورة لأن ظاهرها أنها خير » وابتدعوا هذه البدعة . 

ولم تُعبد في هذا الجيل » لأنهم على علم وعلى دين » حتى إذا هلك أولئك » 
ونْسي العلم يعنى: بموت العلماء الذي يحدّرون من الشركء عبيدت هذه الصور 
لأن الشيطان قال لمم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا 
إليها » ويسقون بها المطرء فصدقوه في هذا . 

ومقالته لهذا الجيل المتأخّر تخالف مقالته للجيل السابق» هذا من باب المكرء 
فصدّقوه في هذا فعبدوهم » ومن حينها حدث الشرك في الأرض » وغيّر دين آدم 
عليه الصلاة والسلام . فبعث الله نبيّه نوحا عليه السلام أول الرّسل وهذا أول 
شرك حدث في الأرض » وسببه هو الغلو في الصالحين . 

وفي ذلك الردٌ على عبّاد القبور اليوم » الذين يقولون: البئاء على القبور من 
باب المحبة للصالحين » وكوننا نستغيث بهم » ونستشفع بهم » ونذبح لهم » وندذر 
لهم » ونتبرك بتربتهم » هذا ليس من الشرك » هذا من باب محبة الصالحين » ويقولون 
للذين ينكرون: أنتم تبغضون الصالحين » هكذا فسروا المحبة والبغض . كما أن 
حسن النية لا يسوغ العمل غير المشروع ؛ لأن قوم نوح نيتهم حسنة » لكن هذه 
البدعة أفضت إلى الشرك على المذدى البعيك. 

لذلك ينبغى الحذر من الغلو في قبور الصالحين » وذلك بالعكوف عندهاء أو 
البناء عليها ء أو غير ذلك من أي مظاهر الغلوء والنى ككلهِ حدّر من البناء على 
القبور» والصلاة عند القبورء والدعاء عند القبور لآن ذلك وسيلة إلى الشرك, 
ولذلك أوصى البي ذَْةِ علي بن أبي طالب يلك قال: «لاتدّع قَبْرَا مُشْرمًا - أي 
هدمت البناء الذي عليه- لاسويتة ولا يقالا إلا طتسقة» ”" . 

وكذلك تَهّى رَسُول الله يك «أنْ تْصّص الْقبُور)”' '» وذلك بطلائها بالجص» 
أو بالبويات» أو الآلوان المدخم فة , 

والمشروع في القبور أن تدفن كما كان على عهد الني يك ثُدفن بترابهاء 


.الور/١ (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. ١7١9 (صحيح) أخرجه رت» وصححه الألباني في مش‎ 20 


مير 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وتُرفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تُعرف أنها قبور فلا تداس » وما 
زاد عن ذلك فهو تمنوع (5). 


دايا نزي نيزت 


مشاهد من الدار الآخرة( الحساب <0>) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر ء كتب الفناء على أهل هذه الدار . وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقؤا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 


ههه 


جاء في صحيح مسلم عَنْ أي هريْرَة كد أذ رَمسْول الله يلل قَال ال دَدَنْ 
لقوق إل أَمْلِها يوم القَِامَة 3» حَتَى يُقَادَ لِلشّاةٍ الَلْحَاءِ- أي بدون قرون- مِنْ الشَّاةٍ 
ب 07 
الْعَرْنَاء ع( 
القضاصن مخ القرناة والكلحاء فليين من قضاصن القايلة ولا التكليت: 
وأخرج مسلم في صحيحه والترمذي في سده عَنْ أب هرَيْرَة فليه: أذ رتيل 
الله َك قال: «أَنَدرُوي ما افليس ؟) قالوا: المُفلِسَ فيا من لآ دِرْهَمْ لَه ولا مَمَاعَ 
فقَالَ: ١ن‏ املس مِنْ أمِّي ين يَوْمَالْقِيَامَةبصَلاةٍ وَصِيَام وَرَكَاقِ وين قَدََْكَمَ هَذَاء 
وََدَفَ عَذَاء وََكلَ مَالَهَذَا وَسَفَكَ مهدا وَصَرَبَ هذ يمل هَذَا مِنْ حَسَنَِهء 
وَهَذَا مِنْ حَسََاتِه قن فَتِيَتْ حَسَنَانهُ َل أنْ يُقَضَى ما عَلَيْهِ أَخِدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ 
: 0 1 
عَلَيِْ نم طْرِحَ في النَارٍ) 

وقال تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدُ علَيْهمْ أ يَِهُم وَأَئدِييمْ وَأَرَجُلَ با كَانوايَحْمَلُونَ 5 ؟)» 
[النور: ]ء ففي يوم القيامة تشهد على العصاة ألسنتهم بما نطقت . وتتكلم أيديهم 
00 او د ا ل ون 
في الظهيرة ليت في سَحَابةاقَالُوا: لا قَالَ: "ُهَل ُصَارونَ في ؤي ِبر 
لَيْسَ في سَحَابَةِ ؟» قالُوا: لآ. قَالَ: «مَوَاَّذِي تفي بِيَدِهِ لا نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ َب إلا 


5 


220 (صحيح) أخرجه م( ه57 . 
(؟) (صحيح) أخرجه (م ت) وصححه الألباني في صت 7857 . 


5. 


1 


كه تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أُحَدِهمَاء قال: «يْلْقَى الْعَبدَ قيَقَولٌ: أَيْ قل -أي فلان -أك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


كن 


أكْرِمكَ وََسَوَدْك- أي أجعلك سيدا على غيرك- وََرَوَجَكَ وَأَسَخَرْنَكَ الخَيْلٍ 


. 
4 

من شري 
هه 


وَالإِيلَ وََذَرَك و اس ونويع أي / 00 مطاعا- . قَيَقُولُ: َل قال: فيقو 
مظتنت أَنْكَ ماقي و فيتقول: لا فيُقول: فَإِقْ نإ أنسَاك كما نسبتتي» ثم يلقى الثاني فيقول: 
أ قا 1 نك وَأَسَر دك وَأََيَ بك وَأسَكَرْ لَك اليل وَالإبلّ وَأَذَرْكَ كد أ و25 ؟ 
أ فل 1 7 و 0 - 0 0 وثل 3 ادر الك - 


فقول : بل أيْ رَبُّ فَيَقَولٌ: أَنَطَدْتَ أنّكَ مُلاتِىّ» ميَقَولُ: لاه فيَقَولُ: فَانٌ أنْسَاكَ كََ 
تيق - أي أمنسك الرحة كما امتعت من ملاع - فى الت فول 
مغل َلك فب ولا بٌ آمَنْتُ بك وَبكِتَابكَ وَبِرْسْلِكَ؛ وَصَلَيْتُ وَصْمْتُ 
وَتَصَدَّكْتُ وَبأني بكثر ما اشتطاع فيو َقُولُ: اهن ذا - أي قف ههنا حتى يشهد عليك 
جوارحك إذ قد صرت منكرا - قَالَ ثم يقال له لآن نَبْعَتْ شَاهِدَنَا عَلَيِْكَ وَيَتَفَكرٌ 
في تَفْسِه مَنْ ذا الَّذِي يَشْهَدُ َل كيم عل فيه وَيْقَلُ ل لِمَخِذِهِوَخمِهٍ وَعِظَامِهِ الْطِتقِي 
فتنطِقُ تَخِذَهُ وَخُمُةُ وَعِظَامُهُ بعَمَلك وَذْلِكَ لِيُمْذِئَ أي ليزيل الله عذره من قبل نفسه 


بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يدمسك به- مِنْ نَفيِهِ وَدَّلِكَ 


لمتَافِقُ وَذَلِكَ الَْذِي كط ا 


4ت يخ 
3 2 


أول من رمى بسهم في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص مك )>١<‏ 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يح . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » ما زلنا نتناول السيرة العطرة لأول من رمى بسهم في سبيل 
ل ل اا 
أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن عَايَة ولد قلت" سهر 


رَسُول الله كك مَقدَمَهُ المَدِيئة لَيْلّة فقال: بت رَجْلاً صَّالِسًا مِنْ أُصْحَابِي يَحْرْسِيٍ 


وس سد هن تر 


الليْلّة» قالّت: ينا نَحْنْ كذّلِك سَمِعْنًا حَشْحَشَة سلاح فقال: «مَنْ هَذًا؟) قال: سعد 


220 (صحيح) أخرجه م( 56 . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ْنْ أبي وَقاص ء فَقَالَ أ َهُ رَسسُولُ اللّه يلل : «مَا جَاءَ بك ؟) قال: : وَقَمَ في تَفسيي حَوْفٌ 
عَلَى رَسُول الله يكل فحنت أَحْرْمُه فَدَعَا لَهُ رَسُول الله يلل ثم 1 , 
جهاد سعد بن أبي وقاص ضلّك: 

احرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ سَّعْدٍ بن أَبِي وَقَاص يليه قَالَ: وَاللّهِ إنّي 


ع او الخو د 


0 رَجل مِنْ الْعَرَبٍ رَمَى بِسّهُم فِي سيبل الله وَلَقَدْ كنا تَغْرُو مّعّ رَسُول الله ككل 
ال ير ا سد 
لشّاة ثم أصبحت ينو أسّدٍ - أي بنو الزبير بن العوام - تُعزّرني على اللدين - أ 
س” قد خِبت إِذَا وَضَل عَمَلِي '"' . 
١‏ - سرية عبيدة بن الحارث: 
الا اس سان ا 0 
لم ا بس ا ا ور 
طويلا إذ قرر الفريقان الانسحاب من أرضها وقد كان انسحاب المسلمين قويا 
ومنظما وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقاص ميك فقد كان له الدور 
الأكبر في تغبيت وإحباط استعدادات العدو لشن أي هجوم مضاد وذلك بوابل من 
السهام المزعجة التى قذفها نحوه والتى كونت ساترا دفاعيا مهد لانسحاب سليم 
منظم بالنسبة للمسلمين » وقد فر عتبة بن غزوان» والمقداد بن الأسود رضي الله 
لوعو رع ا اواك ب ا ا 01209 
ل 
"- سرية الخرار: 
جاء في ( الرحيق المختوم) لفضيلة الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري : في ذي 
العقدة السنة الأولى من المهجرة بعث لا رسول الله كك سعدًا يمك في عشرين رجلا 
يعارضبوة غيرا ارين ض » وعهد إليه ألا يجاوز الخرار» فخرجوا مشاة يكمنون 


. (صحيح) أخرجه (خ) و(م) 55 واللفظ لمسلم‎ )١( 
(صحيح) أخرجه (خ) 1084 و(م) نايرد"‎ 20 


55 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بالأمس وكان لواء سعد قد أبيض » وحمله المقداد بن عمرو )١9(‏ . 
- غزوة بواط: 

جاء في ( الرحيق المختوم) لفضيلة الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري : في شهر 
ربيع الأول السنة الغانية من ال هجرة» خرج فيها رسول الله يك في مائتين من 
أصحابه » يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش » 
وألفان وخمسمئة بعير» فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلق كيداء واستخلف في 
هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ» واللواء كان أبيض » وحامله سعد بن أبى 
وقاص قد (19) . ْ 


03 ع 03 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع ع 


كك ذه كع 
جا/) يان يت 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء اذ يماني السابع والعشرون: 
(من ذاكرة التاريخ لرفع المعنوييات <5>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ل ل اي 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » إن للعلماء وللدعاة وللخطباء وللمربين دورًا كبيرًا في رفع 
المعنويات , والدليل على ذلك أنه لما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: إن لّن 
تدخنهَا أئذا تا مَا دَامُوا فِيهَا قَاذْمَبٌ نت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنَا مَاهُنَا فَاعِدُونَ4 [امائدة:؛؟], 
قال رجلان الذين يخشون الله تعالى أنعم الله عليهما بطاعمه وطاعة نييّه لبني 
إسرائيل <ادْخلُوا عليه لَب كَإِذَامحلْتمُوه ِنَكُمْحَالِبُونَ وَعَلَ الله كتوَكَلُوأ إن كُدتم 
مُؤْمِنِينَ (71) © [المائدة: 7] » فهذا دورٌ عظيم يقوم به العلماء . 

ولقد كان أبو عمر البزار يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا. » فلقد كان أثبت ت الئاس جأشاء يجاهد في سبيل 
اللّه بقلبه ولسانه ويده » ولا يخاف في اللّه لومة لاثم . 

وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أمورا من الشجاعة يعجز الواصفون عن 
وصفهاء ولقد كان السبب في تملك المسلمين عكا بفعله ومشورته وحسن نظره كما 
ذكر في (الأعلام العلية) وقال: لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك 
ليفتك بهم . ووصل الخبر إلى الشيخ ؛ فقام من فوره» وشجع المسلمين » ورغبهم 
في الشهادة. ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والآمن وزوال الخوف . وانتدب 
منهم رجالا من كبرائهم فخرجوا إلى غازان » فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ 
قيل: إنهم رؤساء دمشق . 

فأذن لهم » وحضروا بين يديه » ثم تقدم الشيخ أولاء فلما أن رآه السلطان 
أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة » حتى أدناه من مجلسه . وأخذ الشيخ ني الكلام 
على هذا ء وأخيره بحرمة دماء المسلمين » وذكره ووعظه ., فأجابه إلى ذلك طائعاء 
وحقنت بسببه دماء المسلمين » وصين حريمهم (51) . 


كك مه مع 
نز اي وت 


را 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد ( (التغليظ فيمن دعا الله عند قبررجل صالح) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته » وسبيلا إلى جناتهء فأكرِمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » هناك بعض الناس يعبدون الله عند قبر رجل صالح . وذلك 
بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة » يظنون أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة » 
وإن كان الفاعل فعلها عند القبر رجاء أن ثقبل » وأن العبادة عند القبر لها مزية عن 
العبادة في مكان آخرء فهذا مبنى على ظن فاسدء لأن القبور ليست مكانا للعبادة» 
وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة للّه فإنها سبب للشرك,ء ولهذا حدّر النى كَل 
من العبادة عند القبور سذًا للذريعة» أما إذا كان يدعو القبرء ويستغيث بالميت ؛ 
فهذا شرك أكبر . 

والذي عليه القبوريون اليوم » أنهم يعبدون القبور صراحة ؛ ويستغيثون بهاء 
ويذبحون لحاء وينادون الموتى: المدد يا فلان» المدد يا بدوي . . » يطلبون منهم المدد 
صراحة » ويذبحون لهم » وينذرون لم » ويصرفون لهم أنواعا من العبادة . 

أخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ عَائِشَة تولد: أن أمَ سَلَمَة يد َكَرَت 
لصوت الله :9 كريس راتها برض امحل و هال لها: : مَارية فذكرّت له ما رأت 
فيهًا مِنْ الصّوَّرِ» فقالَ رَسُولْ الله كَل : أولَئِكَ قَوْمٌإِذا مَاتَ ف فيه الْعبْدُ الصَالِحُ أو 


الج لٍالصّاِحُ» با عل كيه مَْجدًاء وَصَوٌرُوا فيه يلك الصو رار 
ا 


ا #2 00 ره 


اه لاون من كان ,ب م كائوا يجو رياه 
وَصَاِبهمْ تساجك ألا فلا تتَجِدُوا الور مساجد إن أبائ عن ؛ ذَلِكَ) 7 , 


لذا يجب على الدعاة قبل أن يحنوا الناس على الصلاة والصيام , وترك الرباء 
وترك الزناء وترك شرب الخمر» قبل ذلك ينهوهم عن الشرك» لاسيما إذا كان 


220 (صحيح) أخرجه (خ) /ااة و(م) 0 . 
20 (صحيح) أخرجه م( اله 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
واقن ف الأمة». لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمالء أما إذا فسدت 
العقيدة » فإن أعماله تكون هباءٌ 2000 لذ فائدة منها (50). 


4 4 


مشاهد من الدار الآخرة (الحساب <> ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
ل ل ا 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء أما بعد. . 

روي ادام لحف ل هده واي حبان في صحيحه عَنْ أبي هِرَيِرَة تلك » أن 

ودع 4 7 

بي الله ول قال: : ١أرْبَعَة‏ يوم القِيَامَة وجل أصَمْ لأَيسْمَعُ شيعا وَوَجُلٌ أَجمَوٌ» وَرَجْلٌ 
رم وَوَجُلَ مَاتَ في كما الأصَمْ ف فيَقول: رَبَّ لَقذُ جَاءَ السام 0 
وَأمّا الأحمَقٌ يول رَبٌ لقَدْ جَاء الإِسْلم وَالصَّبيَانُ تحْذِقُون َالَْعْرِ وَأَمَا اهُرَمُ فيَقَو و 

جه دكأف شه وني عد ول لوبت 
رَسُولٌ َيأحُذُ مو وَانْقَهُم لبطيعنة َدِْلُ إِلنهِمْ أن ادْخُلُا التَارَقَلَ قَمَنْ خَلَهَا كانت 
عَلَيْهِبَْدًا وَسَلاَمَا وَ وَعن لي بمتلرا بسع لجا 

فهؤلاء قد عذرهم الله تعالى » فأما الأصم الذي لا يسمع ومن مات في الفترة 
احور اا 0 3 

مجيات ال ا 00 
في الدنيا » فمن امتثل وأطاع كان من أهل الجحنة ؛ ومن أبى وعصى كان من أهل النار ( 
حكمته سبحانه » ويقرً بكمال عدله » فلم يظلم سبحانه هؤلاء فيدخلهم النار » لكونهم 
معذورين بعدم قيام الحجة عليهم » ولم يدخلهم الجنة لكون الجنة لا تدخلها إلا نفس 
مؤمنة » فجعل سبحانه الآخرة في حقهم دار ابتلاء » لينجو من يطيعه » ويهلك من 
يعصيه . 


4 5. 


وأخرج الشيخان في صحيحيهما والترمذي في سننه و الإمام أحمد في مسثله 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ع ار لان لسر الوط عَنْ الي كَل أنُّ قال: ١َاتَرَالُ‏ جَهَتم ُلَقَى 


- 
َه 


يها وتقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَتَى يَضَعَ م رَتُ الْعِرَِ ها قَدَمَهُ يروي بَْضها ِل بَمْضٍ 
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تَقولٌ: قط قط بورك وَكََِك وَلَاجوَال في اجن َضْلٌُ حَتّى يني الها كلو 


سك كته مضل جيه ”8 . 
نسأل المولى عز وجل أن * 5 يحيبنا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام » حتى نلقاه 
وهو راض عنا » والحمد لله رب العالمين : 


كك كه كع 
نز اي ىت 


أول من رمى بسهم في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص نوك <0>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا نتناول السيرة العطرة لأول من رمى بسهم في 
سبيل اللّه ألا وهو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص تيك ء فهيا بنا . 
معركة القادسية وفتح المدائن: 

جاء في (البداية والنهاية ) للحافظ بن كثير رحمه الله : لما تواجه الجيشان- 
جيش المسلمين وجيش الفرس- بعث رستم- قائد الفرس- إلى سعد بن أبي 
وقاص - قائد جيش المسلمين- أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنهء 
فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضى اللّه عنه . . . » ثم بعث إليه سعد رسولا آخر 
بطلبه وهو ربعي بن عامر فدخل عليه » وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي 
الحرير » وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة والزينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك 
من الأمتعة الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة 
وسيف وترس وفرس قصيرة . ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ء 
ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على 
رأسه ء فقالوا له: ضع سلاحك فقال: إنى لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتم وني » 
فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال رستم: اتذنوا له فأقبل يتوكاً على رمحه فوق 


. (صحيح) أخرجه (خ) 5459 » و(م) 785/8 واللفظ لمسلم‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


النمارق فخرق عامتها ء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد الى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور الأديان إل 
ورجعنا عنه » ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضى إلى موعود الله » قالوا: وما موعود 
اللّه؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى » والظفر لمن بقي فقال رستم: قد 
فقال: ما سن لنا رسول الله كَل أن نؤخر الأعداء عند اللقاء من ثلاث فانظر في 
أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل فقال: : أسيدهم أنت نت؟ قال: لا 
واكن السلمرق كاحيك الواحد عير ادناعي حلي أعااهي »كانيع رسكم بررابساء 
قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن 
تنظروا إلى الثياب ». وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة إن العرب يستخفون 
بالغياب والمأكل ويصونون الأحساب - وهل مع هذا آمن؟ لا بل خاف على ملكه 
كع له به 1 ل اميه اموي 1 
كنْن في الربُور من بَمْدٍ الذّكْر أَنَّ الْأَوْضَ يرثا عِبَادِيَ الصَّاجُونَ 4 [الأنبياء:*١٠]»‏ 
وصلى بالناس الظهر ثم كبر أربعا وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا 
قوة إلا بالله في طردهم إياهم وقتلهم إياهم وقعودهم لهم كل مرصد وحصرهم 
لبعضهم في بعض الأماكن (85) . 

وجاء في (تاريخ الرسل والملوك ) للإمام الطبري : استخلف خالد بن عرفطة 
على الناس فاختلف عليه الناس , فقال: احملوني وأشرفوا بي على الناس », فارتقوا 
به فآكب مطلعا عليهم . . يأمر خالدا فيأمر خالد الناس » وكان ممن شغب عليه 
وجوه من وجوه الناس فهّمّ بهم سعد وشتمهم ‏ وقال: أما واللّه لولا أن عدوكم 
القصر ء وقال جرير: إن أبا محجن الثقفى قال: أما إنى بايعت رسول الله كَكِةِ على 
أن أسمع وأطيع لمن ولاه اللّه الأمر وإن كان عبدا حبشياء فصعد حين أمسى إلى 
سعد يستعفيه ويستقيله فزبره ورده » فنزل فأتى سلمى بدت خصفة - أي زوجة 
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سعد- فقال: يا سلمى يا بدت آل خصفة هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك قال: 


تخلين عني وتعيريني البلقاء فلله علي إن سلمي الله أن أرجع إليك حتى أضع 
رجلي في قيدي » فقالت: وما أنا وذاك فرجع يرسف في قيوده . . فقالت سلمى: 
إنى استخرت الله ورضيت بعهدك فأطلقته وقالت: أما الفرس فلا أعيرها ورجعت 
إلى بيتها » فاقتادها فأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبها ثم دب 
عليها ؛ حتى إذا كان بجيال الميمنة كبر ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه 
وسلاحه بين الصفين . . . وجعل سعد يقول وهو مشرف على الناس مكب من 
فوق القصر: والله ولا محبس - أي لولا محبس - أبى محجن لقلت: هذا أبو محجن 
وهذه البلقاء» فلما انتصف الليل حاجز أهل فارس » وتراجع المسلمون وأقبل أبو 
محجن حتى دخل من حيث خرج ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد رجليه في 
قيديه . . . وجاءت سلمى وأخبرت سعدا خيرها» وخبر أبى محجن فدعا به فأطلقه 
وقال: اذهب فما أنا مؤاخذك بشئ تقوله حتى تفعله قال: لا جرم والله لا أجيب 
لساني إلى صفة قبيح أبدا . 

ثم تقدم اليش المنفصر بقيادة سعد بن أبي وقاصض حفى وضل الجيش إلى 
بهرسير ء ولما نزل سعد بهرسير وهى المدينة الدنيا التى تسبق مدينة المدائن التى فيها 
قصر كسرى- طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة القصوى - أي المدائن التى فيها 
قصر كسرى- فلم يقدر على شيء ووجدهم - أي الفرس- قد ضموا السفن» 
فأقاموا ببعرسين آياما مخ ضفر يريدوته غلى العبور فيمتعة الإبقاء غلى السلمين 
حتى أتاه أعلاج - أي نفر من المجوس- فدلوه على مخاضة تخاض إلى صلب 
الوادي » فأبى وتردد عن ذلك- أي تردد على عبورها فرأى- أي سعد- رؤّيا أن 
خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت » وقد أقبلت من المد بأمر عظيم فعزم لتأويل 
رؤياه على العبور . .فجمع سعد الناس وحثهم على عبور هذا النهر. ففجأوا أهل 
فارس بأمر لم يكن في حسابهم » وكان الذي يساير سعدا في الماء سلمان الفارسي 
فعامت بهم الخيل وسعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل » واللّه لينصرن الله وليهء 
وليظهرن الله دينه » وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغى أو ذنوب تغلب 
الحسنات » فقال له سلمان: الإسلام جديد ذللت لهم واللّه البحور كما ذلل لهم البر 
أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاء فطبقوا الماء حتى ما يرى الماء 
من الشاطئ » ولهم فيه أكثر حديثا منهم في البر لو كانوا فيه » فخرجوا منه كما قال 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
سلمان: لم يفقدوا شيئا ولم يغرق منهم أحد )١١(‏ . 

ولما عبر المسلمون يوم المدائن دجلة - نظر جنود الفرس - إليهم يعبرون 
جعلوا يقولون بالفارسية ديوان آمدء وقال بعضهم لبعض: واللّه ما تقاتلون الإنس 
وما تقاتلون إلا الجن فانهزموا , ولما دخل سعد المدائن » وانتهى إلى إيوان كسرى » 
أقبل يقراً: « كم ترَكُوا من جَنَاتِ وَعْيُونِ (19) وَرُرُوِعٍ و مَقَام كرِيم(37) وَنَعْمَةٍ نَعْمَةٍ كَانُوا 
فِيَهًا فَاكِهِينَ (70) كَذَلِكَ وَأَو رَثْنَاهَا قَوْما أ آكَرِينَ (2)1 [الدتحان: 56-مم] (17) , 

الإخوة الفضلاء » من هذه القصة الرائعة يتبين لنا أن السعادة الحقيقية والحياة 
الطيبة وكذا بقاء الأمم ني أمان وسلام ورخاء يرجع إلى الإيمان بالله والتعمسك 
0 وسنة رسوله هلله .قال تعالى: اونحواك قذاى كلا يفيل ول اباس 01107 

مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإنَلهُ مَعِيسَةٌ ضَئْكاً وَتَحْشْرُ رَهيَوْمَ القِيّامَةٍ أَعْمَى(4؟7١)»*‏ 
[طه:؟7١55-1١].‏ 

فهلا عدنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله كَل فيَلزِم ولاة الأمور في بلاد 
المسلمين أنفسهم بذلك فيحكمون بشرع الله تعالى كريد سيمريه 
كما فعل الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة وكما سار عليه سلفنا الصالح » فيعفي 
الرجال اللحى وتتحجب النساء ويمنع الاختلاط وتقام صلاة الجماعة في المساجد 
وتمنع المتكرات من الأسواق والبيوت وامجتمعات » ويمنع كل ما هو مخالف للشرع 
وللسعة فلا ينوك ربوية ولأ صور نساءولة غللات خليعة ولا معازق ولا رقص 
ولا أعياد وطنية ولا قومية حتى المسابقات الرياضية تكون موافقة للسنة» وتكون 
في الجري وني السباحة أو الرماية أو ركوب الخيل وغيرها من الرياضات المفيدة» 
ولا يكون الهدف منها إلا تربية الشباب التربية الإيمانية الرشيدة الى تهيئهم للجهاد 
في المستقبل » إذا ما أصبحنا قادرين على الجهاد ومواجهة الأعداء . 

وهكذا نربي أنفسنا رويداً رويداً داخل مجتمعاتناء ولا نسمح للمنافقين 
وأشياعهم » أو لدعاة الحزبية وأهل البدع بممارسة أي دور مؤثر على شبابنا داخل 
البلاد الإسلامية حتى لا يفسدوا الأمة ويبعدوها عن الصراط المستقيم » فهل في 
هذا صعوبة على من تولى. أمر المسلمين؟ (11) : 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
ناي يات 


م 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء ال يماني الثامن والعشرون: 
(من ذاكرة التاريخ لرفج المعنوييات <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتى في الله » إن ثبات الدعاة والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية له أثر بالغ في 
رفع المعنويات وحصول النصر بإذن الله ون فلقد كان الشيخ تقي الدين رحمه الله 
يحلف للآمراء والناس: إنكم في هذه الكرة منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن 
شاء الله » فيقول: اللا الى حتت ل العايةا لوكا ينارل ل للك انام من كارن 
الله كْنَ مغل قوله تعالى: «ذَلِكَ و مَنْ عَاقَبَ بِوِثْلٍ مَا عُوقِب به ثم يفِي عَلَيْهِ لَيَنصْرَنَهُ 
الله 4 [الحج:0] وهكذا كان يدور على الجيش ويفتيهم » وكانت المعركة في رمضان 
فيفي بالفطر مدة قتالهم » ويأكل هو بنفسه أمام الناس أشياء ويقول: أفطروا فالفطر 
أقوى لكم » ويستدل لهم بحديث البي َه . 

وعندما وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام » وأنهم عازمون على دخول 
مصر أيضاً» انزعج الناس » وازدادوا ضعفاً على ضعفهم » وطاشت عقوهم 
وألبابهم » وشرع الناس في اهرب إلى بلاد مصر و الكرج و الشوبك والحصون 
المنيعة» حتى بلغ ثمن الحمار الذي يوصل إلى مصر خمسمائة دينار» وبيع الجمل 
بألف دينار» وبيعت الأمتعة والثياب بأرخص الأثمانء لأن الناس تبيع متاعها 
وتهرب من البلد .آما الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقد جلس بمجلسه في الجامع 
وحرض الناس على القتال» وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك » ونهى 
عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمينِ وبلادهم 
وأموالهم » وأن ما ينفق في أجرة الحرب إذا أنفق ني سبيل الله كان خيراء وأوجب 
جهاد التتر حتماء وتابع المجالس في ذلك » كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى 
في البداية والنهاية (/51) . 


كك كه كع 
نز ايا يت 


على درب التوحيد(ما جاء في الغلوفي قبور الصالحين) 


517 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يف مواها العية مر هولق إل انهه كديا لمسمري عذايه القيو و طلهافاو ير اتنهن 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » الغلو في قبور الصالحين يكون بالزيادة في تعظيمها. لآأن ذلك 
يؤدي إلى الشرك » والمشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما احترامهاء 
وعدم إهانتها » وصيانتها عن الأذى » وزيارتها للسلام على الأموات» والدعاء 
لهم » والاعتبار بأحوالهم » هذا هو المشروع » أما الغلو فهو قصدها للتبرك » أو 
الدعاء عندهاء أو الصلاة عندها رجاء الإجابة . هذا هو الغلوء لآن هذا لم يشرعه 
الله ولا رسوله » ولآنه وسيلة إلى الشرك يجعلها في المستقبل وعلى امتداد الزمان 
أوثاناً تعبد من دون الله» ولقد أخرج مسلم في صحيحه عَمْ أبي مَرْكَدٍ المَنَويَ 
كه قال سمحت رسول الله قله يقول” ١لا‏ نْصَلُوا إِلَ الْقبُورِ وَلَا تجَلِسُوا عَلَْهَاه '" . 

وروى الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ نك ب أن رَسُولَ الله كله 
قَالَ: الله لامعل دزي ويك اد َصَبْ لف عل قزم اذو بور يايو 
مَسَاجِدَ)'" 

نالنى 145 يدقن اق السيجد روزا دقع ال.بزيه ختارس اللسجفا» وؤقبا ديل 
البيبت في المسجد يعد غهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك؛ لما أراد 
أن يوسع المسجد عمم التوسعة من جهة المشرق» فأدخل حجرة الني وَْةٍ وم 
يكن هذا بمشورة أهل العلم » وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم». 
ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحيازته» والمشروع: السلام عليه من 
غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرر زيارة كما كان الصحابة يفعلون ذلك: فقد 
كان ابن عمر يقف- إذا جاء من سفر- مقابلٍ وجه البي يل فيقول: السلام عليك 
يا رسول الله ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول: السلام عليك يا أبا بكرء ثم 
يتأخر قليلا فيقول: السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف », وهكذا كان عمل المسلمين 
عند السلام على الرسول وَل وعلى صاحبيه يَتناء وإنما تدخل زيارة قبره رسول 
الله يك في عموم قول رَسول الله كلل : ١زُورُوا‏ الْقَبُورَ قَِمما تُذَّكَرْكُمْ الآخرة 1 


. 91)6( (صحيح) أخرجه‎ )١( 
7”: فم (صحيح مرسلا) أخرجه (مالك) وصححه الألباني في مش‎ 
. إفرة (صحيح) أخرجه (ه) وصححه الألباني في ص .ج /الاه”‎ 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وروى الترمذي واب بن ماجة في سننهما والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 
يجد: أن رَسسُولَ الله يكل : «لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقبُورِ)”" . 

ا و ل ل 
قبل أن يرخص الني في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال 
والساة: 

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن . 

وقال فضيلة الدكتور صالح الفوزان: القول الصحيح الراجح هو: منع النساء 
من زيارة القبور (5) . 

مشاهد من الدار الآخرة (الصراط<١>)‏ 

الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهدء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. 

عباد الله » بعد وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقي » يضطر 
الناس إلى المرور على الصراط » وهو جسر دقيق على متن جهنم » ويكون مرور 
الناس على حسب أعمالهم في الدنياء فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر دون 
ذلك ومنهم من ير حبوا ومنهم من يسقط في مان جهدم . 

قال تعالى: لايم ترَى امؤْمِينَ وَافُؤْنَاتِ يَسْعَى نُوَرُهْم بَْنَ أَبْدِييمْ وَبِأَيَاهِم 
3 راك اليم جنات ري من تيه لاد حَالِدِينَ فيها ذلا مُوَالمَرر لعي )؛ 
[الحديد:؟١].‏ 

أي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم وعن 
أيمانهم » بقدر أعماهم » ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات واسعة تجري من 
تحت أشجارها الأنهار» لا تخرجون منها أبدًا. ذلك الجزاء هو الفوز العظيم لكم 
في الآخرة . 


4 


0 ل ع ان “دم 3 
المافِقُونَ وَالْنَاِقَاتُ لِلَذِينَ آمنُوا انظرُونًا نَْتَبِس من 


. 01١9 (صحيح) أخرجه (ت ه حم) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
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إلى أعنى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ورك قِيل ارْجعوا و َرَاءكُمْ فَالتَمِسُوا ثوراً قَضْربَ َْنَهُم بسُورٍ 3 بَابُ بَاطِنهُ فيه الرَّحْمَة 
وَظَاهِرُهُ من قِبَلِهِ الْعَذَابُ © [الحديد:17]. 

أي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنواء وهم على الصراط: انتظرونا 
نستضئ من نوركم » فتقول لمم الملائكة: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورًا (سخرية 
منهم)ء ففصل بينهم بسور له باب » باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة » وظاهره مما 
يلي المنافقين من جهته العذاب . 

وأخرج مسلو في صحيحه عَن أبي مير وأبي مالك عَنْ نبي تطنا عن 
خذّيفة يليد قالا: قال رَسُول الله وك : ١‏ .. وَترِسَلٌ الأمَانَ وَالرَحِمْ م نتعُومَانِ جَنبتَيْ 
الطراتمنوَمَاا في وم لق قل لت بأ أنت وأفي أي كوه كعد 
البرَوق؟ قال: 1 روا ِل لق كيف يَمُرٌ وَيَرْجعْ في طََْة عَن؟ م م مر اويح كم مَكمَرٌ 
لطر لجال ريم خا ويك فاحل الضراط ول رَبَسَلَمْ 
ل :وف 


ل حر لبمار حر اك ونا اي رتور 


م 
2 5 
ا 2 


النَرِ وَالَّذِي تَفْسٌ أبي هْرَيْرَ بِيَدهِإنَّ َعْرَ جَهَنَمَ لَسَبْعُونَ حَرِيهًا)” 
أول من رمى بسهم في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص يك <ع>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا »وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يده » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا نتناول السيرة العطرة لأول من رمى بسهم في سبيل 
ل ل ” 

سم ل شره ريت 


عبر حتي اتخثو 


رَسول الله يد يوم أحدٍ وَمَعَهُ رَجلان - أي جبريل وميكائيل- يُقاتلان عَنَه 


. ١90 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عَلَْهمَا ِيَابْ ييضن كَأَشَدَ القِعَال مَا رَأيْمُهُمَا قبْلُ ولا بَعْدُ " . 

وفي هذا بيان لكرامة البى كَلِ على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل 
معه » وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتاهم لم يختص بيوم بدر وهذا هو الصواب 
خلافا لمن زعم اختصاصه فهذا صريح في الرد عليه » وفيه فضيلة الغياب البيضص 
وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء وفيه منقبة عظيمة 
لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة . 

وروى البخاري في صحيحه عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاص تلد , عَنْ النْبِي طله أنّهُ 

مَسَحَ عَلَى الْحَُينِء وَأَن عبْدَ الله بِنَ عُمَرَ سَّأَل عُمَرَ عْنْ لِك فقَالَ: نَعَمْ دا 
حَدَكك شَيكًا سَعْدٌ عَنْ الي يكل فلا تَسْأَلْ عَنهُ غَيرَةُ 9 . 


وجاء في سنن الترمذي عن عبد الرّحمَنِ بن عوف #لقد: أنّ النَبِي يكل قال: ) 
بُوبَكْر في ال وَعُمَرُ في الجن » وَْعَانُ في الح وَعني السو وَطلْحه ني ام 
وار يدل الج عب اومن نعف في ال وَسَعْدٌفي الجنَةِ» وَسَعِيدٌ في الجن 
وَأبُو بي بْنُ اجاح في الجن "١‏ . 
سعد نظي كان مستجاب الدعوة: 

احرج اللريطان ل مصيحييها وا لفلا الاي حر جار و شخرة ل 


و همه 26 دص عر خم 


شكا أَهْل الكوفة سَعْدًا إلى عُمَرَ 7 ا ل فشكوا 


2 عمو م اه 


ٍُِ حَتَى ذَكرُوا أنه لا يُحمينَ يُصَلَي, فََرْسَلَ ! ليه فقال: يَاأَبَا إِسْحَاقَ إن هَؤْلاء 


يَرْعْمُونَ أَنّكَ لآ مُحْمِينُ تُصَلَي » قَالَ او إسحاد: : آم آنا وَاللّهِ فإئي كنت أَصّلَي 
بهم صلا َسمُول الله كي ما أخْرم لها أَئ ما أتقص-. أَصَّلَي صَّلاة العِشَاء 
فأركد في الأوليين - أي أسكن وأمكث ومعناه أطول -. وَأَخِفُ في الأخريين 
قال ذَاكَ الظَن يك يا أَبَا إِمْحَاقَ » فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجْلا أَوْ رجالا إلى الكوقة فَسَأَلَ 


ده تو متروهيرو ع مدع 


م ل ا لوا ا 


عو 


ع 


220 (صحيح) أخرجه (خ) 1م كا 
(1ازعيب ا أعربه | ا 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


معها والمراد نفي الشجاعة عنه » وقيل: معناه لا يسير بالطريق العادلة- » وَلاَ يَقسِمْ 
بالويّة »ولا يعْدِلُ في القضيّة - أي الحكومة والقضاء- قال سَعْدٌ: أما والله 
لأَدْعون يعَلاث: اللّهُمَ إن كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذبًا قَامَ ريَاءً وَسُمْعَة فَأَطِلْ عُمْرَهُ 
وََطِلٍ فقرَهُ وَعَرْضَهُ ْمَعَن » وَكَان بَحْدُ إَِا سيل يقول: شيخ كَييرٌ مَمْقُونٌ أَصَابئنِي 
دَعوَة سَعْدٍ» قال عَبَدَ المَلِك: فنا رَيْعُهُبَعْدُ قَذْ سقط حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْئيْهِ مِنْ الكبر» 


د 0 ا" 
وَإِنّهُ ليتعرض لِلْجَّوَارِي في الطرق يَغْمِرْهنَ '' 


اعتزاله الفتنة: 
ابرح ادصام أحمد في مسنده واصوداوة والترعدي ل يما والشاكواي 
المستدرك عن بسر بن سَعِيدٍ أن مَعْدَ بْنَ أبِي وَقَاص تك قال عِنْد فِْمَةِ عثْمَانَ بن 


وديم 2 و 


عَفَانَ: سهد أنّ رسول الله ل قَالَ: «إَِا سَتَكُونُ فتن القَاعِدُ فِيهًا + حَبْرمِنْ الْقَائِمِ 
وَالْقَائمُ حر دمن الاش وَالَائِي 23 كَيْدٌ مِنْ السّاعي)» قَالَ: أفرانيت إن دخل علي بيني 
وَبسط يده إلي يقني ؟ قَال: «كُنْ كَابْنِ آَم د 

أخي الكريم » الذي حصل لسعد بن أبي وقاص نقد أنه اعتزل هذه الفتنة 
وقال كلمة جميلة جدا قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان يقول: هذا 
مسلم وهذا كافر في هذه اللحظة أنا مستعد أن أقاتل » وسبحان الله اعتزاله للفتنة 
يعني منقبة جميلة جدا يرويها أحد الصحابة كما عند الحاكم والرجال ثقاة ؛ عن 
حسين بن خارجة الأشجعي أنه قال: لما قتل عثمان بن عفان أشكلت علي الفتنة 
فقلت: اللهم أرني أمرا أو أرني من الحق أمرا أتمسك به قال: فرأيت في النوم الدنيا 
ا ل 
فإذا بنفر قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن الملائكة قلت: فأين الشهداء؟ قال: اصعد في 
الدرجات قال: باب كصرون عو جه 
إبراهيم عليه السلام قال: فوجدت محمدا - يعنى وجدت البي كَل - يقول 
لإبراهيم عليه السلام: استغفر لأمتى فقال إبراهيم عليه السلام: إنك لا تدري ماذا 
أحدثوا بعدك إنهم أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد 
- هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول هذا في الرؤية - قال: ألا فعلوا كما فعل 


. (صحيح) أخرجه (خ) ؟77/ء و(م) 507 واللفظ للبخاري‎ )١( 
7771 (؟) (صحيح) أخرجه (حم دات ك ) وصححه الألباني في ص .ج‎ 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


خليلي سعد فلما رأى هذه الرؤية حسين بن خارجة الأشجعي ذهب إلى سعد بن 


أبي وقاص يبشره بهذه الرؤية فبكى سعد فرحا وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم 
عليه السلام خخليله ؛ ف قال له«اللمين: مع "لي الطاشية انفد ستكون يا ميعد؟ قال: 
لا مع هذاء ولا مع ذاك قال: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لاء قال: فاشتر 
الشة العظيمة» قال الخافط شعن اللين الذهى نل سحقاء: اعتزل سعد الفتنة فلا 
حضر معركة الجمل ولا معركة صفين ولا التحكيم » ولقد كان أهلا للإمامة كبير 
الشأن رضي الله عنه وأرضاه » هكذا كانت الصحابة ما كان لهم حاجة في متاع ولا 
منصب ولا جاه (/ا0) . 
ذكر وفاته ملد: 

جاء في (صفة الصفوة) لابن الجوزي : مات سعد في قصره بالعقيق على عشرة 
الحكم وهو يومئذ والي المدينة » ثم صلى عليه أزواج البي يَلةِ في حجرهن ودفن 
بالبقيع » وكان أوصى أن يكفن في جبة صوف له كان لقي المشركين فيها يوم بدرء 
وسبعين » ويقال اثنتين وثمانين » وعن مالك بن أنس أنه سمع غير واحد يقول: إن 
سعد بن أبى وقاص مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها .وعن عائشة يليد أنه 
لما توفي سعد أرسل أزواج الني يَكِةٍ أن يمروا بجنازته في المسجد ففعلوا فوقف به 
على حجرهن فصلين عليه وخرج من باب الجنائز فبلغهن أن الناس عابوا ذلك 
وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها في المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع 
الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد وما صلى 
رسول الله يَلَِةِ على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد (58) . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
3 27 


(/] قذي زا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
النقاء ال يماني التاسع والتشرون: 
(من بشائر النصر والتمكين <1>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتى في الله » من بشائر النصر والتمكين شهادة أعدائنا بتفوق هذا الدين» 
ولنعلم بأن ثما يرفع نفوسناء ويقوي هممناء ويشحذ عزائمنا ؛ أن هؤلاء الكفرة 
بأنفسهم قد شهدوا لنا بالتفوق » ولديننا بالعلو . 

يقول لورنس براون: إن الإسلام هو اجدار الوحيد لوه الا سعهار: 
الأوروبي » ويقول جلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين . » فلن 
تستطيع أوروبا السيطرة على المشرق . 

وقال الشيوعيون وهم في سدة الحكم: من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق 
الإسلام نهائيا . 

وقال أشعايا بومن في مقال نشره: لم يتفق قط أن شعباً مسيحياً دخل في 
الإسلام ثم عاد نصرانيا . 1 

وقال بن جوريون اليهودي: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي 
محمد جديد . 

ونحن نعرف أن محمداً عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء؛ لكنه يقصد قائداً 
جديدا .وهكذا يقول إرل بورجر الكاتب الصهيوني: إن المبدأ الذي قام عليه وجود 
إسرائيل منذ البداية هو أن العرب لا بد أن يبادروا ذات يوم إلى التعاون معهاء 
ولكي يصبح هذا التعاون ممكناء فيجب القضاء ء على جميع العناصر التي تغذي 
شعور العداء ضد إسرائيل في العالم العربي وهي عناصر رجعية » تتمفل في رجال 
الدين والمشايخ . 

يقول براون: كان قادتنا يخوفوننا بشعوبي مختلفة » ل ا 
مبررا لمثل تلك المخاوف . خوفونا باليابان الأصفرء والخطر البلشفي » و إلى آخره! 
وتبين لنا أن هؤلاء حلفاؤنا وهؤلاء أصدقاؤنا وهؤلاء! لكنا وجدنا أن الخطر 
الحقيقي علينا موجود في الإسلام» وفي قدرته على التوسع والإخضاع . وفي 
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فضا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


حيويته المدهشة !. 

ويقول هانوتر الفرنسي: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز 
الإسلام حدوده وانتشر فيه » فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة 
تفوق كل دين آخر (/51) . 

على درب التوحيد (حماية جناب التوحيد وسد الطريق إلى الشرك) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
به ضاها للغيك مق فزلده إل عاق وكهها لمن عذاب التبر وظلماف» واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتى في الله » لقد حصل الشرك في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو 
فيهاء وبسبب الغلو في الصالحين» والغلو في الرسول َيِه فالشرك إنما حصل في 
هذه الأمة بسبب هذه الأمورء فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة 
لله كِْنَء هذا هو الدين . 

أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين » ليست في دين 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ ولكن إذا ظهر الجهل , وظهر اتباع اغلموى حصل 
في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية من الدين» وجعل التوحيد هو 
الخروج عن الدين » ولا حول ولا قوة إلآ بالله . 

والرسول يَلِِ حمى حدود التوحيد حماية بليغة» بحيث إنه نهى عن كل سبب 
أو وسيلة توصل إلى الشرك » ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة 
والدعاء » فإذا فعلت عند القبورء فهو وسيلة إلى الشرك » ولو حسنت نية فاعلهاء 
فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور . 

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبورء ونهى عن الدعاء عند القبور . ونهى 
عن البناء على القبور» ونهى عن العكوف عند القبورء واتخاذ القبور عيدا ؛ إلى 
غير ذلك » كل هذا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك » وهي ليست : شركا في 
نفسهاء» »بل قد تكون مشروعة في الأصل » ولكنها : تؤدي إلى الشرك باللهو» 
ولذلك منعها رسول الله كَل . 

أخرج أبو داود في سنعه عَنْ أبي حَرَيْرَة فب فال : قال ينول اللوينه دلا 
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ِ 0 الكتاب هيا نؤمن ساعة 


8 2 7 00 2 را 2 3 
يُوَكُمْ قُبورا وَلَا تجْعَلُوا قَزِي عِيدًا وَصَلُوا ع فَإِنَّصَلَائَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيْتْ 
علو )0 2 ١‏ 


ا 
قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه » لكن إذا قصد قبره للسلام 

عليه ويصلى عليه فهذا مشروع » أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي 
عليه دائما فهذا غير مشروع , لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي 
مكان (5). 


مشاهد من الدار الآخرة (على الصراط <> ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل 
الجنة عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن حمذا عبده ورسوله» أما بعك. 
روي مسلم في سعد ف اح توف 01 .ال كوت رم مده 
َنْ يَدْخُلُ الج وَجُلٌ فهو هئ مره ويك م وَتسْفْعْةُ الَارُ مَرّةَ دما جَاوَرَهَا الَْقَتَ 
ليها مَقَالَ : َبَارَكَ الَّذِي نَجَانٍ منْكِ لَقَدْ أَعْطَان الله شَيًْا مَا أَعْطَّاءٌ أَحَدًا مِنْ الْأَوَّلِينَ 


رحادق الهم الكبير للطبراني وغيره عَنْ ابن مَسْعُودٍ كك. أَنّ رَسسُولَ الله 
د قال: ) .- بعد أن يسقط كل من ليس على التوحيد في النار وتبقى أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام - كَيْمْطِهمْ نُورَهُمْ عل كدر اهمه فَمِنّْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَه مثلَ 
ابل الْمَظِيم يسْعى بَبْنَ يد وَمنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَه أصْفَرَ مِنْ ذَلِتَ وه مِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى 

0 يي ىر ويرهة 3 
نور مل النحلَة يِه وَمِنَهُم من ُو صخر من ذلك حَى يحون جل انط 
ُورَةُ عل إِئيَا م كَدَمِيْضيء مَرَةوَيَفِيءُ مره هذا أَضَاء قَدَمْ قَدَمَهُ فَمَسَّى وَإِذَا طْفِىَ 
-؟ 2 رمه م 2 1 ود مرف 7 
ام ا ا عََى يمني الثار قينقَى در 1 كَحَدَ السَيْفٍ مخض 
مَزْلةٍ » قال: يتقول: : مُرُواء َيَمْرُونَ عَلَ قَذْرِ نُورهِم. مِنْهُمْ من يَمْرٌ كَطَّرْفٍ الْعَيْنِ 


000 (صحيح) اخرجه )د وصححه الألباني في ص .ج 555لا . 
20 (صحيح) أخرجه م( /ا4١‏ . 


ونه من ير الباق وَِنْهُمْ من هر كَالسَحَابء وَصِنْهُمْ من َهُرُ قاض 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ل سه كه 


الكو كيه تونق من بش كالزعح: ومني عن يذ كسد الفرس» ومنهم كن يقر 
الرّجْلٍء حَتى َ يَمْرَ الذي أغطي نُورَه عل نام قَدَمٍَِ َيه يحبُو عَلَ وَجْهه وَيدَيْهِ وَرِجْلَيِهِ كر 
ِل وجل تلم ول لال لال كيك علي لص قَإِدَا خَلَصٍ 

قَف عَلَيْمَاء »نم قَالَ: الَْمدُ ل لَقَدأعْطَانِ الما لَيْمْط أَحَدَا أن نَجََانِ مها بَعْدَ إِذ 
ها ”1 

قائد سرية دومة الجندل (عبد الرحمن بن عوف يد )>١<‏ 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن على موعد اليوم مع قائد سرية دومة الجندل. هذا 
الذي بشره رسول الله يَلْةٍ بالجنة ألا وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث 
يليك . يكنى أبا محمد » كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو» وقيل: عبد الكعبة» 

فسماه رسول الله بَكلِِ عبد الرحمن . أمه الشفاء بدت عوف بن عبد بن الحارث . ولد 
بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل أن يدخل رسول الله َكْةِ دار الأرقم وكان من 
المهاجرين الأولين جمع الهجرتين جميعا: هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم قبل المحجرة 
وهاجر إلى المدينة » وآخى رسول الله يك بينه وبين سعد بن الربيع » وكان عبد 
الرحمن بن عوف أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله يَكِةِ بالجنة . وأحد الستة 
الذين جعل عمر الشورى فيهم وأخبر أن رسول الله وَل توفي وهو عنهم 
راض (5؟). 
عفاف عبد ال رحمن بن عوف مَلْيك: 

جاء في صحيح البخاري عَنْ إِيْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ عَنْ أييه عَنْ جَذَءِ قال: ا 
قَدِمُوا المَدِيَة آحى رَسُول الله يل بينَ عبد ألرَحْمَنِ بْن عَوْفوء وَسَعْدٍ بْنِ الربيع 
قال لعبد الرحمن لي أكثر الأنصار مالا فأقيم مَالِي نصفين » وَلِي امرآتان فانظر 


. 709١ (صحيح) أخرجه (طب ك ابن أبي الدنيا) وصححه الألباني في صت‎ )١( 


انقحن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


َعْجَبَهُمًا لَك فَسَمُهًا ِي أَطَلّقَها فَإدَا انقضّت عِدَنُهًا فَتَرَوَجْهَا قَالَ: ١‏ 
في أَهْلِك وَمَالِك أينَ سوقكم؟ فَدَلُوهُ عَلَى سوق بنِي قيتقاعَ ما القلبّ - 
رجع- لمعه فلن بن أ سحن مام ال - لي الاب كل صميمة* 
م جاء يوْما وه أَْرُ صفرة فقال النِي كله : مهم - أي ما حالك وشأنك وما 
خبرك- قَالَ: تَرَوّجْتْ قَالَ: كَمْ مقت إِلَيْهًا؟ قَالَ: نوا مِنْ ذَهَسِو أَوْ وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ 
دَهَسِوٍ شك إ: ااا 

جاء في 5 (أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي): أن سعد بن 
الربيع رضي الله عنه لم يكتف بعرض نصف ماله على أخيه عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه » وكان المال كافيا للنفقة على نفسه ولأداء مهر لامرأة يتزوجها 
والإنفاق عليهاء لم يكتف سعد بذلك بل أراد أن يتساوى هو وأخوه في الإسلام في 
كل ما يملك » وإذا كان سعد الأنصاري قد وصل إلى تلك القمة من الإيفار» فإن 
عبد ال رحمن المهاجري قد وصل إلى قمة الزهد والقناعة والاستغناء باللّه عن الناس » 
فآثر أن يسعى بنفسه في كسب رزقه » حتى أغناه الله . 

إن المجتمع الذي يوجد فيه من يؤثر غيره على نفسه . كما يوجد فيه من يزهد 
فيما عند غيره » ويقنع بما يؤتيه الله ويفضل أن ينفق على نفسه من كسب يدهء 
لجدير أن يعيش في أمن واستقرار يظلله الحب والتعاون والوئام . 
زهد عبد الرحمن بن عوف مليّدك: 

اقرع البخاري ل صعيف عر بنو لز انرا قر أي الراهيم 0 
الرَحْمَنِ بن عَوْفٍ يليد: اررطاء ر عات فاك : قتل مصعب بن عمير» وهو 
خَيْرُ مني كفن في بُرْدَةٍ إن غطي رَأَسهُ بَدَتْ رِجْلاه وَإِنْ غطي رجْلام بدا رَأْسْهُ 
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- 
.4 مه داس 


وَأرَاهُ قَالَ: وَقتلَ حَمِرَة وَهُوَ حَيرٌ مِئّي » كم بُسَط لَنا من الدنيا مَأ بْيِطء أو قَالَ: 
أَعْطيًا الدْنيًا ما أغطيًا » وقد خحشينا أنْ 3 نَ حستاتنا عجّلت لئاء 
من و فُمجَعَل 
200 
يَبْكِي حَنَّى تَرَكَ الطَعَامَ 4 
فرحم الله أولئك الأقوام» الذين سبقت لهم الحسنات الماحية والجهاد 
والإيمانء ومع هذا صبروا في ذات الله وخافوا على أنفسهم من زهرة الدنياء فهلا 


.7079 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. ١١١5 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


تعلمنا من هذا الرعيل الأول خلق التقوى؟ 
إنفاق عبد الرحمن بن عوف يعلد: 

اك : دَخَل عبد الرَّحمن بن عَوْفٍ 
عَلَى م سَلَمّة تلكا فقال: ا م الْمُؤْمِيينَ َي أخفى أَنْ أكون فَدْ مَلَكَت إِنَي مِنْ 
أكثر قريش مالا بغت أرْضًا لِي يأرَبَعِينَ ألف ديئار فقالت: أنفق يا , ني فَإِنّي سمغت 
سول الله ل يقول: إن مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لأَ ياي يَمْدَ أن أَارقَه فَاتِيِتْ عُمَّرَ 


و مرو يع د . 


فأَخْبَرْهُ فَأََاهًا فَقَال: باللّه أنا مِنِهُمْ قالّت: الهم لآ وَلَنْ انع أحذا كوك 0 


- وجاء في المعجم الكبير للطبراني عن معمر ء ء عَن الزْهْرِي» قالَ: تَصَدّق 
ل اي 0 لو د امه 
تَصدَقَ يأربَعِينَ ألف. كم َصَدَق بين ألفّ ديتار» ثم حَمَلَ عَلَى حَمْسِها مماثة 
رس فِي سَييل الله م 
د م 0 

"- وروى الترمذي في سنه عَنْ أبي سَلمّة أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عوْفٍ (أرض 


بِحَدِيقةِ لِأمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بيعت ربع مائة لف ”" 


5- وأخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ أم بكر بنت الْمِسْوَرِء أن عَبِدَ الرْحْمَنِ 
بن عَوَفه بَاعَ أرْضًا له مِن عَقْمَانَ بْن عَفَانَ يربَعِينَ آلف ديتار فقسّمّهُ في فقراء يبي 
زهرة وَفِي المَهَاجِرِينَ وَأمَّهَاتَ المَؤْمِنِينَ قال الميسور: فَأَئِيِت عَائْشَة يِنصِبيها 
فقَالَت: من أَرْسَلَ يهدَا؟ ققلت: عَبدُ الرّحْمَن قالَت: أمَا إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يَقولٌ وَقَالَ الْحْرَاعِي: إن رَسُولَ الله يك قال: «لَا نحنو عَلَيْكُنَّ بَمْدِيٍ إلا 
الصَّابِرُونَ سَقَى الله عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلٍ انهو( . 

فكانت هذه منقبة له ولقد كان كثير الصدقات رضي الله عنه مواصلاً لآل بيت 


رسول الله ولأمهات المؤمنين » فهنيئا له بهذه المنقبة . 


. (صحيح الإسناد ) أخرجه (حم) 771775 وقال شعيب الأرنؤوط صحيح الإسناد‎ )١( 

. رجاله ثقات‎ ١54٠٠ (مرسل ورجاله ثقات) أخرجه (طب) وقال الهيفمي ني مجمع الزوائد‎ )١( 
. فرق (صحيح لغيره) أخرجه رت) ٠5/ا” وقال الألباني عنه صحيح لغيره‎ 

(:) (حسن) أخرجه (حم) سل وقال شعيب الأرنؤوط عنه حسن . 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


جهاد عبد الرحمن بن عوف توليد: 

جاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد : لقد بعث رسول الله كَل سرية بقيادة 
كةِ ه قالوا: دعا رسول الله َل ه عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه بيده 
وقال: اغز بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر باللّه! لا تغل ولا تغدر ولا تقل 
فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي » وكان نصرانيا وكان رأسهم- أي رئيسهم- »2 
وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام من أقام - أي على دينه- على إعطاء الجزرية 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها إلى المدينة » وهي أم أبي سلمة بن 
عبد ال حمن (59) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


لت 4ت 
27 


ماسر 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الا يماني الثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكين <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياك لفوبوا قينا حيدم ورسر لف آنا بعل 

أحبت في الله » من بشائر النصر والتمكين أن الله تعالى لا يمكن أن يبقي الكفار 
في تمكين وإلا تفسد الأرض » لكن مداولة للأيام بين الناس » وهكذا نقول اليوم 
لأنفسنا: متى تنكسر شوكتهم؟ 

الخطرسة الذي الكائرة ان الرقرات بان فجر الرنااء قادي» [نهم يتقون 
الأموال الطائلة والمخططات: « إِنَّ الّذِينَ كمَروا يُنُِْونَ أموَاهُمْ لِيَصدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
َسَبفِقُوعها نَم َكُونٌ عَلَيع . حَسْرَةَنُم يبون [الأنفال:03] هل الغلبة ستكون في 
الدنيا» لحر قال تعالى: ( ما الذِينَ كَمَرُوا َأَعَدَبهُمْ عَدَاباً سَدِيداً في 
لذ #الأتضرة ال عسراكه]: لقن اسعوفف الأمة الظالمة اليوم المستكبرة ة في 
الأرض أسباب الحلاك س مان ربع لسو و د مر 
طريقة فرضوق4 2 اننا الأشن 4 (المازضاك» 1 ولكن ماذا كانت نتيجة 
فرعون؟ ل وَدَمَْنَا مَا كان يَضْنَعُ ِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ وَمَا كَانُوا يَعْرضُونَ 4 [الأعراف:1707] . 

تألوا على الله » وزعموا أنه أخرجهم لقيادة العالم» وكذبوا على الله وزعموا 
أنه اختارهم ليخلصوا البشرية ويقودوها في مطلع القرن الحادي والعشرين » 
وقالوا: فليباركنا الرب . 

وألف فوكوياما كتابه (نهاية التاريخ) مغروراً يعنى: أن هذه الأمة عندهم 
(الكفرة) وصلت إلى القمة وليس هناك بعدها شيء . 

ولقد كثرت الذنوب والمعاصي عند الغرب حتى صاروا قادة العام في 
الموبقات » والجس والقذارة » وأنواع الفواحش .ء والآراء الضالة التى فرضوهاء 
والسياسة والاقتصاد والثقافة » وعلم السينما والإعلان» وغير ذلكء والله يأخذ 
المأنبين » ألم يقل: «١‏ تَأَحَدَّهُمُ الله بذُّوسِمْ 4 [العمران:11]؟ وقال عن قوم لوط: 
« وَمَاهِيَ مِنَ الظالينَ ببَعِيدِ» [هود:88]» وقال تعالى: دوَكَمْ ملكتا مِنْ قَرْيَةَ 


بَطِرَتْ مَعِيشَتَها َلك مَسَاكِنْهُمْ 1 تُسْكَنْ مِنْ بَعْدٍ دِمِمْ إلا كَبِيلاً وَكُنَا ئَحْنُ الْوَارِئِنَ 4 


١ / 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


[القصص:58]» ألم يقعوا في الترف والإسراف في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب 
والأثاث وصناعة الترفيه والسياحة والرياضة والأفلام؟! إن ذلك مؤذنٌ بتدمير 


دوهم . 

0 تعالى: ج وَإِذَا دنا أن ميلك كرهَة أ 1# الا ل لتعنا بها نه عا 
فقول كرا تَذْمِيراً» [الإسراء:ة1]؟! ألم يغتروا بقوتهم ويقولوا كما قالت 
عاد: «مَنْ آشَدٌ نوه افصلت:10]؟ ماذا فعل الله بعاد؟! (١‏ تَأَرْسَلناعلَيْهمْ ريح 
صَرْصَرا و في يام نَحِسَاتٍ لَه عدا الي في الْحبَاةالدْيَ4 [فصلت::11 . 


ولقد وعد اللّهوَّ بأنه سيجزي القوم المجرمين و ميياحيي ةوس 
ماضية: انلك عل الَذِينَ ظلمُوا رجا مِنْ اليا با كانُواَفْشُو قَونَ4 [البقرة:59]» إن 
الله لا يصلح عمل هؤلاء ؛ ؛ لأنهم مفسدون: «إِنَالله لايُضِحُ عَمَلَ النيِدِينَ » 
ايفين 41 . 

أليسوا أصحاب مكر ء وحيل » وخداع . وخطط. ودهاء», وأساليب» 
مدينا يواه وإخراجات ضرت اه اسات !مود 0 شك ارا مجر مم 
سيكون دمارا عليهم » قال تعالى: «اسْيكْباراًني الأَرْض وَمَكْرَ السو وَلا تحيِقٌ المكْرٌ 
السّيحُ إلا هله فَهَلْ يَنْطرُونَ» [فاطر:45] أي يتعظرون 9 إِلأسَئَه الآوَِّينَ كَلَنْ تجَدَ 
لِسْنَّة اله ديلا وَلَنْ د لِسْنَة لله تحُويلاً4 [فاطر:147]» 0 كَِنَامَكْراً 
وَهُمْ لايشْعْرُونَ (00) فَانظرٌ كيف كان عَاقِبَةُمَكْرِجِمْ أن ماه م وَكَوْمَهُمْ أَبمَعِنَ 4 
[النمل: ٠ه‏ -01] فكل أسياب إهلاك القري في القرآن اجتمعت » فماذا ينتظرون إلا أن 
يأتي أجلهم: « وَلِكُلٌ أ أَجَلٌ مإِذَاجاء أَجَلّْهُمْ لايَستَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلايَسْتَفْدِمُونَ» 
[الأعراف::”] (/7ا5) . 


مع م 30 
عد واد واد 


على درب التوحيد (بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان )>1١<‏ 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً علبي مرضاته» وسبيلا إلى جناته » فأكرِم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نمحاته» وننها له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 


جاء في صحيح مسلم وغيره عَنْنوبَانَ لك قال: :قال وَسُول الله كلق :هن 


4 


لس 0 سن اير و 
رَِ رَوَى- أي جمع - لي الأَرْض َرَت مَشَارِقَهًا وَمَغْارِبجَاء وَِنَ مُلْكَ أمّنِي ُُمَا 


فرحنا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ُوِيَ لي منْهَاء وَأَعْطِيِتُ الْكَنْرَيْنٍ «اللهز والأسيمن - أي المراد بالكنزين الذهب 


والفضة والمراد كنزا كسرى وقبصر ملكي العراق والشام - . وَإِنّْ سَألْتُ وي لأمّيِي 
م 8 ا ا ل كه 


ا بقّحط يجمهم بل إن و قع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالسبة إلى باقي 


بلاد الإسلام - وَلَا أَسَلْط عَلَيْهمْ عَدُوَا مِنْ وى أنْفْهِمْ َيَسْيَيِيحَ يَنِضَنَهُمْ - أى إن 
الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد 


والأرض ء ولو اجتمغ عليهم من بجوائب الأرض - وَلَوْ اج 6 جْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ 


7 


قَطَارِمَاء و َال بأفطارِهَا حَبّى يَكُونَ بَمْضهُم مهل 8 بَعْضَاء ار بَعْضَهمْ 


َه 


ك ل مر 


4 


8 
09 5 سس 7 


0 بعْدِيء وَلَاتَرَالُ طَائِقَةُ مِنْ أمّيِي عَلَ الْحُنَّ لا م يَضُرهُمْ مَنْ : 


00 
وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب» 
ل حلي اميف اي اي 
قرول ١حَّى‏ تَلَْقَ قَبَائْلُ مِنْأَمّتي بالف رِكِينَ) والمعنى: اع رن سوم رم نون 
برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك» ففيه الرد على من قال بخلافه 
من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك باللّه بعبادتهم الأوثان» وذلك 
حولي تيد لتويك ويا يناتضية صر الجر اكه فالنو سا بسر أعتتتم مطحويك 
والشرك هو أعظم الذنوب .وقوله: (وختى كنيد قبائل + مِنْ آم الأوْتَانَ )7١(‏ . 


مشاهد من الدارالآخرة (الشفاعة الخاصة للرسول كَل ودخول أهل الجنة الجنة) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 


. ١ا/ا/” (صحيح) أخرجه (م حم ات ه) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


لمر 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لد وأشهد آن مدا عيده ورسوله» آما بعد. 

عباد الله » إذا عبر أهل الجنة الصراط » وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
فتمحص قلوبهم من بعض . حتى يهذبوا وينقواء ثم يآذن لهم بدخول الجنة ولكن 
بعد شفاعة الني كَل إلى الله وق فتفتح أبواب الجنة بشفاعة البي كله 00 . 

م ل نْ رَسُول الله وك 
قال: (إذَا حَلَصَ الْؤْمنُونَ مِنْ النَارِ حُبِسُوا بقَنْطَرَوَِيْنَ ا َنَةِ وَالنَارِ قبَنَقَاصونَ مَظَاَِ 
كَانَت بَينَّهُْ في الدّنْيَا - أي يتراضون فبما بينهم ويتساخون عما كان لبعضهم من 
تبعات على بعض- حَتَى إِذَا نقوا وَهُذَيُوا - أي خلصوا من جميع الآثام ولم يبق على 
اخدهم آية تيع عن الندية بوه غيير ايلا من الردئء والتهنييا وعر ال#خليض)- 
أَذِنَ هُمْ بدُخُولٍ اجن موَاَذِي تَفْسُ محمد يَِِ ََحَدَُهُمْ بمَسْكَيْه في الجنَةٍ دل - أكفر 
دلالة وأعرف - بِمَْزلِهِ كَانَ في الدنْيَا''” . 


من هذا الحديث يتضح لنا أنه بعد أن يعبر المؤمنون الصراط يحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى 
إذا هذبوا ونقوا أذن وإنهم عندما يدخلون الجنة فإن كل واحد يهتدي لمكان داره 
ل ا 


حَمَدٌ كَالَ: 


2 عن اكت عو 


«آني باب اج يوم اَمَف ا" زه 1 نْتَ؟ قَالَ: ا 
و 
ا ا 0 


وأخرج مسلم أيضًا في صحيحه عَنْ أنّس ! ن مَالِكٍ ليه قال : َال رَسُولُ الله 
ع دو 


1 :نالل بقع اوكا كر ابيا ا وق رواية أخرى 
شيع في اخ َمْصَدَف بين الْنيَاءِمَا ضُدَفْتُ وَِنَمِنْ اليا 


تا 
امه مه 
و هعم 2 


ِنّامَايُصَدّفُةُ قَهُ من أَمَيْه إلأرَجُلٌ وَاحِدّا / 


1 


0 


5 3 


حك كه كع 
نز ايم ىت 


200 (صحيح) أخرجه (خ)7708. 
إفرة (صحيح) أخرجه م( .١91/‏ 
إفرة (صحيح) أخرجه م( 5 : 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قائد سرية دومة الجندل (عبد الرحمن بن عوف موك )>١<‏ 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة لقائد سرية دومة الجندل هذا 
الذي بشره رسول الله جك بالجنة ألا وهو عبد الرحمن بن عوف تيد فهيا بنا . 
مناقب عبد ال رحمن بن عوف يولي 

جمع أحد فضلاء الشعراء العشر المبشرين بالجنة لك في بيتين فقال: 


للمصطفى خير صحب نص أفهم ::: في جنة الخلد نصا زادهم شرفا 
مع وو 5 ال يك كي 7 


: أو خرف الح عزفي ال هي اخ ويل في الجنة» طحي 


سم 


لج وال دفي اجن وَعبةُ لمن بن عَوفٍفي ان وَسَعْدٌفي الجن وَسَعِيةقي 
اج وب عبيدَة بن اراح في الجا 3 . 

وأخرج أبو يعلى في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
جلست مع عمر بن الخطاب فقال لي: يا ابن عباس هل سمعت عن رسول الله 
كثِدٌ شيئا أمر به المرء المسلم إذا سها في صلاته كيف يصنع؟ قال: فقلت: لا والله أو 
ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله كَلةِ في ذلك شيئا؟ قال: فقال: لا 
والله فبينما نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ قال: فقال له 
عمر سألته » فأخبره عما سأله فقال له عبد الرحمن: لكبى قد سمعت رسول الله كَل 
يأمر في ذلك فقال له عمر: فأنت عندتا عدل فماذا سمعت من رسول الله كلة» 
قال: فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
حتى لا يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة 
وإذا شك في الفنتين أو الثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الغلاث والأربع 
فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يمسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 


ضر 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


7 )200 
وعاوان سدع + 

انظر أخى في الله : كيف أن رسول الله يَكلِةّ يشهد لهذا الصحابى الجليل بالجنة 
وكذا يشهد صحابة رسول اللّه له بالعدالة فيالها من منقبة عظيمة . 


بيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان لا بالخلافة: 
جاء في صحيح البخاري عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُون قَالَ عمد بْنُ الْخَطَابِ له - 
بعد أن طعن - ها آجد أحذا أحَنّ يهذا الآمر من حؤلاء الثفر أو الوط الذين 


ووه د ده عو ع 86 


م 0 الى لل وماد وا وطلسر 
ريط مساب الإ سنا هر 216 اك 
إن لَمْ أَعَرِلهُ عَنْ عَجْر ولا خيائةٍ , : . فَلَمًا فرع من دَفِيهِ د أي وسفن حمر يم 


ا ل ا 04 


- 


فقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: | جَعَلوا أمْركمٌ إلى ثَلائةٍ منكم فقال الزيير: نلك انبرق 
إلى عَلِي فا طلحة: ا ا دجتل نري 


2ه 8 ا اضر 00 


ال ولعتو ر رساك مسرة الذي شن ناضده اناق م اي تبان 
وعلي طق - فقالَ عبد الرّحْمَن: : أمَجْعَلُوَِهُ َي والله عَلَيَ أن لا آل عَنْ أفضَلِكمْ؟ 
قالا: َعَم فأَحَدَ بِيَدِ أَحَدِهِمًا فقال: لك قرَابَّة مِنْ رَسُول الله كَل وَالقَدَمُ في 
سا رف ل ا م 
لقا ديد قن اشر روك أذ الكار قر 5101 

ولقد أشرف عبد الرحمن بن عوف يليك على تنفيذ عملية الشورى واختيار 
الخليفة » وحقق يليد أول مظهر من مظاهر الشورى المنظمة في اختيار من يتحمل 
أعباء الخلافة ويسوس أمور المسلمين » قال الحافظ شمس الدين الذهي: . ومن 
أفضل أعمال عبد الرحمن عزل نفسه من الآمر وقت الشورى » فنهض في ذلك أتم 


نهوض على جمع الأمّة ة على عثمان» ولو كان محابيًا فيها لأخذها لنفسه:. أو 


ع تله سداس 
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لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص ليك (00) . 

عبد الرحمن بن عوف يلك يومٌ النبي ككلة: 

جاء في صحيح مسلم الي نَم قال له رامول ال كل دولة 
فَبَرَرَ رَسُول الله يل قِبَلَ الغَائْط . .. فأقبلت مَعَهُ حَنّى نَحِدَ الئاس قد قدَمُوا عبْدَ 
الرَحْمَنِ بْنَّ عَوْفمٍ فصلى لَهُمْ فَأذرَكُ رَسول الله يل إِحْدَى الرَكعتَيْن فَصَلَى مَعْ 
النّاس الْرَكعَة الآخرة فلمًا سَلمّ عبد الرّحْمَن بْنْ عَوْفَهٍ قامَ رَسُول الله يه يتم 


- 


صَلاتة ”'' . يالها من منقبة عظيمة . 
وفاة عبد الرحمن بن عوف: 

جاء ل المناراك. لساك كن عن خياد يرن يك الركن ول عرك »عن أمه أم 
كلفوم بنت عقبة » وكانت من المهاجرات الأول » ني قول الله عز وجل : 
وَاسَتَعِنُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ # [ البقرة :40] » قالت : غشي على عبد الرحمن بن 
عوف غشية ار عى- » فظنوا أنه فاض نفسه فيها » فخرجت امرأته 
أم كلثوم إلى المسجد » شعن عا امرك دهن الضبى والعنلدة »فليا اناق قال 
أغشي علي آنفا ؟ قالوا : نعم » قال : صدقتم إنه جاءني ملكان فقالا : انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين » فقال ملك آخر : أرجعاه فإن هذا ممن كتبتم له السعادة 
لم » ويستمتع به بنوه ما شاء الله فعاش بعد ذلك شهرا ثم 
مات 


: 


وعن يعقوب بن عتبة قال: مات عبد ال رحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين 
وهو يومتذ ابن حمس وسبعين (55) . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
نز اي يت 


.70/5 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. قال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم‎ "١55 هع (صحيح) أخرجه (ك)‎ 


ضف 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء ال يماني الحاد ي والثلاشون : 
(من بشائر النصر والتمكين <5>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله 

يحيو لذ سرك الحونو ان ور عينة ووسله1 نا بعك 

أحبتي في الله » من بشائر النصر والتمكين شهادة الأعداء لاوسلا قال ألبرن 
شاذر: من يدري ربما يعود اليو م الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين » 
يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية » وفي الوقت ال مناسب » يقول: لست 
متبيقاً لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة: ولن تقوى الذرة ولا 
الصواريى على وق لبارها ».0 الكل اد نا نظا واخل يصرج بعالا ام زنير 
أمت » ولن أقبل بعد اليوم أن أكون آداة تسيرها العواصم الكبرى . 

وقول اكتعايا يومين ايكيا : إن شيئاً من النوف يجب أن يسيطر على العالم 
الغربي من الإسلام , لأن الإسلام منذ ظهر بمكة لم يضعف عددياء بل إن أتباعه 
يزدادون باستمرار» وأن هذا الدين من أركانه الجهاد . هكذا قال في مقالة نشرها 
في مجلة العالم الإسلامي التبشير والاستعمار . 

ويقول أنطوني ناتئج في كتابه العرب: منذ أن جمع محمد يده أنصاره في مطلع 
القرن السابع الميلادي وبدأ أول خطوات الانتشار الإسلامي» فإن على الغرب أن 
يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة صلبة تواجهنا عبر المتوسط . 

يقول سالازار في مؤتمر صحفي: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي 
يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم . 

ويقول آخر: : إن العالم الإسلامي عملاق مقيد» عملاق لم يكتشف نفسه حتى 
الآن اكتشافا تاماء فهو حائر وقلق وكاره لانخطاطه وتخلفه » وراغب رغبة يخالطها 
الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر . 

وهكذا يقول مورو برجر: إن الإسلام يفزعنا عندما كه 
الأفريقية . ويقول هانوتو رغم الضارنا على آمة الإسادم وقهرها »إن الخطر لا 
يزال موجودا في انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التى أنزلناها بهم ؛ لأن 
همتهم لم تخمد بعد. ويقول: مرمديوك باكتل: إن المسلمين يمكن أن ينشروا 
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حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التى نشروها بها سابقا بشرط: أن يعودوا إلى 


الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا العالم الخاوي لا 
يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم . 
وهكذا يقولون: إنه إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن 
الإسلام فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر قوة عظمى في العالم مرة أخرى . 
ويقول جب: إن الحركات الإسلامية تتطور بصورة مذهلة تدعو إلى الدهشة! 
تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ليدعوهم إلى الاستراب في 
أمرهاء فهذه لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين جديد )5١(‏ . 


4ت 4 


على درب التوحيد (بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان <؟>) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته» ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » إن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان سواء أصنام » أو قبور»ء أو 
أحجار » أو أشجار » أو جان» أو إنس » وهذا ردٌ على من زعم أنه لا يقع في هذه 
الأمة شرك » وهم عباد القبور يقولون: هذا الذي نعمله ليس بشرك, لأنه لا يقع 
الشرك بهذه الأمة؟ وإنما هو من باب الحب والتوسل بالصاحين . 

وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأت إلى قبري فإنى 
أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب » ونحو هذاء وهذا 
هو الضلال البعيد» ومن هذا الضرب: من يدعي أنه يصل مع اللّه إلى حال تسقط 
فيها عنه التكاليف » ويدعي أن الأولياء يدَعوّن ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم . 
وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع على 
اللوح المحفوظ. يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم » ويجوز بناء المساجد على قبور 
الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير 
الله . فما أكثر هذا الحذيان والكفر . 

وهذه مقالة المشركين الآولين قال تعالى عنهم: دما ينبِنُمُ إلا ليعرْبُونا إل الله 


و 


زلْقَى 4 [الزمر: *» وقال تعالى: « وَيَعْبَدٌ ذُونَ مِنْ ذُونٍ اللهمَا لايَضرََهُمْ وَلايَ: كنوه 


عاننا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وَيَقولوة عو لاع شَُمَاونًا عند الله 4 [بورس: لكن هؤلاء يقرأون القرآن ولا 
يفقهون معناه » أو يعرفون معناه» ويكابرون تبعا لواهم 

راصسرى السينان ل محييرا ع أل تور في 1 الاك 
قال الْمَبعُنَّ سَئَنَ مَنْ فلكم شِبرا بش وَوِرَاعَا بِذِرَاع حَنَى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٌ 
لوه :يا رَسُول الله ليود وَالتَصَارَى كالَ: فم 4ن 37 , 

وقال ععال: ١‏ ثَالَ الَذينَ عَلَبُواعَلَ أَمْرِهِمْ لتتَِرَ لتَتَخِدَّنَ عَلَيْهُمْ مَسُجداً» [الكهف: ١؟]‏ 
هذا في قصة أصحاب الكهف » وذلك أن جماعة من الفتيان في الزمان القديم آمنوا 
باللّه » وأنكروا ما عليه أهل بلدهم ه من الشرك بالله » فلما ماتوا قال أصحاب 
الكلمة والنفوذ» نئي عليهم مسجداً من أجل التبرك ب بهمء والصلاة عندهم, 
والدعاء عندهم ؛ لآنهم من أولياء اللّه» ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة. 
وقد نهى رسول الله يَِةٍ عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» ولعن مَن فْعَلَ 
ذلك في آخر وصاياه لأمته » كما أنه نهى عن البناء على القبور مطلقا مطلقا » وعن 
تجصيصها والكتابة عليها ؛ لآن ذلك من الغلو الذي قد يؤدي إلى عبادة من فيهاء 
وبالرغم من ذلك فلقد وقع هذاء ووجد ني هذه الأمة من يبني المساجد على 
القبورء فها هى الأضرحة . والبناء على القبور» والطواف بهاء وإقامة الموالد» 
والاستخاثة بالأموات , والذبح والنذر لهم موجودء كما كان في اليهود (71) . 
7 وكللاك اخرع الفيخان ف معيو ون أي ترز ووطال شال وسول 
الله عند : « لا تقوم السّاعَة حَتى تَضْطرِب ألَيَاتَ نِسَاءِ دَوْسِ - أي وهن يطفن حول 
هذا الصنم - حَوْلَ ذِي الخْلَصَةٍ وَكَانَتْ صَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ في الجَاهِلِيَة َبَالةَ ) ”" . 

وعدا عدر عي ويد بن وتو عات وكل جد واكلديه توا مر يفي الشيراة 
في هذه الأمة ويستدل بحديث جابر يليد الذي رواه مسلم في صحيحه: ( إن 
المِطَات قد أيسَ أن يَمْيدَهُ الْحْصَلُونَ في جزيرة الْعَربِ وَلكِنْ في القخريش يَيتوب) 
'"'. فللعلماء عليه أجوبة : أن الشيطان قد أيس أن يجمع كل المصلين على الكفرء 
واختار هذا القول الععللامة ابن رجب الحنبلى في الدرر السنة . أو أن هذا إخبار عما 
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وقع في نفس الشيطان من اليأس لما رأى الففوح . ودخول الناس في دين الله 


أفواجاء فالحديث أخبر عن ظن الشيطان وتوقعه » ثم كان الواقع بخلاف ذلك 
لحكمة يريدها الله عز وجل . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه تعالى . 


ع ملع م! 


مشاهد من الدار الآخرة (أهل الأعراف) 

الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. . 

قال تعالى: ا(وَيتها جات وَعَل اَن رجا ينون بسحا وكائذا 
َضْحَابَ ان أن سَلمعَلَيكُمْ يذ خُلَوهَا وَهُمْيَطْمَعُونَ (4) وَإِذَا صَرِدتْ أبِصَارُهُمْ 
تلقاء أَضْحَابٍ النَارِ كَالُوأ وبا لآتجعَلْنَامَعَ الْقَوْم الظَالِينَ(57) وَنَادَى أُضْحَاتٌ 
لأشراف رجالا بويع حاف قالوأى ألتى عع خف وما ل 
تَسْتَكْرُونَ(48) أهؤلاء الْذِينَ أقْسَهْتُمْ لآ يَتَاهُمُ الله ل 
عَلَيكُم ولا أند | تَرنُونَ(ه 4 ) وى أَصْحَابُ ال رَِضْحَاب اخأ أفِيضُوا ْنَا مِنَ 
الماء أو يما رَرَةَ م الله قَالُوا إن اله حَرَّمَههَا عل الْكَافِرِينَ(٠‏ 0) الذِينَ دوا ِينَهُمْ نوا 
يعرم الح اَي نَنسَاهُمْ كما تَسُوألِقَاء يَوْمِهِمْ هَذًا وَمَا كَانُوا بآيَاتِنَا 
يَجْحَدَون(١‏ 6) * [الأعراف: 50-45] . 

المعنى: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له الأعراف» 
وعلى هذا الحاجز رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم » كبياض وجوه 
أهل الجنة » وسواد وجوه أهل النارء وهؤلاء الرجال قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى . ونادى رجال الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين 
1 ل م 
»م وتادى آهل الأعراف رجالا من قنادة الكقان اليم وأ 
ا ا ل ل ا و ل 
أهؤ لاء القحقاء والفقراء من أهل الحنة الذين اقنسمدع ف اللانيا أن الما وتتمليه 


ضص 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يوم القيامة برحمة » ولن يدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غَفِرَ 
لكمء لا خوف عليكم من عذاب الله » ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ 
الدنيا . واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الماء » أو 
ما رزقهم الله من الطعام » فأجابوهم بأن الله تعالى قد حَرّم الشراب والطعام على 
الذين جحدوا توحيده» وكدّبوا رسله. وأهل هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم 
الله باتباعه باطلا ولمرًا » وخدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن الآخرةء 
فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع » كما تركوا العمل للقاء 


رجل مستجاب الدعوة (سعيد بن زيد ملي ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا»ء جعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم » أما بعد. . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع رجل مستجاب الدعوة ومن العشرة المبشرين 
بالجنة . إنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يلك » ولقد أسلم وزوجته فاطمة بدت 
الخطاب قبل أن يدخل البي كك دار الأرقم (19). 
جهاد سعيد بن زيد يعيّد: 

لقد شهد سعيد بن زيد كد المشاهد كلها مع رسول الله يكلِ ما خلا بدراً فلقد 
بعنه رسول الله مع طلحة قبل خروجه إلى بدر يتجسسان خبر العير فمرت بهماء 
فبلغ رسول الله كَل الخبر فخرج ورجعا يردان المدينة ولم يعلما بخروج الني كلل 
فقدما في اليوم الذي لاقى فيه رسول الله يَكةِ المشركين فخرجا يعترضان رسول الله 
فلقياه منصرفا من بدر فضرب ما بسهامهما وأجرهما فكانا كمن شهدها (58) 2 
وقال ابن عساكر: إن سعيد بن زيد شهد اليرموك وحصار دمشق وولاه أبو عبيدة 
بن الجراح دمشق وخرج مع عمر يليك في خرجته الثانية إلى الشام التي رجع فيها 
من سرغ - أي مكان بين الحجاز والشام - وكان أميرا على ربع المهاجرين(7١)‏ . 
كان سعيد بن زيد ينك من العشرة المبشرين بالجنة: 

أخرج الترمذي في سدعه عَنْ عَبْدِ الرّْمَنِ بْنٍ عَوْفمٍ تك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


/ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يك : «أبُو بَكْر في الجن وَهْمَرُ في الجن وَعْعَانُ في | جُنَقَ وَعَلعٌ في الجن وَطَلْحَةٌ في 


لجن ولي دي الجن ل وتندد ل للق وشفية . 
الوا 5 اح في الججنق)1'' . 
كان سعيديق وبد عه نات الدفوة 


- 
ده تارهس 


روى مسلم عن عروة بن : الور ليد , أَنّ أرْوَى بِنْت أُوَيْس ادْعَتْ عَلَى معيد 5 


ْن رَيْدٍ أَنّهُ أحَدَ شَيْنًا مِنْ أَرْضِهًا فَخَاصّمَيْهُ إلى مَرْوَانَ بْن الْحَكَمْ فَقَالَ سَعِيدٌ: نا 


كنت آحْدُ من أَرْضِهًا شيا بَعْدَ الذي سَمِحْتُ مِنْ رَسُول الله كله قَالَ: وما سجعت 
من رَسُول الله يكو َال سَمِعْتْ رَسُول الله كل يقول: «مَنْ أَخَلَّ : شِبْرًا مِنْ الْأَرْضٍ 


يعوا فل أ و مناغ 7 


ظَلَا طُوْقَه إل سَبْع أَرَضِينَ) ٠‏ فقال لَه مَرْوَان: لك أمالك ينه بيد هذا فقال: اللَهُم إن 


الود يي ١‏ ا ١‏ اق ا 


ل ل فم مَانَتْ حَتَّى ذَهَب بَصَرهَاء 
دمل 2 00 


ثم بينا - أي بيعمات هي 3 نمْثِي فِي أَرْضِهًا ء إِذْ وَقَحَتْ فِي حُفرَةٍ فَمَانَتْ 

الم أكبر! وبهذا يتحقق قَوْل رَسُول الل ب : «إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَل يا فتقَلْ 
اذ سرس 3ك : قرب إِكَ عَبْدِي بمَْءٍ حب إلا الترضْتُ عَلَيه يَعَاء اعد دِي 
دسي بول على جيك ذا ترجه نت صنعة الي يشعئ ينويسب الَذِي 
مُبْصرٌ به ويَدَهُ التي يَنْطِشُ ببَاء وَرِجْلَهُ اليِي يَمْفِي ببَاء وَإِنْ سَألَنِي لأَعْطِينَه وَلَهِنْ 
اسْتَعَادَني عينم" بويد العدوان على ارقن الغين العدوان على المال العام 
بل وهو أشدٌ حُرمّة وأبشع آئرا ؛ لأنّ الغَرَرَ فيه يُصيبُ الأمَةَ مٌجموعها . 


موت سعيد بن زيد يعليّد: 


3 


| توفي سعيد بن زيد يليك سنة إحدى وخسين » وهو ابن بضع وسبعين سنة » 
وقير بالمدينة » ونزل في قبره سعد بن أبى وقاص » وابن عمر (75) . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
ال 00 


فم (صحيح) أخرجه (م) ٠٠5١ا.‏ 
() (صحيح) أخرجه (خ) 51١7197‏ . 


خرص 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الإيماني الثاني والثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكين <4>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبق ف الله “من يشائر الس والسمكين آنهداك وراسات غريبة كدل على 
قوة انتشار الإسلام والمسلمين, فهناك أشياء كثيرة درسوها وتبين لهم أن قوة 
المسلمين قادمة . 

فمن الدراسات التي أعدها شارلز ويليم أنه في دراسته بعنوان الشرق 
الأوسط في القرن الواحد والعشرين لمعهد الشرق الأوسط ب واشنطن » ويهيمن 
عليه اليهود ويؤثر في توجيه سياسات القوم هناك: كان المسلمون يشكلون في عام 
(10م) حوالي )١18(‏ من سكان العالم؛ وبحلول نهاية الربع الأول من القرن 
القادم من المتوقع أن يشكلوا أكثر من ( وني الشرق الأوسط نفسه من المتوقع 
أن يستمر هذا المعدل السريع في النمو. وهكذا فإن مصر من المتوقع أن تصعد من 
مستوى سكان أقل من سبعين مليون نسمة اليوم إلى قرابة مائة وعشرين مليونا 
بحلول منتصف القرن القادم » ومن المتوقع أن تزيد السعودية ثلاثة أضعاف في 
حجم السكان . فتزيد من واحد وعشرين مليونا إلى واحد وستين مليون نسمةء 
وسوف تصبح سوريا قوة سكانية كبرى حيث سيصل سكانها إلى حمسين مليونا 
تقريبا عام (0٠05١5م)‏ إن هذه التحولات الديموجرافية السكانية المهمة ستبدل تاريخ 
الشباب الذين يشكلون بحماستهم ضغوطا شديدة . 

ويواصل كاتب الدراسة التركيز على زيادة شريحة الشباب في الدول الإسلامية 
التي تشكل مزيدا في قوة المسلمين المستقبلية . 

لاحي سوسا ا ور سي د 
وهكذا فإنه من غير اللمئن ما سيجده همؤلاء ‏ من الحم ف عند الشجات ل 


4ت ا 
2 2 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد ( (ماجاء في السحر) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته , فأكرم 
مها العيدتمن موده إلى نمحاته» ومتجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 


إخوتي في الله ؛ السحر نوعٌ من أنواع الشرك ومن السبع الموبقات والدليل 
حديث أبي هريرة تلك في صحيج البخاري فَعَنْ أبي هريرة تلك » عن التي طَللة 
قال: «اجْتَبُوا السبْعَالمويقَاتٍ»» قالوا. : يا سول الله وَمَا هُن؟ قَالَ: الشّزك بالل 
ا و ل ل 

يَوْمَ الرَحْفء وَقَذْفَ المخْصّنَاتٍ المؤْمِاتٍ الْعَافَِاتٍ) '" . 

فالسحر من الإيمان بالجبت وهو كفر يخرج من الملة لآن السحر لا يمكن 
الوضول اليه الاظرع خلروق الشياطن + #البيمة تهيدرة: الشياطين» وسسعينون 
بهم في سحرهم . وهذا شرك بالله ونَ؛ ويؤثّر السحر بإذن الله في المسحور إما 
قتلاء وإما مرضاء وإما تفريقا بينه وبين حبيبه» وإما أن يمنعه عن زوجته فلا 
يستطيع الوصول إليها . 

وقد سحر البي كَل . وآثر فيه السحر . وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ول يكن فعله؛ ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله . 
فالسحر له حقيقة » ويؤثر في بدن المسحور . ولكنه لا يؤِثْر إلا بإذن الله القدري 
الكوني » كما قال تعالى: 9و مَاهُمْ بضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْنِ لله» » وقد ذكر 
العلماء أن السحر المحرم على نوعين: سحر حقيقي » وهو هذا الذي ذكرناء والنوع 
الغاني: سحر تخييلي » ليس له حقيقة » وإنما هو خيال وشعوذة» وهو ما يسمى 
بالعدرع فالساسر 26م الاين شيئا وهو ليس حقيقة » كأن يخيّل للناس أنه دخل 
في النار» وليس كذلك . 

وقال تعالى: « كل أبدكُمْ عَل مَنْ تَلُالشّيَاطِينُ 011١‏ تر عل كُلّ أن َاكِ يم 
اابلقوة السّمْعَ وََكْتْرَهُمْ كَاذبُونَ إضففة 4 العم 7 ُ 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَة ليد ولد أئهًا مَمِعَتْ رَمنُول الله كلل 


. 5559 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يقول: ١ن‏ اكه تل في الَْنَانِ وَهُوَ السَحَابُ قتَذْكُرٌ لمر قْضِيَ- في السّمَاء فَتَْيَرِقُ 
الشَّيَاطِينَ | لسّمْعَ تتَسْمَعْة فتُوحِبه إِلَ الْكُّانِ فيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِانَهَ كذْبَة مِنْ عِنْدِ أَنفْيِهِمَ) 
0 

والكاهو عو الذى رن الناس عن اللثاف »سبي انه ينال القسباطينق: 
وتخبيره الشياطين عن الأشياء الغائبة» والأشياء المسروقة والمفقودة., والأشياء 
البعيدة » فهو يخبر الناس ». فيظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب » وهو ليس كذلك » 
لا يعلم الغيب » وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة » لأن الشياطين لهم مقدرة 
ليست عند الإنس » فإذا تقرب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك والذبح لغير 
الله والسجود لهم ؛ فإنهم يخدمونه بما يريد » فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر 
من الغيب » والحقيقة أن هذا كله من الشيطان . 

فلا يجوز الذهاب إلى الكهّان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج » ولا للسؤال 
عن الأشياء الضائعة (5) . 

روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عَنْ أبي مُرَيرَة وَالْحَسَنِ 
يما ا ام مَنْ أتَى عَرَّاًا أ كَاهِنًا قَصَدَقَهُ بم) ب يَقُولُ فَقَدْ كَمَرّبَ أَنْزِل 


ل 


عَلَ خُحَمَدِ كل '" 
مشاهد من الدارالآخرة(أسباب سقوط العقوبة عن العصاة) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الخنة 
لا و لضت إل ور سروم سرام 
لةونواقيل او عديدا عيدة ووسولة 4 أما يعد . 

عباد الله » إذا وة نم المح ل اناي لقان الث ميد تقال لد نع ناته 
أبواب رحمته » للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه » قال صاحب العقيدة الطحاوية 
فيما ملخصه: إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بعدة أسباب عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة نذكر منها : 


(1) (صحيح) أخرجه (خ) 07078 0 
)١(‏ (صحيح) أخرجه (حم ك) وصححه الألباني في ص .ج 091794 . 
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الأول: التوبة: والتوبة النصوح هي الخالصة ‏ ل يا 0 ل 
وو ل «كُلْ يَاعِبَادِيَ الَِّينَ أَشْرَ فوا عَل أنْفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا ِنْ 

َم اهن الله يعفر اذُّوبَ يم نه ُو الرّحِيمُ 4097 1 الزمر :ه] وهذا 
ا 

الغاني: السبب الثاني الاستغفار» قال الله تعالى: «( وَمَا كَانَ الله ليعَذَيجُمْ وَأَنْتَ 
يهم وما كانَ اميم وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ (006 14 الأنفالي / 

الغالث: الحسنات » قال اللّه تعالى: « إنَ الحُسَنَاتِ يُلْحِبْنَ | لتكثاف 4[ سود 1] 
؛ وقال رسول الله يَكلةٍ : ١وَنْبعْ‏ القققة الف الي 17 

رابعا: المصائب الدنيوية» والدليلٍ قول رسول الله ك: كا تفي ل 
وَصَبٍ وَلَانصَبٍ وَلَا سَقَمِ وَلَاحَرَنٍ حَتَى الهم يحم مُه إلا كُفَرَ به منْ سَيْكَاتَه م 

خامسا: عذاب القبر ‏ يعنى قد يعذب الإنسان في قبره ثم تسقط عنه عقوبة 

سادسا: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة » وبعد الممات » قد يكون الإنسان 
مستحقا للعذاب » ثم يغفر الله له بسبب دعاء المسلمين واستغفارهم له . 

سابعا: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك » 
إذا أهداه صدقة تصدق عنه » قد تسقط عنه عقوبة جهنم . 

ثامنا: أهوال يوم القيامة وشدائده» قد يخفف عنه تسقط عنه عقوبة جهنم » 
تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة » فتسقط بها عقوبة جهنم عنه . 

تاسعا: اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض » حينما يوقفون على قنطرة بين 
الجنة والئار بعد عبور الصراط إذا كان لك مظلمة على شخص » الالحيد اك 
حر اطي يا ار جر + ترح كاري ب حيط اح اح 
سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ليد . عَنْ رَسسُول الله كك قال: : (إذا حَلَصٍ المؤْمِنُونَ منْ الَارِ خسوا 
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عه ماخر واهما كان لله من وداج عا ل حَنَى ذا ثقوا وَمُذَّبُوا - 


() (صحيح) أخرجه (حم ت دارمي) وصححه الألباني في مش 0087 . 
20 (صحيح) أخرجه م( لالاه؟ 2 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


أي خلصوا من جميع الآثام ولم يبق على إحدهم أية تبعة من التنقية وهي تمييز الجيد 


من الرديء والتهذيب وهو التخليص - أَذِنَ هم بدُحُولٍ الجن كوَالَذِي نَفِسُ محم 
بيد لَأَحَدّهُمْ بِمَسْكَنْهِ في الجن أَوَلَ - أكثر دلالة وأعرف - بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدنيَ)و0" . 

عاشرا: شفاعة الشافعين قد يشفع له »فلا يدخل جهنم . 

حادي عشر: ناو ارسي الراحين» تتايفاي تعن بعص الثاين يدون قي 
عفوه أرحم الراحمين من غير شفاعة » قال الله تعالى: « إِنَّ الله لا يَغفِرٌ أَنْ يُشْرَ شرك به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ ِنْ يَشَاءُ © [ النساء 54] 

أول من أسلم من النساء ( خديجة بنت خويلد نكا ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

يها العا اللفم كين البريم بعري ألم من التسياة و تفل قا لعن 
الجنة » إنها خديجة بنت خويلد بن أسد كيد . وأمها فاطمة بنت زائدة بن جندب » 
وكانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة » وكانت قبل رسول الله َلكِلهِ عند عتيق 
بن عابد بن عبد الله وذكر الطبراني: أنها ولدت لعتيق هندًا ثم خلف عليها أبو 
هالة مالك بن بناش فولدت له هندا وهالة . 
زواج رسول الله يَكِةٍ بخديجة بنت خويلد ولد: 

جاء في ( الطبقات الكبرى) لابن سعد : أن خديجة يد كانت يوم تزوجها 
رسول الله يَكَِةِه بدت أربعين سنة وكانت أسن منه بخمسة عشرة سنة » فولدت 
القاسم وعبد الله » وهو الطاهر» والطيب » سمي بذلك لأنه ولد ني الإسلامء 
وزينب ورقية وأم كلغوم وفاطمة » وكان بين كل ولدين سنة (59) . 
بعثة رسول الله َكلهِ: 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَايْشَة تَطد - بعد أن نزل جبريل عليه السلام 


و واد 


على رسول اللّه في غار حراء بسورة العلق- جع يها مول الله و يجفا وال 


220 (صحيح) أخرجه (خ)7708. 


هع 
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فَدَحَلَ عَلَى حَدِيجة بنت خَويْلِدٍ كد فقال: «رَمَلُونِ رَعلُوا, كلوه م حتّى ذهب 


ل مه 


عَنه الروع فقالَ: لخَديجة وَأَخبْرَهَا احبر «لَقَدْ حَشِيتُ عَلَ نَفيي! كاليف: خرجة 
كلا وَاللّهِ مَايُخْزِيك الله أَبَدَا إِنّك لَعَصِل الرَحِمَ» وتخيل الْكَل» وكيب 
المَعْدُومَ » وَتَقري العف ولعي على تراقية لبن 17 

والمرأة الصا حة لما أثر في نجاح الدعوة » وقد اتضح ذلك في موقف خديجة 
رضي الله عنها وما قامت به من الوقوف بجانب الني يَكِةٍ وهو يواجه الوحي لأول 
مرة (755). 

قال الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة النبوية قال ابن إسحاق: وآمست 
خديجة ببت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره وكانت أول من 


آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه» فخفف الله بذلك عن رسوله لا يسمع 


شيئا يكرهه إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون 
عليه أمر الناس شد وأرضاها . 

عام المقاطعة: ولا قضيّ على بني هاشم وبني عبد المطلب عام المقاطعة أن 
يخرجوا من مكة الى شعابها لم تتردد السيدة خديجة في الخروج مع رسول الله 
لتشاركه أعباء ما يحمل من أمر الرسالة الإلية التى يحملهاء وعلى الرغم من تقدمها 
بالسن أقامت في الشعاب ثلاث سنين » وهى صابرة محتسبة للأجر عند الله تعالى 
(6؟). 1 
فضائل خديجة ولد : 

لقد كان رسول الله يك مثالاً عالياً للوفاء ورد الجميل لأهلهء فقد كان في 
غاية الوفاء مع زوجته المخلصة في حياتها وبعد تماتها. وقد بشرها يله ببيت في 
لخن ف جتان : ولغوا لحم اسن وعلة وسادم جوري عليه اطلام ٠‏ ابره 
الشيخان واللفظ للبخاري عَن أبي هَرَيرَة ليك قال: أنّى جبريل لبي كك فقال: 5 
َسُولَ هذه تيه كَذ أََث ممه ِنَم ذه دام َعَم أو شَرَابٌ دحأك فَافرَأ 
عَلَيَْا السام ون وما وَونَي وَبَشْسهَا ببَئِتٍ في الجنة و مِنْ قصب لاصَحَبَ فِيه ولا 


ص 
تصب)») 


. (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. (؟) (صحيح) أخرجه (خ) 709" , و(م) 7177 واللفظ للبخاري‎ 


2. 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وتذكر عائشة يبيد وفاء البي وَيةِ لخديجة بعد وفاتها بقوها: ما غِرْت عَلَى أَحَدٍ 
مِنْ نساء التي يكل ما غِرت على خَدِيجة وَمَا رَأيْمّهَا وَلَكِنْ كَانَ التي و ير 
لل ق خَدِيجة فريّمًا 
قلت لهُ: كأنّهُ لم يكن في الدنيًا امْرأة إلا حَدِيجة فيقول: إِنّهَا كانت وكائت وَكانَ 
لِي مِنْهًا ول 3 

'وأظهر رسول الله وك البشاشة والسرور لأخت خديجة لما استأذنت عليه 
لتذكره خديجةي فَعَنْ عَائِسَةَ يقد قَالَتَ اسْتَأَنَت هَالَّة بت خُويْلِدٍ أت حَديجَة 
عَلَى رَسُول اللّهِ يله عرف اسعْدَانَ حَدِيةَ مَارْتَاعَ لِدَلِك فَفَالَ: «اللهمَ َال قَالَت: 


هاه م 


م ل بر سر و اتا تابي 
الدَهْرٍ قد أَبَدَلك الله < عر ان 

حيس العاف اسان ال دوو نل ونا الي يني را ا 
ظلال ذلك الحب والوفاء وطيب العشرة إلى صديقات زوجته ومن له صلة بهاء 
حتى لا ينسى الأزواج العشرة الطيبة مع زوجاتهم في حياتهن وبعد مماتهن . 
فعليكم بالإحسان وأداء حقوق الزوجات » وأن تحسنوا لأقاربهن وصديقاتهن 
وفاءً لحقوق الزوجية . 

يقول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله: وهذا أعجب شيء أن تغار عائشة 
رضي الله عنها من امرأةٍ ميتة» ولا تغار من نسوة يعشن عند البي يله فلا تغار 
من أم سلمة » ولا من أم حبيبة ». . وتغار من امرأةٍ ميتة! وهذا من لطف الله بنبيه 
حتى لا يتكدر عيشه » فبمجرد صوت هالة أخحت خديجة يليد يذكر عائشة بها 
فقالت له: وما تفعل بعجوز حراء الشدقين هلكث ف الدهر آبدلك الله خيراً منها؟ 
قولها: حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها » وعديم الأسنان لا يبقى ني فمه إلا 
حمرة اللئة وقولها: أبدلك الله خيرا منها- أي: تقصد نفسها- فقال لما البي كَل 
وهذا ليس عند البخاري: لا واللّه » ما أبدلني الله خيرا منهاء آمنت بي إذ كذبني 
الناس » وأعطتني إذ حرمني الناس » وواستي بالا عندما منعنى الناس » ورزقي الله 
منها الولد إذ حرمي ف آزلاد ابيا 5393 


.7701 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. و(م) 75737 واللفظ للبخاري‎ ,7”51١١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وأخريم الومام أحمد في مسنده وغيره عَن ابْن عَبّاسِ يط قال: قال رَسُولُ الله 


: أَفْصَل ذ نِسَاءِ أَهْلٍ الحن: حَدِعة بت خُويِ وَقَاطِمَةُ بنْتُ حم وَمَرْيَمُ بنْثُ 
ا وَآيسيةبنْتْ مُرَاحِم مَأ رْعَوْنَا : 0 


وجاء في السيرة الغبوية لفضيلة الدكتور على الصلابي : ما قاله فضيلة الشيخ 
محمد الغزالي رحمه الله : أن خديجة يليد مئل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجلٍ 
العظيم » فأصحاب الرسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية » ويلقون غبناً بالغا 

من الواقع الذي يريدون تخييرة + ويتاسون جهادا كبيرا ن.سبيل اخين الذي يريدون 
فرضه وهم أحوج مايكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيهء 
وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال». وكان لما في حياة محمد يله أثر كريم 
(55). 

فهلا تعلمت نسائنا من خديجة يميد كيف تكون معاملة الأزواج؟! وهلا تعلم 
الرجال من رسول الله َه خصلة الوفاء وحفظ الجميل؟! 
وفاة خديحة يليد : 

جاء في ( الطبقات الكبرى) لابن سعد عن حكيم بن حزام قال: توفيت خديجة 
بنت خويلد في شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي يومئذ بنت 19 سنة » 
فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها با حجون . ونزل رسول الله يك في حفرتها ‏ وم 
تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها (59) . 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها. 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز ايم يت 


. ١١7ه (صحيح) أخرجه (حم طب ك) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


5١5 /ا‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الإيماني الثالث والثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكيين <ه>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد... 

أحبق في الله » هن بشائس النصر والمكين آن هناك دراساث غربية قدل غلى 
قوة انتشار الإسلام والمسلمين » وتقول: إذا أضفنا إلى ذلك انعشار الإسلام في 
بلادهم » وتمعنًا ماذا سينتج عن ذلك؟ وماذا يمكن أن يكون الوضع في المستقبل؟ 
إنه أمر مخيف لهم أيضا! فيقولون بأن الإحصائيات في عام (19170م) كان عدد 
المسلمين في أمريكا خمسمائة ألف . أي: نصف مليون فقط » الآن قرابة تسعة ملايين 
مسلم » بل إن عددهم يفوق عدد اليهود الأمريكيين وهم في زيادة. ثم يرصدون 
أنه بعد ١١(‏ سبتمبر) تضاعف عدد الداخلين في الإسلام ثلاثة أضعاف من أهل 
البلاد الأصليين » وهذا يعني بأن الناس هناك يريدون التعرف على الإسلام 
والقراءة عنه » هناك دهشة لما يحصل في بوسطن كان يوجد فقط في عام (1985م) 
مسجد واحد فقط » يوجد الآن في بوسطن )72١(‏ جامعا تصلى فيه صلاة الجمعة» 
ومصليات في مستشفيات هناك » وفي ثانويتين توجد مصليات » قضايا الحجاب 
ترفع بعضها فيكسبها أهلها المسلمون » وبعضها لا يكسبونها ‏ لكنها تنبئن عن تحدٍ 
واستمرار على الدين وتمسك به . يقول أحد خبرائهم: أحد إغراءات الإسلام أن 
أخلاقهم صارمة » الكثير من الناس الذين يعيشون حياة الفسق يريدون تغيير 
حياتهم » لكنهم يحتاجون للمساعدة » ثم يجدون المساعدة في دين الإسلام . 

واضطرت هيلاري كلينتون إلى الاعتراف بأن الإسلام هو الأسرع انتشاراً في 
أمريكا ء وبدا المسلمون يتحركون بشكل إيجابي في بعض النواحي , وثما يؤكد على 
قضية الإغراء الخاص لهذا الدين بما ينتزعه من عدد من الئاس من الطبقة الوسطى 
وصور الأعراق ل بعفحيا» ل الساحد اكمر مي مانن الا من المي 
الأمريكيين هم من أصول أوروبية (/41) . 


كك كه كع 
3 ياي يات 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد (أنواع السحر ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
مناه العيتمن مراده إلى نمحاته» ومُّنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لك إل لذ امه وسده لأ كم يلك دو راسين أن عمد صردة ورستر لهج آما يعلد 


إخوتي في الله » هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن 
الأسباب المعروفة » مثل: المشي على الماء» والطيّران في الهواء» والإخبار عن 
الأشياء الغائبة » وإحضار الشيء البعيدء وهذه الخوارق إن جرت على أيدي 
الصا حين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى » والكرامات ثابتة عند أهل السنة 
والجماعة » تجري على أيدي الصالحين إكراما لهم من الله سبحانه وتعالى» وقد 
تجري على أيدي الكفرة » والفساق . والمنافقين » فتكون هذه الخوارق شيطانية » 
يفتنون بها الناس » ويلبّسون بها على الناس » وهي إما سحرء وإما بسبب 
استخدام هؤلاء الفساق للشياطينٍ ؛ فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من 
مقدور بن آدم » إما أن لها أسباباً خفيّة لم تظهر للنّاس من حِيّل» » يعملونها. 

رارض ريام اعد سطته راو داود وابن ن ماجة في سننهما عن ابن عباس 
يتما قال: قال رسول الله ع : من افببس عله منْ النيجُوم اعبس شْعْبَة شَعْبَةٌ مِنْ السّحْر 


وَآدَمَا 5ت 7, 


فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون» لأنه سحر 
وشرك بالله سبحانه وتعالى » وعلى كل حال ؛ أمر السحر أمرٌ خطير » وفي هذا 
الزمان كثر شر السحرة» صاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس» 
فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا الكهّان لقول الي ككله: ١مَنْ‏ أنَى عَرَّانا قَسَأَهُ عَنْ 
شَيْءِ ل قبل له َهُ صَلَاة أبعي لب 0 , ا :١م‏ عن أت كايا أذ 


0072 عع 0 


عرَّانًا فَصَدَّقَهُ )ب ول كعد كَمرّب نل عَل نحَمَدِ لا 


)١(‏ (حسن) أخرجه (حم ده) وحسنه الألباني في ص .ج و1 
هرم (صحيح) أخرجه م( ري 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
مشاهد من الدار الآخرة ( تلك هي الجنة ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
ل ل 
له» وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله »ء أما بعد . . 

عباد الله » يقول امام اع القيم في كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) 
عن الجحنة وأهلها: كيف يقدر قدو دار غرسها الله بيده وجعلها نقد لأحبابه: 
وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه » ووصف نعيمها بالفوز العظيم » وملكها 
بالملك الكبير» فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران» وإن سألت 
عن سقفها فهو عرش الرحمن » وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر. و إن 
سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ و الجوهرء وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة و 
لبنة من ذهب » و إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب و 
فضة لا من الحطب ولا من خشب ءوإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من 
الزبد وأحلى من العسل » وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق 
الحلل» وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى » وإن سألت عن طعامهم ففاكهة نما يتخيرون 
ولحم طبر ما يشتهون . وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم و الزنجبيل و الكافور» 
سو لحاس ار الا 1 واعالث عن 
سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام وليأتين عليه يوم وهو كظيظ 
من الزحام » وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن 
يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب السريع في ظلها 
مائة عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه و سرره و 
قصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام » وإن سألت عن خيامها و قبابها فالخيمة الواحدة 
من درة مجوفة طوها ستون ميلا من تلك الخيام » وإن سألت عن غرفها فهي غرف 
من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار» وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى 
الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصارء وإن سألت عن 
لباس أهلها فهو الحرير و الذهب» وإن سألت عن فرشها فبطائنها من إستبرق 
مفروشة في أعلى الرتب » وإن سألت عن ارائكها فهي الأسرة مزررة بأزرار 
الذهب » وإن سألت عن وجوه أهلها و حسنهم فعلى صورة القمرء وإن سألت 


ثيه" 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عن أسنانهم فأبناء ثلاث و ثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبي البشرء وإن 


سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين و أعلى منه سماع اصوات 
الملائكة و النبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين » وإن سألت عن مطاياهم التي 
يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله تما شاء يسير بهم حيث شاؤوا من الجنان» 
وإن سألت عن حليهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان» 
وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤْلوْ مكنون . 
سيدة نساء هذه الأمة (فاطمة بنت محمد نا . ا<1>) 

5711111 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع سيدة نساء العالمين» إنها فاطمة بنت رسول 
ِل سيدة نساء العالمين في زمانها » وكانت تكنى أم أبيها بنت سيد الخلق رسول الله 
َك » وآم الحسنين » مولدها قبل المبعث بقليل » وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب 
يلك في ذي القعدة » أو قبيله » من سنة اثنتين بعد وقعة بدر» وقال ابن عبد البر: 
دخل بها بعد وقعة أحد. فولدت له الحسن . والحسين » ومحسناء وأم كلفوم» 
وزينب » وروت عن أبيها » وروى عنها ابنها الحسين وجماعة » وروايتها في الكتب 
الستة » وقد كان الني مَلْةٍ يحبها ويكرمها ويسر إليها »ومناقبها غزيرة )١5(‏ . 
دفاع فاطمة رضي الله عنها عن رسول الله كلل : 

جاء في صحيح مسلم عَنْ ابن منْعُودٍ يك قال: َيَنَمَا رَسُولُ الله يل يُصَلَي 
عِندَ البيت وأبو جهلٍ وَأْصْحَاب له جلوس وَقَدْ نُحِرَتْ - أي وضِعت - جَرورٌ - 
أي ناقة- بالأمس فقال أبُو جَهْل جَهْل: أيُكم يُقوم إِلَى سلا جَرُور - أي اللفافة التي 


دع و يرو يماد برو 


بكرن قها الود فرط النافة ل بي الزن تاش انا في كدي مقي 
سَجَد؟ ا ب لس 


لو كان لي قرة قنع - طح - أي لقي عَنْ ظَهّرٍ رَسُّول اللَّهِ يله وَالئبِي 


دس سه سه لج 


َك سَاجِدٌ مَا ير رَأَسَهُ حَنَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ َأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءتَ وَهِي جَويْرِيّة - 


"ه١‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
أي شابة صغيرة - فَطَرَحَبهُ عَنْهُ ل 
ل 

اع ريسل فو دمص ماو بن أبن انب ودقااة ملت إل اليه 
ابنته فاطمة قال: فباع علي درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ أربع مئة 
وثمانين درهما قال: وأمر الني يل أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب ومج 
في جرة من ماء فأمرهم أن يغتسلوا به قال: و أمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها 
قال: فسبقته برضاع الحسين وأما الحسن فإن البي يَِةِ صنع ني فيه شيئًا لا ندري ما 
هو فكان أعلم الرجلين”" . 

فهلا يسرنا على الشباب نفقات الزواج للحد من العنوسة فنحافظ على 
مجتمعنا من شيوع البغاء والزنى واللواط » تلك الأمراض الت تهدم المجتمع . 

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي:لا شك أن العنوسة هي إحدى 
المشكلات الكبيرة التى تعانيها مجتمعاتنا العربية والإسلامية عامة. وهي مكملة 
لمشكلة أخرى » هي مشكلة العزوبة عند الرجال ؛ فهما مشكلة واحدة » تعبى تأخر 
الزواج بالنسبة للفتاة والفتى . 

والواقع أن هذه الظاهرة لما أسبابٌ كثيرة » منها أن الزواج أصبح يكلف كغيرا 
جذاء وهو ما يرهق الشاب . خاصة في بداية حياته العمليّة» فمن أين يأتي 
بتكاليف الزواج الباهظة وهو يخطو الخطوات الأولى في حياته؟! فلابد أن يكون 
هناك من يساعده على تحمل أعباء الزواج . 

والواقع يؤكد أن الناس هم الذين عسّروا ما يسسّر الله - عر وجل - وعقدوا ما 
سهّله الشرع ؛ فالزواج في الشرع أمرٌ سهل ويسيرء ولكنّ الناس هم الذين عسّروه 
وصعبوه بما وضعوا من عقبات » وما وضعوا من تكاليف » فأصبح الشاب لا 
يستطيع تحمل كل نفقات الزواج ؛ فيتأخر دوره في عملية الزواج وإقامة أسرة 
جديدة » كما نجد تشدد الآباء في أمور الزواج ؛ فالواقع أن بعض الآباء يتشِدّدون 
في اختيار شريك حياة ابنتهم » ؛ فهو يشترط شروط معينة » وكثيراً ما يأتي الطاب 


000 (صحيح) أخرجه م( 1 . 
6 (إسناده صحيح) أخر جه (ع0 0 وقال حسين سليم أسد إسناده صحيح : 
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لابنته ويردّهم » هذا لآنه من طبقة دون طبقته » رعرها ا شرددينا الإسلامي 


الحنيف ؛ فالني و يقول: إذاجاء كم كن يصون وبنة وَخَلْثَة تالكر حُوهُ إلا تَفْعَلُوا 
َكُنْ فتن في الْأَرْضٍ وَقّسَادٌ) ' 

وهناك ساب صلق بعال الزاة #سيف يمل كسان الدراسة من الأسباب 
الرئيسة الى ساهمت في ظهور العنوسة وتآخر زواج الفتيات ؛ حيث إن بعض 
الفتيات يُردْنَ إكمال تعليمهن والالتحاق بوظيفة أولاء وهو ما يؤدي بدوره إلى 
بقائها في منزل أهلها دون زواج لمدة طويلة". 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ عَلِي تفكك» أن فَاظِمَة 
عَلَيهِمًا السّلام شكت ما تلقى فِي يَدِهَا مِنْ الرَحَىء فأنت لني َكل تَسْأَلهُ خَادِمًا 
فلم 5 نَجِدْهُ » فذكرَت ذَلِك لِعَائْشَة فلمّا جَاءً أَخَبْرتَهُ قال: فجاءنا وقد أخذنا 


2 سوسم 


مَضَاجِعنَاء فَدَهَيِتْ قوم فقَالَ: مكانك فجلس بَيْنَنَا حَنّى وَجَدْتْ بَرْدَ قدَمَيْهِ عَلَى 
صَّدْرِي فقال: «ألا دلا عَلَ مَاهُوَ شآ حَْدلَكُمَا مِنْ كحادم؟ ذا أَوَِعًا إل ِرَائشِكها أو 
4 ذم مَصَاجِعَكم تكبا كان وا وَسَبَا الاين وَاحْحَدَا تلان واي 

0" مِنْ ححَاوِم)/ '"'» فهلا تعلمنا من هذا الحديث أن لا نجيب أولادنا في كل 


ما سألوه ولكن نوجهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 
وروى الإمام أحمد وغيره عن تُوبان مَوْلَى رَسُول اللّه كل قالَ: جَاءت بنت 


شسام شم بير 


بير إلَى رَسُول الله كل وَفِي يَدِهَا فَنَحْ - أي خاتم من ذهب - فَجَعَلَ رَسُولُ الله 


كل يَضَرِبْ يدها » فَدَحَلَتْ على فَاطِمّة نت رَسئُول الله يكل تكو إِليَْا الذي صَتْع 
سد برا هذه 


ا 


يَدِهَا َقَالَ: (يافَاظِمَة بد يَقولَ النَّاسٌّ: ُو الَف يها يلِْلةِنْ ره ؛ 


د ل يي 


0 تسل فط بالسليلة إلى الكوق اها ود شترت يكَمَنها 
غلامًا » فَأعْتَقثْهُ فَحُدث بِذَلِك فَقَالَ: ١‏ الحمدُ لله الذي أنبجَى فَاطِمَةَ مِنْ النَارِ) ”" . 


. ١87/4 (حسن) أخرجه (ت هق) وصححه الألباني في مختصر الإرواء‎ )١( 
1 (صحيح) أخرجه (خ) 09109 ٠و(م) 00# واللفظ للبخاري‎ 20 
. الال١ (صحيح) أخرجه (حم ك ن طب طيالسي) وصححه الألباني في صت‎ )( 


انا 


إلى أعلى لكاب هيا نؤمن ساعة 
مناقب فاطمة ضشيد: 


جاء في سنن أبي داود عَنْ عَابْشَة تيد يد قالت: ا ا ا 


قي ١50‏ سول الله 16 ون قاطمة ثم الله هه كلت إذا دجلت عله قا 
ليها فأَحَدَ بيَدِهَا وَقَبَلَهًا وَأَجْلْسَّهًا في مَجَلِسِه » وكان إذَا دخل عليها قامت إليه 


- 


َاخَل بيده فقَيَابَهُ واجلسة في مجلسها 0 


وأخرج الترمذي في سننه عَنْ عْمَرَ بْنِ أبي سَلمَّة لك ربيب الِي ككل قال: لَمّا 
تَرَلْتَ هَذِِ الآيّة عَلَى الئِّي كله : « إن يُرِيدٌ لله ِيُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ هل البََتِ 
و وَبُطهرَكُمْ تَطهيرًا 4 [الأحزاب:0607 في بيت َم سَلَمَّة فدعَا فاطمة وَحَسَنًا وا 
0 - أي غطاهم, 00 1 
اَذ عه لج مَرْهُمَْطهيراا قات أم سَلْمّة: وَأَنَا مَعَهُمِ 
ياي الل قال أت عَلَى مَكانك وألنت على حر / 


وروى الإمام أحمد وغيره عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يلك قَالَ: َال رول اللي 

: «الَسَنُ وَالحَسَنُ سيد سَيدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الت إلا بتي الخال عِِسَى ابن مَرِْم وخْينَى 
ان كرطع زا أ لاا كلم زيم ب مزال 47 وففة 
أيضًا قَآلَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه يله : «لا يبغضنا أهل البيت أحدء إلا أدخله الله النار» 2 . 

فمما يقره أهل السنة والجماعة ويؤمنون به محبة أهل بيت الني كَلةِ» وإمام 
أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ضربه المعتصم وعذبه وآذاه 
في ذات الله عز وجل » حتى أنه ضرب فانفتقت خاصرته وخرجت منها أمعاؤه» 
وكاد أن يقضى عليه » فجاءه بعض أصحابه وأصفيائه » فقالوا: ادع الله على 
المعتصم فقال الإمام أحمد: لا أفعل ذلك » فإنني قد استغفرت له» ودعوت الله أن 
يغفر له لقرابته من رسول الله َك . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(/] قذي زا 


. 49 (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني مش‎ )١( 
: (؟) (صحيح) أخرجه (ت) 6 وصححه الألباني‎ 
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اللقاء الزيماني الرابح والثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكين <-0>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » من مبشرات النصر والتمكين انتشار الكتب الإسلامية وتسخ 
ترجمة القرآن» فلقد حصل إقبال كبير بعد الأحداث الأخيرة على تفسير القرآن 
الكريم » ويقدر بعض الخبراء في أمريكا أن الذين يعتنقون الإسلام سنويا فيها خمسة 
وعشرون آلف شخص ء وأن معدلات اعتناق الإسلام تضاعفت أربع مرات بعد 
الأحداث الأخيرة ؛ ويعود ذلك إلى سعة انتشار الكتب الإسلامية » ونسخ خ القرآن 
الكري اللترجة ورطة اللداتي) كرابف الؤقال علتى ضسرائه في المكتبات ١‏ مسار 
كتب تنتهي فيها الكتب الإسلامية » تنتهي فيها ترجمات معاني القرآن العظيم» 
وصارت الكتب الإسلامية تحتل مكانة في قائمة الكتب العشرة الأكثر مبيعا لدى 
شركة بيع الكتب عبر الإنترنت: .60117 211132017 , ثم تجد بعد ذلك الإقبال 
على مواقع الإنترنت الإسلامية من قبل الكفار أنفسهم . والإقبال على المواقع 

وهكذا صار الإسلام هو الدين الأسرع نموا لديهم » ونجد إقبالاً من الغربيين 
على القراءة في كتب الإسلام » والمكتبات أعلنت أنه نفدت عندها السخ من بعض 
الكتب الإسلامية » وتقول مديرة إحدى المكتبات في فرنسا: إننا نشهد حاليا بروز 
جمهور فرنسي جديد تهاما علينا» يبدي اهتماما خاصا بشراء ترجمات القرآن الكريم 
باللغة الفرنسية » ويقبل بكثرة على الكتب المبسطة من نوع: اكتشف الإسلام» أو 
ما هو الإسلام؟ أو تاريخ الإسلام . 

والمواطنون الألمان في الجهة الأخرى فضلوا ألا يكونوا بدورهم أسرى لأجهزة 
ا 0 ل ا 
عندما أقبل عليها الناس وانتشرت ثلاثة أضعاف عن الآيام العادية. وصار من 
الكتب المرغوية جداً تفاسير القرآن الكريم بائلغة الأمانية » وما يتعلق بالحياة اليومية 
للمسلم » وما يخص المرأة والعائلة والحياة في الإسلام وعشرات من المواطنين 


هده" 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يتصلون يومياً بالمراكز الإسلامية ويطرحون أسئلة واستفسارات ؛ ويتصلون على 
مواقع الإنترنت ليسألوا عن أشياء عن الإسلام » مدارس ابتدائية ومتوسطة في 
بعض الولايات المتحدة تطلب من بعض الطلاب العرب بالجامعات هناك أن يأتوا 
ويتكلموا ساعة عن الإسلام .وهكذا اعترافات المحللين الغربيين » والمؤرخين 
المستشرقين » بأن فجر الإسلام قادم » وأن طبيعته في الانتشار عجيبة (51) . 


كك مه مع 
3 7 


على درب التوحيد ( ما جاء في الكهان ونحوهم ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرِم 
بناهاهيا للعية شن هرلده إلى ثماته » ومُّنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله اذاه وعد لأغريك لدو واسيد أن غتيدا غيده ورسولة أما بعل 


إخوتي في الله » الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل المبعث 
كثيرا » وأما بعد المبعث فإنهم قليل » + لآق لجال تعرس 'السماء بالغنهي + وأكر 
ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع 
في الأرض من الأخبار » فيظنه الجاهل كشفا وكرامة » وقد اغتر بذلك كثير من 
النانى ينون امبخير هي يذلاك عن بدن وليا لله. . وهو من أولياء الشيطان . 

وأخر- ج مسلم في صحيحه عن معاوية : 0 0 
الله رن نا نتفي لباقت ب إلى الكيّانَ قالَ: «مَلَا تَأنُوا الْكمَانَ قا قا 
قلّت: كنا تَتَطي قَال: ١ذَاكَ‏ مَيْءْ يده أَحَدُكُمْ في نَفِهِ قلا يَصدّنَكُْ)7" . 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : قال القاضي عياض : كانت 
الكهانة في العرب ثلاثة أضرب أحدها : يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما 
يسرقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا يكل » الغاني: 
أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفى عنه ما قرب أو بعد وهذا لا 
بعد وعوذه» الغالق: الممحموق وهذا القرب لق الل هال فيه تبعضن الداين قر 
ماء لكن الكذب فيه أغلب » ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بهاء وهذه الأضرب كلها 


220 (صحيح) أخرجه م( لاله 


اهم 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ووءع 


سمئ الكهانة؛ وقد نهى دن عن تصديقهم وإتيانهم «ذَاكَ سَّيْءٌ يده 0 
تَفْسِه) معناه أن كراهة ذلك * تقع في نفوسكم في العادة ولكن لا تلتفقوا إليه و 
ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا . 

وروى الطبراني في المعجم الكبير عَنْ عِمْرَانَ بن حْصِيْن ترك , أنه رأى رَجُلا 
فِي عَضدِهِ حَلقة مِنَ صفر » فقال لَهُ: ما هَذِهِ؟ قال: نُعِقَتْ لي مِنَ الوَاهنة - أي 
مرضنى - قال: ما إِنْ مت وَهِيَ عَلَيِكَ ولت إِلَيْهَ - أي تركك الله تعالى لتدبير 
نفسك -ء قَالَ رَسُولُ الله له ا ون ا كد ولا ل 0 35111 
4 أطلتك كال راز سك ارش ل , 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله وه لكونها 
إما شركاء كالطيرة» أو كفرا كالكهانة والسحر . فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو 
كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه (81) . 


8ك 4ت ا 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة ( تلك هي الجنة <> ) 

الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهدء وأشهذ آن مدا عيده ورسوله ء آما يعد . 

عباد اللّه » يقول الإمام ابن القيم في كتاب (حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح) ما 
مختصره عن نساء الحنة: إن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب 
الأتراب » اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب » فللورد والتفاح ما لبسته 
الخدود. و للرمان ما تضمتته النهود » واللؤلؤ المنظوم ما حوته النغور. وللرقة و 
يضيء البرق من بين ثناياها إذا ابعسمت » إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل 
اليرين + وإذا حادشعه فما طناك عيخادفة الحبين + وإن ضمها إلبه قبا ظمك بتعسائق 
الغصنين » يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة» و يرى مخ ساقها من 
وراء اللحم ولا يستره جلدها و لا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا 


() (صحيح) أخرجه (طب) صححه الألباني في ص . ج ه01 . 


١ /اه‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا و تكبيرا و 
تسبيحا . .ونصيفها على رأسها خير من الدنيا و ما فيها » ووصاا أشهى إليه من 
جميع أمانيها ء لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا و جمالاء ولا يزداد لما طول 
المدى إلا محبة ووصالا .» مبرأة من الحبل و الولادة والحيض والنفاس . مطهرة من 
المخاط والبصاق والبول والغائط و سائثر الأدناس. لا يفنى شبابها ء ولا تبلى 
ثيابها » ولا يخلق ثوب جماهاء و لا يمل طيب وصاا قد قصرت طرفها على 
زوجها فلا تطمح لأحد سواه؛ وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر 
إليها سرته » وإن أمرها بطاعته أطاعته » وإن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية 
الأماني والأمان هذاء ولم يطمثها قبله إنس ولا جان » كلما نظر اليها ملأت قلبه 
سروراء و كلما حدثته ملأت أذنه لؤلوًا منظوما ومنفوراء وإذا برزت ملأت 
القصرء و إن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس و القمرء وإن سألت عن 
الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور ء وإن سألت عن القدود فهل 
رأيت أحسن الأغضان: وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف 
الرمانء وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان» وإن سألت عن حسن 
الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لمن بين الحسن والإحسان فأعطين جمال 
الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس قرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة 
ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح 
أي امتزاج » فما ظنك بامراة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من 
ضحكها . وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج 
فلكهاء وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة » وإن خاصرته فيا لذة تلك 
المعانقة و المخاصرة » و إن غنت فيا لذة الأبصار و الأسماع » وإن آنست وأمتعت 
فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع » و إن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل » 
وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل . 
سيدة نساء هذه الأمة (فاطمة بنت محمد نكا <؟>) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 

عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة لسيدة نساء العالمين» فاطمة 
رضي الله عنها فهيا بنا. 
وفاة النبي 25 : 

أخرج ال يي ا 1 : كن أَرْوَاجٌ 
لبي و مده لم يُغَادِر مهن وَاحِدَة فأقبَلت فاطِمة د تمشى ما تخطع مشيتهًا من 
مشنية رَسُول الله كك شَيْناء فلَمًا رآهَا رحب يها فقَالَ: ) مَرْحَبًا بائتتي» ثم أَجْلَسهَا 
عَنْ يمِينه أو عَنْ شِمَالِهِ تم سارها - أي حدثها سرا- فكت بُكَاءٌ شَدِيدَاء فَلَمّا 
امسا غها وائقا الثاية توتيكف تدرف أي حَصّكِ رَسُول الله يل مِن بَيْنِ 
ِسَائِهِ بالسّرار ثُمَّ نت د يكين فَلَمًاقَامَ سول الله يكل سألئهَا ما قَالَ لك رَسُول الله 
يله : قالت: اما كنت أَفَثِي عَلَى رَسُول اللَدِ يل مير َه قالت: : فلَمًا توفي رَسُولُ الله 
كله قلت عَرَمْت عَلَيْكِ يما ِي عَلَيْكِ مِنْ الْحَقَّ لَمَا حَدئتنِي ما قَالَ لك رَسُولُ الله 
ك؟ فقالت: ما ان فْعَم ما دن سَارَنِي في الم الأولى مَأَخبرَنِي «أنَ جيل 
كَانَ يُعَارِضُهُ القرآنَّفي كُل سَنَة مَرَ رَهُأوْمَرَئَينِ وَإِنَهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَئَئِ وَإِنّ لا أرَى 
الْأَجَلَ إلا كَد اف فيرب فَانَقِي الله وَاضيرِي فَإُِ عم السَلَفٌ أنَا لَك قَالّت: فبكيت بُكائي 
الّذِي ريت ء فَلَمّا رَأَى جَرَعِي سَارَنِي الكَانيَة فقال: «يَا فَاظِمَةَ أَمَاءَ ترق أن تون 


سيل تكد نماها اريت ويد اوهل انا قالَت: فيكت ضَحِكِي الذي رالنت 
)0 


من فوائد الحديث: 

عمكبين لقاء الواللد لولدم والولك لزالده. 

- الازدياد من العمل الصالح في أواخر العمر . 

- حفظ السر أمانة على كل مسلم . 

- فاطمة رضي الله عنها بشرها الحبيب بأنها سيدة نساء هذه الآمة . 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ أنس مك قال: : لما قل المي بكي جَعَلَ 
يعشَنَاهُ قَقالت فَاطِمّة عَلَيْهَا السّلام: وَا كَرْبَ أََاهُ قَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عل أَبيكِ كَرْبٌ 


. واللفظ لمسلم‎ 750٠ (صحيح) أخرجه (خ) 097/8 » و(م)‎ )١( 


4هه؟ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


نس مج ساس همه 


بَْدَ ايوم لما مَاتَ قَالَتْ: يا َه أَجَابَ ربا دحَامُ يَا أْمَاه مَنْ نه الْقِرْدَوْسٍ 
را يلكا إلى جربل تنعا» لما مِنَ الت فَاطِمَة عليه السَلام: باالسش 
َطَابت أَنْفسكمٌ أن تَحنُوا عَلَى رَسُول الله ول الُرَابَ 0 

أَبِشِرْ يا كل من ابتلاك الله في دنياك ووفقك الله تعالى للصبر والاحتساب فإن 
أكثر الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعما قريب سينتهي 
كربك وتنعم بجنة الفردوس مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن 
أزلفك وقها . 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ حَائِشَة أمَ الْمُْمِيينَ كد أن فَاطِمَة عَلَبَِا 
السّلام ابّة سول الله يك سَألت أب بكر الصّدَيقَ بَعْدَ وَفاقٍ رَسُول الله كه أن 
يَقسِم لَه مِيرانَهَا مما ترك رَسُول الله يي مما أفاء الله عليه َال لها بو يكر: إن 
رَسُولَ الله كَل قال: لا نُورَث ما تَرَكنا صَدَقَة » فَخَضِبَتْ فَاطِمّة بِنْتْ رَمسُول الله 
كل فهَجَرتْ أبا بكر فلَمْ نَل مُهَاجِرَتة. ٍ لي 


ميئّة أَشهّر قالت: وَكَانَتَ فَاطِمّة تَسَأل أبَا بكر نَصِيبَهًا مِمًا تَرَكَ رَسُولُ الله يل مِنْ 
خَيْبرَ وَفدككٍ وَصَدَقَتَهُ ِالمَدِيئَة » فأبَى الى بكر علبها ذلك وَقالَ: لنت تاركا شيا 
كان رَسُول الل كل يعمل بو إلأ عوِلْت به فَإْي أختى إِذا تَرَكْت شيا مِنْ مره أن 


ل ع 


أزيع » فَأمًا صَدَقَهُ بالمَدِينَة فدَعجَهَا عُمَّرُ إِلَى عَلِي وَعَبّاس ء وَأَمّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ 


فَأمْسكها عْمَر وَقَالَ: هما صدقة ة رَسُول اللَهِ يل كَانَنَا لحُقوقه التي تَعْرُوهُ وَتَوَائِيِهِ» 
وَأمْرْهُمَا إلَى مَنْ وَلِيّ الآمْرَ قال: فَهُمَاعَلَى ذَلِك إِلَى الَيَوْم '" . 

يقول ابن بطة رحمه الله تعالى: هذا يا إخواني 000 
الزيغ » إن هو خالف شيئاً من أمر نبيه يكل تماد هبنن البيكرة هن زمان اسن 
أهله يستهزئون بنبيهم وأوامره » ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته؟ فماذا نقول 
عن زماننا واللّه المستعان! . 

وجاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد ؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
الشعبي » قال: لما مرضت فاطمة. أتى أبو بكر فاستأذن » فقال علي: يا فاطمة » هذا 
أبو بكر يستأذن عليك » فقالت: أتحب أن آذن له» قال: نعم » قلت: عملت السنة 


. 4197 (صحيح)أخرجه (خ)‎ )١( 
. 7975 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يضيد » فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره قال: فأذنت له» فدخل عليها يترضاهاء 


وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضة الله 
ورسوله ومرضاتكم أهل البيت» قال: ثم ترضاها حتى رضيت » وهو حديث 
وفاة فاطمة عليها السلام: 
جاء في (عيون الآثر) لابن سيد الئاس : توفيت بعد البي مَلةٍ بخمسة أشهر»ء أو 
نوها #وعاشت آربعا أو خسا وعشرين سن ء وأكثر ها قول: إنها عاشف تببعا 
وعشرين سنة » والأول أصح . وكانت أصغر من زينب » زوجة أبي العاص بن 
الربيع ؛ ومن رقية ؛ زوجة عثمان بن عفان . 
وقد انقطع نسب الني كَلِْ إلا من قبل فاطمة (90) . 
فرضي الله عن فاطمة عليها السلام وأرضاها وجعل الفردوس مثواها . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) . 


4 4 
2 3 


(/) قذي زا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الايماني الخامس والثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكين </>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد.. 
أحبت في الله » من بشائرٍ النصر والتمكين انتصار الإسلام في كافة المواجهات 
العقدية » فنحن نلاحظ أيضا انتصار الإسلام في كافة المواجهات العقدية كما 
حصل بين ديدات و سوقر على سبيل المثال» ليس هناك منازلة دخلها عالم مسلم 
أو فقيه مسلم » أو طالب علم متمكن » أو داعية متمكن إلا هرم الذي أمامه . مهما 
كان من القوة والخبرة والسن والإمكانات والبلاغة إلى آخره» ولا توجد معركة 
حجة وبيان دخلها مسلم متمكن إلا وانتصر فيهاء فما معنى ذلك؟!! 
ثم إن هناك مطالبة بالزي الإسلامي » والذبح الحلال» وانتشار الحجاب» 
واسترجاع الهويات الإسلامية » حتى من أناس قد كانوا ضاعوا هناك » ترتفع 
شعبيات إذاعات القرآن الكريم » إقبال في مواسم الطاعة عجيب » امتلاء المساجد» 
الإسلام دين الفطرة» إنه لأمر غريب جدا أن تقبل أبعد النساء عن الدين إلى التوبة 
مثل الفنانات والممغلات! 
إنه شيء غريب فعلاً » هذا التحول الكبير! حتى صار يخشى على حلبات الفن 
ألا يوجد فيها أحد يمثل أو يغنى » ولا بد من دفع أناس جدد كثيرين كما تقتضي 
الخطة العفنة لسد فراغ الفنانات التائبات والمغنيات . 
وتناقش قضية حجاب المذيعات في القنوات » وتضطر القنوات الفضائية إلى 
استضافة مزيد من المشايخ » وفتح مزيد من البرامج عن الإسلام )١5(‏ . 
على درب التوحيد(ما جاء في النشرة) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته ‏ وسبيلاً إلى جناته. فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته» ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 


وكش 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


إخوتي في الله » حيث إن السحر موجود, ومن الناس من يبتلى به ويقع عليه 
المح ويتضرر يه فاديد أن جرت ما عو النواء الصبيع السسعر 1 الدواء اليلدي 
لا يمس العقيدة » ونعرف أيضا ما يخالف العقيدة فنتجئبه » والنشرة كما فسّرها 
الزمام اين العيم: حل السحر عن المسحور . وهي ضرب من العلاج » سمي نشرة: 
لآنه يشر به » أي: يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء . 


ااي سرك 


اخرع أبو داود في السعن عَنْ جَاير بن عَبْدٍ الله يد قَالَ: سكل رسول اللّهِ كلل 

عن النشرة - أي النشرة المعهودة في الجاهلية » وهي التى كانت من عمل الشيطان - 
فقال: ١«هُوَ‏ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ) لآنها كر ) والسكر من غدل الشيطان 7 

وقاك الإمام ابن التيو النشرة : حل السحر عن المسحورء وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان» فيتقرّب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ؛ فيبطل عمله عن المسحور . فهذا هو الممنوع »؛ فلا 
يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة . 

الثاني: الشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة ؛ فهذا جائز . 

الفالقة سه" البيدر يكين التشدر عا ابلده اللوكة «قاهها أفرل ذاه إلا انول 
لهؤواء» غلمه من علمه وجهله من جهله (01, 

وتذكر عضا مرخ التشرة ,بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة: " أعيذك بكلمات 
له اتات من شر ما لق أعيذك بكلمات الل التاقة من كلّ شيطان وهاقة ومن كل 
عبن لام م" أعيذك بكلمات الله النَامَات التي لإ يجاوزهنَ بَرّ ولا فاجرء من شرٌ ماخلق 
.وير اوس خط رت اناتور را طارقا برد يحورب رهس اياسم اله 


أرقيك» نين كل ذاء يوذياك» من شر كل نفسن وعين حاسده الله يشنيك ٠»‏ باسم الله 
أذهب البآس وت الثاس» واشفه أنت الشاني لاشفاء إلاأشفاةك» شفاء لا يغادر سق" 
' ريّنا الله الذي في السّماء» تقددس اسمك» أمرّك ني السماء والأرض كما رحمتك في السماء» 
اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيّبينء »أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا المرض . فيبرأ بإذن الله" (6). 


كك كه كع 
نز ايا يت 


. 4007 (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في مش‎ )١( 


يحون 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
مشاهد من الدار الآخرة( تلك هي الجنة <7> ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وآشهد أن محمذا عبده ورسوله : آأما يعد . ... 

عباد الله » يقول الإمام ابن القيم في كتاب (حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ) 
ما مختصره عن رؤية العزيز الغفار: وإن سألت عن يوم المزيد. وزيادة العزيز 
الحميد» ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل و التشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة 
والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه . وذلك موجود في 
الصحاح و السنن و المسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي 
يستزيركم فحي على زيارته فيقولون: سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين » 
فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين » حتى إذا انتهوا إلى 
الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا و جمعوا هناك» فلم يغادر الداعي منهم أحدا 
أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه » فنصب هناك ثم نصبت لحم منابر من نور و منابر 
من لؤْلؤ ء ومنابر من زبرجد » ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم 
وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء على كثبان المسك » وما يرون أن أصحاب الكراسي 
فوقهم في العطايا. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى 
المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ 
ألم يبييض وجوهنا و يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم 
كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 
وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال: يا أهل الجئة سلام عليكم» 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوطم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام » فيتجلى لحم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل 
يروني؟ فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا 
فاسألونى فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه » فيكشف لهم الرب 
جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو لا أن الله تعالى قضى أن 
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لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى تحاضرة » 


حتى إنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى بمغفرتي بلغت منزلدك هذهء فيا لذة 
الأسماع بتلك امحاضرة , ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار 
الآخرة» ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة» 2( وجوه يوم مَئِذِ نَاضِرَة(51) إِلَ رم 
نَاظِرَة(3) وَوَجُوهُ يَوْمَعِلِ ال 10-7] , 
ثاني أمهات المؤمنين ( سودة بنت زمعة رحد ) 

اي 211110 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله: نحن اليوم مع السيرة العطرة لثاني أمهات المؤمنين سودة 
ا 

في المعجم الكبير للطبراني عن عَاْشَة يضّد قالت : لَمّا تُوْقَِتْ خَدِيجَة 


هامسا اس 


لا ول بسنا مكيبن الأرقص انرأ لمان بن مطكون. كلك بتكا أي 
رَسُولَ اللوألا تَرَوَج؟ ؟» قَالَ:مَنْ؟» قالت: إِنْ شِِئْت يكرا وإ فيقث يناه 


2 - 


قال: («وَمَنِ الثيّبٌ؟) » قالت: سَوْدَة بعت رَمْعَة» قَدَ آمَنَتْ يك وَاتَبَعمَكَ عَلَ ما أَنْتَ 
عَلَيْهِ ٠‏ قال «قَاذمِي فَاذْكُريَا عَيَ) فَخَرَجْتُ؛ فَدَحَلَتْ عَلَى سَوْدَة فقلت: يا 


ةا دعل الله عَليِكُمْ مِنَ الْحَيْرٍ وَالَرَكَةِ؟ قَانَت: وَمَاذَاك؟, قالت: 
أَرْسَلَنِي رَمِبُول الله يل أخطبك عَلَيّهِ» فقالّت: وَدِدْتُ» فَادْخْلِي عَلَى أَبِي وَاذْكري 


مسف فحاعةه 


ذَلِك لَه ٠»‏ قلت: وَموَ شبح كبيرٌ» وَقَذْ تَحَلَفَ عَنِ الْحَجّ فَدَخَلَتْ عَلَيِهِ فَحَيكَه : 
3 تَحِيّة أَهْلٍ الْجَاهِليّة ؛ ثم قالت: : إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ؛أَرْسَلنِي 
أخطب عَلَيْهِ سَوْدَة » فقال: : كفؤٌ كريم » فمَادًا تقول صَاحِبَتُكِ؟. قالت: تحب 
ذلك » قال: فاذْعِيهًا إِلَي» فَدَعَوْتُهَا تهاء فقال: أي سَوْدّة » رَفَعَتْ هَذهِ أن مُحَمَّدَ ابن 


ه ععافثن عي 


عَبْدِ الل بن عَبْد المُطلِب يَحْطَبكِ وَهْوَ كُفئوٌ كَرِيمٌ ‏ أَفَْحِينَ أن أَرَْجُة؟ : قالت: 


هد 
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ل ب ا 00 


نَعَمُ » قالَ: فاذْعيه لي » فَدَعَوْتُهُ فجَاءَ فَرّوّجَهًا 

ولعل الحكمة في اختيارها أنها كانت من المؤمنات الماجرات لأهليهن خوف 
الفتئة » ولو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها لعذبوها وفتنوها فكفلها عليه الصلاة 
والسلام وكافأها بهذه المنة العظمى (15) . 
حياة سودة مع النبي: 

قد كانت سودة يد أول من تزوج بها الني كَلةٍ بعد وفاة خديجة مياد ومكنت 
عنده نحوا من ثلاث سنوات حتى تزوج عائشة ضطيا . 

وكانت تحاول قدر طاقتها أن تملأ هذا البيت المبارك راحة وسرورا وسعادة 
فكانت تخفف عن رسول الله يِةٍ ما كان يلقاه من اضطهاد المشركين وكان تحدثه 
عن ذكرياتها في بلاد الحبشة وتكثر من أخبار ابنته رقية وزوجها عثمان ابن عفان 
لأنها تعلم أن رسول الله يك كان يحب أن يعرف أخبارهما ويسعد بسيرهما وهكذا 
كانت تبحث على ما يدخل السرور على نفسه وك (5) . 

إيثار سودة لعائشة وطييد: 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائْشَة وقد قالّت: كَانَ رَسُولُ الله يل ذا أَرَادَ 


سا أفر] تن ساف أن حرج ها رح بها مع وكا قم لكل امرأ 
ينهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زَمْعة وهبت يومها وليلتها لعاقشة : تكلا زوج 
الئبِي علد عبد تبي يذَلِكَ رضًا رَسُول الله لله 7" . 

الفوائك.من هذا الحديف: 

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد ): إذا أراد الزوج السفر لم يجز أن يسافر 
بإحداهن إلا بقرعة » وقال: إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم. فإن رسول الله ككِةِ م 
يكن يقضي للبواقى » وفي هذا ثلاثة مذاهب : 


)١(‏ (رجاله ثقات) أخرجه (طب) قال الميثمي في مجمع الزوائد ١575‏ ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد ابن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث . 
)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) 7107 . 
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والغالث : أنه إن أقرع لم يقض وإن لم يقرع قضى وهذا قول أحمد والشافعي . 

ومنها : أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها وللواهبة أن ترجع متى شاءت هذا 
مالم يكن صلحا بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو 
بعض حقوقها فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لا حق لما في القتسم 
والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه » فإن رضيت بذلك لزم 
وليس لا المطالبة بعد الرضى وليس لا الرجوع بعد ذلك فإن هذا الصلح جرى 
جرى العاوضا هد عو الصواي الديا يس كبر أ.ها. 

0 رخاب ل محر ودام ار در ل البق فَالَتْ عَائِصَة ولقد: 
ل ل م 


وعد مه - 5 و دهم 


ميس حَتَى يَبْلعَ إلى التي مو يَوْمُهَا يت عِنْدَهَاء وَلَقَدْ قال سُودَة يشت رَمْعَة 
حِينَ أَسَنْت وفرقت أن يفارقها رَسول الله يك يا رَسُول الله يومِي لِعَائْشّة فقيل 
دَلِكَ رَسُولُ الله كل مها قَالَت: تقول ني ذَلِك أنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا را 
قالَ « وَإِنِ اه 1ن مو تنلا شور الس 30 

من فوائد الحديث قال الإمام ابن القيم رحمه الله : أن الرجل له أن يدخل على 
نساته كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتهاء وأن لسائه كلهن أن 
يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت النوم فتؤوب كل واحدة 
إلى منزها . 

مسابقة سودة تيد لطاعة رسول الله كَل : 

أخرج البخاري ف صحيحه عَنْ عَايْشَة ويد قَالَتْ: نَرَلْمَا المُؤْدَلِفَة فَامْعَأَنَتْ 
لني يكل سوْدّة أَنْ بَدْفمَ قبْلَ حَطْمَةٍ الئاس - أي زحمتهم- وكانت | مرأة بطيئّة فأذن 
َّهَا فدَفَحَتَ قَبْلَ حَطْمَةِ النّاس وَأَقَمْنا حَتّى أَصْبَحْنا نَحْنْ ثم دقعنا يدقع فَلآَنْ أكون 
اي ا ا سي اس و 
يسح 

من فوائد الحديث: أن الزوجة المؤمنة ينبغى ي أن تستأذن زوجها قبل أن تفعل » 


. 64 (حسن) أخرجه د وحسنه الألباني في س .ص‎ )١( 
. ١٠691ا/ فم (صحيح) أخرجه (خ)‎ 
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فهذا من السنة » كما يجوز للنساء والضعفة المخروج من مُرْدَلِفَة في النصف الأخير ؛ 
لأن الي يَكِةِ رخص للساء والضعفة » قبل الازدحام . 

عوذها وكرمها : 

أخرج ابن سعد ني الطبقات الكبرى عن ابن سيرين » أن عمر بعث إلى سودة 
بكراره دراه لالت 2-0565 : دراهم » قالت: في الغرارة مفل التمر؛يا 
جارية: بلغيني القنع » ففرقتها 

فهلا تعلمت نساؤنا الإنفاق من مال الله كما كانت زوجات البي يك يفعلن , 
فلقد حث رسول الله النساء بأن يتصدقن » فلقد روى الشيخان في صحيحيهما 
للف اسل ع عر اللو عم ا مر رَسُول الله َك َنَهُ قالَ: (يَا مَعْشْرَ 


الْسَاءِ ةَ َصَدَّفْنَ وَأكْيرْنَ الاستَعْمَارَ إن َي نَّ أَكْثرأَمْلٍ انر فَقَالَتْ ل 


جرْلَة: وما لَنَايَا رَسسُولَ الله ه كر أَهْلٍ الثَارِ؟ قَالَ: «كْيرْنَ الَّعْنَ وَتَكْفرْنَ العَشِِرَ وما 
رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لَب مكنا . د الله: وَمَا 


عصان العقل وَالدّين؟ قال: :ما نقَصَانُ الْمَقْلٍ قشَهَادةامرَأَئينِنَعْدٍ تَعْدِلَ شَهَادَةَرَجْلٍ 
َهَذَا نَقَصَانٌ الْعَقَلِ وََكْتْ اللي ما تُصَلٍ وَتْفْطِرٌ في رَمَضَانَ فَهَذَا يك 
وفاهها : 


جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن سودة بدت زمعة يليد توفيت في شوال 
سنة أربع وخمسين بالمدينة في خلافة معاوية . 
فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع عاد جاع 
3 2 


0 قدي 3 


. (رجاله ثقات) أخرجه (بن سعد) 55/7 وقال شعيب الأرنؤوط رجاله ثقات‎ )١( 
1 (صحيح) أخرجه (خ) 18 ٠و(م) 4 واللفظ لمسلم‎ 20 
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اللقاء ال يماني السادس والثلاشون : 
( من بشائر النصر والتمكين <>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لمعدران عهدا عيدة يوسو 4ه آنا بعل 

أحبت في الله » من بشائر النصر والتمكين اعتراف الأعداء بصحة الأحكام 
الإسلامية» نجد كذلك من الأشياء التى ترفع معنوياتنا وتعطينا الثقة أكثفر: أنهم 
يعترفون من خلال أبحاثهم وكتاباتهم بصحة أحكام الشريعة الإسلامية » حتى إن 
جوستاف لوبون يقول: إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى 
اللعلدي و الوه ويرية الااس اروام »لا تعدم امر امن الم التى تجيز تعدد 
الزوجات زوجا يتكفل بشئونها» والمتزوجات عندنا - هو يقول- نفر قليل 
وغيرهن لا يحصين عددا » اعترفوا حتى بالأشياء التى حرمت عندنا في شريعتنا 
ونسخت كل الشرائع: أن لحم الخنزير ضار ؛ لاحتوائه على البوليك بشكل 
يوان سير امس عر أل ع ١‏ بانةارطا فون لع الور جتن السو 
رطلا من الدهن » بيدما في الضأن )'"١1(‏ وفي العجول (0”) وثبت بالتحليل 
احتواؤه على نسب كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة » ومن الكليسترول الضار 
أيضاً . اعترفوا بمنافع السواك » اعترفوا أن الوضوء والاستنشاق حل لقضية التهاب 
الجيوب الأنفية » وأن الوضوء يقي من الأمراض الجلدية » وأن الصوم فيه صحةء 
وأن كثرة تعرض جسد المرأة للشمس وانكشافه للجو يزيد نسبة سرطان الجلد 
عندما + وكناك كي عندهي: التداوي بالصيام ببسل المسوم الطي النظام 
الغذائي الأمفل ألن كوت . وهناك لوحة كبيرة في مستشفى ألماني مكتوب باللغة 


ا ل 


الآلمانية: ما ملا آي وعَاءً ران يَطنِ حَسْبُ الآده مي لَقََاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ َإِنْ غَلبَتْ 
الْآدمِيّ نَفْسَهُ قَثلْتْ لا لام ولت شرب وَتلتُ 10 

وعكلنا اكنفقوا ران علاط غبار» وأذ. ممع /لاحدلاظ تكو المتسميين +«زتاسى 
الرئيس الأمريكي قرار البروفيسور إميليو إفانيو رجل القانون الملتخصص في النظام 
التربوي في أمريكا بالدراسات التي تؤكد أن الفصل بين الجنسين في المجال الدراسي 
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يساعد على اجتياز الفتيات والفتيان بصورة أفضل » وأن الأولاد يفضلون الدراسة 
في الفصول غير المختلطة » وكذلك الفتيات ؛ حتى لا يضطررن إلى التزين قبل 
الذهاب إلى المدرسة ؛ لأنه يضيع وقتهن » ويعرقل تقدمهن الدراسي . 

وهكذا قامت لديهم كليات ومدارس مدعومة بالفصل بين الجنسين (51) . 


كك كه كع 
نز ايا يت 


على درب التوحيد(ما جاء في التطير) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومّنجيا له من عذاب القبر وظلماته» وأشهد 
ل لذ إله إلا الله وحده لأ شريك له واقيد أن :غمدا غيده ورسو له أما حك 

أخرح العبخا في صحبسهما ولف لسلم شن أي بك أ ني' ال كا 
قالَ: «لَاعَذْوَى وَلَاطِيرَة وَيُمْحِيني الْفَل الكلمةٌ الشستك الكلمة المين) ٠”‏ 

إخوتي في الله » لقد اختلف العلماء في ذلك . وأحسن ما قبل فيه: لا عدوى 
على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل 0 
هذه الأمور تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته خالطة الصحيح من به شي 
من الأمراض سببا الحدوث ذلك » والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في 
عافية . لذلك ينبغي اجتناب مقاربة المريض كامجذوم » والقدوم على بلد الطاعون 
فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف . فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها 
لا خالق غيره ولا مقدر غيره» والطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع , 
والفأل شيء يسمعه الإنسان أو يراه فيفرح به ويسر ولا يرده عن حاجته كما قال 
الني وَل لما جاء سهيل ابن عمرو قال ( سهل أمركم ) . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عَنَْ عبد الله بْنِ عَمْرو كا قال قَالَ رَسُولُ الله 
علد : ١مَنْ‏ رَدَنهُ الطبرَة مِنْ حَاجَةٍ قد أشرَكَ قالواٍ يا رَسولَ الله مَا كََارَة دَلِك؟ قال: 
اكول أخذة هُمْ اللهمَ لا خَير إلا يدك وَكَا طَبْرَ إلا يدك ولا لَه يدك 2 

وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع . فإذا رده شيء من 


() (صحيح) أخر جه (خ) :0:6 ٠و(م)‏ 535 واللفظ لمسلم . 
فم (صحيح) أخرجه (حم) وصححه الألباني في س .ص ٠١66‏ . 


ا" 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ا 4 0 يح لي 0 


مشاهد من الدار الآخرة (في الجنة جنتان من ذهب وجنتان من فضة) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 


عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» ات الله وحده لا شريك 
ال ل 0 


قَالَ: جدَدْ ةيهاو فيا جتان نكب يناجا م 
وَبَيْنَ أن يَْظرّوا إِلَ رَتَبِمْ ,: إلا رداءٌ الِْبِياءِ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَة عَذْنِ) '١‏ 


وقال تعالى: «وَلِنْ تحاف مَقَامَرَ 17 به جتان(" 4) قبي آلاء ربكم تكَذوه؟) 


ع إن لك 


دَوَانَا َقْتَانِ(8؟) فَبأَيّ آلاء ربك تكذَّبَانِ(9) فيه ان تجرِيَانٍ(١0)‏ فَبأي آلاء 6 
تُكَذَّيَان( ١‏ 0) فيهما من كُلَ فَاكِمَةٍ رَوْجَانِ (06) قبي آلّاء بكم نُكَدَبَانِ(٠م)‏ متَكِفِينَ 


عَلَ فوش بَطَائِئهًامنْ إن 2 ترق وَجَتَى اجن دَازِ(؛ 0) مَبأَيَ آلّاء رَبَكَُانُكَذَبَانِ(هه) 


فِيهنٌ َّ قَاصِرَاتٌ الطرفٍ ل يَطْوِمهُنَ إِنسٍ َبْلَهمْ وَلاجَانَزكه) أي آلاء رَبَكُمَا ُكَذَبَانٍ 
نك دكت تن الَْاقُوتٌ وَاِْجَان(6) أي لك رَبك تُكَذَيَانِ(4 ه) هَل جَرَّاء الإحْسَانٍ 


اسان ٠‏ قبي آلاء رَبك تُكَذََّاوِا7) وَمِن دُونِيمَ جَتَتَانِ(17) فَبِأي آلاء 
رَبَكُمَ كدان( «5) مُذكَامئَانِ(؛1) قبي آلاء َبَكَُا تُكَذَبانِ(ه1) فيه عَيْنَانٍ 
”)نب رَبك تُكَذَّبَانِ(؟5) فِيهم قَاكِهَةٌ وك وَرْمَانُ(00) فَبِأَيّ آلاء 
م تُكَذَّيَانِ(79) ف فيهنَ َبْرَاتٌ حِسَانٌ )7١(‏ فُبأَي آلّاء رَبك تُكَدَبَانِ(١؟)‏ ححورٌ 


ع سه 


تَفضُورَات فلا050 قبي آلا َبَكُمَ تُكَذَبَانِ(7/6) 1 يَطيَتهنٌ إن ا 


وَلا جَانَ(؛ /1) فبأي آلاء ركنا ونا (030 متَكِئِينَ عَلَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْفَرِيَ 
حِسَانٍ (4075 1 الرحن 4 -55]. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ( حادي الأرواح): السياق يدل على 


.1١8٠١ (صحيح) أخرجه (خ) 54818 » و(م)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: أحدها: قوله: ذَوَانَا أَفْتَانِ وفيه قولان 
أحدهما أنه جمع فنن وهو الغصن ء والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا 
أصناف شتي من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهماء الشاني: قوله: 
يهنا عَبْنَانِ تَرِيَانِ وفي الأخريين: فيه عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ والنضاخة هي الفوارة 
والجارية السارحة وهي أحسن من الفوارة فإنها تتضمن الفوران والجريان ؛ الثالث: 
أنه قال: فِيهها من كُلَ فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍ وني الأخريين: فيه فَاكِمَةٌوَيَْ وَرْمَانٌ ولا 
بع نوف الأ رين انحل واتسسما فى جين ار رد حزق بعد قاف علي ها 
صنفان فقالت طائفة الزوجان الرطب واليابس والله أعلم » الرابع: أنه قال: مُتَكِينَ 
عَلَ فُرّشٍ بَطَايَنّْهَامِنْ إسَْبْرّقٍ وفي الأخريين قال: مُتَكِينَ عَلَ رَهْرَفٍ خُضْر وَعَبْفَرِيٌ 
حِسَانٍ وفّسر الرفرف بالبسط وفسر بالفرش فوقها وعلى كل قول فلم يصفه بما 
وصف به فرش الجنتين الأوليين » الخامس: أنه قال: وَجَنَى الجُنََيْنِ دَانِ أي قريب 
وسيل تتاراوله كف شاور ولم يذكر ذلك في الآخريين » السادس: أنه قال: بهن 
قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن 
مور خكين غم وؤللت يدن لصو أطرات أزواجهن عليهن ذلا يدعهي حيستهين 
أن ينظروا إلى غيرهن وقال في الأخريين: خُورٌ مَقَضُورَاتٌ في الحيّام ومن قصرت 
طرفها على زوجها باختيارها أكمل من قصرت بغيرها ء السابع: أنَهُ وصفهن بشبه 
الياقوت والمرجان في صفاء اللون وأشراقه وحسنه: كأ تن الْيَاقُوتٌ وَامُرجَانُ و 
يذكر ذلك في التى بعدهاء الثامن: ؛ آله:قال سبحائة وتعال ف الليين الأولين: عل 
جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق 
الكامل فكان جزاؤهم بإحسان كامل » التاسع: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين 
ومععليها جود إن غات نقامه بوهذا ندل على أنهنا على درك ةاالعاقي؟ آنه قال 
وَمِن دُونَِا جَتَنَانِ والسياق يدل على أنه نقيض فوق (15) . 


!ع مام م! 


امرأة نزلت براءتها من السماء ( عائشة بنت الصديق يلد )>١<‏ 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعثة خير البرايا» وجعل التمسك بسسته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يح , فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


أيها الأحبة » نحن اليوم على موعد مع السيرة العطرة للصديقة بنت الصديق » 
الطاهرة المطهرة التى أنزل اللّه براءتها من فوق سبع سموات .» التقية النقية الورعة 
الزاهدة الفقيهة أم المؤمنين عائشة يميد بنت أبي بكر الصديق » وأمها الصحابية 
الجليلة أم رومان بنت عامر» وأختها لأبيها أسماء ذات النطاقين» وعقد عليها 
رسول الله وَل اا ل ا ا ا 
وقَبضَ عنها الرسول الكريم وهي بنت ثمان عشرة سنة » وعاشت سنًا وستين 
سنة » وحفظت القرآن الكريم في حياة الرسول وروت عن الني يَلِ- ألفي يريت 
ومائتين وعشرة أحاديث (6:0) . 


و بت ١‏ َه وات 06> 6- 0 1 
جاء في صحيح مسلم عَنْ َيِه بيدء أذ بي يه قال لَهَا: «أرِينكِ في المنّام 
6ه 7 وو أَنكَ قم لي 4 وني م 
ل هَذِهِ اراتك فاكشِف عَنهَاء فإذا هِيّ أنتِ 


4 خْضِه 0 


الود 0 


ع ل الكبير عن عَادَِة ليد كَالَت: لَمَا تُوقْيْتْ خَدِيجَة: 
قَالَتْ خولة بعت حكيم امرأة عقْمَانَ بن مطْعُون وَدَلِكَ يمَكَة: يَارَسُولَ اللوءألا 


تَروّج ؟» قال:مَنْ؟ » قالت: إن شع” شِيدْتَ بكرا » وَإِنّ شِئْت كيبا » قال: «قَمَنِ الْبِكْرٌ؟), 
قالت :ابئة آَشبّ حلى الله إيك + طائمة بدت أبي بكر قَالَ: «وَمَنِ الَبّبُ؟), 


قَالَت :سودة بدت زَمْعَّة» آمََتْ يكء وَاَبَعَنْكَ عَلَى مَا نت عَلَيّْهِء قَالَ :فَاذْهَبِي 
فَاذْكْرِيهِمًا عَلَي م فَجَاءَتْ » مَدَحََت بيت إَبِي بكر ٠‏ فوَجَدَت أمَّ ر ومَانَ أَمّ عَائِضَة 
فقالت: يا أمّ رُومَانَ» مَاذًا أَدْحَلَ الله عليكم مِنَ لير والبركة؟ أَرْسَلنِي رسول | الله 


يِه أخطب عَلَيْهِ عَائْشَة » قالّت: وَدِدْسء التظري أبا بكرء فإنَّهُ آت. فجَاءً ا 
بكرء فَقَالَتْ: يا أَبَا بكر مَاذَا أَدْحَلَ الله عَليكم مِنَ الخَيْرٍ وَالبَرَكة؟ أَرْسَلَيِي رَسُولُ 


اللَهَ يلِةِ أخطب عَلَيْهِ عَائْشّة » قالَ: : هَل صلح لَه وَإِنمَا هِيّ بدت أخيه؟, فرَجعنِي 


عر :عي 5 .هنع 


إلى رَسُول الله وك الله ليهو ٠‏ فذَكرت ذَلِكَ لَه فقال: «ارْجعِي إلَيْ فقول 
كُ نْتَ أَحَي ني الإسلام؛ وَأنَا نوك وَابشُكَ مَصْلْحُ لي » فآنت نت أبا بكرء فَقَالٌ 


0 


. 74178 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


ادقن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


هي 5 ات ال ”بار َ 592 ساس يمعوست بر سمهب مومه 0 0 5ر4 
لخَولة: اذعى لى رسول الله وَكِلْهِ » فجاء فأنكحه » وأنا يومئِذٍ ابئة ست سنين 4 


ولعل الحكمة من زواج رسول الله كَكِةِ بها إكرام صديقه ووزيره أبي بكر الصديق 
ل 


أخرج العيخان في صحيحهما عن رون اتام علد أذ ل 1 


عَلَى جَيْشٍ ذَات السّلاميل َأَِينهُ فَقلت: : أي لئاس أحَبُ إِلَيك؟ قال: عائّشّة فقلت: 
مِنْ الرّجَال؟ فقَالَ: أَبُوهَا . قلّت: كم مَنْ؟ قال: 1 السطابينة رج 
وجاء في صحيح مسلم عَنّْ مُحَمِ ين عبد رمن بن الْحَارثِ بن هِسَام أ 

عَائْشَّة رَوْج الي كةٍ قالت: أَرْسَل أَرْوَاجٍ النِّي به فاطمَة بنت رَسُول الله علد 

إِلَى رَسُول الله تكله فاسنتأنت عَلَيْهِ وَهُرَ مُضْطَحِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي فَأَونَ لها فقَالَت: 

يا يا سول الله إن أزوَاجك أَرْسَلِي إليك يسألئك العدل في ابئة أبي قحافة ونا 

سَاكتّة قالت: فقَالَ لَهًا رَسول الله يك "يبي ألفنت رن ها حت ا فقالت: 

يَلَى قال: فأَحبّي هَدِهِ قالَت: فَقَامَتْ فَاطِمَةَ حِينَ مسَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسسُول الله له 

فَرَجَعَت إِلَى أَرْوَاجٍ النِيَ كَل فأَحْبَرتَهُنَ بالّذِي قَالَتْ وَبالَّذِي قَالَ لَهَا رَسّولَ الله 

يك فقلن لَهَا: ما راك أضتت عنص من ضيه فجي إلى سول الل ذولي ل 


"و و م 


إن أَروَاجك يَنَشّدتك العَدْلَ في ابن أبي قحافة فقالت: فاطِمة والله لا أَكلّمهُ فيهًا 
لاا 
4 


أخي في الله يجب أن تحافظ على قوامة الرجل فإذا عاتبته اختل به » وقل له: 
يا فلان هذا لا يجوز. أنت أخحذدت ابي بكلمة الله » واستحللتها بأمانة الله » فلا 
غيرة عائشة يبيد على رسول الله كله : 

روى البخاري في صحيحه عَنْ أنس كه قال: كان البَبِي كَل ٠‏ : عند بعض 


م ا ميم ور اس 


عن اعيضر + قن 


لك 


. ١157864 (حسن الإسناد) أخرجه (طب) وقال الهيغمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
0 هه (صحيح) أخرجه (خ) 5 و(م)‎ 
. 751147 (صحيح) أخرجه (م)‎ )7( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الي كله ذلىَ الصّحْفَة ثم جَمَلَ يَجْمَعْ فِيهًا الطَمَامَ الّذِي كَانَ في المّحْفةٍ 
ويقول: اغَارَتَ أمُكُما. َم حبْس الَْادِمْ حَتَى أي بِصَحْفَةٍ مِنْ عند الِي مو في 
اسح ست وي 
بيت التي كسر 

ل اه 
كان الني يَلِةٍ يتعاهد أزواجه » ويصبر على ما قد يقِرّنه من المشكلات التى تقع في 
بيوته » ناهيكم عما ورد من أقواله الكثيرة في وجوب إحسان عشرة الزوجات 
وتحمل أذاهن » فقد كان كثيرًا ما يوصي بهن » ويبين حقوقهن » وينهى عن 
ظلمهن , ذا جيع الي على الطبات الاصاة ف اللراة عل الخيرة ,كما قال د 
: اغَارَتْ أَمّكُمْ) » وليكن لنا في رسول الله وي أسوة حسنة » ومن أراد السعادة في 
حياته العملية والزوجية فليتق الله ربه وليقتد بنبيه . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايم يت 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) /ا؟:. 


حقصضا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني السابح والشثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكين <> ) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه؛. وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
خريك لموبراق عهدا عيدةورسر 4 آنا بعنه. 

اعد واه : وهات اشر والعكي ان تعس الإسلام ليدن مرروظا 
بأحد» اوسا كالضسس إلاحريك رسي لوت هرو أخرف وان ماك درة من 
أفراده أقام اللّه من المسلمين من يجبر النتقص ويسد النغرة 9يريدُون يفاوو ل 
بأَفْوَاحِهِمْ وَاللَه ميم ُوره وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ 4 [الصف:م] . 

إن هذه الآمة قادرة بإذن الله على تعويض النقص الذي يطرأ عليهاء ولقد 
تالت الحوال ويقييتة :هله الأمةء الو آنآمة اخرى دف عليه الخارات الى سيت 
على هذه الأمة لاندثرت منذ زمن بعيد » ومع ذلك فإن مصير الإسلام غير مربوط 
برجال أو أفراد معينين» ولا جماعات معينة » إنه دين أنزله الله ليبقى لا ليندثر ولا 
لينمحي » إن هذه الأمة معطاءة ولود» إذا سكت منها صوت خَلَفَهُ أصوات » وإذا 
مات خطيب خَلفهُ خطباء » وإذا استشهد مجاهدٌ خَلَفَهُ من يحمل الراية ويهاجم 
الأعداء؛ وهذا وعد الله على لسان رَسُول الله وي قَالَ: «إنْ الله يد كت اله 

قل راض كل مات كتوكن عد كاويهار ”11+ اي بها اندرسن مق الاين ويعدده 
ل و لان :ولا 
يَرَالُ الله يَغْرِسُ في هذا الدّينِ غَرْسَا يَسْتَعْوِلُهُمْ في طَاعَتِ) 

إذن هناك شباب قادمون وأجيال ستأتي » غرس يغرسه الله وَْلَ: < وَإِنْتتوَلّوا 
يَسْتَئدِلُ َوْمأَغَبرَكُمْ ؟ ع ل الي ا و 
باقية لا تهزم: فعن تُويانَ تله قال: قال رَسُول الله صلل : «لَاتَرَالُ طَايِمَةٌ مِنْ أ مي 
ظَاهِرِينَ عَلَ الحُنّ َايَضَُّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ حَنَى أن أَئرُ الهَوَهُمْ كلك '" (57) . 


حك كه كع 
نز ايم يت 


إفرة (صحيح) أخرجه ١5 (١‏ . 


ك/ا؟ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد ( ( ماجاءفي التنجيم ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناتهء فأكرِم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: التنجيم هو الاستدلال 
اجون النااة على اواك رمه قال البكاوي ل مبتمدة ل دلوتت 
َال قََادَة « وَلَقَد ين السّماءَ لديا بمَصَابر بيح 4 خَلَقَ هَذِهِ النُجُومَ لقلاثِ جَعَلَهَا زينة 
لِلسّمَاء وَرُجُومًا لِلشيّاطِين وَعَلامَا يه نان اتلااعها يعبر ذلك أخنا 
وَأضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلّف ما لا علم لَه يه . 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام نما حدث من المنكرات في عصر التابعين » وما زال 

الشر يزفاد لكل عصر بعدهو حي يلخ الغاية ياهلا العصو» وعمت يه البلوي » 
وقوله: خلق الله هذه النجوم لغلاث ومصداقا لذلك قال تعالى: 9 وَلَقَدْ وَيَنَّا السمَاء 
الدَّديا بِمَصَابِيحَ وخَعلناها جوم لشَّيَاطِينِ وَأعَْدْنَاهُمْ عَدَابَ السَّعِيرِ» [المللك:ه]» 
وقال تعالى: لوَعَلامَاتٍ وَبَالنحُمٍ هُمْ بَدُونَ» [النحل:2]17 أي دلالات على 
الجهات يهتدي بها الناس في ذلك . كما قال تعالى: (وَهوَالذِي جَعَلَ لَكُمْ النججُوم 
لِتَهْتَدُوأ با في ظُلَاتٍ الم وَالْبَحْر قَدْ قَصّلَْا الآيَاتِ ِقَوْم يَعْلمُونَ» [الأنعام:910]» أي 
لتعرفوا بها جهة قصدكم ء وليس المراد أن يهتدي بها في علم الغيب . 

وقد جاءت الأحاديث عن الني كله بإبطال علم التدجيم » فعَن ابْنِ عباس مملينا 
فال قال وول الله عله : امن الْبَسَ علا منْ النجُوم اقْتبَس شُعْبَة منْ السّحْرٍ رما 
رَّاة”'' . قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير 
فإنه باطل محرم » قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء 
ومعرفة القبلة والطرق وهو جائز عند الجمهور )7”١(‏ . 


4ت ا 


مشاهد من الدارالآخرة ( أول من يدخل الجنة من الأنبياء والأمم) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (حم د ه) وصححه الألباني في ص .ج :/ا. 


/ا/ا؟ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. 
عباد اللّه: لقد بين رسول الله يَكِةٍ لآمته » أول من يدخل الجحنة من الأنبياء ومن 


5 


سروس 0م سياد الم وم :فَالَ وَسُولُ الله كله 


«اتي بَاتَ الحنة يوم القِيَامَة ة فَأسْتَْتِحُ فيتقول الخازِن, مَنْ أنت؟ قأقول: محمد ف ف فيقول: بك 
7 9 20 0 
أمِرْت لا أفْتحٌ لِأَحَدٍ مَبْلَكَ) 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ عَبْدِ الَو بن مَسْعُوِدٍ ولك 
قَالَ: قَالَ لنا رَسُولُ الله يله : ما تَرَصَوْنَ أن تَكُونُوا ربع أل جنك قال : فَكَيَرنَاء ثم 
قال: ما ترَصَوْنَ أن تكُونُوا تلت أَهل الوم قَال: م قال إل مو 
تكونوا شَطْرَ 2 أي نصف - أَهْل الجنق وَسَأخْدُكُمْ عَنْ ْ ذَلِكَ ما المَلِمُونَ في الْكْمَارِ 
اشرو ياه في كور شوك أَر مغرو سوا في كور يض" . 
وأخرج الإمام أحمد وغيره عَنْ بُرَيْدَة تي قال: قال رَسُولَ الله كله 0 


3-4 ل كو سق عي 


يرون وَِائَةٌ صَفف» نون نا ِنْ َه الم وَربَعُونَمِنْ صَائرِ الأمو»”"' 
وأخرج البخاري عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ يخدٍقَالَ: قَالَ الي بك : «لَيَدْخُلَنَ الجنَةَ 

من أمتي سَبَعُونَ أَا أو سَْع ما ة ألْفٍ سَّكَ ني حدما مَايِكِنَ آخدٌ بَعْضْهُم يبَعْضٍ» 

لاو ا ريا يي 


60 > 52 


ا 


إمرأة نزلت براءتها من السماء ( عائشة بنت الصديق ينها )>١<‏ 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على ادي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله: ما زلنا مع السيرة العطرة للصديقة بنت الصديق » الطاهرة 


.191 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

020 (صحيح) أخرجه (خ) 5157 ٠و‏ (م) 577١‏ واللفظ لمسلم : 

زفرة (صحيح) أخرجه (حم ت ه حب ك) وصححه الألباني في ص .ج 70775 . 
20 (صحيح) أخرجه (خ111//0 . 


نحص 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


المطهرة التى أنزل اللّه براءتها من فوق سبع سموات .ء التقية النقية الورعة الزاهدة 


الفقيهة أم المؤمنين عائشة يد بنت أبي بكر الصديق . 
حادثة الإفك: 
جاء في صحيح البخاري عَنْ عَابْسَة تقد وقد قالّت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ َل ًا راد 


7 
أ 
سس سس ساس 


أن يرج سَفرا أفرع بن واج فلن حرج سَهمهًا حرج ها معد فار يبنا 
في غرَاةٍ غرَاهًا فخَرج سهمي فخَرجت معه بعد ما آنل الججاب. فأنا أحمل في 
هَودَج وَأَئْرَلُ فيه فَسِرنَا حت إِذَا فرَعْ رَسُولُ الله يك مِنْ عَرْوَتهِ تلك وَقَقَلَ - أي 
رجع- - وَدَنَوْنَا مِنْ المَدِيئةٍ آذنّ - أي أعلم - لَيْلَة يالرجِيل» فَقَمْتُْ حِينَ آدَنُوا 
بالرجيل فمشيتا حلى جاوزت الجيي , اي ا 
جع أطقار قذ اقم رضحا الست عقي فسني لاه - أي أخرني 
طلبه والبحث عنه - » فَأقبّلَ الّذِينَ يَرْحَلونَ ِي فَاحْتَمَلوا هَوْدَّجِي فَرَحَلوِهُ عَلَى 
تعيري الذي كنت أَركبُ وَحُمْ يَسْييُونَ أي فيه وَكَانَ لاه |1 داك خيقاًا لم يقلن 
وََميفْشَهُنَ الَّحْم وَإنمَا يكن الْعُلقة مِنْ الطَّعَامٍ - أي القليل من الطعام الذي 
يسد الجوع- » فلم يَستَْكِرٌْ القوْمُ حِينَ رَفْعُوهُ ثقل الهَوْدَج ٠‏ فَاحتَمَلُوهُ كنت جَارية 
ا ل - أي ذهب 
ومضى- الْجَيْشُ فَحِنْت مَنْزِلَهُمْ وَليِسَ فيه أَحَدَ فَأَمَمْتمَنْزِلِي - أي قصدت 
مكاني الذي كنت فيه -اللِي كنت به فظندت أنْهُمْ سَيَفقدُوتَي فيرَجِعُونَ إلي » فين 
أنَا جَالِسَة عبني عَيَْايَ قيِمْتُ. وَكَانَ صَفْوَانُ بن الْمُعَطْلٍ السّلّمِيُ ثم الَذَكُوَانِيَ 
واوا اواحت اس ند قربي ترا سراد لكان "لوو فاللني وتان برقي ار 
َاحِلهُ فََطِى يدا - أي وضع قدمه على يد الراحلة ليسهل الركوب عليها - 
كينها فَانْطَلقَ يَقودُ بي الرَاجِلّة » حَتَى أَنينَا الجَيْش بَعْدَ ما تَرَلوا مُعَرْسِينَ - أي 
نزلوا للاستراحة- في : نخر الظهيرَةٍ - أي وقت الظهيرة- فهَلك مَنْ هَلّكء وَكَانَ 
الَذِي تَوَلّى الإفك - أي الذي أبتدأ للحديث عنه - عَبُْ الله بن أَبِي ابن سَلُولَ 
فَقَدمْنَا الْمَدِيئَة» فاشتكيت يها تأي موضت نفيها - شهرًا وَالئّاس يفِيضونَ - أي 
0 و فرك أمتحات ارك بعري - ا يشي في وَحَعي ألي لا أرى 


و 2 مي 


ا" 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


َيف تكُمْ - أي إشارة للمؤنث -؟) لآ أشعْرٌ بشيْءٍ مِنْ ذَلِك» حَتّى تَقَهْسنُ - أي 


م مسْطَح قبل المَنَاصِع متنا - أي المكان لبذي شيج 


شفيك - فحَرجت أناو 


فيه لقضاء حاجتنا- لاْنَخْرْج إلا نيلا إلى لَبْلِ ودَلِك قبل أن تَقَخِدَ الكثف - 


2ع ها ع م 


أماكن قضاء الحاجة- ريبك ويا وأ أ الْعَرَب الأول في ّيه أذ فب 
ل 1 ل له 
يلتحف به أو يأتزر به - فقالّت: تعس مِسْطْح فقلت: لَهَا ينس ما قلت: أَتَسَبَّينَ 
رَجُلاً شَهِدَ يَدرًا؟ فَقَالَتْ: ل 0 


خا الي صن مما مه 


الأحداث - أَلَمْ َسْمَعِيِ ما قَالُوا: َأَحْبَرِئِي يقؤْل أَمْل الإفك , فَازْدَدْتَ مَرَضًا عَلَى 
مَرَضِي » فَلَمَا رَجَعْت إِلى بتي دحَلَ عَلَيَ رَسُول الله يك فسَلَمَ َقَالَ: ١كَبفَ‏ بكم 
- أي إشارة للمؤنث -؟ فقلت: الن لي إلى أبوي؟ قالت: ل 


له 


سن لخر من لما فد بي سول الولو تدس نا أبوَي قلت لِأمي: ما 
يَعَحَدَثُ به المّاس؟ فقالت: يا 3 به هونن على تفسك المأ » فواللة لفلمًا كاتيف 
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ائرأة قط وق د آي جرلة بصينة من الوضاءة وهر الحسن- عِنْدَ رَجُل يُحِبْهَا 
ولها صرائر إلا أكتزن عله - أي في عيبها ونقصها- ساليل ا 


ل 


َتَحَدَتْ الئاس يِهّذًا قالت: يت تلك الْيلَهَ حَتَى أَصْبَحْتْ لأيَرْقَأً لي دَمْعْ 
5 لم أسشخا فا رسو لله ل ل :د إبى طألي لمي ند 


حِينَ الث - أي أبطأ - الوحي يستشير بِيرَهُمًا فِي فراق أَهْلِه» فأمّا أسّامّة فآشَارَ 
اه أخلك با رْسُول اللوولا نشل 
وَالله إلا خَيرًا » وَأمّا علي بن طالب فقال: يَا رَسُولَ الله لم يُضَيّْقَ اللَّهُ عَلَيِك 


وَالنْسَاءُ ميوَاهًا كير وَسَلّ ال لجارة فك » فنعا بول اله له بريرة - أي 
خادمة عائشة مد فقال: يا يرِيرَة هَل رَأَيْتِ فِيهًا شَيْنا يَريمُكِ؟ فَقَالَتَ برِيرة: . 
وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَق إِنْ رَلَيت مِنهَا أَمْرًا أغيصه عَلَيْهَا قط أكقرَ مِنْ :كبا جارية 


اكه 


السام جم ار الله كك من يمه 
ل بلحي قا في اح للد ا سلطا على حلي زد جره رد 1 جلا 
ما عَلَمْت عَلَيْهِ إلا خيْرًا» وَمَا كانَ يَدْخُلٌ عَلَىِ أَمْلِي إلا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذٍ 


ه وتربور 


فقال: يا رَسُول الله أنا وَاللّه َعدْرّك مِنْهُ إِنْ كانَ مِنْ الأوس ضَرَبْنا عثقَهُ» وَإِنْ كَانَ 


مِنْ إِخْوَاتِنَا مِنْ الْحَرْرَج أَمَرْتَنَا فمَعَلنَا فيه أَمْرَكَء فَقَامَ سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ وَهُوَّ سيد 


ل 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ضر نع أ مر سر 


الْحَْرَجٍ وَكَانَ قَبْلَ لِك رَجُلاً صَّالِحًا وَلَكِنْ اْتَمَلَنْهُ الْحَييّة - أي أغضبه 


التعصب لقومه وجله على الجهالة-» فقَا: كدَبْتَ لَعَمْرُ اللَهِ لاَتَقئلهُ وَلاََقَرُ 
عَلَى ذَلِك » فقام أسيد بْنْ حضير فقال: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله وَاللّهِ لَقعلئهُ فنك مُنَافِقٌ 


ف "وح “قل داق 


تُجَادِلُ عَنّْ المتافقينَ » فَكَارَ | لْحَيّآن الأوْس وَالْخَرْرَج حَتَى هَمُوا - أي 0 
للنزاع وقصدوا ا حاربة - وَرَسُول الله كَلِ عَلَى المْبَرء ؛ فْنَزَّلَ فخَفضهم - 
تف بهم حي سككوا- حي سكتوا وسكت يكت بوص ادلي وله 


أكتجل بتو م فأصبح عِندِي أبواي وقد بكيت ليلتين ويَوْمًا حَتَى أظن أن البكا 


فالقٌ حبري قالت: فبِيئَا هما جالسّان عندي وأنا أبكيٍ إِذْ استأذنت د من 


عه اس اروم ا حور حور الخو ل 
8 .0 .0 


ل ل 


2 لس وَلَمْ يلس عند من ندم قل في مَا قل َبْلَهَاء وَهَدْ مَكت شَهْرًا ل 
َه قال «يَا عَايسَةُ قنْهْبَلَمَبِي عَنْكِ كَذَا 
َكدَا فك كنت بريه يكال ون كدت َنم ِنْب فَاسْتفْفِري لله وتُوبي ِلَب 


ري 


نالع إِذَا اعرف بدني ماب َابَ الله عليه » 0 الله كَل مَقَالَعَهُ 


م 0 اس ده 
فيه كاله قال الله ثري ما أل لرسثول الله 96 كال" وأناجَيَ َي 
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الس لا أهرَا كديا مِنْ القرآن فقلت: إِنّي وَاللّهِ لَقَدْ علِمت ألكم سَمِعْتم َمِعُْم ما يَتَحَدَتْ 


ل ل ل اي 
بَرِيئّة ل نُصّدّقوني يلك , وَلئِنْ اغترفت لكم بأمرٍ والله يعلم أي بريئّة لمصّدقئّي 
وَالَلَهِ ما أَحِدُ ِي ولكم مَكَلا إلا آبَا يُوسْف إِذ قال: 19 صَْك يل شه الما 


نَصِفُونَ 4 [ يوسف:2118 ثُمَّ تَحَوَلْتْ عَلَى فِرَاشِي وَأَنا أرْجُو أن يركبي الل مَلَكِن 
وَاللهِ مَا ظَتْتْ أن يرل في شأنِي وَحْيًا وَلآَنَا حمر في تفمبي مِنْ أَنْ يتكلم بالقرآن 


في أَمْرِي » وَلكِني كنت أرجو أن يَرَى رَسُولُ الله و في النّوْم رؤْيًا يري الله 


الله ما رَامَ مَجلِسَه َه ولا خَرَج أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْبَيْتِ ِ قر ا 
تاكان باحدذيئن الرحاوت اي العرق الفبدروسوب ئى إله حدر نه م الْجُمَان 


- أي قطرات اللؤلؤ - مِنْ العرق في يَوْمٍ شّاتء فَلَمَا ري عَنْ رَسُول اللو كله 


ل بوم سداه 0 - 


وَهُوَ يَضْحَك » فكانَ وَل كلمَةٍ تكلم يها أن قال لي: ١يَا‏ عَايْشَةُ اْمَدِي الله كَقَدْمَرَأكٍ 
لله فَقَالَتْ لي أَمّي : قومي إِلَى رَسُول الله كه فقلت: لأ وَاللَّهِ لآ أقوم إِلَيْهِ وَل 


ص 


8 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الختةلا الله فأَنرَلَ الله كالن: ( إن لِّينَ جَاءُوابالفْكِ عُضْبَةمِْكُمْ4 [العور:11]ء 
الات فلم آنل الَّهُ هَذَا في يَرَاَتِي قَالَ أبُو بكر الْصّدْيق ولك . وكانَ يُنْفِقَ على 
بن أَنَانّة لقرايته منه: والله لآ أن عَلَى مطح شيا أبِدَا بَعْدَ ما قال 
لِعَائَِة » فَائرَلَ الله تعالَى: ل وَلَاِيَئلٍ أَوْنُوا الْمَضْل مِنَكُمْ والسّعةٍ أن يُؤنُوا ولي الْقربَى 
َاَْاِنَ وَالمَاجِِينَ في سيل الله وَلْيَمهُوا وَليضْفَحُوا ألا نُونَ أن يَغفرَ له لَكمْ وَالله 
عَغُورٌ رَحِيمٌ4 [ العور: 7 فقال أبو بكر: بلى والله إأي, لأحب أن يَغْفِرَ الله لِي» 
فرجع م إَى مسلط الذي كا يُجْري عَلَُْ وَكانَ سول الله يل يأل ويب يفنت 
جَحَش عَن أَمْرِي فقال: (يا ز نب مَا عَلِمْتٍ ما رََيْتِ ؟) فقالت: :يا سول الله حي 
مه وَعِيَ التي كانت تُسَامِينِي 
فَحَصّمها الله الْوَرَع " . 
من الفوائد المستنبطة من حادثة الإفك : 

-١‏ ظهرت بشرية الرسول يكِ ونبوته » فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غير متفصل 
عن شخصية الرسول يك للاعاش الرسول يلي تدك المحنة بكل أبعادها شهرا 
كاملا » حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة شد لما نسب إليها . 

-١‏ عندما وقعت حادثة الإفك أراد المولى عز وجل أن يشرّع بعض الأحكام 
البيى تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين ولذلك نزلت سورة النورء الى تحدثئت 
عن حكم الزاني والزانية » وعن قبح فاحشة الزناء وعما يجب على الحاكم أن 
يفعله إذا ما رمى أحد الزوجين صاحبه » وعن العقوبة التى أوجبها الله على الذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى غير ذلك من الأحكام (55) . 

- ظهر إيمان أبي بكر تيك عندما امتغل لأمر الله تعالى بإعادة نفقة مسطح بعد 
ما كان منه » وكذا تقوى أم المؤمنين زينب بنت جحش تيد لقوها الحق . 

4- من حسن إسلام المرء عدم ترديد الشائعات لما لها من الأثر السيء على 
المسلمين » فالسكوت أسلم . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


32 


كك كه كع 
نز ايم ىت 


.55148 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني الثامن والثلاشون: 
(من بشائر النصر والتمكيين )>١.<‏ 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه. وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتى في الله » أليست هذه الآأمة خير أمة مة أخرجت للناس؟! 

أليست هذه الأمة أمة مرحومة؟! 

أليست هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة؟! 

أليست هذه الآمة محفوظة بحفظ الله لا تهلك بغرق عام» ولا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستأصلهم عن آخرهم؟! 

أليست هذه الأمة من أول الأمم مايا |الحنة ؟! 

ألسنا الآخرين السابقين يوم القيامة » الآخرين زماناً السابقين يوم القيامة؟! 

ألم نفضل بيوم الجمعة. والتأمين خلف الإمام» والتحية بالسلام» وأن 
صفوفنا على صفوف الملائكة؟! 

ألسنا ثلثي أهل الجحنة؟! 

ابسن بسف الله علق كل واس نان بية واخذا مما ده لنا الديون أو نجاعة 
يجددون الدين يعدهم بالنصر والتمكين؟! 

أليس الوعد من البى عليه الصلاة والسلام حاصلاً والدليل قول رسول الله 
كلِ: «لَيْلْعَنَ هَذًا الهم رما بلع ليل ولاب وََا يدك الله مدر وكا وير إلا أدْحَلَة 
لله هدًا دين بعر عَزِيِ وذ ليل جِرَا مر الله به الإسلام ودلا َل له بوالُفْره "" . 

إذا فإن هذه الأمةلا يمكن أن تجتث ولا أن تهزم » ولو ضربوها بالقنابل الذرية 
والنووية » ولو مسحوا مدنا وأبادوا أهلهاء ولو هجّروا أهل فلسطين منها كما 
يريدون في مخحططهم الجديد المزعوم فإن الله تعالى سيقيض من هذه الآمة من 
يهزمهم حتماء ومن يموت على نية حسنة يموت شهيدا ويذهب إلى جنةٍ عرضها 


لحرا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


السماوات والآرض » ومن يبقى وهو ملازم لآمر الله سبحانه وتعالى ؛ فإنه يعيش 
كبيرا ويموت كبيرا لأجل عظم الغاية التى يعيش من أجلها . 

أيها الإخوة! إن هذه الكلمات لرفع المعنويات والإثبات بالأدلة 
الشرعية .» وبالواة قع العملي أن الإسلام هو القوة ة القادمة . وأن النصر له لا شك 
ولااريب» ولكن لا فوز الأتكال على الشرف » وقول: سننصر بدون سبب » فلا 
بد من العمل » فلقد قال رسول الله عل «اعْمَلُوا فكل ميَده إَا خُلِقٌ لها ٠‏ وقال الله 
تعالى : 9 وَالله مَعَكُمْ و1 كم أخلُع 4 اسه :مع] (/3) , 

277771111ظطص2 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناته. فأكرِمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى ماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

إخوتي في الله » كانت العرب يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإنما سمى نوءا 
لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق » أي نهض وطلع . 

أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ رَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ بك قال: 
حَرَجْنَا مع رَسُول الله كك عَامَ الحُديمية فَأصَابَنا مَطرْ دَات ليلد ٠‏ فصلى لنا سول 
الله كك | مبْحَ كم أقبلَ عَلَيْنَا فقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالّ َبَكُمْ؟ قلنا: الل وروسواة غلم 
فقال: (قَالَ الله: أصبع ين عبادي مؤي ي كاي َع قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةٍ الله 
وَبرْقٍ الله وبَِضْلٍ الله تهُوَ مُؤْمِنَ بي كافرٌباَْوْكبء وَأمامَنْ مَنّْ قَالَ: مُطِرْنَا بِتَجْم كَنَا 
ري بالْكَوْكّبٍ كَافِرٌ بي" . 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا . فلا يخلو إما أن يعتقد أن له 
تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية, وإما أن 
يقول: مطرنا بنوء كذا مغلا » لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده . لكنه أجرى 
العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم . والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى 
النجم ولو على طريق المجازء وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى 


. واللفظ للبخاري‎ ١١5 (صحيح) أخرجه (خ) 5915 و(م)‎ )١( 
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الذي 9 يكير هل عبر ال خلن سر وشم و بكر و ره له على كني + 


فيكون ذلك شركا أصغر واللّه أعلم . 
قوله: ١«مَؤْمِنْ‏ بي وَكَافِر) إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا كفر لأنه 
أشرك في الربوبية والمشرك كافر . وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغرء لأنه 
نسب نعمة الله إلى غيره » ولآن الله لم يجعل النوء ء سببا لإنزال المطر فيهء وإغمحاهو 
فضل من الله ورحمته يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء(١")‏ . 
ويقول فضيلة الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى أن علم النجوم 
ينقسم إلى قسمين: 
الآول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية و نهل حر باطل اتوك التى + يكل : «مَنْ اهْبَسَ عله منْ التيجُوم اهبس شْعْبَة 
مِنْ السّحْرٍ رَادمَارَادَ »' "و لقول البي كَل في حديث زيد بن خالد : : « من قال 
رات كَذَا فَهُوَ مُؤْمِن بِالْحَوْكَبٍ كَافِرٌ بي »» ولقول الني كَل إن امس 
الما كيان يوتحي 00 فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث 
الأرضية . 
الغاني: علم التسيير » وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات » فهذا جائزء 
وقد يكون واجبا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على 
الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى: « وَألْقَى 
في الأَرْض رَوَايِيَ أن مَيدَ بَكُمْوَأََْارا وَسَبْلا شل بلا لَعَلَكُمْ عَبَعَدٌ تَِتَدُونَ )١5(‏ * [النحل: »]1١‏ 
فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية » فقال تعالى: *9 
وَعَلامَاتِ وَبالنَحْم هُمْ يتَدُونَ (15) 4 [النحل: 17]» فالاستدلال بهذه النجوم على 
الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه . فهذا من الأمور المباحة» 
لآأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية » وكذلك لمعرفة أوقات الصلوات وجهات 
القبلة » وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة,» فالتعلم هنا مشروع » وقد يكون 
فرض كفاية أو فرض عين أ.ه . 


() (صحيح) أخرجه (حم ده) وصححه الألباني في ص .ج :لا . 
إهمة (صحيح) أخرجه (خ) 4417 . 


هم" 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

وتقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توقعات أهل الأرصاد الجوية 
لا تخرج عن الظن ». والجميع يعلم عدم وقوع كثير مما يتوقعونه » فهم يستدلون بما 
يرونه في طبقات الجوء مع النظر في الأحوال الأرضية » ويتوقعون وقوع كذا وكذاء 
وقد يقع وقد لا يقع » وليس هذا من علم الغيب الذي استآثر الله به. ولذا فإن 
الشخص إذا رأى شيئا في الأفق وتوقع منه حصول شيء كالرياح أو غيرها فلا 
يعتبر هذا من علم الغيب ؛ لأنه استدل بهذه الظواهر التى أطلعها الله للناس على 
قرب قوع الأشياء » كأمارات بدو الصلاح أو الفساد في الغمار وغيرهاء وعلماء 
الأرصاد فيما ذكر على مثل هذا ينظرون في المراصد ويتوقعون, فإن صدق قوهم 
فبما أطلعهم الله عليه من الظواهر والبوادر » وإن لم يصدق قوهم» فلأن تلك 
الظواهر لم تكن على ما حللوه من خبرها . 


ع جاع جاع 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة (أول أمة محمد عَكلِِ دخولا الجنة) 

الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
ل ل ا 
له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 

الشيخار ل مسحي 1 لا ؟ قَالَ رَسُول الله وله 
: ١إنَأوَل‏ وم يَْخُلُونَ اجن على صُورَةِالهَمَرِ بابذ ثم الذِينَ وهم َك أَضَدٌ 
كُوَكُبِ دري في السََّاءِ ِضَاعَق لا يَبُولُونَ: وَلا يتَعَوَطُون. وَلا ييقِلُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ 
أَمَْاطْهُمْ الذَّهَبْ وَرَدْ م الك وَحجَاورْمُمْ الأنوَه لجوج عُودُ الِب 
ل وي لي رَجلٍ وَا اح عل شورة أيه أكم "ُو اهاي 
الما 0 

وأخوج الإمام احد في مسعده والزمذي واين ن ماجة في سننهما عَنْ أبي هُريرة 
مولي قال: قال رَسول الله وَل : «يدْخل ‏ فُقَرَاءُ لمُسْلونَ انه َبْلَ أَعْنَِائِهمْ بِنِضْفٍ يَوْم 
وَهَُ حمس مِانٍَ عَام) لاا ٍ- 

وروى الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وابن بخان ف محيحه كن عبن الله 


() (صحيح) أخرجه (خ) "١594‏ و(م) 5 . 
إفرة (صحيح) اخرجه (حما ت ه) وصححه الألباني في ص .ج كل 66١‏ . 


515 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بن عمرو بن العاص #طتا. عَنْ رَسُول الله يلد أنه قال: هَل تَدْرُونَ أَوَلَ مَنْ يَدْخْل 


الك مِنْ خَلّق الله قالُوا: اله سوم ألم قال ١أوَلمن‏ بذكن للنة ين كلق 
هلمرا وَاهَاجوُونَالّذينَ تسد ِمْ النفُو وَيتَقَى بع الكَارِهوَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ 
وَحَاجَئهُ في صَدْرِِ لا يَسْمَطِيعُ ها قَضَاءَ بَقُولُ الله يَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكته: | تتوهمء 


سد سيم 
مه ع سكعو و َه م عا 


فتَقُولُ اللايكة :نحن كان سَمَائِكٌ و ١‏ خيرتُكَ مِنْ حَلْقِكَ تمر َنَا أَنْ نأي 
َؤْلاءِ فنسَلَّه 4 َم عَلَيْهمْ؟ قَالَ: كو باون رودي سينا وذ 
لول وب لكر وبدرث حم حابي صر ابت فائصاء 
فتَأد م الملائْكَة عِنْدَ ذَلِكَ قَيَدْ عَلَبهِْ باب سَلَامٌ عَآء يا صبرتم فنعم 
فتاتيهم ١‏ دلُو َ عَلَيْهُمْ مِنْ كل م عَلَيكُمْ + 

عُقََى الدَّار» [الرعد: ؟]) 


> عه 


6: 


4ت ا 
3 2 


امرأة نزلت براءتها من السماء ( عائشة بنت الصديق ونيا <> ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا»ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يلك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة للصديقة بنت الصديق » الطاهرة 
المطهرة التى أنزل اللّه براءتها من فوق سبع سموات .ء التقية النقية الورعة الزاهدة 
الفقيهة أم المؤمنين عائشة ييا بنت أبي بكر الصديق . 
زهد عائشة نلد: 

جاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد عن أم ذرة » قالت: بعث ابن الزبير إلى 
عائشة يد بمال في غرارتين » يكون ماتة ألف » فدعت بطبق » فجعلت تقسم في 
الناس » فلما أمست . قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم 
المؤمنين » أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني » لو أذكرتيني 
لفعلت (59). 

ولم لا؟! فلقد تربت أم المؤمنين في بيت الي يَكْةٍ فهلا تعلمنا منها الزهد . 


. 7187 (صحيح) أخرجه (حم بزار حب) وصححه الألباني في صت‎ )١( 


81/ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
علم عائشة ولد: 

أخرج الطبراني في المعجم الكبير الام لوجع علم عائغة إن عام 
جميع النساء » لكان علم عائشة أفضل'” '» وجاء في سئن الترمذي عَنْ أبي بُردَة 
عَنْ أبِي موسى قال: ما أشْكَلَ عَلَيْنا أَضْحَابَ رَسسُول الله يك حَدِيث قط فسَألنا 
عَائْشَة إلا وَجَدْنا عندها م 0" 
حياء عائشة ملتد: 

أخرج الإمام أحمد ف سكا عن عَائشّة شد قالّت: ع أَذخل , بتي الذي دفن 
فيه رَسُولُ الله مَك وَأبِي ي فَأضَّع تَوبِي فأقول: إِنّمَا هُوَ رَوْجِي وَأَبِي » فلمًا دفِنَ عُمَرٌ 
مَعَهُمْ قوَاللُهِ ما دَحَلْتْ إلا وَأَنَا مَشْدُودَة علي َابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ 

فيا أيتها النسوة» احذرن من كشف شيء من أبدانكن لغير محارمكن » فإن 
كثيرًا من النساء يتبعن العرف والعادة » ويمنعن بناتهن من التستر من الأجانب» 
ويتساهلن أمام زوج الأخت مثلا أو ابن العم أو ابن الخال أو الجيران وغير ذلك 
عمن لم يعتبره الله محرمًا لمن » أين هؤلاء من عائشة رضي الله عنها وهي تستتر عن 
عمر وهو ميت؟!. 

ثم أنتم أيها الرجال » كيف بعد كل هذا تتركون نساءكن وبناتكن وأخواتكن 

يخرجن سافرات إلى الشوارع أمام ذئاب البشر؟! 
عائشة يميد ويوم الجمل: 

يقول الألباني رحمه الله تعالى معلقا في السلسلة الصحيحة: و لا نشك أن 
خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله و لذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق 
نبوءة البي يَكِةٍ عند الحوأب , و لكن الزبير يك أقنعها بترك الرجوع بقوله: عسى 
الله أن يصلح بك بين الناس » ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضاء و العقل 
يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما 
مئات القتلى » ولا شك أن عائشة ميد المخطئة لأسباب كفثيرة و أدلة واضحة» و 
منها ندمها على خروجهاء و ذلك هو اللائق بفضلها و كماههاء و ذلك تمايدل 
(1) (رجاله ثتقات) أخرجه (طب) وقال الهيغمي في مجمع الزوائد 15114 » مرسل ورجاله ثقات . 


إفرة (صحيح) أخرجه رت وصححه الألباني في مش 26 . 
إفرة (صحيح) أخرجه (حم) وصححه الألباني في مش الالا١‏ . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور إن شاء الله . 


وفاتها ملشيد: 

جاء في مسند الإمام أحمد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبِي مليكة أنه حَدَنَهُ دَكوَانُ حَاجِبْ 
ل ا 
أخيها عبد الله اين عبد الرّحْمَن فقلت: هذا ابن عباس يُسَتَأوِنٌ فأكب علِيها ابن 
أَخِيهًا عَبْدُ الله فقل: هَذَا عبد الله : بْنْ عباس يُسَتَاذِنُ؟ وَهِيَ تَمُوت فقالت: : دعبي 
من ابْنِ عَبّاسِ فقال: ا ماهد ابن عباس مِنْ صَالِحِي ينيك لِيُسَلَْمْ عَّكْ 
وَيُوَدَعْكِ فقالت: انْدَنْ لَهُ إنْ شت قال: فَأَدْخَلتُهُ فلَمّا جَلْسِ قالَ: بَغِرِي فقالت: 


دده ع اك ها سه وماد م 


أيْضًا فقَالَ: ما ما بنك وَبَيْنَ أَنْ تَلمَيْ مُحَمِّدَا َل وَالأَِبّة إلا أن تَخرج الروح مِن 
اليد ات جا ياد سول ال إلى رول اله لف وم يكن مسولا 
اللّه يِه يُحبُ لأ طييّاء وَسَقَطْتَ قِلادَئكِ ليله الأبواء فأصْبحَ رَسُولُ الله يك حَنّى 
ا فَتَيَمَمُواصَعِيدًا 
طَيبًا 4 ٠‏ فكَانَ ذلك في سبيك » وما أَنْرَلَ الله كدلِهَ الم الخخصة »ورك 


و سس سم سمه مس م نه 


الراك مِن فَوْق سَيع سَمَوَاتٍجَاءَ به الرُوح الأمِين فَأصبحَ ليس لله مَنْحِدٍ 


مِنْ مَسَاجِدٍ الله يذكرٌ الله فيه إلا يُثلى فيه آناء اليل وآنَاءَ التّهَار فقالت: دعني منك 


يا ابْنَ عباس وَالَّذِي تفي بِبَدِه لَوَدِدت أي كنت تسنيًا تسيا © , 


5 
03 


ول.شهر ومشناق من 'السنة 4ه ألم المرض بأم المؤمنين عائشة يليد وكانت 
وصيتها أن تدفن بالبقيع مع صواحبها أمهات المؤمنين رال مه يسود الله » وفي 
ليلة الغلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان » توفيت عائشة ويد وصعدت روحها لى 
ربها راضية مرضية » وقدم أبو هريرة فصلى عليها (5) . 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


قذي زا 


. (إسناده صحيح) أخر جه (حم) 65 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده قوي‎ )١( 


حيا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني التاسع والثلاشون : 
من بشائر النصر والتمكين <11>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبت في الله » من بشائر النصر والتمكين أن مصير الإسلام ليس مربوطا 
برجال معينين » فإذا نظرنا في شواهد التاريخ » أتى الصليبيون بلاد المسلمين في 
أيديهم (47) سنة » وقتلوا فيها تسعين ألفاً من المسلمين » وشابت الولدان من 
ل ل 001 إلى المسلمين . 
ل يك 
من الكفار ني نيغا وحمسين مديئة وحصنا . 

يقول نور الدين محمود : لما التقينا بالعدو خفت على الإسلام فانفردت ونزلت 
ومنت وديي على ريه رادها ايا سراي ا ليت 

قال الع الشافعي يي له لطر باقساف اناك نر قدت 
قتل جميع من معك . وأخذت البلاد» وفسد حال المسلمين . 

قال: اسكت يا قطب الدين! إن قولك إساءة أدب على الله » ومن هو محمود؟! 
من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو؟! ومن هو محمود؟! 
فبكى من كان حاضراً ره الله( 4) . 

على درب التوحيد (ما جاء في من يتخذ أندادا من دون الله ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناتهء فأكرِمْ 
به صاحبا للعبد من مولده إلى ماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته» وأشهد 
أن لأ إله إلآ ا وحده لأ شريك له ؛ وأشيد أن غمدا عيدة ورعولة: آما بعد ؛.. 


قبل قيام الساعة إلى أعتى الكتاب 


قال تعالى: : وَمِنَ النَّاسٍ مَن يَتّخِذُ من دُونِ الله أندَادا كبُومَُمْ كَحبٌ ال وَالَّذِينَ 
آمنُوأ أَشَدُ خبَاًلهوَلَوْيَرَى الَّذينَ ظَلَمُوأإذْيَرَوْنَ آْحَدَابَ أن لقَوَة لله جبيعناوَأنَّ لله 
دي الْعَذَابِ# [البقرة: 156 ] . 

إخوتي في الله » لقد أخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب 
لله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً» فهذا ند في الحبة لا في الخلق والربوبية » 
وأكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم يحبونهم كحب 
الله » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: إنما ذُموا بأن أشركوا بين الله وبين 
أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية المذكورة في 
بولداتدل سكاية عي وم ل الان الهو كواود لني اناده وحي عضر 
ام ل قَالُوا وَهُمْ فيا يتَصِمُونَ (15) تَالله إن كا لَفِي ضَلالٍ مين (/91) 
إِذْ سو ا 45 -48 ]2 ومعلوم أنهم ما سووهم برب 
الاين في الخلق والربوبية وما سووهم به في الحبة والعيظيم »قا الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 0 لذي ايثرامن الي اشوا ودا داب 
وَتَقَطعَتْ بم الأبَابُ (17) وال الذِينَ وأ لو أن لا كه تتأ نْهُمْ كما هب 2 
من كذَِكَ يرم الله أَعَاهُمْ حَسَرَ 2 ايت َلَيْهُمْ وَمَاهُم بَارِجِينَ من انار 4 [البقرة 1 
١50/‏ ] : فهؤلاء المتبوعون كانوا على الحمدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم 
ومناهجهم . وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم » ويزعمون أن محبتهم لهم 
تنفعهم مع مخالفتهم , فيتبرأون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون 
اللهء وهذا حال كل من اتخذ من دون الله أولياء » يوالي لهمء ويعادي لهم. 
ويرضى هم » ويغضب لهم » فإن أعماله كلها باطلة » قال تعالى: 9وَقَدِمْنَا إِلَمَا 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاُ بَاء مو راً) [الفرقان: +7]» فهذه هي الأعمال التي كانت 
في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقته ولغير وجههء يجعلها الله هباءً منشورا لا 
ا ا و ا ع 
القيامة» أن يرى سعيه ضائعا . وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم ٠‏ انتهى 
وليف 1 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
مشاهد من الدار الآخرة ( أصناف أهل الجنة >١<‏ ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لذاى وأشين أن عيندا عله ووسر له أما بعد , 

عباد اله؛ قد ذكر لله تعاى في كتايه عدة أصناف من أهل الجن تذكر مها 

١‏ »" -النبيين والصديقيين والشهداء, قال تعالى: مَن يْطِع الله وَالرَولَ 
تأوْلَئِكَ مع لين 21 نمع الُعلَيّهم من اين وَالصّديقِنَ الها وَالضَاحِينٌَ 
وَحَسْنَ أُولَّيِكٌ رَفِيقاً(79) © [النساء: 4 ]. 


4- المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» قال بعال! «وَالسَابِقُونَ 
م لدع لاه ا ل ود 
راسم وري بابز تاريخ ييا وتيك الور افاي 110 
[العوبة: ٠‏ 

4- المتقين » قال تعالى: « وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مّن رََكُمْ وَجَنَةِعَرْضهَا السَّمَاوَاتُ 
رشن أعزك لِلْمتَقِينَ(*1 ) > [آل عمران: “1 ] . 

- ذوي الاستقامة على الكتاب والسنة. قال تعالى: إن اين الور 
اسْتقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ م لو 408 أزقك أضكات التو غاليية فها 
را ا كانُوا و49 41 [الأستاف: 5 

1- المؤمنين الذين يعملون الصا حات » قال تعالى: < إِنَّ الَّذِينَآمتُوا وَعَونُوا 
الصّاجَاتٍ كَاَتْ هُمْ جات الْفِردوْسٍ نولا( ٠‏ 2 الالكهف: لا١٠‏ ]. 

8- الصادقين» قال تعالى: « قَالَ الله هَذَا يَوْمُ يَنمَعٌ الصّادِقِينَ صِدقَهُم م 
الم الات م ل ار 37 
الْعَظِيمُ(19١)‏ »> [امائدة: 8 ]. 

- الصابرين» قال تعالى: «وَجَرَاهُم بم صَبَرُوا جَنَةَ وَحَريراً(؟١)4‏ 
[الإنسان: ١١‏ ]. 

كك ذكر رشن انه د عد أمحاكه من أجل ]د لكر ميها نما يلي 11 

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ عِيّاضٍ بن حِمَار الْمُجَاشِعِيَ يلك , أ 


555 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
اللّه لل قَالَ: الح لامسيي ا ده 
الب لل ذي أ وَمشلم. ويف نعف ذو ٠‏ . كر 

شيك , قال: ان سول الله جل بي اقل الجا قا 
بلي يَا رَسُولَ اللو قال: التي في الجَنَة وَالشَّهِيدُ ف الجنَةِوَالصَدّيقُ في الجنَةه 


6 


ومني الجن لجل يور أححاءفي جانِب اضر في التق ألا أخردكُمْ بسَاتِكُمْ مِنْ 
أَهْلٍ الجنة؟"". قَالُوا : يل يَا رَصُولَ الله قَالَ :"الْوَدُودَ الْوَلُودُ الي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ 


قَالَتْ: عَذوِتَاصِيتِي َك لا دون خمْضَا حبَى تَرْضَى) 7 . 


0 وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ أنس تك قال مر بجََارَةِ فَأئِبِي عَلَيْهَا حَبْرَا 
فقال تبي الله كله : وَجَبْتْ وَجَبْت وَجَبتء وَمُرَ يجَتَارَةٍ فأئبي عَليْهَا : شَراء فقالَ 
بي الله ككل : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ) قال عَمر: فِدَى لَك أبي وَأمّيء مر ِجََارَةٍ 
أي عَلبِهَا خَيرٌ ققلت: وَجَبْتْ وَجَبْت وَجَبَتْء وَمُرَِجتَارَةٍ فآنْبي عَليْهَا شر فقلت: 
مس هاس دش هاس سم 10 و عَزَْه 7 هه 

وَجَبسا وَجَبْتْ وَجَبتا فال رَسُول اللو كك من أثنيتم عَليْه حَيْرَا وَجَبَتْ لَهُ الجنة 
وي امير عله ك1و جه 02 


وَمَن أثنيتم عليه ََاوَجبَت لهال آم هده الله في وض - ثلاث - 


امرأة ترث صحائف المصحف (حفصة بنت عمر بن الخطاب جليد ) 


الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا»ء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يَكّقّه . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة الحخفصة بنت عمر بن الخطاب 
تيد وأمها زينب بنت مظعون آأخت عثمان بن مظعون » ولدت حفصة وقريش تبنى 
البيت قبل مبعث الني يل بخمس سنين » وتزوج خنيس ابن حذافة حفصة بنت 
عمر بن الخطاب فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها بعد الهجرة 
مقدم البي يل أثر جراح أصابته يوم بدر (59) . 


000 (صحيح) أخرجه م( هكم . 
(؟) (حسن) وأخرجه (الدارقطني في الأفراد طب) وحسهه الألباني في ص .ج 75١5‏ . 
إضرة (صحيح) أخرجه م( 05 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

اف صحيع المحاري عن دلوي شر دتري الخطلب جد 
ََيْمَتْ حَفصّة ينس عُمْرَ مِنْ خيس بْنِ حُدَافَة السّهُمِي-. أي مات عنها زوجها -. 
وَكانَ مِنْ أصّْحَابٍ رَسُول الله يك كذ سهد يدا وي بالمَدِيَةٍ قال عْمَرُ: فلقيت 
ل 0 حملت او ال يا اس 
00 فلَقِيتَ أبا بكر فقُلْت” إذعت ا ال 0 


موع 2 ام هل 


لم يَرْجِعْ إلى شين - أي فلّم يرد علي بقبول أو رفض- » فكنت عَلَيْهِ أَوْجَدَ مني 


الي الي :ل مها رشرل اللو كل الوا با دي كر 


حو ا بوص | بي اح عل 


ليك فلب عن كاله ل شدي أ انف تله فيضا منت إلا أي ند 
عَلِمْتَ أن رَسسُولَ الله وك قد ذَكَرَمَا - أي بما يدل على أنه يرغب في زواجها -2. 
فَلَمْ كن أشي سر رَسُول الله ول ولو ها للها ”9 » ولعل الحكمة من زواج 
رسول الله يَةٍ بعائشة هو إكرام صديقه ووزيره عمر بن الخطاب يقد (55) . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إن عرض الرجل وليته أو ابنته أو أخته على الرجل الصالح اتباع سنة 
الآنبياء والصا حين » من ذلِك: البول الصائع ونتهب مدين الذي ورد ذكرة ني ف 
سورة القصص: « قَالٌ إِنّْ أَرِيدٌ أنْ أُنكِحَكَ إخدى ابْتتَيَّ هَائَئْنِ عَلَ أنْ تَأجْرَن كََانَ 
حِبَج 4 [القصص:197» ولم يزل هذا الأمر منذ رسول الله يكلِةِ نم صحابته الكرام 
رضوآن الله عليهم أجمعين من بعده . 

"- ويظهر من هذا النص مقدار الوضوح في التعامل » ومع أن الرد كان على 
خلاف المبتغى » إلا أنه كان مريحا » ثم قارن بما يعانيه الكثير من أفراد مجتمعنا جراء 
تلك المجاملات المفرطة . فكم من فتاة ضاعت عليها فرصة الزواج بسبب كلمة 
شفوية جامل فيها أحد الطرفين الآخر» وذهبت الفتاة ضحية المجاملة » وتجد أحيانا 
أن ولي الفتاة المخطوبة يقع أسير المجاملة الزائفة » فيتنازل عن حق ابنته في المهرء 


ليحظى بالمديح ا ا امشو ا 


000 (صحيح) أخرجه (خ) تنك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


المستقبل . 
- إن حفظ الأسرار وكتمانها من الأخلاق العظيمة الت تَعْلِي من شيم 

أصحابها وشمائل صفاتهم . وهذا الحديث يؤكد ذلك . 

5- من سبل إزالة الأحقاد: الاعتذار والمعاتبة وهما علاجان مهمان» وهناك 
فرق بين العتاب والتوبيخ » لا توبخ وتعنف ولكن عاتب (5) . 

اعتزال النبي كَِ نساءه : 

أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم ع عَنْ ابْن عباس مط قَالَ: لم أَرَنْ 
م ال 0 المي بككهِ الَعَيْن قال الله تَعَالَى « إن 

توي إل الله قَقَدْ صَعَتْ قُلُوبَك]ا (4)4 [العحريم: الال 
َل كنا نض الطريق عَدَلَ حمر وَعَدلس معدلا ملقم أكاني مسَكيت 
على يديه فتوضاً ؛ فقللت: ا أمير المؤْمِنين مَنْ المرآتان مِن أزواج النْبي وك اللتان 
قالَ الله ون لَهُمَا « إن د صُويا إل الل قد صَفَتْ فوب (4)4 [السيم. 4 قال عمر: 
وَاعَجَبًا لَك يا ابْنَ عباس قَالَ الزُهْري: كَرَِ وَاللّهِ مَا سَأَلَّهُ عَنهُ وَلَمَ يَكثُمْهُء قال: 
هِيّ حَفْصّة وَعَائِشَة . ٠.‏ 

الفوائد من هذا الحديث : 

١-فيه‏ دليل على استحباب أن يلتمس طالب العلم خلوات العالم ليسأله فينظر 
إلى خلواته » فإذا رآه وحده» أو رآه منبسطاء أقبل عليه وسأله» وهذا الذي فعله 
ابن عباس رضي الله عنهما (57) . 

؟- الحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو 

يسأله عنه مسترشد , والدليل حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو 
ذاود والتريدي بن سندهها ؛ عَنْ أبي هريرة قال كال رَسول اللةعلك: اتن شكل 
عَنْ عِلْم عَلِمَهُنَّ كتَمَهُ ألم يو مَ القِيَامَة ة يلِجَام من نَارِ) '" . 

ا ل ل المتعلم عن الخطأ بطريق التعريض ما أمكن 
ولا يصرح » وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ . 


. (صحيح) أخرجه (خ) 5840 رع 111 واللفظ لمسلم‎ )١( 
٠: 77” إفة (صحيح) أخرجه (حم د ت) وصححه الالباني في مش‎ 


اح 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
حفصة تيد ترث صحائف المصحف من أبيها عمر مَطْتيا : 
روى البخاري في صحيحه عَنْ رَيْدِ بْن ثابت فيد قال: 5 اسان اك 
ا ل وا بالف مار الول وله في ار درا( 
َسُولٌ من أنَْسِكُمْ عَرِيرٌعَلَيِمَاعيدَم حَرِيضٌ عَلَيْكُم با من رَؤُوفُ نَحمْ» 
العريةز1؟1]: مع خزيمة ة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها » كانتت الصحف عند 
بي بكر حيَاَُ حبَى تَوَفَاهُ الله يق كم عند عُمرَ حَيَادهُ حَنَى تَوَفَاهُ الله كم عند 


5 كي 0 
حفصة ملكا 


ونا أجمع الصحابة على أمر أمير المؤمنين عثمان يك في جمع الناس على 
مصحف إمام يسخون منه مصاحفهم » أرسل إلى حفصة ييا أن أرسلي إلينا 
بالصّحف ننسّخها في المصاحف . فحفظت الوديعة الغالية بكل أمانة» وصانتها 
ورعتها . 
وفاتها ليا : 

قال أبو عمر: أوصى عمر يليد بعد موته إلى حخفصة » وأوصت حفصة إلى 
عبد الله بن عمر بما أوصى به عمر وبصدقة تصدقت بها وبمال وقفته بالغاية» 
وأخرج ابن سعد أنها توفيت سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية ب بن أبي سفيان 
وهي يومئذ ابنة ستين سنة وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ عامل 
المدينة (؟) . 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايم يت 


. 575/4 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الا يماشي الأربعون: 
(تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عزاً <1>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل ل 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد.. 

أحبت في الله » إن تاريخ الأمة حافلٌ بالعز بعد الذل» وليس هذا مستغرباً» 
تعرفون أن التتار لما دخلوا بغداد في عام (125) من الحجرة., وذبحوا الخليفة 
وسبعمائة ألف معه على شاطئ النهر!! وكانت المرأة من التعار تأتي عدداً من 
رجال المسلمين فتقول: انتظروني هنا حتى آتي بالسكين أذبحكم بهاء فينتظرونها 
حتى تأتي بالسكين فتذبحهم واحدا بعد الآخر وهم ينظرون ؛ بسبب الوهن الذي 
دب في النفوس . وما هي إلا فترة يسيرة حتى عادت بغداد إلى مكانتها. ورجع 
إليها المسلمون بكل قوة» وانهزم التتار . 

وعندما استقر العبيديون بالقاهرة » وقتلوا علماء أهل السنة» ذبحوا م: منهم أكثر 
من ثلاثماتة عالم » وأرادوا القضاء عي الك بالكلية نسي رضم زاعحهم 41د 
تقوم للسنةٍ قائمة بعد اليوم في مصرء ولم تمض سنوات قليلة حدى ذهب الله بهم 
ورجعت إلى السنّة مكانتها وقوتهاء جاء صلاح الدين الأيوبي الذي كان منٍ 
خدمهم فأصبح قائدا لآهل السنة ؛ وأصبح على تلك المكانة » وكان يصوم يوما 
ويفطر يوما ويقوم ثلث الليل دائما » وكان محدثا» فاجتمع حوله يوما عدد من 
طلاب الحديث » فسألوه أن يحدثهم بحديث مسلسل بالابتسامة » وهو حديث 
مشتهر على ألسنة ا محدثين , فحدثهم به ولم يبتسمء فقالوا: لو سمح سيدنا 
بالابتسامة حتى يتسلسل لنا الحديث » فقال: إني لأستحي من الله أن أبتسم وبيت 
المقدس بيد الصليبيين » ثم غزا الصليبيين حتى أخرجهم من بيت المقدس وحرره 
0 .0 

أما القسطنطينية فقد غزاها يزيد بن معاوية ومعه أبو أيوب الاأنصاري » وغزاها 
عدد كبير من قادة المسلمين فلم تفتح . فغزاها محمد الفاتح فحاصرهاء ففتحها الله 
عليه » ات ل 
باسطنبول الآن » واجتمع المسلمون للصلاة قال: هل أحد في الجيش منذ أن بلغ لم 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر في الجماعة؟! قالوا: لا .قال: إنها مسألة كنت 
أحتسبها عند ربي » ولم يكن يطلع عليها أحد»ء ولكنيى اضطررت إلى أن أبينها 
اليوم » فما فاتتنى تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر في الجماعة منذ بلغت إلى وقتى 
على درب التوحيد (إنَمَا ذلكم الشيطان يخوف أوليَاءة) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » اد إلى جناته » فأكرم 
بدفاها العين مم مو لدة إلى نحاته» ومسجيا له من عذات القبر وظلماته » وأشهد 
أن لذ اله الآ الله وععد» لآ شريك له» وآكرين آن مدا عيده ووسوله» آما بعك ... 


واعي ع عه 


قال تعالى: (إنًا كم لطا يحرف أَولَاءهفَلآتحافُوممْ وَحَافُونِ إن ثم 
مُؤْمِنينَ #* [ آل عمران:1/0 ] . 

إخوتي في الله » هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره » وأمر لمهم أن 
يقصروا خوفهم على الله » فلا يخافون إلا إياه . وهذا هو الإخلاص الذي أمر به 
عباده ورضيه منهم . فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون 
وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة» قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن 
الشيطان يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» لثلا يجاهدوهم » ولا يأمروهم 
بمعروف». ولا ينهوهم عن منكر . وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه. 
ونهانا أن تخافهم . 
وقال تعالى: ل إن يَْمُرُ مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ بال وَاليوْم الآخرٍ وَأَكَام الصَّلاة وَآتَى 
الزَّكَاةَ وَل يخْشَ إلا الله فَعَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكُونُوا و من الْْتَدِينَ 4 1 العوبة:ه١]‏ . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: الخوف عبودية القلب » فلا يصلح إلا لله 
كالذل والإنابة وامحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . 

ل ل ل ل جما بي 


| ل 0 
دو 


اع مد إلى معَائية: سَلام ليك أَنَابَمْدُء َي سَمِعْحا وَسُول الل ل 
له «مَنْ النمَسَ رِضًا الله بسَخَطِ النّاسٍ كَمَاه لله مُؤْنَةٌ النّاسٍء وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


انس بِسَحَط الله وكَلَهُ الله إل النَّاسٍ وَالسََامْعََيَِ» " . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى "هذا من اعظي النشلاق اللدين فإن من 
ارفى السحخطي داوع يه المالج, والله يتولى الصالحين لألَيْسَ الله بكَافٍ 
عَبَدَهِ» [ الزمر:1*5 » :3 مَن يَتق الله يَجخْحَل َه تْرَجاً 0١‏ وَيَزْرْفهُ مِنْ حَبْت لَايتَسِبُ 0 
ا ا ات عرسا سار ل سريه 
فإن العاقبة للتقوى 
وللخوف ثلاثة 
الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه 
بما يكرهء وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها . ويخوفون 
بها أهل التوحيد إذا أتكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينافي 
التوحيد . 
القاي: ان ينزك الإنسان ما يجب علية» خوفا من بعضن الناس + فهذا رع وهو 
نوع من الشرك باللّه المنافى لكمال التوحيد . 
وأخرج ابن ماجة في سننه وغيره عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي تلك يفيك قال: سَمِعت 
رسو الله جد يقول: : إن اله يأل الك يوم ايام 1 حَتَى يَقَولَ: مَامَنَعَكَإذََبْتَ 
لكر أن تدْكِرَ مذ َقَنَ الله عَبْدًا حبحب قَالَ: يا وَسرَجَرنَكَ قرفت هن الناس )”5 
الثالث: الخنوف الفليتي» وسو ارق مو حرو اميه او غير ذلك 
. فهذا لا يذمء كما قال تعال في قصة موسى عليه السلام « فَحَرٌ جَ مْنْهَا حَائِفاً 
يترقَبٌ قَالَ رَبّ نَجنِي مِنَ الْقَوْم الظالِينَ4 1 القصص:١؟]‏ (71) . 


4 4 
2 3 


مشاهد من الدارالآخرة (النساء أكثر أهل الجنة بالحور العين >1١<‏ ) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الجنة 


عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهام وأشهد اهيدا عبده ورسوله» أما يعد 


أ.ه 
5 أقسام: 


. 50917 (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


1 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
عباد الله » قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (حادي الأرواح) عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال؟ افتخرت الرجال و النساء»ء فقال أبو هريرة: النساء 
يقول أبو هريرة؟ فقال أبو هريرة سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «في أول زمرة تدخل 
الحنة: وجوههم كالقمر ليلة البدره و الثانية كاضواء كو كب ف السعاء» و لكل :واد 
ا 
مي ل 6 
العين ل يلزم أن يكن في الدنيا كثر والظاهر أنهن من احور العين لما رواء الإمام 
أحمد في مسنده. فَعن أبي هَرَيْرَة يليك عَنْ الكَبِي كله قال: «لِلرَّجْلٍ مِنْ أَهْل الجن 
رَوْجََانمِنْ حور الْعِبِنِ عل كُلّ وَاِحِدَةٍ سَبْعُونَ خلَة, مْرَى مح سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ 
الثيّاب)”" فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث أبي سَعيدٍ 


الْخُدْرِيَّ مك قال: خَرَجَ سول الله كيد : في أَضْحَي 0 
النّسَاءِ فقَالَ: («يا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَّفنَ إن 7 أَكْثَرَ هَل النّانِ فَقَلْنَ: و 

ول الله قال: ير اَن وتكدرن لضي 19 قيل »هذا يدل على أنهيخ 0 
ف البحة كر بور العين لني خلئن ف الجعة وأقل ساكنها نس اليا ل 


-ه 


كونهن أكثر أهل النار» لحديث عِمِرَانَ بن حصين يلك جد قال: قال رَسُولُ الله كله 


2 
ع فير عره عءه)س 


: قَالَ اطَلَعْتُ في الجن َرََيْتُ 3 مُث هيا الفُعَراء وََطَّلَمْتُ في الا قَرَأَبْتْ أَكْثَرَ أَمْلِهًا 
كا 
النّسَاءَ) 


امرأة أخذ رسول الله ب برأيها ( أم سلمة هند بنت أبسي أمية جلت <1>) 
نحن اليوم على موعد مع السيرة العطرة لأم سلمة هند بنت أمية معد وهي هند 


بدت أبى أمية بن المغيرة المخزومية يليد . وأبوها: هو زاد الراكب- أي يكفيى من 
سافر معه المؤمنة والزاد- » أحد الأجواد قيل: اسمه حذيفة » وهي بنت عم خالد 


. 7٠١5 (صحيح) أخرجه (أسلم الواسطي في تاريخه) وصححه الألباني في س .ص‎ )١( 
: (صحيح الإسناد) أخرجه (حم) مم وقال الأرنؤوط صحيح الإسناد‎ (2 

فرق (صحيح) أخرجه (خ) 75918 » و(م) 9 واللفظ للبخاري . 

(5) (صحيح) أخرجه (خ) 3١59‏ , و(م) لاا/ا” . 


0ن 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بن الوليد» سيف الله ؛ وبنت عم أبي جهل بن هشام» من المهاجرات الآول» 
كانت قبل الني َةٍ عند أخيه من الرضاعة: أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي » 
الرجل الصالح (55) . 
الهجرة إلى الحبشة: 

جاء في صحيح السيرة النبوية للألباني قال ابن إسحاق: عن أم سلمة مشيد 
قال: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله كَكِةِ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من 
البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله كَكَِةِ لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول 
الله يكِدِ في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره وما ينال أصحابه 
فقال لهم رسول الله يَةِ : إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا ما أنتم فيه) » فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا 
بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على دينناء ولم نخش فيها ظلما '" . 

انظر أخي في الله: كيف عانى رسول الله يك وصحابته الكرام كي يصلك هذا 
الدين غضا طرياء ولكن في المقابل ماذا قدمت أنت لدين الله؟! 
المجرة الى المدينة: 

جاء في (البداية والنهاية ) للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قالت أم سلمة ومطييد: 
لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة » رحل لي بعيره ثم حملن عليه » وجعل معي 
ابي سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج يقود بي بعيره» فلما رأته رجال بني 
المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام 
نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده. وأخذوني منه 
قالتث: وغضب عيد ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سسلمة : وقالوا: والله لا نترك 
ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا قالت: فتجاذبوا ابي سلمة بينهم حتى خلعوا 
يده » وانطلق به بنو عبد الأسد . وحبسبي بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو 
سلمة إلى المدينة قالت: ففرق بين وبين ابي وبين زوجي قالت: فكنت أخرج كل 
غداة فاجلس في الابطح . ؛ فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها» حتى مر 
بي رجل من بني عمي أحد بي المغيرة » فرأى ما بي فرحمني فقال لبن المغيرة: ألا 
تخرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: 


.0 (صحيح) صححه الألباني في صحيح السيرة النبوية صفحة‎ )١( 


.م 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
الح روات يي دحت لسر قرة طكتو.عيك ا لأسد: إلي عند ذلك ابني قالت: 
فارتحلت بعيري .ثم أخذت ابني فوضعته في حجري . ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة قالت: وما معي أحد من خلق الله » حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال: الى أين يا ابئة أبي أمية؟ قلت: أريد 
زوجي بالمدينة قال: أوما معك أحد قلت: ما معي أحد إلا الله وابني هذاء فقال: 
واللّه مالك من مترك ء فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي ء » فوالله ما صحبت 
رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه » كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استآخر 
عني » حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنهء ثم قيده في الشجر » ثم تنحى إلى 
الشجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله » ثم استأخر 
عنى وقال: اركبى » فاذا ركبت فاستويت على بعيري » أتى فأخذ بخطامه فقادني 
عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية» وكان أبو سلمة بها نازلا 
فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعا إلى مكة » فكانت تقول: ما أعلم أهل 
بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة » وما رأيت صاحبا قط كان أكرم 
من عثمان بن طلحة (8) . 

جاء في (سير أعلام النبلاء للذهبي) عن مصعب الزبيري: أن أم سلمة يبد هي 
أول ظعينة دخلت المديئنة مهاجرة ؛ فشهد أبو سلمة بدرا؛ وولدت له عمرء 
وسلمة » وزينب » ودرة (5؟). 

وهذه القصة لتشهد أنه كان للعرب رصيد من الفضائل مع ما كان فيهم من 
الرذائل كذلك » فمن ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله؛ وكانوا أهلا لحمل 
الرسالة » وتبليغها للناس كافة » وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه وتسخيره لهم » فهو 
جل وعلا الذي سخر قلب عفمان بن طلحة للعناية بأم سلمة ولذلك بذل الجهد 
والوقت من أجلها ء كما تظهر سلامة فطرة عثمان ابن طلحة التي قادته أخيراً إلى 
الإسلام بعد صلح الحديبية » ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة في مصاحبته 
لأم سلمة رضي الله عنهم (55) . 
زواج أم سلمة من رسول الله كل : 
سَلَمَة يلي أَنّهَا قالَت: سَمِعْتْ رَسُولَ اللد كل 


لت 1 مة ويد 1 
يُقول: (مَا مِنْ مُسْلِم تصِيبةُ مُصِيبَة فقول مَا أ َه لله إن لله وَإِنَا َي رَاجِمُونَ 4 الله 


"5. 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
جر في مُصيبتي وَأَخْلِفْ لي حَبرًا مِنْا إلا أَخْلَفَ اللّهلَهُخَيْرا مِنّْهَاا قَالَت: فَلَّمّا مَاتَ 


سرام م 
و 


أبو سَلمة قلت: أي المَسْلِمِينَ خَيْرٌ مِن أ بي سلمة أول بد ببس هَاجَرَ إِلَى رَسسُول الله 


2 


ك؟ كم إلي لها تأخلف الله لي رمتول الل يك قات" أَرْسَّل إِلَيَ رَسُولٌ الله 


وه 
ا كدي 10# شو 2 4 2 


َه حَاطِب بْن أبِي بَلمَعَة يَخْطَبْنِي لَهُ فقلت: إن لي ينما وأنا غيور فقال: أمّا ابنثهًا 
كتدعو الله أذ يقييا عنها راذع اله أذ حي ب يا بقاع أ برسيول: اللد 
َك أنه لا عزاء لما عن فقدها لزوجها إلا به فخطبها» وظاهرٌ أن ذلك الزواج ليس 
لأجل التمتع المباح له وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية 
لتعزيتها كما تقدم (15) . 

1 د سيد ري رسرة وَمَرْوَانَ ينا يُصَدَّقْ كل 
وَاحِدٍ مِنْهما - بعد أن انتهى رسول الله من كتابة الكتاب يو صلح الخديية - فلم 


فَرَعّ مِنْ قضيّة الكتاب قَالَ رَمنُولُ الله كل لأَصْحَايه: قَومُوا فاتحرواء ثم "الوا 


قال: : فوَاللُه ما قَامَ مِنْهُمْ رَجْلّ حَتّى قَالَ ذَلِك كَلآَث مَرّات» فَلَمًا ميقم مِنْهُمْ أحَدُ 


دَخَلَ عَلى أمّ سَلمة » فذَكرَ لَهَا ما لقي مِنْ الئاس فقالت أم سَلْمَة: يَانِي الله 
نح ذَلِك؟ ارج ثم لا تكلم أحَدَا مِنْهُمْ كلِمَة ا 0 
حالقك » فيحلقك » فخر- اج فلم يكلم أحَدَا منهم . ِ فعَل ذَّلِك تحر بُذنَهُ» وَدَّعَا 
حَالِقَهُ فَحَلَقهُ ال سر ل ل ماضن 


ا لو وده 


للك 1ل لعا سنا م 

وجاء فى (السسيرة النبرية لفضيلة الدكتور علي بن محمد الصلابي : من هذه 
القصة يتضح أن رأي أم سلمة كان سديدا ومباركا حيث فهمت رضي الله عنها 
عن الصحابة أنه وقع في أنفسهم أن يكون البي مله أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة 
في حقهم وأنه يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة » في حق نفسه » فأشارت على 
البي َْةِ أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال؛ وعرف الني يِه صواب ما 
أشارت به ففعله » » فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به» فلم يبق 
بعد ذلك غاية تنتظر » فكان ذلك رأيا سديدا ومشورة مباركة » وفي ذلك دليل على 


20 (صحيح) أخرجه (خ) ه35 . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة ورأي سديد» كما أنه 
لافرق في الإسلام بين أن تأتي المشورة من رجل أو امرأة طالما أنها مشورة صائئبة » 
وهذا عين التكريم للمرأة (755) . 
فقه أم سلمة يلد : 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي رجمه الله عنها في (سير أعلام النبلاء ): كانت 
من فقهاء الصحابيات » ويبلغ مسندها ثلاث مئة وثمانية وسبعين حديثاء واتفق 
الشيخان لما على ثلاثة عشرء وانفرد البخاري بثلاثة » ومسلم بثلاثة عشر (75) . 
وفاة أم سلمة يليد : 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في (سير أعلام النبلاء»: وكانت آخر 
من مات من أمهات المؤمنين » عمرت حتى بلغها مقتل الحسين » الشهيد» فوجمت 
لذلك . وغشي عليها » وحزنت عليه كثيرا » لم تلبث بعده إلا يسيرا » وانتقلت إلى 
الله » وعاشت نحوا من تسعين عاما وتوفنيت سنة تسع وخمسين في ذي القعدة 
(58). 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 


دزي بز نيرت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزيماني الحادي والأر بعون: 
(تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عزاً <0> ) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ل 0 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد.. 

لعي ل الأني قال بدت ضبد اسن الندوو السيليطن: أخبرنى رجل من 
الفلسطينيين أنه لقي حبراً من أحبار اليهود في فلسطين » فقال له: ماذا تعلم عن 
العارة المادعة؟ فال ما انك وخانه ١‏ قيال بعل أن لبود رونل 
فلسطين » وأن دولتهم ستسقط؟ قال: نعم » ذلك واقع » لكن لستم أنتم أصحاب 
ذلك » قال: وما يدريك؟ قال: أصحاب ذلك من يكون عددهم في صلاة الفجر في 
المساجد كعددهم في الجمعة! إذا وصل العدد الذي يشهد صلاة الفجر في الجماعة 
قدر العدد الذي يشهد صلاة الجمعة فسيحصل ذلك . وهذا الذي قاله هذا 
اليهودي قد بدأت اليوم ملامحه » فالرجل الذي حدثني بهذا قد توفي رحمه الله » وهو 
شيخ من شيوخ القدس اسمه بيوض التميمي من ذرية تميم الداري يتيّدء وكان 
عضوا في المجمع الفقهي , واليوم يخبرني عددٌ من الذين يأتون من فلسطين بإقبال 
عجبيع على ' الله سبخانه وتعال + وبالأخص فق الشباب والساء»ويذكرون من 
التزام الناس ما لا يتصوره أحد في ظل القمع الصهيوني والإهانات والأذى . 

ومن العجائب الغريبة » ومثله ما حصل قدياً في ليبيا » عندما ظن الإيطاليون 
الفاشيون أنهم قضوا على الروح الجهادية في ليبيا بالكلية » فوجدوا أن المجاهدين 
يزداد عددهم » وفي كل فترة يزداد العدد . والحصار والقتل والتشريد مستمرء وكل 
ذلك يزيدهم عدداء فقال أحدهم كلمته المشهورة: إن المجاهدين المسلمين كشجرة 
الصنوبر » كلما قطع منها غصن نبت غصنان » فالعدد يزداد ولا يزيده القعل ولا 
التشريد ولا السجون إلا زيادة وتقدماء فكل هذا يدلنا على أن فجر الإسلام 
قادم » وأن كل مضايقةٍ له لا يمكن أن تؤثر فيه (55). 


على درب التوحيد ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) 


ه.م 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يماسا العيد مرك هولق إل عام وشها لسسمري عذااي القيو و طلهافاو ير افنهن 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 

إخوتي في الله » قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : أن التوكل من لوازم 
الإيمان ومقتضياته قال تعالى: « وَعَلَ الله فتوَكَلُوأ إن كم مُؤْوننَ4)900 الاسددمم] ؛ 
فَجُعِل التوكل على الله شرطا في الإيمانَ فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاته تقال 
تعالل: ل وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمٍ إن كُنثُمْ آمدثم بالله فعَلَئِهِتوَكَلُوأإن كُدثُم مُسَلِمِينَ4 
[يونس:84] » فجعل فجعل دليل صّحة الإسلام التوكلّ . واللّه تعالى يمجمع بين التوكل 
والعبادة » وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى . وبين التوكل والإسلام, 
وبين التوكل والهداية في مواضع مختلفة في كتاب الله . 

وقال تعالى: لإ وَمَن يَتوَكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبهُ 4 [الطلاق:.1 . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره؛ أي كافيه . ومن كان الله كافيه وواقيه فلا 
مطمع فيه لعدوه» وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل » فالتوكل بدون 
القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض .ء ذكره الإمام ابن القيم بمعناه . 

معاشر الإخوة » التوكل غير المشروع على الله قسمان : 

أحدهما: التوكل في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله » كالذين يتوكلون على 
الأموات في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة . فهذا شرك أكبر . 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة » كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما 
أقدره الله تعالى عليه من رزق » أو دفع أذى ونحو ذلك » فهو نوع شرك أصغر . 
والوكالة الجائز ة هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه . لكن 
ليس له أن يعتمد في حصوله ما وكل فيه ء بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي 
يطلبه بنفسه أو نائبه » وذلك من جملة الأسباب التى يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليها 
ا يهان لشي الث رحد الموية زو السبي (76: 


كك كه كع 
نز ايا يت 


مشاهد من الدار الآخرة ( النساء أكثر أهل الجنة بالحور العين <> ) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 


م 


ا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عباد الله » إن نساء الجنة أكثرهم من الحور العين التى خلقن في الجنة وأقل 
ساكنيها نساء الدنيا » فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار )١5(‏ . 
الدلجل عل أن أكتر لعل كانه بن السباء رأكر هم بن الثور الع" 
أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ أبي هِريرَة بيك قال: : قال 
رَسُول الله كك وَل وُمْرَةِتَدخْلَ الجن عل 2 صُورَة الْقَمَ رِلَيْلَةَ البَدْرِ وَالْذِينَ عَلَ 
0 ن كوك ب ري في السَّاء إضَاءَة» قُلوهُمْ عل كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحٍ لا تَبَاعْضَ 
نهم ولا كاضك لكل قري رز جتان ون الخو اين وى مل وول ور واد العا 
ونمو . 
الدليل على أن أكثر أهل النار من نساء الدنيا 
وأخرج مسلم عن ابن عمر وطق عَنْ رَسُول ل الله يك قَال:. («يَام لقن السناء 
تصَدَُنَ وكين الاسعْمَارَ إل داب أ أف لتر قات ارا مقن جزل 9 
قِصَاتٍ عَفْلٍ ودين علب لذي لَب كنا فالَ: بارسول الله درن العا العمل 
وَالدّين؟ قال أَمًا نقصانُ العَقلٍ فشهَادَة امراتين كخدل شَهَادَة رجل فَيّذَا نتضاة 
العَقل » وَتمْكث اللَيَالِي ما تُصَلي وَتُمْطِرٌ فِي رَمُضَانَ فَهَدَا تُقِصَانُ الدّين 0 
امرأة يزوجها الله لرسوله يد ( زيب بنت جحش ود ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا»ء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » نحن على موعد اليوم مع امرأة يزوجها الله لرسوله كَل من 
فوق سبع سماوات إنها الخاشعة الراضية . الأواهة الداعية » زينب بنت جحش بن 
رئاب يشييد. ابئنة عمة رسول الله َلِِةِّء أمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ء 
وهي أخت حمنة » ولدت بمكة » وكانت من المهاجرات الأول » أسلمت قديا . 


000 (صحيح) أخرجه (خ) لي ل( ٠و(م)‏ واللفظ للبخاري 5 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 1/4 . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
زواجها من زيد بن حارئة يَطيها: 

اقال تعالى: وو ا كان ومن ولا مُؤْمٍِ ذا َقَى الله وَوَسُولَه أشراً أَنِيَكُونَ هُمْ 
ل اي ا م 0 
وَلَامؤُة) الآية» وذلك أن رول الله لكيه يسوي 
حارثة » فدخل على زينب بدت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» 
الل رس ا ‏ البرانا لحيدا د اكير دامرلا لا امسر الشتيي . فبيدما 
لعن ١‏ لوو وي يده وَمَا كَانَلمُؤْمِنِ وَلامُؤْمِتَةٍإِذَا 
نَعَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا4 الآية» قالت: قد رضيته لي منكحا ياً رسول الله؟ 
قال: «نعم» قالت: إِذَا لا أعصي رسول الله كَل » قد أنكحته نفسي . 

فلقد أراد الرسول ذَِةٍ أن يحطم تلك الفوارق الطبقية الموروثة في الأمة المسلمة 
من عادات الجاهلية » ليكون الناس سواسية كأسنان المشط لافضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى . وكان الموالي وهم الذين جرى عليهم الرق ثم تحرروا طبقة أدنى من 
طبقة السادة » ومن الموالي كان زيد بن حارثة مولى رسول الله كَِةِ الذي أعتقه ثم 
تبناه فرأى رسول الله يل أن يزوج زيدا من شريفة أسد وهي ابئة عمته زينب بنت 
حصا رس الدع امحس اي ا ل ا 
خل مه الأمة المسلمة القدوة» وتسير البشرية على هلاه في هذ الطريق. 0 


زواج رصول الله و من زينب بنت جحش نكا 
قال تعالى: « وَِذْتَولُ لذي أَنْعَم الله عَلَْه وَأنْعَمْتَ ع نيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 


2 
2 


َانَّقِ لله وَتحْفِي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهوَتَخَْى النَّاسَ وَالله أَحَقَ قَّ أن تَْسَاه كَنَا قَصَى رَيِدُ 


ا ل 


رركا لي ايكون عل لمن سرع في زواج يانه ذا فصو 
من وَطرأوكَانَ أل مفو 610) ما كال الي نوج فض انهل 
للهني الّذِييَ حَلَوَا من قبل وَكَانَ أمْرُ لله كدَرا مََدُورا 207 | َس يلون رصَالَات لله 


سه هجو مه ص ف بتر د افد ع 


وَيحْشَوْئه وَلَايَخْشَوْنَ أحدا إلا الله وَكَمَىَ بالل حَسِيباً (9) ما كَانَ تمد أاأَحَدٍمّنَ 
ٌجَاِكُمْ وَلكن رول للهوَحَاتمَ اين وَكَا نَل كل َيْءِ عَلِيم! لأحزاب:/ا8- .]5٠‏ 


كتين 


1 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


المعنى: وإذ تقول أيها البي للذي أنعم الله عليه بالإسلام - وهو زيد بن حارثة 
الذي أعتقه وتبئنّاه البي كَلنو- وأنعمت عليه بالعتق: أبق زوجك زينب بنت جحش 
ولا تطلقها وذلك عندما جاءه زيد يشكو وَهَمَّ بطلاقها فاستأمر البي كله فقال 
البي كك : أمسك عليك زوجك وائق اللّه- و تخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى 
الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منهاء واللّه تعالى مظهر ما أخفيت» 
وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه» واللّه تعالى أحق أن تخافه, 
فلما قضى زيد منها حاجته » وطلقها » وانقضت عدتها » زوجناكها ؛ لتكون أسوة 
في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها . ولا يكون على المؤمنين إثم 
وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنُونهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن 
حاجتهم . وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع . ما كان على الني محمد كَل 
من ذنب فيما أحل الله له من زواج امرأة من تبنّاه بعد طلاقها , كما أباحه للأنبياء 
قبله » سنة الله في الذين خَلوا من قبل » وكان أمر الله قدرًا مقدورًا لا بد من 
وقوعه. ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم بأنهم: النين تاشون 
رسالات الله إلى الناس . ويخافون الله وحده. ولا يخافون أحدًا سواه . وكفى بالله 
محاسبًا عباده على جميع أعمالهم ومراقبًا لها . ما كان محمد أبّا لأحد من رجالكم, 
ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة . وكان الله بكل شيء 
من أعمالكم عليمًا» لا يخفى عليه شيء . 
الحكمة من زواج النبي كَل من زينب بنت جحش #لد: 

ذكر القرآن أن الله تعالى هو الذي زوج رسوله يَكِةٍ امرأة زيد.» وقد كان زيد 
هذا يدعى ابن رسول الله يلي على نحو التببى » وكانت زوجة المدعو ابنا" في ذلك 
الحين كزوجة الابن الصلبي لا يتزوج بها الأب , فكان حكم الله تعالى وطلق زيد 
زوجه . وتزوج بها البي يك ونزل فيها آيات . 
مناقب زينب بني جحش تيد : 

أخرج البخاري في صحيحه عن أنّس لكك فقال: ما ما ريت الي كه أوْلمَ عَلَى 
أحَدٍ مِنْ نِسَائِه ما أَوْلَمَ عَلَيْهَا - أي زينب طيهد- . أُولْمَ يِشَاةٍ '" . 

وروى البخاري في صحيحه أيضًا عن أنس بن مَالِكٍ مله قَالَ: نَرَلَتْ آيَة 


. (صحيح ) أخرجه (خ) كلامة‎ )١( 


إلى أعنى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الْحِجَابٍ في رَيَْب بنت جَحْشٍ , وَأَطْعَمَ َلَيَا يَوْمَئِذٍ يا وَلَحْمَاءِ وَكَانَتْ تَفَخَرْ 
عَلَى نسَاء التي يَكلِ وكات تقول: إِنّ الله أَنْكحَني فِي السّمَاء ”'" . 


لان و دي مهبر عر هم 


ان 0 


نس أن يتا محل علق ارا 98 فلل 01 أي 
صمغ حلو له رائحة كريهة- أَكَلْت مَغَافِيرَ فدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالت ذلك لَه 


أ او ف اع أت مع سوس اس 


فقال: ابل سريت عَسَلا عِنْدَ رَينْبَ بت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَه فرَلَتْ «إبَا يها الي 


6 
00 


حرم ما أَحَلَ الله لَكَ إل إِنْ د تعبا إل الله4 عَائِشَة وَحفصة 9 وَإِذْ أسَرَّ الي إل بَمْضٍ 
هت سه و>س شخ )١(‏ 


أَرْوَاجِهِ حَدِينًا 4 لِقَولِه بل ربت عَسَل 
وأخرج مسلم في صحيحه عن ةم المُؤمبين د قال" قال مول الله 
: «أَسْرَعْكُنَّ حَاقًا, ي أَطْوَلْكُنَ يَدّاا » قَالَت: َكل يَطَاوَلْنَ ين ْوَل يَداء 


دهم هه م كس 00-6 ا 


قَالت: فَكَاكَقْ أطُوكًا يدا وَيَكبْ أله كانكا كعم" يدها وقصّه 
وفاة زينب بنت جحش تيد: 
أخرج ابن حجر العسقلاني بسند فيه الواقدي في (الاصابة في معرفة الصحابة ) » 
عن محمد بن كعب: قالت زينب حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني وإن 
عمر سيبعث إلي بكفن فتصدقوا بأحدهما وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوي 
فافعلوا » وماتت سنة عشرين وهي بنت خمسين » ونقل عن عمر بن عثمان الحجبي 
أنها عاشت ثلاثا وحمسين (5) . 
وقان ابن الأثير في (أسد الغابة) أن فاطمة بنت محمد يشّد أول من غطي نعشها 
في الإسلام » ثم بعدها زينب بنت جحش مد (7) . 
فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز اي يت 


. 5985 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. ٠6ا/: هرم (صحيح) أخرجه م(‎ 
. 75057 (صحيح) أخرجه (م)‎ )( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزايماني الثاني والأر بعون : 
(تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عزاً <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لفوبوان عود عدم وسر كه آنا بعل 

اع ل اله إن تاريخ الامايفهد فيد اتدل عبرا فمعلنوم أن العسوف: 
الحمراء ‏ تمسخ الشعوب وتهجرهاء وتعرفون ما حصل فيها من قبل من الاستبداد 
ل ل 1 ل 1 
وأخرج من بلاده كاملاً» شعب بكامله يُهجر من بلاده» وكذلك الشعوب المجاورة 
فإنها خضعت تحت سلطان الشيوعية سبعين سنة» وها هم اليوم تخرج منهم 
النماذج الفذة المدافعة عن الإسلام » وأذكر قبل سقوط الشيوعية أننا كنا في زيارة 
هنالك » فلقينا امرأة روسية مسلمة كبيرة السن » فأخبرتنا أنها لو وجدت من يريها 
المصحف لأعطته كل مصوغاتها ومقتنياتها » مقابل رؤية المصحف فقط !! 

تقول: أتقمنى أن أرى المصحف . ولا تعرف كم جزءًا هوء فهممت أن أعطيها 
مصحفاً ء فنصحي أصحابي وقالوا: لا تفعل» فإنك لو فعلت لماتت من حينها 
فرحاً به!! وكان الوقت إذ ذاك في شدته وقسوته » وكان الشباب يدرسون أحكام 
الطهارة والصلاة والعبادات تحت الأرض في الأقبية » وهم الذين خرجوا اليوم 
يقودون المسلمين في الجمهوريات الإسلامية كلهاء أولئك الذين كانوا يتعلمون 
الأحكام في ظل سلطان الشيوعية الذي يضرب بيد من حديد » وأذكر أن شبابا من 
لا و وف ريدو تراد ارجا كل بسر وي بلحيس ليرت 
قد جعل فيها مخابى- أي جيوب- للكتب ء وكانوا يشترون نسخا من الكتب 
الصعرة عددا'ت اللقيهوطة ‏ يضعونها داخل ملابسهم . بحيث لا يطلع عليها أحد 
بوجه من الوجوه ء ويخرجونها بصعوبة من داخل ملابسهم » ثم يردونها بعد نهاية 
الدرس(44). 


على درب التوحيد (ما جاء في القنوط من رحمة الله كَنَ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 


"1١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
ين عراس العيد مرك هولق إل انهه وكيها لمسمري عذايه القيو و طلهاقاور اتنهن 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 

إخوى ف الله » المؤمن يسير إل الله بين الخوف: والرجاء» وقد يُعَلبِ احدهها 
ار اي وار ا 
جانب الرجاء يطلب عفو الله » فيحرم الأمن من مكر الله ويحرم القنوط من رحمة 
لام ااا 

فمن أمن مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته » قال تعالى: « أَقَأْمِنُوا 

مَكْرَ للفلا يمن مَكْر الله إلا اقم ارون 4 [الأعراف:14» وأما القانط من رحمة 
عي سن ايم 6ك ضيق النفس وتحرجها ما لا يعلمه إلا الله 
نه قال تعالى: لايع يوا مِنْ رَوْح الله لَا ييِمَسُ مِنْ رَوْح للهلا الْقَوْمُ 
الْكَافْرُونَ »* [يوسف:87] . 

بل يجب أن يكون بين الرجاء والنوف بين الأمن والقنوط خائفاً من عذابه 
وعقابه راجيا رحمته وعفوه فيسير إلى ربه كالطير بالجناحين خائفا راجيا. هذا هو 
طريق السعادة » وفضّل بعض أهل العلم أن يغلب جانب الخوف حال الصحة 
وجانب الرجاء حال المرض ؛ لأنه حال المرض يضعف عمله فينبغى أن يحسن ظنه 
بربه أكثر » وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي فينبغي أن يغلب جانب الخوف» 
والأصل والأساس أن يكون بين الآمرين بين الرجاء والخنوف فيخاف الله ويرجوه 
ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ويسارع إلى مراضيه ويحذر بطشه خائفا راجيا . 

فلا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته » بل يكون خائفا راجيا ء يخاف ذنوبه 
ويعمل بطاعته » ويرجو رحمته » كما قال تعالى: أ مَنْ هُوَ قَانتٌ آنَاء اللَبْلٍ سَاجِداً 
وتان تددو الكخرة وياخو و1 ريه4 [الرس: 4 1 , 


!ع مام م! 


مشاهد من الدار الآخرة ( من يدخل الجنة بغير حساب ) 


الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين لد إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. . 


ساس سيوس 


جاء في صحيح البخاري عَنْ ابْن عباس يك قال: خَرَج عَلَيْنَا النَبِي كك يَوْما 


"1 


قبل قيام الساعة إلى أعتى الكتاب 


فقالَ: «عُرضّث عَلَ الأمَم م فَجَعَل يمر مر التي ممه الَجُلَ» وات َع لجان ولي 


ةعرق 


عه الخ ولي يس مق حل ووائثُ عونا كدزا سد الافو» وجوت أن تكو 
متي فَقِيلَ اعلالوسى و0 فرق انظ قَرَاَيْتَ سَوَادًا كيرا سَدَ الأفقّ» فقيل 

ي: انْظرهَكَدًا وَعَكَذَاء َرََيْتُ سَوَادًا كديا سَدَ الأ كَقِيلَ مَؤُلاءِ مَك وَمَعَ هَؤُّلاءِ 
سَبْعُونَ أََْايَدْخُلُونَ جه بير حِسَاب» . فتَفَرقَ اناس وَلَم يبه لهم ففذاكرٌ 
أَصْحَاب الي يك فقالوا: : أَمَا نَحْنْ فوَلِدنًا في الشْرْك» وَلَكِنًا آمَئَا باللّهِ وَرَسُولِهِ» 
وَلَكِنْ مَؤْلآءِ هُمْ ْنَا مبَلَعَ اللبي جك فقال: «هُمْ الَّذِينَ لأيتَطَبَرُونَ - أي لا 
ينشاءمون- . وَلأَيَسَُْْونَ» وَلأَيَكْتَوونَ وَعَلَ رَيِمْيََوَكَلُونَ) » فَقَامٌ عْكَاضَة بن 

فقال: أمنهم آنا بابر سوك الله ؟ قال ااتعم)» فقاء آخر فقال: أمنية: أنا 

0 7 نض ع 
فقال: (َسَبَقَكَ ببَا عَكَاشَة 

700 
من الراقي فيه نوع من التعلق بالراقي وسؤاله » لا سيما أن المريض يتشبث فيما 
يظنه سببا لشفائه بخيوط العدكبوت » فيستجيب ل يطلبه الراقي منه » وإن لم يكن 
مقتنعا بما يقول له » فيضعف في هذه الحالة كمال توكله على الله ؛ ولذلك وصف 
الله السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بتمام التوكل ؛ لأنهم 
لا يسألون غيرهم أن يرقيهم » ولا يكتوون . ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » 
فيجمعون بين كمال وقوة الصبر على الابتلاء والضراء » وبين تمام التوكل على الله 
وحده»ء والفوز برضاه والغواب على ذلك . وهذا لا ينافي أخذهم بالأسباب مع 
الاعتقاد أن الله هو النافع الضار» وإنما تركوا ذلك استسلاما للقضاء » وتلذذا 
بالبلاء » وتحقيقا لكمال التوحيد وتمام التوكل على الله سبحانه . 
1 وأخرج أحد ل مده و اللزملي لمعه ابيع بان في صحيحه عن ابي 
أَمَامَةَ ممليد , عن النِّي كك قال: «وَعَدَنِ رَيِجدَأَنْ يُدْخْلَ الجنَةمِنْ أمبِي سَبْعِينَ لقا 


جاور متو لاوس 6 ِعُونَ ألْمَاوَكَكَاتَ حَبََاتِ مِنْ حَنَيَاتِ رَيٌ 
7 8 


كك كه كع 
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نض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


أم المساكين ( زينب بنت خزيمة يلكهد) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لآم المساكين زينب بنت خزيمة 
يد ولقد كانت تسمى بذلك في الجاهلية » وعن الزهري قال: كانت زينب بنت 
خزيمة الحلالية تدعى أم المساكين- لكثرة برها للفقراء والمساكين- . وكانت عند 
الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فطلقها » فتزوجها عبيدة بن الحارث 
فقتل عنها يوم بدر شهيدا (19) . 
زواج زينب بنت خزيمة برسول الله كَكهِ: 

جاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد: خطب رسول الله كل زيب بدت خزيمة 
الحلالية أم المساكين فجعلت أمرها إليه فتزوجها رسول الله يَلِةِ وأشهد. وأصدقها 
اثنقىي عشرة أوقية ونشاء وكان تزويجه إياها في شهر رمضان على رأس أحد وثلاثين 
شهرا من الهجرة (59) . 

ولعل الحكمة في زواج رسول الله يك أن هذه المرأة كانت مِن فضليات النساء 
في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بشأنهم فكافآها َل 
على فضائلها بعد مصابها بزوجها ولم يدعها أرملة تقاسي الذل الذي كانت تُجير 
منه الناس (15) . 
وفاة زينب بنت خزيمة يليد : 

جاء في (الطبقات الكبرى) عن محمد بن قدامة عند أبيه قالا: مكثت زينب ليد 
عند رسول الله يَلةِ ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة 
وثلاثين شهرا ' من ال حجرة » وصلى عليها رسول الله كلد ودفنها بالبقيع (59) . 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها . 


حك كه كع 
نز ايم ىت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


أعظم امرأة بركة على قومها ( جويرية بنت الحارث يك ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا ء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن على موعد اليوم مع أعظم امرأة بركة على أهلها . 
اق لو يا ل لم و لاو وو او ١‏ 
فسماها الرسول يِه جويرية » ولدت قبل البعفة بنحو ثلاثة أعوام تقريبا 
وي ل ل لي 
مطاعا » قدم على البي كَل فأسلم . 
زواج رسول الله يك المبارك من جويرية بنت الحارث ولد: 

جاء في سيرة بن هشام عن ابن إسحاق » عن عَائشَة تيد قالت: لما قسم 
رَسُولُ الله يك بايا بي الْمُصْطَلِقٍ وَقَعَتْ جوَيْرِيّة نت الْحَارثْ في السّهْمٍ لات 
ا 
كتابتها . ادحل 4ه ناريا الى 
حك ريو ولد أعاي ون للد مَا لم يَخْف عَلَيِكء فوّقغت في الْسَْهُم 
لَِاِت بْن قيْسِ بن الشّمّاس أَوْ لإبْن عَم لَهُ فاته عَلَى نَفسِي » فجنّتك أسْتعينك 
على كتابتي » قال: «مَهَلْ لَك ني خَبْرِ مِنْ ذِّكَ؟ قَالَتَ وَمَاهُوَيَارَسُولَ اللهِ؟ 
قَالَ: «أقْضٍ عَنْك كِتابَتك وَأَتَرَوَجُكَ) ؛ قَالَتْ : نَعَم يَا رَسَولَ الله قَال: قن فعلف: 
قالت: وَحَرَجَ الخبرُ إَى الناس أن رَسُولَ الله يل فد توج جويْرِية اله الْحَارثٍ » 
فقال الناس: أُصْهَارٌ رَسُول الله كك وَأَرْسَلوا ما يأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه 
إيَاهَا مِنَة أَهْل ببس مِنْ بي الْمُصْطَلِق فم أَعْلَمْ امْرأةَ كانت أَعْظُم عَلَى قَوْمِهًا بركة 
منها (6؟). 

جاء في زوجات الني للأستاذ سعيد أيوب وتزوج رسول الله كَلِةِ بجويرية تكد 
واسمها برة بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد وقعة بني المصطلق . وقد كان 
المسلمون أسروا منهم كثيرا من بيوتهم بالنساء والذراري » فتقزوج الني كَلةِ بهاء 
فقال المسلمون: هؤلاء أصهار رسول الله يله لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم جميعاء 


0 
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ى ادن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ل وي ا 0 

للقي سمط ل با ا هد و 
وفتح الطريق أمام الدعرة بعد ذلك وأرسلت الرسائل إلى القادة والملوك 007 5 

الب ا ل 
ايوم الج وَهِيٍَ صَائمَةٌ قال صنت أنْس؟» 6 اك 0 5 امريدِينَ أ 
تَصُومِي غَدًا؟) قالّت: لآ . قال: «تَأَمْطري)”" .فهلا تعلمنا أنه لا يجوز صيام الجمعة 
منفردا بل يصام مع يوم قبله أو يوم بعده لنَهّْي رَمنُول اللّهِ بك عَنْ ذلك . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس عَنْ جويْريّة أن الب وك حَرَج من 
ندم بكرة حون صلى اعنم وهر في سْحِها مرجع بد ا ضح هي 
جَالِسّة فقال : ما زْلْتِ عَلَ الحالٍ التي فَارَفَكِ عَلَيْهَا ؟» قالَتْ : َعَم قال النَبِي كلل 
١:‏ لَقَد قلْتُ بَعْدَكِ أرب كلياتٍ لات مَرّاتٍ لَوْ ورِنَتْ با قُلْتِ مُنْذُ انا لو لرن 
بحا له وسح ده حل وَضاتَْيهِ ةشه واد كلاقه :0 

باخام سونة غالرة قبي بها فمليها وتهما .نيا وتعلبها لأخوانناة, 

وفاة جويرية بنت الحارث ّيد: 

جاء قي ( الطيقات الكبري) لابن سعد توقيت جويرية زوج الب 5ه ي 

شهر ربيع الأول سنة ست وحمسين في خلافة معاوية ب بن أبي سفيان وصلى عليها 
را سرون لس ا 
(59). 

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها 


كك كه كع 
نز ايم وت 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزيماني الثالث والأر بعون: 
(تاريخ الأمة شاهد على أن بعد الذل عزاً <»>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك لدوبواة عهدا عيده روسو لفه آنا عتدوس . 

أحبت في الله » لما قمع الناس في الجزائر تحمس الئاس في موريتانيا للدين» 
فرجع كثير من الشباب الموريتانيين للالتزام بالدين حين سمعوا الأخبارء وهكذا 
كلما حصلت واقعة» كما إذا حصلت مشكلة في فلسطين فأوذي المسلمون هناك 
أو في العراق أو في أي مكان ؛ ينتشر الإسلام في أطرافيٍ أخرى » وقد مثل له أحد 
الناس باليابس من الأرض » فالأرض اليابس منها قدر الربع » والبقية كلها بجارء 
لكن لو قدر أن جزيرة من الجزائر خسف بها فاختفت . فلا بد أن يظهر من اليابس 
قدرها أيضاء إذا اختفت قارة من القارات » فستظهر قارة أخرى ؛ لأن القضية مبنية 
على هذا التوازن» فلهذا إذا حصلت المضايقة على الإسلام في جانب » ظهر 
الانفتاح والزيادة في جانب آخر» فكلما اشتدت المضايقة في جانب من الجوانب 
يتسع الحال في جانبي آخر » وقد تعهد الله لنبيه كك ألا يسلط على هذه الآمة عدوا 
من سوى أنفسها » فيستأصل بيضتها ء وإذا سلط عدو على جانب من الجوانب ؛ 
فسيحصل رخاءً في المقابل في جانب آخر ء كلما حصلت شدة في مكان» فاعلموا 
أن الاتساع واقع في مكان آخر ء وهذا مبشر عجيب ؛ والشدة لما وقعت على 
المؤمنين بمكة جاء الفرج بالحجرة » فالفرج لم يأت في البداية في دارهم الأصلية مكة. 
لكنه جاء في مكان آخر»ء وقد كانوا يبحفون عن مكان مطمئن » فهاجروا إلى 
الحبشة » فلم يكن المطمأن هنالك . بل كان بالأرض التى هي بين ألحرتين» وقد 
أريها رسول الله تكد فكانت المدينة » إن وعد الله سبحانه وتعالى حق» ولا بد أن 
يتحقق (515) . 


!ع مام م! 


حك مه مع 
دزي نزي نزت 


على درب التوحيد (الصبر على أقدارالله ) 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نماته. ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته . وأشهد 


لمن 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء أما بعد . 


إخوتي في الله » قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ا مه 
موضعا من كتابف وَعَنْ أَنّس يعلد قَالَ: قال رَسُول الله ككل «إنَّعِظَمَ الجرَاءِمَعَ ع 
لكا وَإِنَّ لله إِذَاأَحبٌ قَوْمَا ابَْكَاهُمْ قَمَنْ رَضِيَ قله الرَضَاوَ من خط كله شك 07 . 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في 
معاصي أعظم ما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه . فإن 
من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق واللجزع 
ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما 
يوجب له الضرر في دينه وينافي التوحيد . 

واخرع الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي ب نعل الشنن نه إن نَاسًا مِن 
الآنصَارٍ سألوا رَسسُولَ الله كك فأَعْطَاهُمْ ثم لم سالوة فأعْطَاهُم نَم سَأَلُوه فأَعطاهم 
حَتَّى تَفِدَ مَا عنده فقال: ايكون مرا حب قن لخر ؛ نَكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ 
يُعْفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْن د به الله وََنْ بصي مُصَبُ الله وما أطي أَحَدٌ عَطاءً حبرًا وَوْسََ 
من الضنيه ”وتان عير جنا هر عندنا باد" رواه البخاري في المعلقات . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس عن الجزع » وحبس 
اللسان عن التشكي والتسخط . والجوارح عن لطم الخدود وشق 3 ليوات 
ونحوهما . والصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به» وصبر عما نهى عنهء 
وص على عا قاره من الصاتي» 

قال تعالى: يها اباك هن د ُصِسبة إِلّا بن اهومن يُؤِْن بابد قَلبَهُوَاه َكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [التغاين:١1]‏ . 

وقال ابن عباس يَطيا: أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء ء اللّه» هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدىّ في 
قلبه » ويقينا صادقا وق كلف عله وا فاق اعن ين 


4ت ا 
3 2 


قذي زا 


.5١٠ (صحيح) أخرجه (ت ه ) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
تعب اغرجه نا 1455 ون مدا‎ )6( 


فلن 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


مشاهد من الدار الآخرة ( أدنى أهل الجنة منزلة وآخرها دخولا) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر ء كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل اللحنة 
ل ل ا 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أما بعد. . 

أخرج مسلم في في صحيحه عَنْ المغِيرَة إن ةم قال : َال سول الله كل 
اسَألَ مُوسَى به اذى أَهْل الخ مِة؟ قَالَ: هُوَ وَجُلٌ يجي ب بَعْدَمَاأَدْيِلَ أَهُْل 
الجن انه بْقَالُ لَه 4: ادْخُلَ الجُنَة فيو َيقولُ: أي رب كيف وَكَدَ َل اناس منَازهُمْ وَأحَدُوا 
حدم بل له: ترص أن يون لَك مل مك مك ه مِنْ مُلُوك الدَنيَا؟ ف ِيَقولٌ: 
ايت َب فيصُوُ: لَك لِك وله وَل وله وله كفي لاس وَضِيتُ َب 

تقول هَذًا لَك وَعَشَرَة آمل وَلَكَ مَاشَمَهَتْ بَفْسكَ وَلَذَتَ عَْنُكَ فَبَقُولُ: رَضِيتْ 
1 رب فَأَعْلَاهُمْ َْز لَهَ؟ قَالَ: وليك الذِبنَ َرَت عرست كَرَه مسي 
وَحَتَ حَتَمْتُ عَلَيْهَا لمر ع لص رقت وَمَضْدَافَهُ في 
كتاب اق كالم فسا أشي هم من فو أن غينِ4) 0.0 


وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لسلم عَنْ عَبْدِاللّهِبْنٍ مَسْعُودٍ لك 


قالَ: قال رَسُول الله كك ١‏ لَأعْلَمُ آخر هل الَرِ روجا ِنَْاوَآيرَ أَهْل الجن 


دولا انه وجل يْرُجُ مِنْ النار حَبْوَافيقُولُ الله تَبَارَك وَتَعَالَ لُ: اذَعَبْ فَادْخل اله 


0 


يحل إل ملاي. جع يول 30 بَوَجَدْنا مَلَْى» فَِقُوِلُ الله َبَارَ رك 


نر 
8 9 ل 


وَتَعَالٍ له: اذهب قَا دحل الجنة قَالَ: يها نكيل لأا مَلأَى فَيَرْجِع ف َي َيقَولٌ: يَارَتٌ 


2 


وَجَدْمما مَلَأَى ََقُولُ الله له اذهب فَادْخْلُ لفك َلك مغْلَ ادن وَعَشَرَةَ أَمَتَاكَاء أو 


3 
00 


إِنَّلَكَ عَسَرََ آَل لديا قَلَ: كر ل 1 تشكري أذ اتشكتي وَالك للللك قاذ عد 
ََيْت وَمبُول الله يكن ضحِك 1 حت يدنف تو اجلة قال: فكان يقال: «ذَاكَ أَذْئَى أَهْلٍ 
الجن مَتْزلَةً) (" . 


م اهاوه 


0 في صحيح مسلم عَنْ ابن صَسْعُودٍ تك أن رَسْوِلَ الله وك قال: «آخَرٌ 
مَنْ يَدْخُلُ الجن وَجُلٌ فَهْوَيَمْفِي مره وَيَكْبُو مره وَتَسْفَعْهُ الَوْمَرّة َإِدَامَا جَاوَرَمَا 
لت إِليْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الْذِي نان مِنْكِ لَقَدْ أغطاني الله سينا ما أَعْطّاءُ أعدامة 


() (صحيح) أخرجه م( 89 . 
(0) (صحيح) أخرجه (خ) 5707 و (م) 185 واللفظ لمسلم . 


لعا 


5 تأخاصيا. الكتاب هيا نؤمن ساعة 


شَجَرَةٌ قَيقُولُ: أَيْ رَبَّ» ني مِنْ هذ الشَّجَرَةٍدَلآسْتَظِلٌ 

بطلا َب بن عا ؟ ل ل َعَلِ إن أَعْطَيدكَهَا سَالْمَنِي ع غَيْرَمَا؟ 
ُيَقَولٌ: لآَيَارَبٌ وَيْعَا هِده أن يشل اوبره ىما ص7 لدُعَلَيْق 
تبن مِنَْا فيسل لها ويَثْرَ رب من مَايِهَاء نُمَ َع له سَجَرَةِيَ أَحْسَن مِنْ الأولّ: 
َيَقولٌ: أَيْ رَبُّء دي مِنْ هذه لأشْرَبَ مِنْمَايِهَا وََنمَظِل بظِلَهًا لأ أسْألّكَ غَبْرَمَا 


ع قل قد 0 82 د 


فيُقول: يَا ابنَ آدَمَ َم لتحَاهِدْن أن لكشتي عَيْرَهَاءٍ تقول لَعَلِ إِنْ أذ نَيْنُكَ هاسني 


غَيْرَهَاءٍ اده أ لايس َه وى ما حير د لي فَيُدنيه منْهًا 
َل بظِلَاوََْرَبُ ين مانا كم هه 1 َه شَّجَرَةعِدْدَبَابٍ الجنَةِ هِيّ أَحْسَنُ مِنْ 
الأولَيَيْنِء ف تقول: أَيْ رب أَذنني مِنْ هَذِهِ لأسَظل بِظِلَهَا وَأ شْرّبَ مِنمَائِهَا لآ شالك 
عَبْرَهَ. يَيَشُولُ: يَا ابْنَ آدَ م ألَتعَاهِدْنِ أن لآتَشألِي غَيْرَمَا؟ قَالَ: بَلَيَارَبٌ هَذِوِلاً 
أشألك غَبْرَمَاء دض ىما لص ليها يذه متها إذ انها 
يَسْمَمْ أَصْوَاتَ أَهْلٍ الجن يَقُول: : أَيْ وَبٌ أَدْخِلْنِيهًا؟ قب َيِقَولُ: يقُولَ: يا ابنَ آَم مَا يَضْرِيني 
مِنْكَ, أيُرْضِيِكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدنيا وَمِثْلَهَامَعَهًا؟ قَالَ : يا رَ ب أَتَسْتَهْزِيُ مني وََنْتَ وَبُّ 
الْعَايِنَ؟ قَضَحِكَ ا بن مَسْعُودٍ قَقَالَ: : ألاتشالون يم أضْحَف) تالا هم تَضْحَك؟ 
قَالّ: مَكَذَا ضَحِكٌ رَ صُولٌ الله يك فَقَالُوا: مِمّ تَضحًك يَارَ سول الله؟ قَالَ: مزضحك 

َباَت نكل أتستهري من وَأنتَ رك العالان فينُول: إنّْ لآ أسْتَهْرِئٌ منْكَ 
لكي عَلَّ ما أ ا" 


امرأة يزوجها ملك الحبشة لرسول الله عله 
( أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان يتما ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يح , فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 


أيها الأحبة في الله » نحن على موعد اليوم مع امرأة يعقد عليها ملك الحبشة 
النجاشي لرسول الله ككل . إنها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ميد . قال ابن سعد 


220 (صحيح) أخرجه م( /ا/ا . 


رضن 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


أبي العاص عمة عثمان بن عفان » تزوجها عبيد الله بن جحش . فولدت له حبيبة 
فكنيت بهاء وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة في 
الحجرة الثانية فتنصر وارتد عن الإسلام وتوني بأرض الحبشة » وثبتت أم حبيبة على 
دينها الإسلام وهجرتها (59) . 
الزواج المبارك: 

ذكر ابن الجوزي في كتاب (صفة الصفوة ) أن سعيد بن العاص قال: قالت أم 
حبيبة: رأيت في النوم كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه. 
ففزعت فقلت: تغيّرت والله حالة . فاذا هو يقول حين أصبح: يا أم حبيبة إني 
نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النصرانية » وكنت قد دنت بها ثم دخلت في 
دين محمد ». ثم رجعت في النصرانية . 

فقلت: والله ما خير لك . وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها فلم يحفل بها وأكب على 
الخمر حتى مات: فأرى في النوم كأن آتيا يقول: يا أم المؤمنين ففزعت فأولتها أن 
رسول الله َه يتروجي . 

قالت: فما هو إلا أن قد انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على 
بابي يستأذن . فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت 
علي فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله يَلةِ كتب إلي أن أزوجه فقالت: 
بشّرك الله بخير . قالت: يقول لك الملك: وكلي من يزوجك . 

فأرسلت خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين من فضة 
وخَدَمتّينَ كانتا في رجليها وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورا بما 
بشرتها » فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من 
المسلمين فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به 
عيسى إبن مريم » أما بعد: فإن رسول الله كَِةِ كتب إليّ أن أزوجه أم حبيبة بنت 
أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يليه وقد أصدقتها أربعمائة دينارء 
ثم سكب الدنانير بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد للّهء أحمده 
وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا 


فضضس 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » 
أما بعد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كَلِةِ وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان 
فبارك الله لرسول كه . 
اجلشوا كإن بيد الانياء إذا ترويجوا أن يوكل عام على الدرويج »اقبلها بطعام 
وآكلوا ثم تفرقوا . 
أم تجييية وباي بيت النبوة” 
وولتيل: ىجي ةي أي ميان حي َوه فال 
َهَا رَسُولُ الله كك : (إنّكِ سَأَلْتٍِ أله لِآجَالٍ مَضْرُوبَِِوَآنَارِ مَوْطُوءَة وَأَْرَاقٌ مَقْسُومَةٍ 
ليجل ل شَيْنَا نا َبْلَ حل 0 1 مِنهًا شيا تند جلو وَلَوْ شألت الله أن تعافيك من 
عَذَابٍ ني النَارِوَعَذَابٍ في الَْيرِ لَكَانَ حَبرًا لك) 7 , 
الآثار المترتبة من زواج رسول الله من أم حبيبة وطتيد : 

إن زواج الني يد أم حبيبة في أول العام السادس الهجري . كان ضربة قوية 
وجهت إلى ما يدور في عقل الجحبهة السفيانية من إثارة الفتن والتشكيك في الدين 
نتيجة لارتداد زوج أم حبيبة عبيد الله بن جحش بالحبشة (37) . 
اوحيد وك تعرب لاك البينة 


ع 5 


ع 


1 و 1 في ابره الألث تسشحد 
عَارضَيْهًا آي جانبا الوجه من الذقن إلى الآذن - 0 إلى كلها عن 
هذ َيه ولا أي سَمِغْت الي كك , يقول: (الَإ يحل لامْرَ َأ تُؤِْنُ بالل وَالَْوْمِ الْآخرٍ 
أَنْ د عَلَ م ميت قوق اث َال روج وها عد عليه ربع أَشْهروعَْرا. 

ل ل 
طويلة عند وفاة أحد أقربائهن غير الزوج ويكتفين بثلاثة أيام فقط 


20غ2 (صحيح) أخرجه م( ا 
(؟) (صحيح) أخرجه (خ) ١١7١‏ . 


فضا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


فلا ريب أن الحداد لا يشرع إلا للمرأة في حق زوجها أو قريبها الميت. وقد 
دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أنه ليس لغير المرأة أن تحد على 
بيبشييل :أن خاض ريا انها جد على زر جين ريو تسر وغدحرا اكوا اله 
تعالى: « وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِاَيَرَبَصْنَ نون أَرْبَعَةَ شْهُرِ وَعَشْراً» 
[ البقرة : 175 » وتحد على قريبها ثلاثة أيام لحديث حفصة أو عائشة 0 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيحه فعن حفصة أوْ عن عائشة ئشة 
عَْ كلتَيْهمًا أن رَسُولَ الله وك قال «لايحل لاه مؤي بال ايم لاجر أذ ؤي 
باللهوَرَسُولِه أن جد عل ميّتٍ فَوْقَ كا يام إلاغل رَوْجِهَا "١‏ أن آنا باسيدر يع ولك 
من الحداد فهو ممنوع شرعا . 

وفاة أم المؤمنين أم حبيبة يتشد : 


ِْ 
1 


ذكر ابن سعد في (الطبقات الكبرى ) عن عائشة يبد قالت: دعتني أم حبيية 
عند موتهاء فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر » فغفر الله لي ولك ما 
كان من ذلك .فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحللك من ذلك» فقالت: : سررتي 
سرك الله » وأرسلت إلى أم سلمة » فقالت لما مغل ذلك (9؟) . وتوفيت سنة 5 5ه 
(5). 

نيا عبن | لجلمو 3 رود امنا لبا ركه راتوا عن ملام العا تسل بوم 
القيامة عملا بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ولك قال : 
َال وَسُول الله وكل: من كث ذه ملع لأحبو من عرض أذ من عه يحل 

نه اليَوْمَ قَبْلَ أن لا يَكُونَ ديار وَلا دِرْمَمٌ » إِنْ كَانَ نَهُعَمَلَّ صَالِ م أَخِدَ مِنْهُ بِقَدْرِ 
مظلِمَيه ١‏ إن بحُن له حَسَنَات بدن ينات صَاحبه فول عليه طْرِحَ في آلنَّارٍ 


0 
: 


فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز اي وت 


() (صحيح) أخرجه م( ١٠‏ . 
)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) 771107 . 


فض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


اللقاء الزيماني الرابع والأربعون: 
(أشر التوحيد على الثبات في زمن الفرقة ) 
الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 
أحبتى في اللّه » إن التوحيد ركن أساسي في الثبات في زمن الفرقة». فلقد كان 
الاجتماع على التوحيد سببا في توحد المسلمين بالرغم من الخلافات التى تكون بين 
بعضهم في عدد من المواقف . 
يكتب معاوية إلى ملك الروم الذي أوشك على اقتحام بلاد المسلمين ؛ انتهازاً 
للفرصة بالخلاف بين علي و معاوية يُطْتاء فقال له معاوية في رسالته: والله لكن لم 
تنته وترجع إلى بلادك يا لعين! لأصطلحن أنا وابن عمي عليك » ولأخرجنك من 
جميع بلادك » ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت ؛ فعند ذلك خاف ملك الروم 
وانكف » وبعث يطلب المحدنة . 
وكذلك أرسل المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين: أيها السلطان! ناشدتك 
الله إن سقطت إشبيليا لم يبق للإسلام في تلك الجزيرة في الأندلس اسم ولا رسم؛ 
قانلق با وانقذنا: 
يقول له وزيره وهو يكتب الرسالة: أيها السلطان! كيف ترسل إلى يوسف بن 
تاشفين » فغدا إذا جاء وانتصر وصار الملك له » تصير أنت عنده أجيرا » أترضى 
بذلك وأنت السلطان؟! فنظر المعتمد بن عباد إليه وقال له:.يا هذا! أنت وزيري 
تنصحي بما يملأني وزراء والذي نفسي بيده لأن أكون راعيا للجمال عند مسلم 
اسمه يوسف بن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير للفونسو غداء هكذا كان 
التوحيد في زمن الفرقة عاملا مهما من عوامل الثبات (47) . 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد ( ( ماجاء في النهي والتحذير عن الرياء) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته» وحنعفا له من عذاب القبر وظلماته » 7 005 
أن لذ اله إلا الله وعده له شرياك لده واسيد أن عمدا عبد ووسولة» أما بعك . 


” 1” 4 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


إخوتى في الله » قال الحافظ بن حجر رحمه اللّه تعالى: المراد بالرياء إظهار العبادة 
افيد وري الكانى ذا المعيدوة احناحيها #والقرق يريت النمعة اق الريناء نا 
يرى من العمل كالصلاة . والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل في 
ذلك التحدث با عمله . 
000 


قال تعالى: ل قل إِمَ نايد بعَرٌ مُْلَكُمْ يو عى إِلَ آَم إذ كُْ إِلدُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو 
ذا ز عمل اسَائْوًَاذر يكار أد) ات .]1٠١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواهء 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له رحد لا سريف ذم فالحمل الصنالم: هو 
الخالص من الرياء المقيد بالسنة . 

وفي الآبة دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله كَِِ والمرسلين 
قبله » هو إفراده الله تعالى بأنواع العبادة . 

وأخرج مسلم في صحيحو عَنْ أبي هَرَيرة يليد قال: ل 
الله اك لي «أنا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنْ الشّرُك مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَفْرَ ك فبه مَعِي عَبْرِي 
تَرَكْنَهُ و و ل 

قال إبن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. فتارة يكون 

ياء عضا كتحال المتافقين + كنا قال تغالى: ل إِنَالَافِقِينَتحَادعُونَ لله وَهُوَِكَادِعْهُمْ 
َإِذَ كَامُوا إل الصَّلاةٍقَامُواكُمَال برَاوُونٌ لنَّاسَ وَلاَيَذْكُرُونَ إلا يلام 
[الغماء:؟ 114. 

أي إِنّ طريقة هؤلاء المنافقين مخادعة اللّه تعالى » بما يظهرونه من الإيمان وما 
يبطنونه من الكفر » ظنًا أنه يخفى على الله » وا حال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل 
عملهم . وإذا قام هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة» قاموا إليها في فتورء يقصدون 
بصلاتهم الرياء والسمعة » ولا يذكرون الله تعالى إلا ذكرًا قليلا . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ مَحْمُودِ بن ليد تحك. أن رول اللَد يكل 
ال «إنَ أخوَفَ ما أَحَافَ عَلَيكُمْ الذزك الأضمَرًا قالوا: وما الشرّك الأَصْعَريًا 
يمول الله ؟ قال؟ اللثياة نشو لَ اللهكنهمْ يو م القِيَامَةٍ مَةِ إِذَا جزِيَ النَّاسُ بِأعْمَالمْ: اذْمَبُوا 


أ 


220 (صحيح) أخرجه م( 56 . 


تتخارا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ل الَّذِينَ كنم َرَاءُونَ في الدَّئْيا َانَظَرُوا كَل تََدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ)" . 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالخصوص 
الصحيحة م على بعادة وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: 

فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ لك أن رَسُولَ الله يكل قالَ: «قَالَ اللدوّ: أنَا أَغْد ا 
عَنْ الشَّرْكِ فَمَنْ عَعِلَ لي عَم أ شْرَكَ فيه غَبْرِيء كنا مِئْهبَرِيءٌ وَهْوَ لذي أَثْرَ 20 

وام إن كان اصسل العمل لنفاقه عار حلي قي زياس إن كان بخاطار ا شن تت 

فلا يضره بغير خلاف ». وإن استرسل معه فرجح الإمام أحمد وابن جرير» أن عمله 
لا يبطل بذلك » وأنه يجازي بنيته الأولى )3١(‏ . 

ذفن الأعطاء أن ثترك العمل خرها بع الينام قي له الرسدا_سعاة إمانة 
التماعة + ووحظية اليعة + والندريسن فى السجد : والوعظ والإرشاد» والعيكين إل 
المسجد » لذلك يقول القاضي عياض رحمه اللّه: ترك العمل من أجل الناس رياء» 
كما أن العمل من أجل الناس شرك (59) . 


4ت 4 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة ( عدد أبواب الجنة وسعاتها ) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن يدا عبده ورسوله , أما بعد.. 
قال تعابي : وس النية ا و ع إل لَه كرا عقى إن جاؤوها وفيت 


انا يجا وَكَالَ هُمْ كَرَئَنّهًا َلَام عليكُْ طم فَادْخُنُوكا حَالدِينَ (1/15) 4 1 الزمر: 08] . 
المعنى : سيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجدة جماعات » 
حتي إذا جاؤوها وشفع لهم بدخوهاء فتحت أبوابهاء فترحّب بهم الملائكة 
الموكلون بالجنة » ويحَيُونهم باليشر والسرور ؛ لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين 
لهم: سلام عليكم من كل آفة » طابت أحوالكم » فادخلوا الجنة خالدين فيها . 
وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن سَّهل بن سَعْدٍ يليد 


. ١ (صحيح) أخرجه (حم) وصححه الألباني في ص .ج ههه‎ )١( 


مرجلا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


4 


عَنْ النَبيّ يلةِ قال: «في الْجنَّةِ َانيَةٌ أَبوَ وَاب فِيهَابَابٌ يُسَمّى مّى الرَيانَ لَايَدْخُلهُ إلا 


الصَّائِمُو 1 
واخرع الفيكان ارا لي في صحيحيهما عَنْ أبي شريرة عليدء أن سول الل وك 
قَالَ: مَنْ أنْمَقَ رَوْجَيْنٍ ني سبل الله نُودِيَ مِنْ أبوَابٍ لجنيا عَبْدَاللههَدًا َب فَمَنْ 


كَانَ من أَْلٍ الصّلاةِ دعِيَّ من بَآبِالصَّلَاة وَمَنْ كَآنَمِنْ أَهْلٍ الُهَادِ دُعِيَ مِنْبَابٍ 

الجهَادِ وَمَنّ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّيامٍ دعي نباب الرَيّانِوََنْ كن َهْلٍ الصَدَقَةِ دصي 

مِنْ بَابٍ الصَّدَقَا فقال أبُو بكر تلك : بأبي أنت وأمّي ا رَسُولَ الله ما علي من 

دُعِيَ مِنْ تلك الْآَبوَاب مِنْ ضَرُورَةٍ» فَهَلْ يُدْعَى أَحَدين تلك الآنواب كلها ؟ 
وى 00 

قال: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) 


فى ل ا ل يي ان ا ل 0" 


وجاء في صحيج مسلم عَنْ عُمَرَبْنِ اْحَطَاب يط عَنْ رَسُول الله يله قَالَ: ١م‏ 


7 


كم من أَحَد يََوَضأ في أو قيس الْوَضْو ضُوءِنُويفُول: : أَشَهَدُ أنَ لا لَه إلا الله وَأ 


مدا عَيْدُ الله وَوَصُولَه إلا تحت لَه أبوَاتُ الجن الثازيةٌ , يحل , من أيجا شاع . 
وجاء في 9 مسلم أيضًا عن عبَادَة بْنِ الصّامت ينك وه قال: قَالَ رَسُولُ الله 


: ١مَنْ‏ قال أَشْهَدٌ أنْ لاله إلا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَه وَأَنَّ . دا 0 وَرَسُولَهُ وَأَنَّ 
عِبِسَي عَبْدُ لله وَائُْ أمَته 4 وَكَلِمَتَه أَلْقَامًا ها ِل مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْكُ وَأَوَالْنَةَ خن وَأَنَّ الثّارَ 
حَقٌّ أدْخَلَهُ لله مِنْ أي أَبْوَابٍ الجن الهاي 06 0" 
وجاء أيضًا في صحيح مسلم عَنْ أبِي هريرة با بكر سيديه لاما 
وري عا عه 


بطوله وقال في آخره - لقال َا تحَمدُ أَدْخْلُ ال من مك مَنْ لَاحِسَات عَلَيْهمِنْ 
اباب الْأَيْمَنِ مِنْ 5 الج وَهُمْ شر رَكَاءٌ النَّاسٍ فِيَ] سوَى لِك مِنْ الْأَبَوَابء وَالْنِي 


نفْسُ محمد ينما ين ضراعي عن إن مِنْ مَصَا ربع اجن كه بن مَك وَهَجَرِ أَوْ كما بَْنَ 
مَكَدَ وَيُضْرَى) 07 


4ت ا 
2 ا ين 


. (صحيح) أخرجه (خ) ين ٠و(م) 57 واللفظ للبخاري‎ )١( 
. ٠١110 و (م)‎ ١1948 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 

فرق (صحيح) أخرجه كنرف : 

00 (صحيح) أخر جه (١‏ 58. 

)0 (صحيح) أخرجه م( 5. 


م 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


امرأة ابنة نبي وعمها نبي وزوجها نبي 
(صفية بنت حيي بن أخطب كه ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع ابنة نبي وعمها ني وزوجها ني . إنها صفية 
بنت حبي بن أخطب تعد وهي من بنيى إسرائيل من سبط هارون بن عمران وَل 
وأمها برة بنت سموأل أخت رفاعة بن سموآل من بني قريظة إخوة النضير . وكانت 
صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق النضري فقتل عنها يوم خيبر (59) . 
غزوة خيبر وزواج رسول الله يك من صفية يعيّد: 

أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين » وأثاروا بنى قريظة على 
الغدر والخيانة » ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين في امجتمع الإسلامي » وبغطفان 
وأعراب البادية أحد أجنحة الأحزاب وكذا كانوا يتهيأون لقعال المسلمين» حتى 
وضعوا خطة لاغتيال الي يِه لذلك خرج رسول الله يَكَةِ لخيبر بعد العودة من 
صلح الحديبية في المحرم من أول السنة السابعة للهجرة مع ألف وأربعماثة مقاتل و 
سار يفتح حصون خيبر ومعاقلها واحدا إثر واحد. حتى أتى حصن بني أبي 
0 
عندما رك خيير - ا 0 أو ربك هر بساح قم قتا م 
الندّرِينَ 4) قَالَهًا لاما قال: وخرج القوم إلى أُعْمَالِهم فقالوا: محمد قال عبد 
الْعري: إوَقَال بَعْضْ أْصْحَاينًا وَالخميس يعني الجَيش قال: فَأَصَّبْنَاهًا عَنْوَة فَجُمِعَ 
السََيّ فَجَاءَ دِحيَة الْحَلبِيُ بك ققال: يَانِي الله أَعْطِبي جَاريَة مِن السّبِي 
قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيةٌ » فأَحَذَ صَفِيّة نت حي فَجَاءَ رَجُلٌ إلى التي كله فَقَالَ: عق 
بي الله أَْطَِتَ وخْيةً صَفيّة نت حي سيدة قريظّة وَالنَضِرر ل تلح إلا نك؛ 
قال: «ادْعُوه ما » فجَاءَ بها فلما نَظرَ إِلَيْهًا لي يل قال: «خحَدْ جَارِيَة مِنْ السَّبي 


0 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اعري بير 


غَبْرَهَاقالَ: ل له نَابت: يَا أبَا حَمْرَة - أي أنس بن 


اه 


مالك- ما أَصدَقهًا - أي كم كان صداق صفية يتقكد- قال نَفسّهًا أعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا 
حتَّى إِذاكَانَ بالطريق جهرتها لَهُ م ملم فأهدنها لَهُ من اللبلٍ فأصْبَحَ ابي كله 
عروسًا فقال: ل مانا سو ور ل ل ليا 
َالتّمْرء وَجَعَلَ الرّجُلْ يَحِيءٌ بالسّمْن قَالَ: وَأَحَمِبَهُ قد ذكرَ السّويقَ قال: فْحَاسُوا 
با اي تكاتك وليية 
لعل رسول الله يك اصطفاها وأعتقها وتزوجهاء كراهة لرق مثلها في نسبها 
وقومهاء. و لعله يخفف ثما كان من عداوة اليهود له . ولتككون حجة دامغة على 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر يا قال: كان بعينى صفية 
ااي اج ا الس ا 030 ا 
قالت: طاكن حير مضه سر 
فقال: «يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذاك من نفسي» ”" . 
انظر أخي في اللّه: كيف كان رسول الله يَلِِ يبرر لزوجعه صفية سبب قتله 
أباها » فهلا عاملنا زوجاتنا بالرفق واللين فطابت حياتنا . 
صفية ماتيا 0 
َال ا فدخل عيا الى هي نكي قال :امَايكياكِ) 
فقالت: قَالَسْ لي حفصة: إِنّْي بنْت يَهُودِي فقال النبي كل «ِنّكِ لَابَة بي وان 
1 207 1 َ 2 7 1 
عَمَّكِ لنب وَِنَِ لتَحْتَ نبي قْفِيمَ تفخ عَلَيْكِ؟) ثُمّ قال: «انَقِي الله يَا حَفْصَةً) 
وأخرج بن سعد في الطبقات الكبرى عن زيد بن أسلم: أن نبي الله في وجعه 
الذي توفي فيه » قال: قالت صفية: واللّه يا نبى الله لوددت أن الذي بك بي»ء 


-ه 


.77514 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 5377 فم (صحيح) أخرجه (طب) وصححه الألباني في س .ص‎ 
. 5187 إفرة (صحيح) أخرجه رت ن) وصححه الألباني في مش‎ 


الس 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


فغمزها أزواجه فأبصرهن . فقال: «(مضمضن) قلن: من أي شيئىع؟ قال: «من 
تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة)”" . 
بعد وفاة رسول الله كَةِ: 

بعد وفاة البي كَل عملت أمّنا صفية يعد بهذه الآية: « وَاذْكُرْنَ مَايُتْل ني 
7 يُوتكُنَ من آيَاتِ الله وَالِكْمَةٍ إن لله كان لَطيفاً كيرا 1 الأحزاب: 85]. 

٠‏ وأخرج بن سعد في الطبقات الكبرى عن كنانة مولى أمنا صفية تقد قال: كنت 
أقود بصفية لترد عن عثمان » فلقيها الأشتر- أي مالك بن الحارث النخعي وكان 
على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام عثمان بن عفان يلّك- » فضرب وجه 
بغلتها حتى مالت ؛ فقالت: ذروني » لا يفضحني هذا! ثم وضعت خشبا من منزلها 
الاي ا را 

وهذا التصرف من أآمنا صفية تيد يدل على عدم رضاها عن الذين ظلموا 
عثمان وخرجوا عليه وقتلوه . 

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : وتوفيت صفية سنة اثنتين وخحمسين في 
خلافة معاوية ب بن أبي سفيان وقبرت بالبقيع (519) . 


فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس الأعلى دارها 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت 4 


دزي تتزية نزت 


(؟) (رجاله ثقات) أخرجه (ابن سعد) 8 / ١١18‏ وقال شعيب الأرنؤوط رجاله ثقات . 


شف 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزيماني الخامس والأربعون: 
(صدود الكفار بأموالهم هو حسرة عليهم <1>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ا وحله لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد.. 

أحبتي في الله » يشرق علينا نور هذه البشارة من سورة الآنفال » ويا لها واللّه من 
حاو الله وكق: وإ لين كرو اقشُونَ واف يشذوي ع عَنْ سَبِيلٍ الله 
َسَيْيْفِقَوتها نم تَكُونٌ عَلَيْههمْ حَسْرَ ثمَ يُفْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَمَرُواإِلَ جَهَنَمَ ْدَرونَ 14 
[الأنفال:م] . 

المعنى : إن الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله ينفقون أموالهم 
فيعطونها أمثالهم من المشركين وأهل الضلال» ليصدوا عن سبيل الله ويمنعوا 
المؤمنين عن الإيمان بالله ورسوله » فينفقون أموالهم في ذلك » ثم تكون عاقبة نفقتهم 
تلك ندامة وحسرة عليهم ؛ لأن أموالهم تذهب .» ولا يظفرون بما يأملون مِن إطفاء 
نور الله والصد عن سبيله » ثم يهزمهم المؤمنون آخخر الأمر. والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون فيعذبون فيها . فهل تصدقون الله رب العالمين؟! 

الإخوة الفضلاء: كم من أموال أنفقت لتنصير المسلمين؟ وكم من أموال 
أنفقت للقضاء على طلائع الصحوةً؟ وكم من أموال أنفقت لتقويض صرح 
الأسرة المسلمة » ببث الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة؟ وكم من أموال أنفقت 
على أندية الروتر والماسونية العالمية؟ وكم من أموال أنفقت بالجملة لإخراج 
المسلمين عن إسلامهم؟ 

ولكن ما هي التيجة؟ انعيجة بموعود الله «إكَسبتِفُوبا كم كَكُون عليه نر 

يُعْلْبَونَ * [الأنفال:77] وعلى أرض الواقع جسدت هذه ماني العظيمة وثيقة 
ا ا ال لي 210 
سدوات » ونشرتها لأول.مرة جريدة ' نيويورك فار إنترتاقيونال ' فى عددها الضادر 
في شهر يناير لعام )0١1491١(‏ وفي هذه الوثيقة يصرخ بابا الفاتيكان جنبلي الفاني» 
وينادي علي المسيحيين- على حد تعبيره وإلا فهم النصارى - ويأمرهم بالوقوف 
صفا واحدا أمام الزحف الإسلامي الحائل في بلاد أوروبا على الرغم من أنك لو 


بم 


هضف 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
فتشت لوجدت الجهود المبذولة لدين الله لا تساوي شيئاً على الإطلاق» ولكنه 
دين الفطرة (50) . 


كك مه مع 


على درب التوحيد (من الشرك إرداة الإنسان بعمله الدنيا) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» يماد إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نمحاته» وكيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله الآ اله وحده لآ شريك لهو و اين ان كعيذا ضادة ووهور لف أما بعنه:. 


إخوتي في الله » العمل لأجل الدنيا شرك يناني كمال التوحيد الواجب . ويجبط 
الأعمال » قال تعالى: يمن كَانَ ُِيدُ لخيَة الدنَْا زتها يُوَفٌ ف لبهم أَعَْاهُمْ فِيها وَهُمْ 
فِيها لا يب 2-5 بْحَسُونَ(0١)‏ أَوْلَيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ هُمْ ني الآخرة إلا التَار وَحَبط مَا صَنَعُوأً فِيهَا 
وَيَاطِلٌ نا كَانُوأ يَحْمَلُونَ(7١)4‏ [هود ٠١‏ ]ا 

المعنى: من كان يريد بعمله الحياة الدئيا ومّّعها نعطهم ما قسيم لهم من قواب 
[اتماحي اطبا الديا كاماد كين خرصي "ارفاك امسن لبن الخرة | خار. 
جهنم يقاسون حرّهاء وذهب عنهم : تفع ما عملوه » وكان عملهم باطلا لأنه لم يكن 
لوجه الله . 

فالذي يريد بعمله الدنياء و الذي يريد بعمله مرأة الناس يجتمعان في كون 
العمل لغير وجه الله » وفي أنهما شرك خفيء لأن الإرادة والقصد من أعمال 
القلوب » فهما يجتمعان في هذا ء لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة» 
وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل » والذي يعمل من أجل الطمع 
والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء » لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له 
شيء ء وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا و منفعة في 
الدنيا» ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى » حيث إن كلا منهما أشرك في 
نيته وقصده ٠‏ فهما جتمعان من وجسه ويفترقان من وجه 217 . 

وروى البخاري في صحيحه عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هْرَيّرَة يليد عَنْ النَبِي كلل 
قَالَ: 3 نَعِسٌ عَبْدَ الذيتار» وَعَبْدَ الدَْهَم وَعَبْدٌ الخميصّة -أي نوع من الثياب-» إِنْ 
عط تضي» إن 1 لخدا خط فعس والكيق أي عاوده المرض- , وَإِذَا شِيكَ فَلَا 


ضف 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الْتَقَضِ - أي أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها -)”") 

وفي هذا الحديث أخبرنا رسول الله يكةِ بأن علامة الذين يعملون من أجل 
الدنياء» فقال: إن أعطيّ رضي » وإن لم يُعط سخط" هذه علامة الذي يعمل من أجل 
الدنيا آنه ١‏ اعياي منها رضي 019ل يس منها | بي ؛ كما قال الله سبحانه 
وتعاللى في المنافقين: « وَمِنْهُمْ 2 مَنْ يَلْمِرّكَ في الصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أَعْطُوامِنْهَا رَضُواوَإِنْ 1 
يُعْطُوًا مِنْهًا هم يَشخطُو4)01 [العوبة:8] (5) . 


ص 3 


مشاهد من الدار الآخرة ( درجات الجنة ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الجحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد. . 

قال تعالى: لكر لقَادونَِنَ الو َه د ولي الصَّرَرِ وَانُجَاِدُونَ في 
سيل الله بِموَاهِمْ وَأَنفْيهِمٍ م قَصّلَ الله المجَاحِدِينَ أَموَ وَاهِم وَأَنفْسِهمْ َل الَْاعِدِينَ دَرَجَة 
و او دي 
6 . 

المعنى: لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أصحاب الأعذار 
منهم وامجاهدون في سبيل الله » بأموالهم وأنفسهم . فضّل اللّه تعالى امجاهدين على 
القاعدين» ورفع منزلتهم في الجدة » وقد وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم 
ل ا ل ل سر 
. وأعرج الشيخان عن أب سيد لحري كد ء عَنْ الي يكل قال: لفل 
النَةِيَتَاءَوْنَ أَهلَ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كح يترا الحَوْكَبَ الدرّي الَْابرَفي الأ 


اضرق َو امُْرِبٍ لِتَفَاضْلٍ متها قالوا: يَارَسُولَ الله تلك مَمَازِل 02 
دنا ا قالَ: «بَلَ وَالَذِي نَفْيِي بيده رجَالٌ آمَنُوا ب بالله هوَصَدَّكُوا المَصَلِينَ)" . 


000 (صحيح) أخرجه (خ) خرفض 
00 (صحيح) أخرجه (خ) 5087 و(م) 585 . 


ضف 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وأخرج الإمام أحد في مسنده وغيره عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ نيك يليك قالَ: قال 
رَسُول الله كل إن أَهُلَ الدََّجَاتٍ الْعْلِ يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ ل 
الطَّلِعُ في الْأَقْقٍ مِنْ آَقَاقٍ السّمَاء َِنَ نا بَكْر وَعْمَرَ ِنْهُمْ وَأنعها) 

:وجاء في صحيح البخاري عَنْ أبِي هريرة تكد ء / عَنْ لني كله قال: «مَنْ آمَنّ 
بالله وَرَسْولِهِ وكام الصّلَاك وَصَامٍ رعفاك. كوحن عل ا انرس انة ماجزق 
سَيلٍ الله أوْ جَلْسَ في أَرْضِه التي وَلِدَ فِيهًا قالوا: يَارَسُولٌ الله أفلا تسَئْ الشّاس 
بذلك؟ كال: : ١إنَّفي‏ الال دَرَجَة عدا الله ِلْمجَاهِدِينَ في َمل كُل 5 دَرَجْتَيْنِ ما 
بها كما بَْ السّهَاءوَالْأَرّضٍء ف لهم اله قَسَلُوهُ الْفِْدَوْسَ مقن أوْسَط اخ وغل 
الجن وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ا يم , 

قال القاضى عياض: يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التى 
بعضها أرفع من بعض في الظاهر وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف 
أنهما يتراءون كالكوكب الدري » وقال القرطبي : الدرجة المنزلة الرفيعة ويراد بها 
غرف الحنة ومراتبها التى أعلاها الفردوس قال : ولا يظن من هذا أن درجات الحنة 
محصورة بهذا العدد بل هي أكثر من ذلك ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله تعالى 
ألا ترى أن في الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وأرق فإن منزلتك عند آخر 
آية تة تقرؤها فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد أي #القران وعى تيف 
على ستة آلاف آية فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن جمعت له 
تلك الدرجات كلها وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته . 

ويتفاضل الناس في الجنة كما يتفاضلون في الدنياء كل بحسب إيمانه وعمله 
الذي كان يعمله في الدنياء يل إن تفاضلهم في الجنة أكبر وأعظم من تفاضلهم في 
الو لس ع فار # انظ كَيِفَ فَضَانًا بَعْضَهُمْ عَلَ 


بَعْضٍ وَلَلآخْرَ د دَرَجَاتٍ وَأَكْيك تفُضِيادً (71) 4 1 الإسراء:11] . 


عع جاع جاع 
3 2 


من أمهات المؤمنين ( ميمونة بنت الحارث يلك) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 


. 7١7١ (صحيح) أخرجه (حم ت ه حب) وصححه الألباني في ص .جح‎ )١( 
. 59/1 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


قيض 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 


قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لميمونة ببست الحارث يليد 
أمها: هند بنت عوف بن زهير» وأخوات ميمونة لأبيها وأمها: أم الفضل لبابة 
الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب . ولبابة الصغرى بنت الحارث 
زوج الوليد بن المغيرة وهى أم خالد بن الوليد» وعصماء بنت الحارث »وكانت 
تحت أبي بن خلف الجهمي . وعزة بنت الحارث » كانت تحت زياد بن عبد الله بن 
مالك » فهؤلاء أخوات ميمونة لأب وأم (3) . 
زواج النبي من ميمونة بنت الحارث ود : 

قال الإمام ابن القيم في (زاد الميعاد): قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول 
الله يَكِدٍ من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر 
الذي صده فيه المشركون عن المسجد ال حرام » حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها 
الحجف والمجان والنبل والرماح ودخلوا بسلاح الراكب السيوف » وبعث رسول 
الله كِهِ جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية» 
فخطبها إليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب وكانت أختها آم الفضل تحته 
فزوجها العباس رسول الله كَلةِ . . .فأقام رسول الله يَكِدٍ بمكة ثلاثاء فلما أصبح من 
اليوم الرابع أتاهم سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله كلهِ في 
مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة » فصاح حويطب نناشدك الله والعقد لما 
خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث »؛ فقال سعد بن عبادة: كذبت لا أم لك 
ليست بأرضك ولا أرض آبائك والله لا نخرج » ثم نادى رسول الله َك حويطبا أو 
سهيلا فقال: (إني قد نكحت منكم امرأة فم| يض ركم أن أمكث حنى أدخل بها ونضع 
الطعام فتأكل وتأكلون معنا) » فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر 
رسول الله كَِ أبا رافع فأذن بالرحيل » وركب رسول الله َك حتى نزل بطن سرف 
فأقام بهاء وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي » فأقام حتى قدمت 
ميمونة ومن معها وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين و صبيانهم » فبنى بها 
بسرف ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث 
ببى بها (١5؟).‏ 

ولعل رسول الله كله تزوج ميمونة لأن عمه العباس رغبه فيها وهي أخت 


قرف 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
زوجه لبابة الكبرى » ولعل العباس رأى في ذلك مصلحة عظيمة (55) . 

وروى مسلم في صحيحه عَنْ يَزِيدَبْنِ الأصّمّ قال: دَعَانَا عَرُوسٌبِالْمَدِينةٍ 
فقرّب إِليْنَا ثلا عَشَرَ ضبًا فآكل وتَارك فلقِيت ابن عباس مِنْ العَدِء فأخيرثة فأكتر 
إلقَوْمُ حَوَلَهُ حَبّى قَالَ بَخْضهُم: قال رَسُول الله يله : ١لا‏ آكُلَهُ وَلَا أبَى عَنْهُوَلَا 
أَحَرّمُةُ) » فقال ابْنْ عبّاس: نس ما قَلكُمْ ما بعت نبي الله يك إلا مُجِلاً وَمُسَرمَاءٍ 
إن رَسُولَ اليك يَينَمَا ْو عند ميمُونة» وَعِنْدَُ افطل بن عَبّاسٍء وَحَالِد بْنْ 
لويد وامرَأة أَخرَى إِذ قرب إِلَْهِمْ وان عَلَيْهِ لَحْوٌ: ٠‏ فلمًا أَرَادَ الي يل أن نَ يأكل 
الت لَه ميموئة: ِنّهُ لحم ضب فكف يذه » وقال: : هَدَا لَحمْ لَمْ آكله قطء وَقالَ 
لهم: كلوا فأكلَ مِنهُ مضل وَحَالُِ : بن الوليد» والمرأة » وقالت ميموتة: لا آكل 
من شيءٍ لشي يأك مه وول الله ل 07 . 

انر الي فى أطلة» كيك آن ميغرنة ينثت اخارك نلف آثرك هو .زسول الله 
يد على هواهاء فهلا امتثلن زواجاتنا بفعل أم المؤمنين ميمونة وكيد 
شهادة رسول الله يَكِه لميمونة بنت الحارث يبيد وأخواتها: 

أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس يلكا قال: قال البي كَلِ: االالشتوات 
الأربع ميمونة و أم الفضل و سلمى و أسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات») 
وفاة ميمونة بنت الحارث ميد : 

جاء في (الطبقات الكبرى) عن عطاء: توفيت ميمونة يليا بسرف » فخرجت 
مع ابن عباس إلبها فقال: إذا رفم تعشهاء قلا تزارلوهاة ولا ترعرعرعاء وعن 
يزيد بن الأصم » قال: دفنًا ميمونة بسرف في الظلة التى بنى بها فيها رسول الله 
» وقد كانت حلقت في الحج » ونزلت في قبرهاء أنا وابن عباس(59؟7) . 

وقال الواقدي: ماتت في خلافة يزيد سنة إحدى وستين » وا ثمانون سنة . 

فرضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
دز ايم ىت 


20غ2 (صحيح) أخرجه م( ١554‏ . 
(؟) (صحيح) أخرجه (ن ك) وصححه الألباني في ص .ج 71777 . 


سم 


اموسر 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني السادس والأربكون: 
(صدود الكفار بأموالهم هو حسرة عليهم <10>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قرياك لقوبرا ق عدا حيده وسو لف آنا بعل 

أحبت في الله » نشرت جريدة بريد الإسلام التي تتابع أخبار الإسلام والمسلمين 
في بلاد الغرب » نشرت خبراً عجيباً في حديقة (الحايفبارك في بريطانيا وني إنجلترا ) 
هذه الحديقة تضم كل المآأسي . 

جاء بعض الشباب المسلم العاقل الواعي » الذي تحتاج الأمة إليه الآنء وينظر 
إلى الأمور كلها نظرة واعية دقيقة » ليعيش العصر بالقرآن والسدة . 

فقالوا: لماذا لا نتخذ ركناً في هذه الحديقة لندعو هذه ا لجموع إلى الإسلام؟ 

لماذا لا نعرف هؤلاء بالإسلام؟ 

الإخوة الفضلاء . هذه الأموال الطائلة الى ت: تنفق وبالرغم من ذلك ينتصر دين 
الله3ّويمند» فوقف هؤلاء الإخوة في هذه الحديقة وأرادوا أن يبينوا للناس 
مساك ديا كي م ا ا ع 1ه 
حجته لحأ إلى الأسلوب الآخر المعروف» ألا وهو السب والشتم والتسفيه» فسب 
هذا القسيس رب العزة والبي محمدا كَلكة . 

سبحان الله! هذا نصرٌ غيي يرسله الله من آن إلى آخر ليطمئن القلوب القلقةء 
فيقول الخير: يصاب هذا القسيس بدوران شديد ويسقط على الفور مغشيا عليه 
فلما اقتربوا منه وجدوه قد هلك » وقد فرق الحياة» فاقترب رئيس الشرطة الذي 
كان مكلفا بحراسة هذا الجمع من هذا الأخ المبارك » وقال له: أربك قوي بهذه 
الصورة؟! فقال له: ولكن أعلم أن الذي قدّر هذا قد يقدّر أن يقول غير هذا أكثر 
ثما قال هذا ء ولا يفعل الل ع ا يا ا سه 
الأمور: «هُوَ الْذِي أَيَدَكَ بِتَضْره َبِالْؤْمِييتَ 4 [الأنفال:57] . 

فلا بد من أن يبذل المسلمون سبل النصر: ل فَسَبْيْقِقُويها نم تَكُونُ عَلَيْهمْ حشر 
َم يُفْلَبُونَ وَالّذِينَ كَقَرُوا إل جَهَنّمَ ْشَروُونَ4 [الأنفال:<"] . 


ضف 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وأختم البشائر القرآنية بهذه البشارة في سورة الصف ء يقول جل وعلا: 
ليُريدُونَ لِيُطْفِئُوانُورَ لل أفْوَاهِهمْ َال مم نور وََوكَرِء الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي 
أرْسَلَ رَسُولَهُباهُدَى وَدِينَ اق مُظهرَهُ عل الدّينِ كل وَلَوْ كرة اْْركُونَ ()4 
[الصف:م/ -5) لا بد مح إظهان النين : » فهل تستطيع الطحالب أن توقف سير البواخر 


لعملاقة على سطح الماء؟ لا والله أبدا: «والله ميم نُورِه وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ »4 
[الصف:8] هذا وعد الله كِنَ(550) . 


حك كه كع 
نز ايا ىت 


على درب التوحيد ( ما جاء فيمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً علي مرضاته » سياه إلى جناته » فأكرم 

به صاحبا للعبد من مولده إلى نمحاته, ومنيا له من عذاب القبر وظلماته . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 


إخوتي في الله » العلماء وظيفتهم تببين معاني ما أنزل الله , - جل وعلا - على 
رسوله كه وليست وظيفتهم الت أذِنَ لهم بها في الشرع أن يُحِلُوا ما يشاءون» أو 
يحرموا ما يشاءون » بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص .ء وأن يبينوا ما أحل الله 
وما حرم - جل وعاا -» فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة»ء 
ولذلك كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله» يطاعون فيما فيه طاعة لله - جل 
وغل -.ولرسوله» وماكان من الأمور الاجتهادية فيطاعون : لأنهم هم أفقه 
ولرسوله» آما الطاعة الاتعلالية قليسك الاالثت جل وغللا ت فى طاغة النئ 
عليه الصياذة والعاام زا عي ع لطاعة انف 
قال وتعال: :دوأ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتُمْ ابام دون الله ويح ابْنَمَرْيَمَ وَمَا 
أمِرُوأ إلا لِيَعْبدُوا إِلَهاوَاجدا لاله إلاَهْوَ سُبْحَائَهُ عن مشر كُوَنَ 4 1 العوية: 81]. 

المعنى : إتخذ اليهودذ والنصارى العلماءً والعبَّادَ أربابًا يششَرَّعون لهم الأحكام. 
فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله » واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم إلها فعبدوهء 
وقد أمرهم اللّه بعبادته وحده دون غيره» فهو الإله الحق لا إله إلا هو . تنرّه 


نارفا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


معنى ذلك: أن ينتهي إليه ويعمل به » وإن خالفه من خالقه . 

قال شعال: (كَن تارغث في لَيْءِ َوُه إل الله وَالرَسْولٍ إن كُنَُمْ تُؤْونُونَ بالله 
وَالَيوْم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ تويلا 4 [ النساء: 10 

المعنى : فإن اختلفتم في شيء بينكم » فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بالله تعالى 
وبيوم الحساب . ذلك الردٌ إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي» 
وأحسن عاقبة ومالا . 

روى الدارمي في السئن عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما 
بد ا ملام د لال لمم لاء قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم 
الأقنة الما 0 


مشاهد من الدار الآخرة ( وصف تربة وطينة الجنة) 

الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
حا ل ا ل سيك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 

اموي نعود ل لمر دز كوا و ع 
ثيه البحنة هع فقال؟ زوك شا وتاك كالط رن ا 

وجاءان مسد امام حك وبين نن الترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَة تلك قال قلت: 
الْجَنّ ما نَاؤهًا؟ قَالَ: «لَبنةٌ مِنْ فِضَّةوَلبنَةمِنْ ذهب وَيِلَاطْهَا السك الْأَدْمَنُ 
وَحََبَاوهَ الل وَايَاُوثُ: ْنَا الرَعْفَرَانُ مَنْ وَخَلََايَنَْمُ نك ليناش ول ل 
يَمُوتٌ» لَاتبْلَ ثَامجُمْ وَلَاِيَفتَى شباهم) 0 

وأخرج الترمذي في سعه عَنْ ابن مَمْعُودٍ تك قال: قَالَ رَسُول الله يله 


وعر و 5 6 عم 


: (لقيث إه إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أشري بي فَقَالَ: َا تحَمَدُ أفْرئ أمَتَكَ مني السَّلَام وَأَخَيدهُمْ أنَّ 


. 719 (صحيح) أخرجه (الدارمي) وصححه الألباني في مش‎ )١( 
. 7 فم (صحيح) أخرجه م(‎ 
.7١١5 (صحيح) أخرجه (حم ت) وصححه الألباني في ص .ج‎ )*( 


مم 


إلى أعلى الكتاب سمه هد 
الَدَ طَيبَةٌ الدَّءيَة عَذْيَة الما وَأتا قيعَانٌ وَأَنَّ ِرَاسَهَا سُبْحَانَ الك وَالحَمْد له وَ ا 
الله وَالله كيم 2 . 

وجاء في صحيح البخاري وسئن الترمذي عَنْ أنس يله قال: َال رَسُولُ الله 
علد : ابن أنَا سير في اجن إِذ عرض لي عبر افتاه ِبَابُ الولو تل للتلة:كا 
هَذَا؟قَالَ: هَذًا الْكَوْْرٌ الذي أَغطاكةُ الله قَالَ: 0 بيده إِلَ طِئةِ فَاسْتَخْرَجَ سْكَاء 
َم رُفِعَتْ لي سِذْرَة المَهَى فرَأَيْتُ عِنْدهَا نُورًا عَظِيا) '" . 

عباد الله » قال الإمام ابن القيم: قال معتب بن سمى: الجنة ترابها المسك 
والزعفران ويحتمل أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا. فلما 
كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر حدث هما طيب آخر 
فصار مسكاء أو أن يكون زعفرانا باعتبار اللون ومسكا باعتبار الرائتحة وهذا من 
أحسن شيء » فيكون البهجة والإشراق لون الزعفران» والرائحة رائحة المسك». 
وكذلك تشبهها بالدرمك وهو الخبز الصاني الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها 
ونعومتها » وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد بهذا أرض 
الجنة من فضة وترابها المسك . فاللون لون الفضة والرائحة رائحة المسك (55). 


كك كه كع 
دز ايم يت 


لاله 


أم إبراهيم ا بن رسول الله كَل 
( مارية القبطية يد ) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلاياء وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
عردم واجر يعم ازيم كارا على للدي اللستطيم »أن يحب 
أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة مع أم إبراهيم ابن رسول الله 
ااي ا 0 لم القبطى صاحب 
الإسكندرية ومصرء وذلك سنة سبع من الهجرة (59) . 


. 60١6 (حسن) أخرجه (ت) وحسنه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. 5 861/ (صحيح) أخرجه رخ ت2 وصححه الألباني في ص .ج‎ 00 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قال الام ابن لم فاه المعاد): وَكتَبْ النبي إأعي 0م ي 


اح سسا 


ا لبط ملام ال الجذى اس دعو بدعاية الاسلم 1 
تسلم وَأَسلم يو تك الله أجرك مرتية نكت يذ ع لم جيلفلا 


م 


الْكِنَاب ب تعَالوً إل كلمَةٍ صَوَاء نوكم لاد إلا للهوَلَا نر ل بوه شيكاولا 
بعد تفابقا أننا َبَامِنْ دُونٍ الله كَانْتوَلَوَا تَقُونُوا الْهَدُوا نا مُسَلِمُوهَ4 


[العِنرَاة 4< ]» وبَعَث به مَعَ حَاطِب بن أبي لَه فلَما مَل عَلَيْه قال لَه إِنَهُ كان 


توا داه تر ب لو 


قبلك رَجْلِ يَرْعُمْ أنهُ الرب الأغلى فَأَحَدَهُ الله تكال الآخرة والأولى فَالتَقم به 


مه 


لتقم مِنْه عر بيرك ولا تير يرك يك .َال إن لنَا مين ده لاخر 
خَيرٌ منه فقال حَاطبٌ نَدعُوك إِلَىي دين الله وَهُوَ الإسلام الكَافِي به اللَهُ فقَدَ ما 
سواه إِنْ هذا النبي دعا الئاس فكان أشذهم عليه قريش وَأَعَدَاهُمَ له اليَهُود 


بهم مِنْهُ الَصَارَى ء وَلَعَمْرِي ما يشَارَة مُوسَى بِعِيسَى إلا كيشارَةٍ عِيسَى 
بِمحَمَدٍ» وما ذَعَاؤْنَا إِيَاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ؛ وكل 
نبي أَدرَكَ قَوْمَا فَهُمْ مِن أَمْتِهِ فالحق عَلَيْهِمْ أن يُطِبعُوه هونْت مِمَنْ أذركة هَذَا النبي 
وَلسْنًا نهاك عَنْ دين | امو د فقال المقر قير : إني قن نَظَرْت في 
أذر هذا التي رحد لابن بارشو ليرول لوي عل برو فو لبر جد 
بالسّاحِر الضال وَل الْكَاهِنِ الكاذب» وَوُجِدَت مَعَهُ آية الَجُوَةٍ ة بإخراج الحَبْء 


حر ا اختن خيو حي 


وَاْإِخْبَارِ بالنَجْوَى وَسَأَنْظر وَأَحَذَ كتاب الي يل فَجَعَلَهُ في حُقَ مِنْ عاج وختم 


مي 


عليه وَدَفعَُ إلى جَاريةٍ لَهُ مدعا كاتا لَه يتب بالعريية ة فكب إلى رَسُول آلله كَل 
: يسم الله الرَحْمّن الرّحِيم لِمْحَمّد بْنِ عَبْدٍ الله مِنْ الْمُقَوْقِس عَظِيم الْقِبّط سَلامُ 


عَلَيِكَ أَما بَعْدُ فق رت كتابّك وَفْهِمْتْ مَا ذَكَرْتَ فيه وما تدعو إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ 
أن نيا َي وكنت أَظن أنه يَخْرْج السام وَقَدْ أكرّئُت رَسُولك وَبَعْقْتْ إِلَيِك 


200 


بجَاريكين لَهُما مكان في القبط عَظِيم ويكسوة ةَوَأَهْدَيْت إلَيك بَغْلّة لتركيهَا وَالسّلام 
عَلَيِكَ عَلَيِتَ . ولَمْ يِذ عَلَى هذا وَلَمْ يَسْلَم» وَالجَاريمَان مَاريَّة وَسِيرِينٌ وَالبَْلّة ُلّدْلٌ 
كن إلى زعن مكاوبة 01010 
مارية أم إبراهيم رضي الله عنها : 

قال بن الأثير في (أسد الغابة ) وكان مولده- إي إبراهيم - في ذي الحجة سنة 


ان 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ثمان من الهجرة ؛ وسر الني كل بولادته كغيراً» وولد بالعالية » وكانت قابلته 
سلمى مولاة ابي و امرأة أبي رافع » فبشر أبو رافع البي كك فوهب له عبداء 
و شعر إبراهيم يوم سابعه » وسماه » وتصدق بزنته ورقا- أي فضة- . وأخذوا 
تعره دصري أكداقال الزييرن »قم لوقع إل آم موي امراء ادن بالنبيكا يكال لد 
أبو سيف » ترضعه . ولكن هذه السعادة لم تطل سوى أقل من عامين » حيث قدر 
ا ل 0 


- 


لله له حر بك سول لل جل قاد له لزي إن أو كر يان سر لس 
أَحَقَّ مَنْ عَظُمٌ الله حَقَهُ قَالَ رول الله كيه : اذم اَن وَيَخْرَن لَب وَلَاتَقُولُ ما 
خط ال لول أنه ود صَاوق ووه بجا ون لآير تيم ول وجا حبك 
يا إِبْرَاهِيمُ أفْضَلَ يما وَجَذْا وَإِنَا بكَ لَحْرُونُونَ 0 

أخي في الله » يموت أبناء رسول الله كِةِ في الصغر ء فبعد أن تعلق رسول الله 
كه بإبراهيم » وأصبح عمره سنتين » وصار محبوبا له يآتي إليه بعد هموم الدعوة 
فيحتضن هذا الطفل » للحا ا سي فين فيسوت بين 
يديه » فيحتضنه ويبكي » وتسيل دموعه ؛ وهو رٍ يعيش اللوعة » ويتجلد ويصبرء 
ويقول هذه المقالة العظيمة: تدهم يوون الت وَلَانقُولُ ما بُشخِط اليب 
اه وعد صَايق وود جاع وَأ رابع ولجنا عئكَيا ل بِرَاهِيمَ 
فْضَلَ يما وَجَدْنَا وَإَِا بكَ للَحْرُونُونَ » . فيا لها من كلمات تكتب بماء الذهب» ولعل 
عذا فيد من العواء لكل من فقد .ولد من لاد 

بل ولقد تعرض رسول الله يَِةٍ لكل صور الإبتلاء في حياته ليكون أسوة 
حسنة لنا معاشر المسلمين » فيموت أبناؤه جميعا في حياته إلا فاطمة تلحقه بعد ستة 
أشهر . هذا فقط في نطاق الأسرة » بل ولا نسى أنه تعرض لقذف زوجته عائشة 
رضي الله عنها في شرفها في حادثة الإفك », فهذا والله من أعظم البلاء» ومع هذا 
يعلمنا الصادق المصدوق بأن صبر المسلم على البلايا من أعظم أسباب تكفير 
الذنوب ورفع الدرجات . 


أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرَة يلد قال: قال رَسول الله كي : «مَا 
)١(‏ (حسن) أخرجه (ه) وحسنه الآلباني في ص .ج7977 . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ا ا ُ. أ ُ. حيو * ب سه آآكآه 0 ا يا سل) سوه م ١‏ 
يرَالُ الْبَلكُ بالمؤّمن وَالمؤْمئَةِ في تَفْسِهِ وَوَلَدِه وَمَالِهِِ حَتَى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ حَطِيئَة) ”'' . 


وصية رسول الله كَكةِ: 

روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي دَرَ يبلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : إن 
مون مضر وي رض مُسقى ذه ارا ذا تشثُوها تأخثوا ل أخيها قر 
هُمْ ذمَة وَرَحَا أَوْ قَالَ ذِمَة ةَوَصِهْرًا) ”" 

قال الشيخ جلال الدين السيوطي في (الديباج على مسلم ):وكان أهل مصر 
يكثرون استعماله والتكلم به فإن لهم ذمة أي حقا وحرمة ورحما لكون هاجر أم 
إسماعيل يله منهم » وصهرا لكون مارية أم إبراهيم عليه السلام منهم . 
وفاة مارية القبطية: 

قال ابن عبد البر في (الاستيعاب في معرفة الصحابة): توفيت مارية في خلافة 
عمر بن الخطاب . وذلك في المحرم من سنة ست عشرة » وكان عمر يحشر الناس 
بنفسه لشهود جنازتها » وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع . 

فرضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني السابح والأر بعون : 
(إن الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شيك لعوو ا وكيد عيده ورسو لدي آنا بعل.+ 

أحيي في اللهء إن الله سينصر دينه با أو يخيرنا قال تعاى: « وما ا لد الارشول 
قَدْ خَلَتْ من قَبِِ الّسْلَ أََِينْ مَاتَ أو فيل انَِْتُم عل أَعمَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقبيه 
امم الله شَيْنَ وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ4 [آل عمران:144]» فإن انصرفت عن 
مجالس العلم فلن تضر الله شيئا» وإن تقاعست عن الإنفاق في سبيل الله فإن الله 

هو الغنى » وإن انصرفت عن العمل لدين الله فإن الله لا يريد منك عملاء أنت 
ابره ل + اال 0 ب صو سك ل ل واد 
شيء » ولكنه يأمرك لأنه يريد بك ولك الخير قال تعالى: (يَمُنُو َلك أذ 
اشلقوا 1 لاقم اعَلََإِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يم عن عليكمْ أَدْعَدَاكُ لليمان إن نك 
صَادِقِينَ # [الحجرات:17] . 

فالله سبحانه ناصر دينه بنا أو بغيرنا» وإن المستقبل للإسلام برغم كيد الفجار 
اوح موي سا الم ال ا ا 

الله يك أنا لا أقول هذا الكلام رجما بالغيب», ولا من باب الأحلام الوردية , 
لتسكين الآلام وتضميد الجراح » لا » بل هذا هو قرآن ربنا يتلى » وهذه أحاديث 
نبينا تُسمع » إن فجر الإسلام واد أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي 
يليها ضوء الفجرء إن الذي يفصل في الأمر في نهاية المظاف ليس هو ضخامة 
الباطل » ولكن الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق». ولاشك أبدا أن معنا الحق 
الذى هن اجله علق الله السماوائع و الأ رضن وال والنانه وسن اجلة فرك اباد 
الكتب وأرسل الرسل » معنا رصيد فطرة الكون » وفطرة الإنسان التي فطرت على 
التوسيد »وقيل كل ذلك وبعد كل بذلك معنا اللهه ويا ا والله مرومعية كرهنة لق 
عرف الموخدون قدرها » قال تعالى: 9 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ)4 [الأنعام:91] (10) . 


كك كه كع 
نز ايم يت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


على درب التوحيد (ما جاء في التحاكم بغير ما أنزل الله ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
نه انها للعبد من مولده إلى نممحاته» وا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 


قال تعالى: <أََئرَ ِل الِنَيَْعْمُونَ آَم مْآمثوا بها أَنزِل إِيْكَ و انل من قَبلِكَ 
يُِدُونَ أن يَتحَاكَمُوا إِلَ الطاغُوتٍ وَكَد أمِرُوأ أن يَكْفُوا به ويرِيدُ الشَّبِطَآنُ أن يْضِلَهُمْ 
ضَلالا بعيداً # [النساء: ]. 

إخوتى في الله » قال العماد الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن 
عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت 
ههنا . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : فكل من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله يَلِِةِ فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا 
به» فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل ومن كان يحكم بهماء 
فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله كلل 
وأنزله منزلة لا يستحقهاء وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما 
جاء به الرسول وَل ورغب عنه » وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به 
رسول الله ِ فيما أمره الله تعالى به في قوله: ون اشكم ينهم يها أَنرَلَ الله وَلا َب 
ري ور و ل 0 وقوله 
عال: :فلاو بك لَيؤْوئُونَ حَنََّ نحَكَمُوكَ فيا شَجَرَيَنَِّهُمْ ثم لأَيِدُواني أَنفِْهِمْ 

عرَجا ايت وَيُسَلمُوتَسْلمً6 [انساء:»+]» فمن خالف ما أمر الله به ورسولا 
يك بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله » أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده 
فقل < 0 الو أنه مؤمن . 

- 0 50 
ل ود 35 . 

المعنى: لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكمًا أن 
يخالفوه . بأن يختاروا غير الذي قضى فيهم . ومن يعص الله ورسوله فقد بَعدَ عن 
طريق الصواب بعدًا ظاهرًا )73١(‏ . 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


مشاهد من الدار الآخرة (غرف وقصورالجنة ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الجنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
اراضوب اوبحي عده ورسوله :اى يعدا ' 

قال تعالى: < لكن الِينَ نَقَو اريم مرف من َه رف ف مب تجَرِي يمن تمتها 
امار وَعدَ الهلا يِف لله الميعَا( [الزمر:١؟]‏ . 

المعنى : لكن الذين اتقوا ربهم- بطاعته وإخلاص عبادته- لهم في الجنة غرف 
مبنية بعضها فوق بعض » تجري مِن تحت أشجارها الأنهارء وعدها الله عباده 
المتقين وعدًا متحققاء لا يخلف الله الميعاد . 

وروى مسلم في صحيحه عَنْ عَبْد اللَّهِ بن قَيْسِ يعد عَنْ الب يك قال: (إِنَّ 


- 00 


لْمؤْنٍ في ال لَِمَة من ولو وَاحدة تو وها يسَعونَ صلا - اميل سعة آلاف 
سوه اه ره # عيرم مهة>ه بلق 

ذراع - لَِمُؤْمنِ فيه أَهلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ المؤْمنُ فلار ى بَعْضُهُمْ بَعْضًا) '' ' 

فإذا كان أرتفاعها ستون ميلا أي ١18١‏ كيلومتر تقريبًا فكم يكون محيطها !! 
نسألك ربنا أن نكون من أهل الحنة » آمين يارب العالمين . 

وجاء في صحبح مسلم أيضًا عَنْ أبي سَعِيدٍ يقد أَنّ رَسُولَ الله ل قَالَ: إن 
هل الج اَنَأ الْغرَفٍ مِنْ قَوتِهِمْ كبا ََاءوْنَ الكَوْكَب الدّرّي الْغَابرَمِنْ لقو 

مِنْ اُمْرِقٍ أو امُغْرب؛ لِمَقَاضْلٍ ما بَْتهُمْ) قَالوا: يا رَسُولَ الله تلك متَازلُ الأيامية 
56 غَيرهم ؟ قال: : ل واي يي بيده رجَال آمثرايافوصَدَُوا لين 7©. 

اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
وارزقنا حسن إتباع رسولك يله واجعلنا من الراشدين » لنكون من أهل الغرفات 
العلى في الجنة يوم القيامة » آمين يارب العلمين . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ا 
الإيمان عَنْ أبي مَالِكِ الأشْعَرِي مله قال: قالَ التبِي كه : « إِنَّ في الجُنَةِ عُرْقَةَ يُرَى 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عر 
ره 


راطيا وََاطَهَا ين اويا ا 
وَتَابَعَ الصَّيَامَ ؛ وَصَلى وَالنَاسٌ نِيَامٌ ) 

أحبى في الله » هذا 00000 بالاشظ أنه لا وصضصفت 
رسول الله يللهِ الجنة وغرفها ماذا قال في نهاية الحديث أعدها الله عز وجل لمن 
أطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس نيام » نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
للإكثار من هذه الأعمال العظيمة » آمين يارب العالمين . 


عَدَّهَا لله ين آَظْعَمَ الطَّحَامٌَ» وَلَانَ الْكَلَام 


عع جاع جاع 
3 2 


ذات النطاقين (أسماء بنت أبي بكرالصديق يليد) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا» وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يكّقُ . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لأسماء بنت أبي بكر الصديق 
يطبم . وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد . وهي أخت عبد الله بن أبي بكر لأبيه 
وأمه . وأخت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لأبيهاء أسلمت بمكة قديما وبايعت 
وشقت نطاقها ليلة خرج رسول الله كَلةِ الى الغار فجعلت واحدا لسفرته والآخر 
عصاما لقربته فسميت ذات النطاقين (86) . 
صبر أسماء على ضيق العيش مع حواري رسول الله الزبير بن العوام 
جاء في مسند الإمام أحد عن عُرْوَة » عَنْ أَسْمَاَ بت أبي بكر قَالَتْ : تَرَوَجِنِي 
اير وَمَا لَهُ في الأَرْضٍ مِنْ مَال وَلا موك وَلَا شَيْءٍ غير فرَسِه قات 2655 
أَغلفْ فرسة وأكفيه معُونته كد وأسومة وأدق الخرئ - أي أدق للبعير الذي يستقي 
عليها الزبير النوى ليكون علفا له - لِنَاضِحِهِ أَعْلِبْ » وَأَسْتَقِي الْمَاءَ » وأخرز غربه 
وَأَعْحِنْ , وَلَم كن أحمين أَخيرُ فَكَانَ يَخْيرُ لي جَارَاتْ مِن الْأنْصّار وَكن نِسُوَة 
صِدق ؛ وكنت أثقل النوَى مِن أرض الزبيْرِ التي أَقَطَعَهُ رَسُول الله يك عَلَى رَأمِِي 


01 


وَحِي مني عَلَى ثلَيْ رسع . قالّت : فحنت يوْما وَالنَوَى عَلَى رَأَسِي فَلَقِيِتُ 
رَسُول الله كك وَمَعَهُ تَفرٌ مِنْ أَصْحَابِه فَدَعَانِي ثم قَالَ : ا إخ إغ) لِيَخْيدّبِي حَلْفَهُ 


. 7١177 (صحيح) أخرجه (حم حب هب) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
قَالَت العا لي ل م : وَكَانَ أَعغْيَرَ 
الئّاس فَعَرَفَ رَسُولُ الله يكل ّي قد آسْتَحَيْتُ فَمَضَّى وَحِنْتْ ا شع لبف 
َسُولُ الل يك وعَلَي رَأسِي التو وَمَعَهُ تَقَرٌ مِنْ أَصْحَابهِ فنا ِرْكَب مَعَهُ 
م : وَاللَّهِ لَحَمْلَكِ الى أَشَدُ عَلَي مِن ركوبك مَعَهُ 


ص 


9 حَنَى أَرْسَلَ إِليَ أبُو بكر بَْدَ لِك بحَاوِم فكفتبي ميّاسة الفرّس فكأمًا 
5070 فإنها أبت أن تركب مع 

الرسول كَكٍ عندما تذكرت غيرة الزبير وذلك حفاظا على مشاعره يلك مع أن 

الذي ستركب معه هو خير البرية كه والذي لا يوجد أدني شلك فيه » فآثرت أن 

تمشي هذه المسافة الطويلة وتتحمل المشقة الجسيمة حفاظا على شعور زوجهاء 

فهلا تعلمت نساؤنا هذا الخلق الرفيع 

مواقف لأس)ء تيد عند هجرة رسول الله يَكَِهِ إلى المدينة: 

-١‏ لما تهيأ رسول الله لله يَكةْ وصاحبه للخروج إلى المدينة . وكانا قد استأجرا عبد 
الله بن أريقط اللي + وكان هاديًا حنييًا - ماهرًا بالطريق - وكان على دين كفار 
قريش . وأمناه على ذلك . وسلما إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال براحلتيهماء فلما كانت ليلة الاثنين - غرة ربيع الأول سنة 
١ه‏ جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين » وكان قد قال أبو بكر للبى كله عند 
مشاورته في البيت: بأبى أنت يا رسول الله » خذ إحدى راحلتى هاتين » وقرب إليه 
أفضلهماء فقال رسول الله يل بالفمن . وأتتهما أسماء بست أبي بكر يقد 
سترتهما : وسيك آذ حل كا عضامًا » فلما ارتلا ذعيت التحلق السفرة» فإذا 
ليس لما عصام » فشقت نطاقها باثنين» فعلقت السفرة بواحد» وانتطقت بالآخر 
فسميت: ذات النطاقين (51) . 

-١‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ ابْن إِسْحَاقَ قالَ: قلت أَسْمَاءٌ فطد: لما 
حَرَجَ رَسُول الله ككل وَحَرَجَ أبُو بكر مَعَهُ احتَمَلَ أبُو بكر مَالَهُ كله وَمَعَهُ حَمْسَّةٍ 
آلاف دِرَهَمٍ أو سيتة آلافيٍ فانطلق يها يَأ مَعْهُ : قالت: فدخل علينا جَذدَي أبو قحافة 


سك سه .تت قتي 


وَقَدُ ذَهَب بصرَة فقال: وَأللّهِ إنّي لآ أَرَاهُ قد فَجَعَكُمْ يِمَالِهِ مَمَ نَفْسِه . قَالَتْ: قلّت: 


. (صحيح الإسناد) أخرجه (حم) 71987 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح‎ )١( 


نين 


دخا 


قبل قيام الساعة إلى أعتى الكتاب 


كلا يا أبت إِنْهُ قد ترك ل لَنَا خَيْرًا كثيرًا . قالت: َأحَدْت أَحْجَارًا فَوَضَعْتَهًا في كوَةٍ 
في الْبَيّتِ الَّذِي كَانَ أبِي يَضَعْ مَالَهُ فيا كم وَضَعْت عَلَيهَاتوْبَاء كم أَحَدت يبد 
نشلبكة : يا أبت ضع يدك على هَذَا المَال . قالك: : فوضع يَدَهُعَليْهِ فقال: ش 
كان ترك لَكم هَذَا ققد أَحْسَنَ وَفِي مَذَا بلا لَكمْ ولا وآلله ما ” تَرَك لَنا شيئًا وَلَكِنى 
أَرَدْت أَنْ سكن الشيّح ذلك ”" . 
وبهذه الفطنة والحكمة سترت أسماء أباها» وسكنّت قلب جدها الضرير» من 
غير أن تكذبء فإن أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار التي كوّمتها لتطمئن لها 
نفس الشيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها إيمانا باللّه لا تزلزله الجبال» ولا تحركه 
العواصف المو- ج » ولا يتآثر بقلة أو كثرة في المال» وورثهم يقينا و ثقة به لاحد لماء 
وغرس فيهم همة تتعلق بمعالي الأمورء ولا تلتفت الى سفاسفها » فضرب بهم 
للبيت المستلم مقالا عر أن يتكور»وقل إن يرسك نظيره ه فلقد ضربت أسماء ليد 
بهذه المواقف لنساء وبنات المسلمين مثلا هن في أمس الحاجة إلى الاقتداء به (75) . 
اب جاء في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عَنْ ابن إِسْحَاقَ قَالَ: قالت 


هم عابراه موي 


أسْمَاء نت أبي بكر تلد : لَمَا خَرَجَ رَسنُوُ الله 6ه وَأَبُو بكر رتك أَنَانَا تَقَر مِنْ 


ع الى 


فيش ٠‏ فى أبو جل بن جام ار ا د 


لذ لوصول ملل ركان ليق ينا دسل عي لتنا طن ونوا ترعي 41180 
أول مولود ولد ني الإسلام بعد ال هجرة عبد الله ؛ بن الزبير ولد أسماء: 
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أَسْمَاءَ شد أنَهَا حَمَلَتْ يعبْدٍ اللّهِ بْن الربْئِرِ 


قالّت: فَحَرَجْت وَأنا ميم فت المَدِيئَة فَرَلْتْ بقباء فَوَلَدئهُ بقبَاءِ م تيت به التي 
كله فوَضَعْمُهُ في حَجْرو» م دعا بتمْرَةٍ فمَضّغها ء ثم تفل في فيه فكان أَوَّلَ شيءٍ 

دَخَلَ جَوْفَهُ ريق رَمُولَ الله لد كُمّ حَتَكَه يتَمْروَ» كم دعَا لَه ويرك عَليّهِ وَكَانَ أَولَ 
مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسلام كَابَعَهُ 9 , 


صبرها على قتل ولدها عبد الله بن الزبير وصلبه ووفاتها: 


عه عي له مه اه 


روى مسلم في صحيحه عَنْ أبِي نَوْفَلٍ قال :ريت عَبْدَ الله بْنَ الْيْرٍ عَلَى عَقَمَةٍ 


2000 (حسن الإسناد) أخرجه (حم) 5 0”وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حسن الإسناد . 
)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) 7791 . 


لحان 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


م فجكلكا فريش تمر عليه - أي على عبد الله بن الزبير بعد أن قتله 

1 ع وصليت والكام ' حت نر عليه عند الله زر عور قوفف عات فمال: : السسلام 
0 كنية عبد الله بن الزبير - السّلامُ علي أبَا بيب السّلامُ عَلَيِك 
با خْبيبٍِء أَمَا وَاللَهِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَاللَهِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء 
ما وَاللَّهِ َقدْ كنت أَنْهَاك عَنْ هَدَاء أَمَا وَاللَهِ إن كنت ما عَلِنْتُ صَّرَامًا قَرَامًا 
وَصُولاً ِلرّجمء ما وَاللّه مه أت أَشَُها لآم حير كم تَقَد- أي انصرف - عبد 
الله بن عمَر» فبلغ الحَجَاج مَوقف عبد الله وقولة. فَأَرْسَلَ إِلَيْه َأنِْلَ عَنْ جِذْعِه 


6 حم 


ل لررا يرو الى ال أشنا طم اي حر فالس از ايام 


بضفائر شعراك- لأسا بو نالف ةر الله لا ايلك ده د را سي 
بشرُوني قَالَ: فَقَالَ: أرُوني ميبَي فأَحَدَ َْليِهِ ثم الطلَقَ يَعَوَذْفُ - أي يسرع أو 
يتبختر - حَتّى دَخَلَ عَلَيِهًا فقال: كيف رأيتني صنعت بِعَدَوٌ الله؟ قات اراتك 
أَفسَدت عَلَيْهِ دياه وَأفسَدَ عَلَيِكَ آخِرتك, بَلَمَبِي أك كَ تقول لَه: يا ابن ذَاتِ 


جر جب خم | في 


التُطاقين: نا وَاللّهِ دَات النَطَاقيْنِ ما أحَدُهُمَا فكنت أَرْفَمْ هِ طَعَامَ رَسُول الله كن 
وَطْعَام أبِي بكر مِنْ الدَوَابء وَأَما الآخر فنطاق ) المرأة التي لآ تَسْتَغْبِي عنة» أ 
رَسُولَ الله كلد حَدَئَنَا أنّ في تيف كَدَابَا وَميِيرًا - أي المهلك الذي يسرة 
إهلاك الناس ع نان الكذاي نر اجا و اما الْمِيرُ قلا إِخَالّكَ - أي أظنك- إلا إي 
قال: فقام عَنْهَا وَلْمَ يُرَاجِعْهَا '" . 00 

الله أكبر ! لم يمنع أسماء بطش الحجاج من أن تعلن كلمة الحق أمامهء إنها 
قمة عظمى صعدت ها المرأة المسلمة » ولم يكن ذلك تصادفا أو فلتة عابرة» بل من 
منطلق واضح: مساواة الاسلام بين الرجل والمرأة في التكاليف . والتعبير عن 
النفس . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع 


“عا ل 
( ا 
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دايا نزي نيرت 


. 70145 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


يهم 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الزيماني الثامن والأر بعون: 
مظاهر حفظ الله لهذا الدين )>1١<‏ 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ل 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 


أحبي في الله » لقد تعهد الله بحفظ دينه ونشره ونصره» وأنتم تعلمون أنه لا 
يخلف الميعاد . وكان تعهده بحفظه بارزا في عدة مظاهر: 

المظهر الأول منها: حفظ الكتاب الذي أنزله» فالكتب السابقة ة»إنماكان 
يستحفظها أهلها » فيحفظها الأحبار والرهبان» وهذا الكتاب تولى الله حفظه 
بنفسه ؛ ولذلك قال الله في ذكر التوراة: (يِمكُم با النيُونَ لذن أْلَمُوالِلَذِينَ 
مَادُوا وَالرَنَانيُونَوَالأَحْبَارُ ب اتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابَ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء»4 
[لمائدة:؛14] » وقال في القرآن: ٍإِنَا نحن ْنَا الذَكْرَ ونا نَهُحَافِظُونَ4 [الحجر::]» 
وقال فيه: ل لايَأتِبهِ الَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يد بُووَلامِنْ حَلْفِهِتَتزِيلُ مِنْ حَكِيم سيد » 
[فصلت:؟5] » وقال فيه: اَل به لّوح المي (196) عَلَ كلك لتكُونَ من اِرِينَ ١‏ 
5 )ببلِسَانٍ عَرَِيّ مُِينٍ (145) وَإِنْهُ لَفِي رُبرِ الأَوَلينَ (4)195 [الشعراء:8؟1 -195]» 
فتولى الله حفظه بنفسه » فهذا القرآن الحفوظ ني الصدورء المتلو بالألسنة » المكتتوب 
في المصاحف ., مادام موجودا على الأرض » فذلك معناه استمرار هذا الدين 
وحفظ له . ولا يمكن أن يعتدى على هذا الدين» ولا أن ينققص منه شيء؛ مادام 
هذا القرآن قائما في الأرض حجة على أهلها ء وقد تحدى الله به الغقلين - الإنس 
والجن- أن يأتوا بسورةٍ من مثله » وقد حاول ذلك بعض البلهاء فما وصلوا إلى 
ديجة # جاء مسيلمة الكذاب وهو مخ تضحاء بق سحرقة + تحاول أن يحاكى مسورة 
من القرآن» فما جاء إلا بالمضحكات الت يعجب منها العقلاء» سمع سورة الفيل 
وهي غاية في البلاغة والإيجاز » فلم يأت إلا بقوله: الفيل وما الفيل » وما أدراك ما 
القيل ليه فصر م وخرطوية طويل !1 و وعدا كلدم سمح و وتدللك عملي 
قول الله تعالى: « وَالذَارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالحايملاتٍ وَفرًا(؟) فَالجارِيَاتِ يُسْرًا (7) فَالمقَسَّءَاتِ 

أَمْرَاا ) 4 [الذاريات:4-1]» حاول مسيلمة أن يأتي بشيء يقابل هذا فقال: والطاحنات 
طحناء والعاجنات عجنا!! فلم يأت بشيء يستحق أن يسمع (15) . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على درب التوحيد (يبان حكم من جحد ينا من الأسماء والصفات ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 


بكضناها للعيق عن مر لله إلى نمحاته» ومجيا له من عغذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , أما بعد . . 


إخوتي في الله لما كان الب بَككِ في مكة » وكان يصلّي ويدعو في سُجوده: يا 
اليا وحن قال القركون لما سمعوة انظروا إلى هذا يزعم أنه يعبّد ربا واحدا 
وهو يدعو ربين: الله والرّحمن » قال 0 «قلٍ اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ الرّخْمَنَ يَأ 
مَا تَدَغْواً د ََهُ الأَسيّاء الحسْتَّى © [الإسراء:١٠‏ 

اع ا 00005500 
تعدّد الأسماء يدّل على عظمة المسمى » والله جل وعلا له أسماء كثيرة . 

قال تعالى: وه الأَسْماء الست قَاذْعُوةُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ بُلْحِدُونَ فى أَشْيَّائه 
و اللا الأعراف:180] . 1 

أي توسلوا إليه بها في دعائكم » كأن تقول: يا رحمن ارحمني » يا غفور اغفر 
لي » يا تواب ثب علي » يا رازق ارزقني وهكذا ء واتركوا الذين يغيّرون في أسمائه 
بالريادة ان الشضباة او الحريف» فان بس بماهن لأاسمعتها: : 
المشركين بها آلحتهم , أو أن يجعل لها معنى لم يرذه الله ولا رسوله؛ فسوف يجزون 
جزاء أعمالهم السيئة الى كانوا يعملونها في الدنيا من الكفر بالله» والإلحاد في 
أسمائه وتكذيب رسوله . 

وقال تعالى في آخر سورة الحة (هُوَالله اَذ لَاإلَه إِلَامُوَ الك الْفُدُوسُ 
السام مؤي اين الي الجسار الم ب سبْحَانَ الله عن رون (918) هُوَ الله الاق 
الا الصو 1 لَهُ الأشسماء عمسي يُسَبّحُ لَه مَاف آلسَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ وَالْعَزِيِرُ 
الْحكِي(4 4)1 [الحشر: لا ع و ب بابو نام عظيمة ؛ 
تشتول على معان جليلة . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي هَرَيْرَةَ فلي : أَنّ رَسُولَ الله وَل 


"6 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قَال: (إِنَلله يِسْعَةَ وَيِسْعِينَ بن اسما ماه إلا وَاحِدًا مَنْ أَحصَاهَا دَكَلَ الجنّهص0" . 

والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السئة والجماعة من الصّحابة 
والتابعين » وأتباعهم إلى يوم القيامة » فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله 
وصفاته الى سمى اللّه تعالى بها نفسه » أو سماه بها رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل 4 ومن غدر تكريف .وله قفيل » يؤمدوة بها > ويفهون مكانيها وما قدلا عليه 
ولكنّ كيفيّتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 

فالتحريف: تغيير معنى الصفة إلى معنى آخر لم يرده الله تعالى ورسوله . 
والتعطيل: نفى الصفات كلها أو بعضها عن الله عز وجل » والتكييف: الإخبار عن 
حال الشيء وكيفيته وصفات الله لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه » والتمثيل: إثبات 
مغل للشيء » كأن يقول: إن صفات الله مغل صفات المخلوقين . 

وإنكار الأسماء والصّفات كفر لقوله تعالى: « وَهُمْ يَكْمُرُونَ بالرَّحْمَنِ 14 الرعد 
شارة 2 أ يدكرون هذا الأسم الكزيع » ويجحدونه ابد 1 
الآية» وهو: أن كفار قريش لما سمعوا رسول الله وَكِ يذكر الرحمن » قالوا: وما 
الرحمن ؟ اضرق التحن إلا رجن اليهامة + يعتون: : مسيلمة الكذاب»؛ وذلك 
عندما صالح التي يل المشركين في الحديبيّة » وأراد أن يكثُبّ الصّلح . 

ولكنه كفر فيه تفصيل: قد يكون كفراً أكبر مخرج من الملّة » وقد يكون كفراً 
أصغر لا يُخرج من الملّة لكتّه ضلال؛ وهذا بحسب حال النّاني للأسماء والصّفات: 
هل هو متأوّل أو غير متأوّل؟ . 

والذى ضبهه كسيد والعقات اقل فنضى الزبى #وبرازل دن جد الأشعناء 
والصفات هم المشركون » فيكونون أئمة للجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم » وبئس 
الأئحة والقذوة »سال الله العافية واليثلامة (5), 


مشاهد من الدار الآخرة ( صفة أهل الجنة) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار. وجعل الحنة 
عقي الذي اتهوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


. (صحيح) أخرجه (خ)5080, و(م)لا/771‎ )١( 


م 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ آما بعد ... 


شرع العيناران مححببار الفط اام 1 أي ل ولد يطب : أن سول 
الله ل قال: «حَلَقَ اللهكنَآد عل صُورَيه وله يون واه ةنا قَالدا 
سل عل ولك التقروَهمْ رمن الاتكة لوس فاشتوغ تا جبونَكَ يا يشاك 
ونح درك قَالَ: فَذَهَبَ فقال: السَلَامْ عَلَيكمْ, » فَقَالوا : السام علي وَوخَْة ال قال: 
َرَادُوم وَرَحْمَة الله قَالَ: كل من يَدْخُلُ ابن على صُورَة آدم. وَطُولَُ يسن ؤَِاعَ1 قَلْ 
ه. هو 0 قوس ب وم و ار 0 
يدل الخلق د نقص بَعْدَهُ حَتى الآنَ) 

يجاء ل معد امام امك وسيتن نن الترمذي عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ #طيد. أن التي 
عل قالَ: «يَدَخْل أَهْلُ ال ال جُرْدا مرا - عديمي فح اانه > لكقلية اناه 


4 6 3 0 
تَكائِينَ أو ثلاث وَكَلْائيثٌ سَنَهَ) 


عباد الله » أهل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل 
واحد يسبحون الله بكرة وعشية وأن أخلاقهم على خلق رجل واحد ». على صورة 
أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعاء فهم على خلق رجل واحد يعنى تساويهم في 
الطول والعرض والسن » وإن تفاوتوا في الحسن وهم أبناء ثلاثة وثلاثون عاماء 
جرديره كانهو مكحراوة ارق هذا الطرن والعرض والسن م ليما ا 
يخفى » فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات » لأنه أكمل سن القوة» بحيث يصل في 
اليوم الواحد إلى مئة عذراء » ولقد وصف لل سييعاته وتعال تبادهة. انين انراب 
أي في سن واحد ليس فيهن العجائز )١5(‏ . 

0 0 عن نساء أهل الجنة  :‏ إن أنسَأَنَاهُنَ إِنشّاء (*) َحَعَلْتَامُنَ أبكَاراً 
(5") عَرٌباً أرَاباً (01/0) لْأَضْحَابِ الْمَمِينَ 3*/0) © 1 الواقعة : معمم] . 

نهم دمو » في سن واحد ليس فيهن العجائز . 

. وروى مسلم في صحيحه عَنْ جَايرٍ وليه قال: : سَمِعْت لبي كله ب يقول: «إنَّ أَهُلَ 
لجن يَأكُلونَ فيهَاء و وَيَشْربُونَ» وَلَا يَنْقُلُوبَ َكَايبُوُونَ: وَلَايتَمَوَلُونَ وَلَايَمْتَخِطُونَ 
قَالُوا نه بال الطَّعَام؟ قَالَ: جْشَاء وَرَشْحُ كرَشْح السك يُلْهَمُونَ انيح وَالَحْمِيدَ كا 


. (صحيح) أخرجه (خ) 0/1/7 ديا واللفظ لمسلم‎ )١( 
. صحيح) أخرجه (حم ت) وصححه الألباني في ص .ج8017‎ ))0( 


دان 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ل نّ التَقَمَ 2 

وأهل الجنة يأكلون فيها ويشربون » يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع 
نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبداء وإن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم 
أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التى لا تشارك نعيم الدنيا 
إلا في التسمية وأصل اطيئة وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا 
يبصقون » وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم 
وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبداء ولا يتفلون بكسر الفاء وضمها 
حكاهما الجوهري وغيره أي لا يبصقون )١5(‏ . 


4ت 4 


سيف الله المسلول ( خالد بن الو لبد نك )>1١<‏ 

ا عر 00 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله نحن اليوم مع القائد الشجاع المغوارء قائد المجاهدين 
والعبقرية العسكرية . إنه سيف اللّه المسلول خالد بن الوليد ضيّهد أبو سليمان 
القرشي المخزومي المكي » وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . 

هاجر مسلما في صفر سنة ثمان» ثم سار غازيا » فشهد غزوة مؤتة» وسماه 
البي كَل ه سيف الله » وشهد الفتح وحنيناء وحارب أهل الردة » ومسيلمة » وغزا 
العراق؛. وشهد حروب الشامء ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع 
الشهداء » عاش ستين سنة » ومات على فراشه ». فلا قرت أعين الجبناء. توفي 
بجمص سنة إحدى وعشرين (55) . 
إسلام خالد بن الوليد يليّد: 

جاء في مسند الإمام أحمد عَنْ عَمْرِوٍ بْنِ الْعَاصٍ يليه قَالَ: : خَرَجَت عَامِدًا 
ِرَسُول الله كله ألم فلقِيتُ حَالِدَ : بن الوليد وَدَلِكَ قبيلَ الشَمْح وَهُوَ مُقبل مِنْ 


7ن 


مكة فقلت: أَيْنَ يَا أَبَا سَليْمَانَ قال: وَاللَّهِ لَقَد اسَْقَامَ المَنْسِم وَإِنّ الرّجل لَنِبِي 


. 7875 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


همهم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
عي والله ألم ة نحن حتى قال قلعا والله عا جتن لاَبِأْسْيمٌ قال: نشي 
عَلَى رَسُول الله يلي ققدم حَالِد بن الوَلِيدٍ فَأَسلَمَ ويام كم تم دَنَوْتْ فقلت: يا يا رَسَولَ 
الله إثي يمك عَلَى أذ تَْفِرَ بي ما تدم من هي ولا عدوم تأر قال فقَالَ 
سول اللووة : َا عمْر بَايْ ؛ إن الإسلام يَجُبْ مَا كان قبله. وَإِن الهجرة 


86م جه م 0 


جلو كان سدع توك مالي ارين تفن اسمن ا ب ل 
نتدارك أمْرنا الآن ونُسلِم » فقلت: واللّه ما جئت إلا لأسلم » فقدمنا على البي ككل 
واليواء هكد نند يبجع يكن الهاب: الناقين اطق فى ذرلة ليست سبلن 
وهو في بلاد الإسلام ضال » فيذهب إلى أمريكا مثلا فيسمع كلمة الحق هناك 
ويهديه الله ويرجع مهتديا من هناك بعد أن كان ضالا هناء وهذا عمرو بن 
لجست الس ند (7اة). 
خالد بن الوليد نملك وبراعته في غزوة مؤ 

500 الزي رفظ قال: بَحَثُ 


هامهة ا ده 


رَسُولُ الله يل بَعْتَة إِلَى مُؤْتَة في جُمَادَى الأولى سَئة كمَان وَامْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ زَيْدَ 
بْنَ حَارئَة » وَقَالَ: إن أصِيب رَيْدَ فَجَعْفَرُ بْنُ أبِي طَالِبِ عَلَّ النّاس . فإِنْ أصِيب 


جَعْمَر فعَْدُ الله ين رَوَاحَة عَلّي النَاسٍ ..» - فلما قتل الثلاثة قوآد -. فَاصْطَلَحَ 
الئاس على خَالِدٍ بن الوليد » ؛ فَلَمَا أَحَدَّ الرّايّة دَاقَعَ القوم ٠‏ وَحَاشَى بهم ثم الحَازَ 


وَانْحِيرَ عَنْهُ حَتّى انصَرّف بالناس (55) . 


وقال الواقدي في المغازي فأحَدَهُ حَاِدُ سف يالناس ء قَلَمَا أَصْبّحَ عَدَاء 


ساس 


ا 


آ مه اوس سس او لس سا سس لوا سي لس سس راس سن تس سس لا ست سس ل 56 
وَقَدْ - مَقدَمَتَه ساقته وساقته مقدمته وميمتته ميسرته وميسركه مِيمتته فأنكروا ما 


كانُوا رفون من رَايَاتِهِم وَمَيْعهُمْ وَقَالُوا: قَدْجَاءَهُمْ مَدَدٌ فَرُعِبُوا فَالْكَشَفُوا 


دك > م 


منْهزِمِينَ فقتلوا مقتلة لم يقلها قوم (790) . 


- 


7 وروى البخاري في صحيحه عَنْ قيس بْنِ أبي حَازِمِ قا قال: سَمِعْت خَالِدَ تك 
فول كذ اللطكدا فى بتري يزه حزن عانة أمافوها تون فى ري الأمنوية 


)١(‏ (حسن) أخرجه (حم) 1781١7‏ وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن ويصلح في الشواهد 


كهم 


عا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


م 

أخى في الله » لقد حمل خالدٌ الراية » وما معه إلا بقية بقية ثلائة آلاف » ويحيط به 
من العدو مئتا ألف , فأتي بأعجوبة بفضل الله ومنّه » واستطاع أن يسحب من 
وسط هذا اللهب من غير أن يحترق » لقد عمل خطة أنقذ بها الجيش من الإبادة. 
فشهد قادة الأعداء قبل الأصدقاء أن تاريخ الحروب لم يسجّل مثلها ؛ إذ كان يقاتل 
وهو يريد الفرار بالجيش من هذا المأزق بدون أن يشعر العدو . 
مسر حَالِدِ بْنِالْوَلِيدِفَدْمِ اْعُرَى: 

كَانَ نح مكة لِعَشْرٍ لال بَقِينَ مِْ شَهْرٍ رَمَضَانَ سََةَ تمان بَعْدَهَا بَعَتَ رَسُولُ 
الله يك خالِد : ِنَ الوَلِيدٍ مي » إِلَى العْرّى ‏ وكانت يِنَخْلّة وَكَانَت بَيْنا يُعَظَمُّهُ هَذَا 
لحي م قا دكن وتسر كلها فور دانها متها محكانها : بض شَبيان فسن بصي 
ليمٍ حَلفاء بي هَاشِيِمٍ» فَلَمًا اْتهَى إِلَيَْا خَالِدَ هَدَمَهَا (59) . 
خالد بن الوليد مد في حرب 00 

وجه أبو بكر الصديق تيد خالد بن الوليد بعد فشل عكرمة بن أبي جهل 
وشرحبيل بن حسنة في القضاء الما شد ماده 
الناس وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن فلان وعلى المهاجرين أبو حذيفة 
افيه وصلى القبائل على كل التيلة حل »لقال تلد لبها ألا امتازوا العام يلاه 
كل حي ولنعلم من أين نؤتى » فامتاز أهل القرى والبوادى وامتازت القبائل من 
أهل البادية وأهل الحاضر » فوقف بنو كل أب على رايتهم فقاتلوا جميعاء فقال 
أهل البوادى يومئذ: الآن يستحر القتل في الأجذع الأضعف فاستحر القتل في أهل 
القرى وثبت مسيلمة ودارت رحاهم عليه ويأتي وحشي على مسيلمة وهو مزبد 
متساند لا يعقل من الغيظ فخرط عليه حربته فقتله » وانتصر ثلاثة عشر ألف مسلم 
على بنى حنيفة وقالوا: كان عدد بنى حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل » وقد قتل من 
المباجرين والآتصان هن أغل قضية المدينة يروفك فلشافة وسفون 0١97‏ 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز اي ىت 


. 5١0١! (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


/اهم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الايماني التاسح والأر بكون: 
(مظاهر حفظ الله لهذا الدين <0> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياك ليوات مهدا عيده ورسر لف آنا بعل 

أحبت في الله » ما زلنا في حفظ الله تعالى لكتابه العزيز» والمتأخرون من أعداء 
الله تعالى ساءهم وجود هذا القرآن واستمراره» فعندما اجتمعت الحكومة 
الإنجليزية في سالف الزمان ؛ لتنفيذ مؤامرةٍ على المسلمين» قام فيهم خطيبهم, 
وحمل نسخة من المصحف الشريف » وقال: ما دام هذا الكتاب موجودا بأيدي 
المسلمين. فلن تصلوا م: منهم إلى مرادكم أ.ه . 

فلذلك يبقى هذا الكتاب حافظاً لهذا الدين ؛ لآن المستقبل له» فالمسلم إذا وجد 
ضيقا » وتكالبت عليه الأمم يجد الفرج في كتاب الله » وإذا وجد مرضا وألما يجد 
الفرج في كتاب لله وَنْتَرلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوّ شِفَاءُ وَرَحْمَة ِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الإسراء ]ا 
إذا جهل حكما أو جهل خلقا فيجد الجواب ني كتاب الله ؛ فيه حل لكل 
المشكلات ؛ ولذلك لا يمكن أن يحس بالغربة من رفيقه القرآن» ولا يمكن أن يحس 
بالعراء من يعيش في ظلال القرآن» فلا بد أن تستذكر هذه الأمة» وأن تستحضر 
هذه المعونة الى مجدها الله بهاء ببقاء كتاب الله بين أظهرها » وهو تسلية عن كل ما 
يحصل كلما مجارت خرائة ا أو التي الملدر كرد الصا ؛ ففي القرآن ما يفرج 
ذلك , اقرءوا إن شتتم قول الله تعالى: # وفرْآة نا فرق ناة لكنوَاة عل النّاس عل كت 
وَتَرَلَاهتَرِيلًّا 0 )٠١‏ قل آيثوابه أو لاُؤْمنُوا إن الَذِينَأوُوا الم مِنْ به إِذَايُْلٍ 
عَلَيهمْ يرون لقان سج شكدا ذا ٠‏ وَبَفُولُونَ سْبْحَانَربنا نْ كَانَوَعْدَرَبَنَا لفعولا 
٠ /)‏ وَجِرُونَ دهان يَبكُونَ وَيَزِيِدُهُمْ نشوا (4 ٠‏ [الإسراءنا »]٠١9-‏ 
وكذلك اقرءوا قوله تجالم: « وَكَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْلا نَل عَلَيِهِ الْقَرْآنُ حمْلَةَ وَاحِدَةَ 
كَدَِكَ لبت به موك وَرَتَهُئَرتًِا 050) وَلا نونك بقل إلا فاك باحق وَأَحْسَنَ 
تَفْسِر|(*8) 6ه [الفرقان:859-*9"] . 

إذا اشتكى الناس هزيمة من الهزائم » لجأوا إلى القرآن » فوجدوا فيه قصص 
السابقين وما نالوا من الأذى والضيق » فعلموا حينها أن حالهم سيتسع » إذا قرءوا 


مهم 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


في وقت ضيق وشدة قول الله تعالى: «حَتَى إِذَا اسْتَيئَسَ 4 نس الرّسْلُ وَظَنُوا أبْمْ قَدْ 


كُذِيُوا جَاءَهُمْ نَضْرٌ راي تن كقَاءُوَلاجَُ ْمَعَن الْقوْم الُجْروين (4)110, 
[يوسف: روماه فيه ألا كران عر تاداس ببلسلة اللاي ا بير 
من امتحانات الله التي يمتحن بها العباد وأنه كلما جاء العسر فمعه يسران «إِنْ مَعَ 
الْعْسْر مُسْرًا (0) إنَّ م مَعَ الْعْسْرِ مُسْرًا (4)5 [الشرح امار اموي 
فإن النصر مع الس واد جا الكرب فيان ارج مه الكسرياة هنا يقري 
المسلع قوة ليمن نا سخدود (0418: 


4ت ا 


على درب التوحيد ( كفران نعمة الله ) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
جراعيا للعية هن عولد إلى ثماته » وميا لمن غذاب القير وظلمائةغ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

قال تعالى: «يَعْرِفُونَ يِعْمَتَ الله ثم بكِرُو 3 ا وَأَكْتَرَهُمُ الْكَافِرُونَ 4 [التحل:107 . 

إخوتي في الله » يقول العلماء: أركان الشكر ثلاثة لا يصحّ الشكر إلا بها: 

الركن الأول : المحَدت بها ظاغرا : كما قال تعال: «وَأما بِنعْمَةٍ ةنك 
فَحَدَّثْ 4)١11(‏ [الضحى:١١]‏ . 

الركن الثاني : الاعتراف بها باطناًء أي : تعتّرف في قرارة نفسك أنها من الله 
سيخانة وتغال» فيكو قليّك موافقا للسادك يخ الأعتر افد ينها من الله 

الركن الغالث : وأن تستعين بها على طاعة الله » فإن استعنت بها على معصية 
الله فإنك لا تكون شاكرا لها . 

قال مجاهد: يقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي » فلا يُنسب حصول المال 


إلى الله سبحانه وتعالى » وإنما يسيبه إلى آبائه وأجداده . 


وكذللق إذا سبه إل كه وكبريه وحدقه ومعرضه: فإن هذا حجرو لتعمة الله 
لأنّ المال فضلّ من الله سبحانه وتعالى » وأما هذه فهى أسبابٌُ إن شاء الله نفعت 
وإنْ شاء لم تنفع . وقال أبو العئاس رحمه اللّه: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 
غيره ويشرك به فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله » وأشرك بهء 


هم 


إلى الى الكتاب هيا انؤمن ساعة 


الإنسان يعتقد أنْ إضافة النعمة إلى 8 ء من إضافة مسب لصيف وإتما العم 
هو الله فهذا كفرٌ أصغرء أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صنع 
المخلوق » فإِنَ هذا كفرٌ يخرج من الملة (5) . 


مشاهد من الدارالآخرة (أول طعام أهل الجنة ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار. وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل ار 0 


-ه سس 
- 


لق ينا لطر كار 0 0 
مِنْهًا » فقال: لم تذفعي ؟ فقلت: ألا تقول يا رَسسُولَ الله؟ فقالَ اليهودي: إِنّمَا تدعوه 
الوه اللي سماة به أهْلهُ» ها رول الله د : «إنَّ اشمي تُحَمَدُ الَّذِي سَبَاني به 
ْلي) . فقال الْمُوذِئ: جلت أمتالك: َقَالَ لَهُ رَسُول الله عن «أيتفَعْكَ شَيْء إن 
حَدّنئُكَ؟) قال: ل و م سَلْء فقَالَ 
اليهُودِي أبن يكون الثاس: : يوم تَبَدَل الأَرْض غير الأرض؟ َقَالَ رَسُولُ الله كه 
«هُمْ في الظَلَمَةٍ دون اشر » قال: من و النّاس إجان؟ قال: «فْقَرَاءُ الّمَاجِرِينَ» : 
َال اليهودي: ما ُحْفتهُم ااي مايهدي إلى الرجل - جِينَ يَدَعْلُونَ الْجنَة؟ 
قال: (زْيَادَةُ كَبِدٍ النون - أي الحوت - قالَ: فمَا عِذَاوْهم عَلَى إثْرهًا؟ قال: ؛ 2 نْحَرُهُمْ 

َوْرُ اجن الَّذِي كان يَأكُلُ ه مِنْ أَطْرَافِهًاا . قَالَ: فم فمَا شَرَابِهُم عَلَيْهِ ؟ قآل: ١مِنْ‏ عبن فِيهًا 
2 تُسَمَّى سَلْسَبِيلاًه ٠‏ قالَ: صِدقت 6م . قَالَ المُودي: لْقَدْ صقت وإنّْك لَِي» 5 


انصرفٌ ندع فقالَ يمول الل كله : «لَقَدْ سَألَنِي هَدَا عَنْ الَّذِي سَأْلَِي عَنْهُ عن واي 


كك كه كع 
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)١(‏ (صحيح) أخرجه م( دا 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


سيف الله المسلول ( خالد بن الوليد ملك <> ) 


الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا »ء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم » أما بعد. . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع السيرة العطرة للقائد المغوار» العبقرية 
العسكرية سيف اللّه المسلول خالد بن الوليد جلك فهيا بنا . 
مواقف خالد تيد التاريخية في معارك العراق: 

جاء في (تاريخ الرسل والملوك) للإمام الطبري : بعد الإنتهاء من معركة 
اليمامة إن أبا بكر أمر خالدا في كتابه إذا دخل العراق أن يبدأ بفرج أهل السند 
والهند وهو يومئذ الإبلة ليوم قد سماه ثم حشر من بينه وبين العراق فحشر ثمانية 
آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا معه فقدم في عشرة آلاف على ثمانية آلاف 
من كان مع الأمراء الاربعة يعنى بالأمراء الأربعة المثنى ومذعورا وسلمى 
وحرملة . فلقى هرمرًا في ثمانية عشر ألفا وكتب خالد إلى هرمز: أما بعد فأسلم 
تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد 
جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة» وقالوا: وأرسل هرمز أصحابه بالغد 
ليغدروا بخالد فواطؤوه على ذلك ثم خرج هرمز فنادى رجل ورجل أين خالد؟ 
وقد عهد إلى فرسانه عهدًا فلما نزل خالد نزل هرمز ودعاه إلى التزال؛ فتزل خالد 
فمشى إليه فالتقيا فاختلفا ضربتين » واحتضنه خالد وحملت حامية هرمز وغدرت 
فاستحملوا- أي منعوا- خالدا فما شغله ذلك عن قتله » وحمل القعقاع بن عمرو 
حماة هرمز فهزمهم » وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل - أي يقاتلونهم ويبيدونهم 
- وجمع خالد الرثاث - أي المتاع - وفيها السلاسل - حيث كان جيش الفرس 
مقيدًا بالسلاسل كل مجموعة معا منعا للفرار فكانت وبالا عليهم - فكانت وقر 
بعير ألف رطل فسميت ذات السلاسل (؟١)‏ . 

ولو حاولنا سرد الانتصارات التى أحرزها جيش المسلمين على الفرس لما 
استطعنا في هذا المقام ويكفي القول: إن الفرس كان يتملكهم الرعب والخنوف إذا 
سمعوا بقدوم جيش المسلمين بقيادة خالد فيفرون ويتركون مدينتهم فيدخل 
المسلمون بدون مقاومة. وحدث ذلك في مدينة أمغشيا بعد أن فر أهلها منها 


م5١‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وتركوا وراءهم كل شيء » ثم جاء أمر الصديق بأن ينتقل خالد لقتال الروم في 
الشام فترك المثنى بن ال حارثة على رأس الجيش في العراق . 
خالد بن الوليد فد يوم اليرموك: 

قال الإمام الطبري في (تاريخ الرسل والملوك) : لما نزل المسلمون اليرموك كان 
المشركون أربعين ومائتي ألف » منهم ثمانون ألف مقيد وأربعون ألفا منهم مسلسل 
للموت وأربعون ألفا مربطون بالعمائم وثمانون ألف فارس وثمانون ألف راجل » 
والمسلمون سبعة وعشرون ألفا تمن كان مقيما وقدم عليهم خالد في تسعة آلاف 
فصاروا ستة وثلاثين ألفاء ومرض أبو بكر رحمه الله في جمادى الأولى وتوفى 
للنصف من جمادى الآخرة قبل الفتح بعشر ليال خبر اليرموك ‏ » فأمر خالد عكرمة 
والقعقاع وكانا على مجنبتي القلب فانشبا القعال» وخرج جرجة حتى كان بين 
الصفين ونادى ليخرج إلى خالد فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فوافقه بين 
الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما وقد أمن أحدهما صاحبه . 

فقال جرجة: يا خالد أصدقنى ولا تكذبنى . فإن الحر لا يكذب ولا تخادعنى 
فإنالكريم لا ادع المسترسل باللهء هل آنزل الله على تسيكم سيفًا مسن السماء 
فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ 

قال: لا . 

قال . فبم سميت سيف اللّه؟ 

قال: إن الله وِِنَ بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعاء ثم إن بعضنا 
صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه » فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله » ثم إن الله 
أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقال: أنت سيف من سيوف الله سله الله 
على المشركين + ودعا لل بالتضر فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشسد المسلمين 
على المشركين . 

قال: صدقتني ثم أعاد عليه جرجة يا خالد» أخبرني ي إلاام تدعوني؟ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والاقرار بما جاء به 
من عند الله . 


قال: فمن لم يجبكم؟ 
قال: فالجزية » ونمنعهم - أي ندافع عنكم- 


ان 


ها 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


قال: فإن لم يعطها؟ 

قال: نؤذنه بحجرب . ثم نقاتله . 

قال: فما منزلة الذى يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الامر اليوم؟ 

قال: منزلتنا واحدة فيما افترض اللّه علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا . 

ثم أعاد عليه جرجة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل مالكم من الأجر 
والذخر؟ 

قال: نعم وأفضل . 

قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 

قال: إنا دخلنا في هذا الامر وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأتيه أخبار 
السماء » ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن 
يسلم ويبايع » وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا» ولى تسمعوا ما سمعنا من العجائب 
والحجج فمن دخل في هذا الامر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا . 

قال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني وم تألفني؟ 

قال: بالله لقد صدقتك وما بى إليك وإلى أحد منكم وحشة, وإن الله لولى ما 
سألت عنه . 

فقال: صدقتنيى وقلب الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام فمال به 
خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى ركعتين وحملت الروم مع انقلابه 
إلى خالد » وهم يرون أنها منه حملة » فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية 
عليهم عكرمة والحارث بن هشام وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال 
المسلمين » فتنادى الناس فتابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم فزحف بهم خالد 
حتى تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى 
جنوح الشمس للغروب ثم أصيب جرجة ولم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين 
اللتين أسلم عليهما وصلى الناس الأولى والعصر إيماء وتضعضع الروم- وانتصر 
المسلمون انتصارا عظيما على الروم -» وأثناء معركة اليرموك إذ قدم البريد من 
المدينة بموت أبي بكر رحمه الله وتولي عمر بن الخطاب الخلافة » وتأمير أبي عبيدة 
فأخفي الأمر عن الجيش حين تنتهي المعركة . 


نض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ويقول الإمام الطبري أيضًا ٠عن‏ عدي بن سهيل قال: كتب عمر إلى 
الأمصار إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فخفت أن 
يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بتعرض 
فتئة .)١1(‏ 
وما جرجة الروماني الذي كان أحد قادة جيوش الروم في معركة اليرموك إلا 
واستشهد في تلك الغزوة فكان من التابعين رضوان اللّه عليهم أجمعين » وكان من 
القلائل الذي استشهدوا ولم يسجدوا لله سجدة واحدة . 
وفي العصر الحديث كثير نمن أسلموا وحسن إسلامهم فنبذ كل الأفكار والقيم 
والمعتقدات البالية » نعم إنه الإسلام » هذا الدواء الناجع الذي أرسله الله لنا شفاء 
ا في النفوس . وتصحيحا لما في العقول من مفاهيم . 
أنموذجا حيا وواضحا لأثره وتأثيره في التغيير» فنقلهم من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة » ومن حدود الدنيا إلى حدود الخلود»ء ومن قسوة القلب إلى قلب تملوء 
وفاة خالد بن الوليد يلّك: 
قال الإمام الذهبي في ( سير أعلام النبلاء) : قال محمد بن عبد الله بن نميرء 
وإبراهيم بن المنذر » وأبو عبيد: مات خالد بحمص سنة إحدى وعشرين . 
وقال الإمام الذهبي أيضًا : عن أبي الزناد: إن خالد بن الوليد يلما احتضر 
بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف » 
ا حمار- فلا نامت أعين الجبناء - أي يفرح الجبناء بموتي- . إن الإيمان بالقضاء 
والقدر. يؤتى الإنسان شجاعة في الحق . ويجعله لا يخاف )١5(‏ . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني الخمسون : 
(مظاهر حفظ الله لهذا الدين <>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتى في الله » من مظاهر حفظ الله لهذا الدين» وجود المجددين على رأس كل 
مائة سنة » من مظاهر بقاء هذا الدين واستمراره: أن الله سبحانه وتعالى وعد النِي 
كِدِ بأن يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينهاء وهؤلاء 
المجددون الذين يجددون أمر الدين ما فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم » ولا ابتعفوا من 
قبل دولة ولا سلطة.» إنما ابتعثهم الملك الديان ؛ لتجديد أمر الدين » وفاءً بوعده 
لسرا لكريم بز تي دوق ما جياه التلين من أمر الدين . 

احرج ا داود في البسنن وغيره عن أبي مُرَيْرَة كيد عَنْ رَمسُول الله يله 


آ 


قالَ: «إِنَّ الله يي * يبْعَثْ كذ الأمّة عل رَأْسٍ كُلَ مان سَبَ سَبَدِ مَنْ ُحَدَّدُ طَا دِينَهًا) “7 .2 
بنذ اشن ل لح مموارسيه مسي سيعاق لباه يت ا 

الأمة. ليقود خطوات الأمة الإسلامية في معركة الحياة» فهو بهذا يجدد للأمة 
الإسلامية بربطها بالمنهج الصحيح » وهو مجدد للبشرية المتلهفة للعدالة والإيمان 
المحتاجة إلى العقيدة أكثر من حاجتها للطعام والشراب (55) . 

كما أن الجدد قد يعيش ويموت ولا يعرف أنّه كان مجدد هذه المائة » بل يستنبط 
ذلك عند الوقوف على دراسة أحوال هذا القرن ومن قاموا بإسهامات فعالة في 
هداية الناس إلى طريق النبوة» وهذا معروف كما أن المهدي - الذي يكون آخر 
المجددين - يعيش ولا يعرف نفسه . حتى يعرفه أهل العلم بوصفه ويبايعونه بن 
الركن والمقام كما هو معلوم . 

والمجدد يبعثه الله ليعيد الأمة لكتاب الله وسنة رسول الله » وليس من المعقول 
أن يكون المجدد بدعيا من الفرق البدعية المخالفة للكتاب والسنة فلا يعقل أن يكون 
ا جدد مبتدعًا رافضيًا أو خارجيًا مثلا . بل إن هناك من ادعى أن " كمال أتاتورك " 


. 18175 (صحيح) أخرجه (د ك هق في المعرفة) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


هعم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
هادان العير اديه وذذة] معي يال هاا الجحبط وي عنام الالترام 
بالشروط والمؤهلات والصفات التى ينبغى أن تتوافر في ' المجدد (55) . 


كك مه مع 


على درب التوحيد ( فلا تجعلوا لله أندادا ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته » سينا إلى جناته » فأكرِم 
به اضيا لعي هرد موادة إلى نماته» ومكسيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 


ا د 


قال تعالى: ٠«‏ قَلا َْعَلُوأ لله أَندَادَ َنم تَعْلَمُونَ © [البقرة:؟] . 

ا اعتفن من ذزبيه القمل على 
سرامي ما اام تقول: واللّه » وحياتك يا فلانة» وحياتي»ء 

تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص .ء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص » 
وقول الوجل لصاحيدة لولا لله بوفلكن »هذا كله يه شرل وواه لي أبن جام . 

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذيي في السنن والحاكم ني المستدرك عن 
سَعْدِ بْن عََيْدَة أن ابن عُمَرَ كما سَمِعَ رَجُلا يقول: لا وَالكَعْبَةِ فقَالَ ابن عْمَرَ: لا 
نلف بتر الله فلي سَيضتا سول الله كل يفون" مَنْ حَلَفَ بير اللهفقَدُ كَمَرَ أو 

00 1 
لأن اط الله كاك عت نوات أحلف بغيره اوقا 7 , 

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر لكن الشرك أكبر الكبائر» 
وإن كان شركا أصغرا كما تقدم بيان ذلك » فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر 
فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة بهع 
والرغبة إليه » وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الآمة في هذه 
الزمان: من تعظيم القبورء واتخاذهها أوثاناء والبناء عليهاء واتخاذها مساجدء 
وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه . والإقبال عليه بالقلوب 


(؟) (صحيح موقوف) أخرجه (طب) وصححه الألباني في صت 79607 . 


لمانا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


والأقوال والأعمال وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 


وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه» قال 


2 


تعالى: ل وَأَنَ لاجد لله قلا تَدْعُوا مع الله أحَداً4 [الجن:18] . 
وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أَبِي داود وسئن المسائي عَنْ حُدَيْفَةَ لكك . 
عَنْ النَبِي يل قال: رلا َقَولُوا : مَاشَاء الله وَشَاءَ فُلَانٌُ» وَلَكِنْ قُولُوا: : مَاشَاءَ الله ثم شَاءَ 


من 5 )0 


فلان») 
0 


لبر ساون بالخالق شرك» قال تعالى: « الله إن كُنَالَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ 
(40) إِذْ : نُسَوٌيَكُم بِرَبٌ الْعَالمينَ(/4)9> [الشعراء'اه -48]. 


4ت 4 


مشاهد من الدار الآخرة ( ريح الجنة ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. 


عباد الله » لقد أشهد الله سبحانه وتعالى عباده في دار الدنيا آثارا من آثار الجدة 
من الرائحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر البهية والفاكهة الحسنة والسرور وقرة 
العين» روى مسلم في صحيحه عَنْ نَاِت قالَ: قال أَنْسْ مطليد: عَم اللي سحيت 


هلم يَشْهَدْ مَعَ رَسُول الله كله َدْرًا قالَ: فْشَقّ عَليّهِ قال: وَل مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُوٍل 


وس شه ده 


الل ككل يبت عَنْهُ» ون أرَاِيَ الل مَضْهذا فم بهد مَ رَسُول الل يك لَرَائِي اله 
مَا أصتع - أي ليرى الله ما أصنع - » قالَ: فهاب أن يقول غيرها - أي أنه اقتصر 
على هذه اللفظة المبهمة وهي قوله ليراني ي الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على 
غيرها فيعجز عنه ح فال هَشَهدَ مَعَ رَسُول الله كك يَوْمَ أَحُدٍ قَالَ : فاسقيل مبعد 


6م شع داعي 


بن مُعَاذٍ فقالَ لَهُ أَنَسْ: َا أبا عمرو أَينَ؟ فقال: وَاهًا - أي كلمة تلهف- لريح 


ووو د وو 


الجن أَحِدَهُ دُونَ أَحدٍ - أي محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده ريحها من 


م عرص ا قن عر 


ا ام ل 


شم وسى 2 سد عو 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (حم د ن ) وصححه الألباني في ص .ج 695لا. 


لاكم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


أَخِي إلا يبََانِهِ وَكَرَلَتْ هذه آي (٠‏ رِجَالٌ صَدَقُوامَاعَاهَدُوا لله علي كَِنْهُمْ م مَنْ تَمَى- 
اهارق 2 5 0 5 9و3 -ه 
َحبَهُ وَمنْهُمْ مَنْ 6 وَمَا يَدَلُوا تَندِيلا » قال: فكانوا يرون آنْها نزلت ذ ف فيه وفي 


ثبت في السنة الصحيحة أن رسول الله يِْهِ أخبر بأن هناك أصنافا من الناس 
معاهدا » ومن ادعى لغير أبيه » والمرأة التتى تسأل زوجها الطلاق من غير بأس »ء 
ومن يخضب شعره بالسواد» ومن يسترعيه الله رعية ويموت وهو غاش لرعيته. 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة . 
أسد الله , وسيد الشهداء 
(حمزة بن عبد المطلب موكك) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 
أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لأسد الله » وسيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم تبك . وأمه بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة»ء 
وهي ابئة عم آمنة بدت وهب أم الني يِه وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم 
الزبير» وهم عم رسول الله وَْةٍ وأخوه من الرضاعة » أرضعتهما ثويبة مولاة أبي 
لهب » وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد» وكان حمزة. يليد وأرضاه» أسن من 
رسول الله كك بسنتين » وهو سيد الشهداء » وآخى رسول الله كَِةٍ بيه وبين زيد بن 
حارثة (") . 
عام هره بو عد الطلب تسج الى 1 
جاء في سيرة بن هشام عَنْ ابْن إِسْحَاقَ قال: حَدَئيِي رَجُلّ مِنْ أَسْلَمَ كان 


سس سا 


وَاعِيّة » أن أبَا جَهْلٍ مَرَ يرَسُول الله يك عِنْدَ الضّقا » فداه وشتمه وال منه بعض ما 


, 17 (صحيح) أخرجه م(‎ )١( 


فككان 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يكرّهُ مِنْ الْعَيْبِ لِدِينه وَالتَضعِيف لِأَمْرِهِء فلَمْ يكلَمْهُ رَسُولْ الله لل وَمَوْلَة لعَبِدِ 
الله بن جُدعَانَ إن عمرو إن كب ون سكل أن لتو ان نر فعمد إلى لاد من فرش 


عند الكعبّة» فب ؛ فجَلس مَعَهُم ميت حَمْرَة بن عبد امِب بطل أن كل وهنا 
قوسّه رَاجِعًا مِنَْ قنص له وَكانَ صَاحِبَ قخص - أي صيد- يَرمِيه وَيَخْرج لهء 
وَكَانَ إِذَا رَجَعَّ مِنْ قَنْصِهِ لَمْ يَصِل إِلَى أَمْلِهِ حَنَّى يطوف بِالْكَعْبَةِ » وَكَانَ إذَا فَمَلَ 


أ أمسوشر.. ٠.‏ تتا ؤي "١...‏ تي اعنم اليه 5 


لِك لم يمر على نَادٍ مِنْ قرش إلا وقف وَسَلمَ وَتَحَدَث مَعَهُمْ» وَكَانَ أَعَرَ فى 
في قريش » وأشد شكيمة فلما مر بالمولاة وقد رجع سول الله وي إلى بيه قالت 
له :يا أبَاعْمَارَة لَوْ ريت ما لقي ابْنْ أخيك مُحَمَدْ آنفا مِنْ بي الْحَكَم بْن هِشَام 


7 ا 3 


وَجَدَهُ حَاهَْا جَالِسًا فَآذَاهُ وَسَبهُ ويلع نه مِنْهُ مَا يكرَهُ ثم الصرف عن وَلَمَ يُلَمْهُ مُحَمَدُ 
لد ٠‏ فاحتَمَلَ حَمْرَة العَضّبُ لَمَا أراد الله به مِنْ كرامَيهِ » فجَرَج يسع وَلَْمَيَقِفْ 
عَلَى أحَدٍ معدا لبي جَهْلٍ إذا ليه أن يُوقِعَ يه فلمًا دحل المسْحِدَ نَظر إِليِ جَالِس 


في القوم فَأقبَلَ نَحْوَه حَتّى إِذَا قام عَلى رَأسِه رفع القؤس فَضربَهُ بها فشَجَهُ شّجّة 
ب ة ثم قال: أتشتمه وأنَا على دينه أقول ما يُقول؟ فردٌ ذلك عَلي إِنْ استَطعت . 


فقامَت رجَالٌ مِنْ بَني مَخْرُوم إلى حَمَرَة لِيَنصرُوا أبَا جَهَل فقال أبو جَهُل: دَعُوا با 


وسا م 


عُمَارَةَ ني وآللهِ قَذ سََبْتْ ابن أيه سيا قِيحَاء وكمّ حَمْرَة ود عَلَىَ إِسْلامه 
وعلى ما تابع عَلَيهِ سول الله وك مِنْ قؤله . 


3 


لَمَا أَمْلَمَ حَمْرَة عَرَفْت قرش أَنْ رَسُولَ الله يل قَدْ عر وَامْتتَمَ وَأنّ حَمْرَة 


ماس 


سَيَمتعُهُ فَكَفُوا عَنْ بَعْض ما كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُ (10) . 

جهاده ينك في غزو بدر: 

جابان سراين عام عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ قالَ: وقد حَرَج الأمْود بْنْ عَبْدٍ الأسّدٍ 
الْمَخْرُومِي » وَكَانَ رَجُلا شّرسًا م لكان فعال: أَعاهِد الله لأشرين مِنْ حَوْضِهم 


7م 5 ا 006 قر ري 7 ا ٠‏ اليل ابي لي 


َو لأَهْدِمَنه أو لأَمُوتَنَ ذُوتَهُ فلمًا حَرَجَ خَرَج اليه حَمْرَة بْنْ عَبّدٍ المُطلِب» » فلما 
التقيَا ضَربَهُ حَمْرَة فط قَدَمَهُ يضف سَاقِهِ وَهُوَ دُونَ الْحَوْض فوّقع عَلَى ظَهْرِهٍ 
شخب نَشْحَبْ رجلهُ دما نَحْوَ أصحابه ثم حب إلى الحَوْضٍ حَتَى اقتحم فيه يُرِيدٌ - رَعَمَ 

- أن ير ينونه حَمرَُ فضرَبَه حتَى قعَلَُ في الحَوْض » كم خرج بَعدَ عب ابن 
َبيعَة» بَيْنَ أخيه شَيبَة بن رببعَة ابه لويد بن عثيّة» حَتَى إذَا فصّل مِنْ الصف 
دَعَا إلى المَاررَة فَخَرْ ليه في مِنْ الأنْصّارٍ ثلائة وهم عوفٌ ٠‏ ومعودٌ ابا 0 


باتيما ترا د و رخ" الخ قال ذو عبد الله ثرا روايضة + حقالوا: سين اله ؟ 


ولس داس اع 


طش 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


فقَالو ا :١‏ رَهْط مِنْ الأنصّارء قَالُوا: ما لَمَا بِكُمْ مِنْ حَاجَةٍ . تم تادى مََادِيهِمَ يَا 
ال ل ا 


سش هم سه 


الحارث » وقم يا حمرَة وقم يَا علي » فلما قاموا وَدَنوا منهم قالوا: من أنَهُم؟ قال 


وده م ع عق 


عبيدة : عَبَيْدَة ‏ وَقَالَ حَمْرَة» حَمْرَّة » وَقَالَ عَلِي: 0 َعَم أكفاء كرام . 


سل ساس ابإسه اس شاد اش هوس 2ه 


قَبَارَرَ عبيْدَة وَكَانَ أسَنّْ القوْم ل 00 


عَلِيَ الوَلِيدَ بْنَ عثبة ل ل عي لد 


> 0 0 ابإسه مس ل اروس ا سمس برس وسدة ود) عو عه م 


أن عله وَاخْتَلف عبَيدة وعثبة بَنهُما ضَربَتِينِ كلاهُمًا أَنبَتَ صَاحبَهُ وَكَرّ حَمْرَة 
وَعل بأمبافهمًا على كته دَذَننا عليه واشتملا متاحينا فحاناة إلى أميابة 
(0000070 


وأخرج البخاري ف صحيحه عن اتن در يليك قَالَ: نَزِلَتْ ظهَدَانٍ حَضَْانٍ 


سا مه سه 2 داق 


التسخرال 1 10150لنن الع من ان الم وعبيدة بن 
1-0 وهم وي 5 2 


الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليدٍ بن عتبه 
إستشهاد حمزة يميد فى غزوة أحد: 


تعالوا بنا نستمع لما قاله وحشي بن حرب قاتل حمزة يا في غزوة أحد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال وحشي: إن حمزة قل طعيمة بن 


وده تراه برا و 


َي بْنِ الخَِار بَدْرِ فقا ِي مَوْلآيّ جر بْنْ مُطعِم: إِنْ قلت حَمْرَة بِعَمّي فَأنت 


سه موس ه موسما ه 


حر قال: فَلَمًا أن خرَج الئاس عَامَ عيَئيْنِ وَعَيْنَيْنِ جل بجيال أَحُّدٍ - أي من 


ناحيته - - بَينَهُ ويه وَادٍحَرَجْتْ مع النّاس إلى الْقَِال ٠»‏ فلمًا أَنْ اصطفوا للقتال خرج 
سباع - أي ابن العزى المتزاعي - فقال: هَل مِنْ مبارز؟ قال: فخَرج إِليِهِ حَمْرّة بن 
عبَدٍ المطلب فقال: ا ماع يا أن أمّ مار مَُطعَةٍ الور أَْحَادُ الله وَرَسُولَهُ كله - 


أي أتعاديهما وتعاندهما- قال: :ثم شَدَ عليه فكان كأمس الذّاهب - أي كناية عن 


قتله في الخال وإعدامه له - قال: وَكمّنت لِحَمْرَة كح تحت صَخْرَةٍ فلم دنا مي رَمَيْكُةٌ 
بِحَريّتي فَأضّعْهًا في ثُنّتِ- أي عانته - حَنّى خَرَجَتْ مِنْ بين وركيه قال: فكانَ ذَاكَ 
ا 

العَهْدَ به 


ضهان وف واسجات رسن لله 6ق الحد القت وي نل ال 


. 71748 (صحيح)أخرجه (خ)‎ )١( 
.78145 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


00 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


7 
عست اس ش بر 


كك » التى رواها الإمام أحمد في مسنده عَن ابن عباس لك قال: تقْلَ رَسُولُ الله 


سه > تر سه تم مساح مس عه 


كه سَيفَهُ ذا الْمَقَار يوم بذ وَهُوَ الذي رََّى فيه الرؤيَا يوم أَحْدٍ ققَال: رَآيت في 


7 2 


سَيفِي ذي الفقار قلا فوته قلا يكون فيكم وَرَأَيِت أنّي مُرْدِف كبشا فأوَلمُهُ كبش 


الكتبة وَرَأَيْتَ أنّي في دِرع حَصِبئةٍ فأَوَلُّهًا المَدِيئَة وَرأَيِتْ يقرا تُذْبَح فَبَقَرٌ وَاللَه 
عي مقر وَاللّوسي” فكان الذي فال رول الله كلل 197 , 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سهه عَنْ أَبِي بْن كَمبي يطد. أَنَهُ 
أصِيب يوم أَحْدٍ مِنْ الأنصار أَربعَة وَسِبُونَ وأصيب مِنْ الْمُهَاجِرِينِ سِئة وَحَمْرَة 
َمكلُوا لمم فقَالَتْ الأنصّان: َيِنْ أَصبنا مِنهُمْ يوْما مِنْ الدَهْر لنْربِيْنَ عَلَيْهِم ؛ 


لما كان يَوْم فم مكة نادى رَجُلّ مِنْ الْقَوْم لأ يُعْرَف: : لآ قريش بَعدَ ايوم فأنزل 
لله تَعَالَى على تيبه وك « وَإِنْ عَاتَبْتم فحَاوِبوأ بل مَا عُوقِبتُم به وََئِن صَي هو حك 
لَلصَّابرِينَ(” 4)١7‏ [التحل:1177» الآية» فقال نبي الله كك : كفوا 0 
فكان عاقبة قبة هذا الخلق الكريم إسلام كثير من هؤلاء الطلقاء يوم فتح مكةء 
هذا هو رسول الله يَكِةِ وهذا هو الإسلام . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 ا 
2 ياي فيزن 


200 (إسناده حسن) أخرجه (حم) ه525 قال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن . 
(؟) (إسناده حسن) أخرجه (حم) 7١778‏ وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن . 


اام 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني الحادي والخمسون : 
(مظاهر حفظ الله لهذا الدين <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتى في الله » لقد بين الله سنته الماضية في أحلك الظروف وأقساها على 
المسلمين » عندما كان يوم الأحزاب » وحوصر رسول الله ككةِ والمؤمنون معه في 
المدينة » وجاءتهم قريش وأحلافها من جهة الغرب » وغطفان وأحلافها من جهة 
الشمال» واليهود ومن معهم من جهة الشرق », فأحاطوا المديئنة من كل جانب» 

مارستها؟ أوعلى زرعهاء ويظنون أن من فيها سيتخطفون في الأرضى» ولن كبتى 
قوله: فيا أَيمَا الَذِينَ آممُوا عدوا ذ نفك الله كل م إِدْجَاءَئكمْ ججنوة قا َلاعلَبهم 
ريا وَجُنُوًاَتَْهَا وَكَانَ الهج َْمَلُونَبَصِرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
أسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْرَاعَتِالأنصَارٌوَبَلَمَتِ الْقَلُوبُ الحتَاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظَنُونًا ٠(‏ 0 
فيك اذ الزدارة وز ارلرا زازالا قييك11 401 راحسراب + 0 فرج الله 
الا ير وََدَ لله الْذِينَ فرُوا بِعبْظِهِمَْيَاُوا > تَْاوَكَمَي الله الْمُؤْننَ الْتَلَ 
ا وا ل 
تامف زانواء م وََرْضًا ل تَطَنُوهَا 4 [الأسواب 0 ا دود 
وتعالى وتقديره » فكان المنافقون يقولون: كان محمد يعدنا أن ناكل كفوز كسري 
وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط » وفي ذلك الوقت 
كان المسلمون لا يتجاوزن آلفا وخمسمائة مقاتل» وهم محاصرون في المدينة » ليس 
لهم مدد خارجي » وليس لهم أي سلاح ضارب» فلم تمض ست سنوات حتى 
دخلت الجزيرة العربية كلها في دين الله » وخرجت الجيوش الإسلامية فاتحة إلى 
العراق والشام » وتوالت الفتوح » وفتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل 


الله . 


ا" 


و 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


إن هذه السرعة في ذلك الزمان الأول مؤذنة بسرعة النصر في هذا الزمان» 
فزماننا هذا أسرع . وما يحصل فيه مما ليس متوقعاً أكثر» فقبل سنوات قليلة من 
كان يتوقع منكم ما حصل اليوم من التطورات في هذا الزمان؟! فمثلا: التعلفون 
امول !من كان يتوقع آنا سسفعلم نكل هذه السية عبو طريق خجذ| الجهاز؟! 
لكن ذلك يقع بين الكاف والنون » إذا أراده الله تحقق » ومن هنا لا يستغرب أن 
يأتى نصر الله تعالى » لكن له شروط لا بد من تحققهاء وهذه الشروط يسهل جدا 
على الأمة الإسلامية أن تحققهاء ؛ فلا يطلب تحقيقها في جميع الأفراد» بل يطلب 
تحقيقها ني الطائفة المنصورة, والفرقة الناجية؛ وهذه الشروط بينها الله 
0 ( الذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ ني الأَرْض أَكَامُوا الصَّلاةَ وَآنِوًا الرَكَاة َم روا ِالْترُوتٍ 
وم موا عَن المذكر» [الحج:١14]»‏ وقال: «وَعَدَاللْ الّذِينَ آمَنْوامِنْكُمَ وَعَو 
اا او ا م 
شاقاً» وإذا تحققت لابد أن يأتي النصر الموعود (44) . 


!ع مام م! 


على درب التوحيد ( ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
نضاها للعبددمن مولدة إل عافد وكيهيا لد.من غذاب القبن وظلماته» واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

أخرج ابن ماجة في السئن عَنْ ابن عُمَرَ ملكا قَالَ: سيم لني ل رلا يلف 
بأيبه فقال: الا تَلُِوا بابَائِكُمْء ال َه بالله َلْيَرْضَء 
ومن 1 يَرْض بالله فلَيْسَ مِنْ الله ” 

قوله: ير ل يي 
كتابه » قال تعالى: «إيَا أَيما الَّذِينَ آمَنوأ انّقُوأ الله وَكُونُوأ مَعَ الصَّادِقِينَ 4 [العوبة:؟١1]»‏ 
وقوله: من حلف فليرض » ومن لم يرض فليس من الله أما إذا لم يكن له بحكم 
العرسة على ههه الا العين تاجلقه خلا ريي: أنه قي علية الرفنا مواننا إذا 
كان فيما يجري بين الناس ما قد يقع ني الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (ه) وصححه الألباني في ص .ج لا "”لا. 


فض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ذلك » فهذا من حق المسلم على المسلم: أن يقبل منه إذا حلف له معتذراً أو متيرئاً 
من تهمة » ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه . كما في الأثر عبن 
عمر يك : ولا تظنئن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملاء 
وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التى يحبها الله ما لا يخفى 
على من له فهم . وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله » ثم إنه يدخل 
في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد ( 31) . 


مشاهد من الدار الآخرة ( سلام الرب سبحانه وتعالى والملائكة على أهل الجنة) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقؤا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عده ووسر اه آما بعل . 


قال تعالى: (وَسِيقَ الَّذِينَ لقو ايل اجن ترا على إن جاؤوقا فيحن باينا 
وَكَالَ هُمْ حَرَئتهًا م م عَلَيَكُمْ طِبْثمْ قَادْخْلُوهَا خَالِدِينَ (*9) 4 [الزمر: *7] . 

المعنى : وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجدة جماعبات » 
حتى إذا جاؤوها وشفع لهم بدخوهاء فتحت أبوابهاء فترحّب بهم الملائكة الموكلون 
بالجنة » ويَحَيُونهم باليشر والسرور ؛ لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين للهم: سلام 
عليكم من كل آفة » طابت أحوالكم » فادخلوا الجنة خالدين فيها . 

وجاء في صحيح مسلم عن أبي سَعيدٍ وأبي هُريْرَة يقد عَن لني كله 
ا ل 4 تَسْقَمُوا أبَدَاا وَإنَلكُمْ أنْ تيا قلا مُونُوا بدا 
إن َكُمْ أن نَضبو اعبرم ميرمو بدا ون َكُمْ أن لات 
طخ اشر وما ايا كم َعْمَلُونَ (4)51 [الأعراف: ع 

وجاء اغا ميتي فسلم عر صوديا وه عَنْ التي كل قال: 6 
َهلُ ان انه قَالَ: يَقُولُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ: تريدُونَ ْنا أَزيدُكُمْ ؟ قيقُو يَقُولُونَ: يض 


له عه 


وُجُو ها أل تُدْحِلَْا جه وجا منْ الثَار؟ كَالَ: فَيَْشِفٌ الحبّات قا أغطوا شَبْنًا أَحَتّ 


220 (صحيح) أخرجه م( فر 


:ا" 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


د هم مِنْ التَظر إِلَ رَبِمْ كق) “" . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أب سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ يقد قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كل : إن لله بار وَل يول أل ارا َل الت يقُونُوو: 2-0 
وَسَعْدَيكَ فَقُولٌ: عَلْرَضِيدُم؟ فيقولونَ: وٌمَا نا لَانَرْضَى وَكَد أَعْطَتنامَا إَتُمْطٍ أَحَدًا : 
ل 0 ياب ويه أفضَلْ مِنْ 


2 5 


ات تَعْدَهُ أي 7 


أول سفير في الإسلام ( مصعب بن عمير عند ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لأول سفير في الإسلام آلا 
الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى الإسلام . أسلم ورسول الله كَِةٍ في دار 
الأرقم » وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه . وكان يختلف إلى رسول الله كلِةِ سرا 
فبصر به عثمان بن طلحة العبدري يصلي فأعلم أهله وأمه فأخذوه فحبسوه» فلم 
يزل محبوسا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة » وعاد من الحبشة إلى مكة » ثم هاجر إلى 
المدينة بعد العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن ويصلي بهم (5) . 

جاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد أن مصعب بن عمير يك كان أنعم 
غلام بمكة » وأجوده حلة » وكان أبواه يحبانه » وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه 
أحسن ما يكون من الثياب وأرقه . وكان أعطر أهل مكة. يلبس الحضرمى من 
النعال (29) . 

وقد نظر الني كَةٍ إلى مصعب بن عمير يوماء وهو مقبل وعليه إهاب - أي 


7 


200 (صحيح) أخرجه م( 6١‏ . 
00 (صحيح) أخرجه (خ) 1147 و(م) 00 


حقض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
فروة- كبش قد تنطق به فقال النبي يَكلِ : «انظروا إلى هذا الرجل الذي نوّر الله قلبه. 
لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب») فدعاه حب الله ورسوله إلى ما 
ترون » ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء » وحسّنه الألباني . 

فليس مجرد أن الشاب يحيا في رغد من العيش » ولأنه يلقى عناية زائدة من 
والدته نعتبره لاا يصلح للعمل الدعوي . ونتوقف عن دعوته وعن الارتقاء بمستواه 
التربوي والدعوي , وما فائدة الدعوة والتربية إذن؟ . 
أول سفير في الإسلام: 

5 الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ عَبَادَة بْنِ الصّامِت قال اد 


- عل - 


ع م ل م ا 


لو وي أل يلك حذا أ حل فور .ور سر له له ا ل 
الله إنْ شَاءَ عَدَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه 9 . 

وقد بعث الرسول وَيدْ مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلمهم الدين ويقرئهم 
القرآن فكان يسمى بالمدينة المقرئ (/51) . 

يقول فضيلة الدكتور على الصلابى في ( السيرة النبوية) : وقد نزل مصعب 
فيد في يغرب على أسعد بن زرارة #قدونشط المسلمون في الدغوة إلى الله يقود 
تلك الحركة الدعوية الرائدة مصعب يثك » وقد انتهج منهج القرآن الكريم في 
ذعرغ وها الذي تعلمه من إماقه 7ه وقد ترح ليا بحن الذيات القرااية لكيه 
بصورة عملية حية قال تعالى: لااذعٌ إلى سَبِيلٍ " رَبك بِالحكْمَةٍ وَالموْعِظَةٍ الْحسَبَةٍ وجا دِهُمْ 
بالِّي ِيَ أَحْسَنُ إِنَرَئّكَ هُوَأعْلَمٌ بِمَنْ صل عَن سَبِيلِه وَهُوَأعْلَمْباْتَدِينَ 4 
[التحل:170] (26) . 

يعاد (الروصيق لتر ) لفضياة القن صني الريعن اليا كتوري رين 
اروع ها يروئ.من تجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يومًا يريد دار بني 
ع ا ع تي لل ا ل 
يقال لما: بئر مَرّق » واجتمع البيها بجال من السامين برسعددون معاد وات دهده 


. (صحيح) أخرجه (خ) 5517 و(م) 1709 واللفظ لمسلم‎ )١( 


كلام 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


حضير سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل يومئذ على الشرك فلما سمعا بذلك قال 


سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما 
عن أن يأتيا دارينا» فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي » ولولا ذلك لكفيتك هذاء 
فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد 
جاءك فاصدق الله فيه » قال مصعب: إن يجلس أكلمه . وجاء أسيد فوقف عليهما 
متشتمًا » وقال: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجة » فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع » فإن رضيت أمرا قبلته » وإن 
كرهته كف عنك ما تكره » فقال: أنصفت » ثم ركز حربته وجلس . فكلمه مصعب 
بالإسلام » وتلا عليه القرآن . قال: فو الله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم . 
في إشراقه وتهلله » ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله؟ كيف تصنعون إذا أردتم أن 
تدخلوا في هذا الدين؟ 

قالا له: تغتسل » وتطهر ثوبك » ثم تشهد شهادة الحق . ثم تصلي ركعتين فقام 
واغتسل » وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين . 

وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام » حتى لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار بنى أمية 
بن زيد وخَطْمّة ووائل . كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر وكانوا يطيعونه فوقتف 
بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة » وقبل حلول موسم 
الحج التالي - أي حج السنة الثالغة عشرة من النبوة - عاد مصعب إلى مكة يحمل 
إلى رسول الله يَكْةِ بشائر الفوزء ويقص عليه خبر قبائل يشرب . وما فيها من 
مواهب الخير » وما لما من قوة ومنعة (19) . 
جهاد مصعب بن عمب رويد : 
وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ حَبَّابٍ فد قال: هَاجَرَنَا م مع النّبِي كلل 


0 
د مع 


ليس وَجَه الله فوَقع خرن عَلَى الله ال ف ا اللي اعراهد 


منهم مصعب بن عمير » وَمِنًا من أينعت له تُمرته فهو يَهَدِبِهًا -أى كناية عن سعة 
العيش ا 


ل" ا ع حم ا ا سس 


رجْلاه وَإِذَا عَطَينَا رجلَيْهِ حرج رَأَسهُ فأمرا النْبي كلل : «أنْ نعطي رَأْسَهُ وَأنْ تَجْعَلَ 


يعض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


عَلَ رجْلَيْهِمِنْ الإِذْخِر» ”" . 

أحبتى في الله » لقد قتل مصعب ولم يطلب في يوم من الأيام نعمة ولا ثراء » ولا 
سلطة ولا وجاهة.ء ولم يكن يفكر يوما بمنصب أو رئاسة» ولم يكن له هم سوى 
انتصار دين الله على الكفر وأهله فآتاه الله أجره وأعطاه هو وإخوانه من كل 
شيء » أعطاه من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة » وأعطاه هو وإخوانه 
كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه ل قَآتَاهُمُ الله َوَابَ الدَّنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ 
الآخرة وَاللَه نب الُْحِنَ4 [ آل عمران:144]» وشهد لهم سبحانه بالإحسان» فقد 
أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد . 

تلك هي سيرة الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه » فهل لشبابنا 
أن يتخذوه قدوة لهم ويكونوا مثله على الأقل في مجال الدغرة إل الله والعيادة 
والعمل الصالح؟ وهل لشبابنا أن يتغنّوا ببطولات هؤلاء الرجال من صحابة 
رسول الله بدل بطولات لاعبى الكرة ومغامرات الزناة ومدمنى المخدرات؟ (/0) . 

أخى الداعى إلى الله » ليس لمجرد أن الشاب يحيا في رغد من العيش»ء ولأنه 
يلقى عناية زائدة من والدته نعتبره لا يصلح للعمل الدعوي » ونتوقف عن دعوته 
وعن الارتقاء بمستواه التربوي والدعوي ., وما فائدة الدعوة والتربية إذن؟ (/") . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
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1 اي ا 


. ١١١1 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


نض 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني الثاني والخمسون : 
مظاهر حفظ الله لهذا الدين <ه> ) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ريك لعو وكيد عردم رسو لني قا عد 
أحبتي في الله » من مظاهر حفظ الله لهذا الدين» أن هذه الأمة خائفة الأمم 
وأكثرها عدداء أخر ابن ماجه في سينه عَننٍ ابن عباس » أن النِْي كل قال: لسن 


عن سل ردس 2 


آخِرٌ المع 0 أخاضت يكال أبن الأكة الأمثة َيه ونيا َنَحْنُ الآخِرُونَ الْأوَلُونَ ' 


وأعرع ابكار لسع ع الى كاسن ول وار حَرَجَ ينا الب ب 
يَوْمّا فقال: «عُرِضَتْ عَلَ الأ َم فجعل رليم الرّجُلٌه الي معَهُالرَجُلان: 
لت لط ولبَّ لس عا أل ورَأيت ساد كر د الأق» جوت أ 
تَكُونَ أمتِي فَقِيلَ : كذَا مُوسَي وَقَوْمُكُ َم قبل لي: انظ قَرَأَئِتَ سَوَادًا درا سد الأفقّ 
قِيلَ لي: ا س0 لاضن : مَؤّلاءِ مَك وَمَعَ 


مو 9 


َؤُلاءِ سَبْعُونَ ألما َدْخُلُونَ الجن بمَبرٍ حِسَاب) ' 

وهذا واقع الآناء فالأذان يرفع في ججيع أصقاع الأرض » فلا توجد مدية في انحاء 
العالم إلا وفيها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وسيزداد ذلك 
ويعم » » فهذا وعد الله الذي لا يخلف اللميعاد» والله تعالى بين هذا الوعد في عدد من 
عطي تيال ييا ل سان تعدا رسي طايه السام (إِنَ الأَرْضٌ لله 
يُورنُهَا م مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبةٌ لِلْمتَقِينَ 4 [الأعراف:78١]‏ . 
وقال تعالى في ذكر زبور داود: «وَلَقَدَ ىك 56 كتبنَافي الرَبُورِمِنْ بَعْدٍ الذّكْر أَنَّ 
الأَرْضَ يَرِهَاعِبَادِيَ الصَّاجُونَ )٠١(‏ إِنَّني هذا لاما لِقَوْم عَابِِينَ(ة ل 


.]1٠ ١5-1١4 [الأنبياء:‎ 


وقال تعال: «أَذِنَ لِنَذِ لاحل ِينَ ُكَائَلُونَ بأَيَكُمْ ظلِمُوا وَنَ لهل نَضرِهِمٍْ 
قدي ")ال أخرموا من تارم بق عل إن أديقوأوا ينا هلولا اله 
النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ طْدَّمَتْ صَوَامِعُ وبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكرٌ فِهَااسْمًا 1 
)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) 057١‏ . 


ها 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


كيرا وَلَيَنضُرَنَ الهم يَنصْرٌه إِنَّ الله لَقَوِي عَزِيرٌ ١‏ د -141. 

وقال تعالى: (وَعَدَ لل لَّذينَ نوا مِنْكُمْ و | الصَاخَاتِ ل 
الأرْض كم اسْتَحْلَفَ الِْينَ من قي 0 نه بهلي لزتطى هُْوَكِيسدَلكٍَ 
2210111011 
الْقَاِقَونَ 4 [النور: :مهمع (44) . 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد (ماجاء في الإشراك في المشيئة والحلف وسب الدهر) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
بلاعيناهيا للعيك من مولدة إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القن وظلماته: وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد. . 
روى الوماع أجمل ل أن رَجُلا قَالَ للتّبِي 
كه : ما شاءَ الله وَشِعْتَ فقا لَهُ البْبِي كل : «أجَعَلْتَيِيٌ وَاافْهعَدْلَابَلْ مَاشَاء الله 


١ 2 
ا‎ 


إخوتي في الله » قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن قول 
الرجل لغيره: ما شاء الله و شئت يعتبر شركا في نظر الشارع » و هو من شرك 
الألفاظ. لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى » وسببه 
القرن بين المشيئتين » ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباههم تمن يدعى العلم ما 
لي غير الله وأنت » و توكلنا على الله وعليك » ومثله قول بعض المحاضرين: باسم 
الله و الوطن أو باسم الله والشعب ونحو ذلك من الألفاظ الشركية» التى يجب 
الانتهاء عنها و التوبة منها أدبا مع الله تبارك و تعالى . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي مريْرَة ليه شي 
: «قَالَ الله ون : يُؤذِيني أبن آَم يَسْبٌٍ الدَّهْرَ َ وَأنَا الدّهُرٌ 5 
"فون ووارة ايلع : ١لا‏ تَسْبُوا الدّهرَفَإِنَّ الله هُوَ الدّهْرٌ) . 

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في معنى قول رسول الله كَلةِ : « 


لَ وول الله كله 


يله قال: كا 
أنه فلك قَلَبُ اللَيْلَ وَالتَهَارَ) 


20 (صحيح) أخرجه (خ) 5559». و(م)5551. 
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تَسْيُوا الدَّهْرَ فَإنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ) » كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء 


أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما 
فاعلها هو اللّه تعالى » فكأنما إنما سبوا الله سبحانه » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» 
فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار لآن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون 
إليه تلك الأفعال . هذا والله أعلم (31) . 

من الفوائد المنتقاة من الحديث لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه : 

١‏ - سب الدهر ينقص الإيمان ويضعف التوحيد ويغضب الله عز وجل لأن 
الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف فهو مدبر من الله عز وجل وسبه إيذاء لله 
عز وجل لأنه يغضبه سبحانه » وسب الدهر هو سب الزمان وهو الليل والنهار 
مثل ( قاتل اللّه هذه الساعة » لعن الله هذه الساعة ) وما شابه ذلك يعنى شتمه 
ولعنه والدعاء عليه » أما وصفه بالشدة فهذا ليس من السب مثل ( هذا يوم شديدء 
هذا يوم عسرء هذا يوم نحس .» هذا يوم بارد ) فهذا ليس من السب . 

#حاقوله ؛. ولا كشَيوا الدض فَإن الله مو الذّهة) ». يع مقي الدهر وخالقه 
ومصرفه » وقد غلط من قال أن الدهر من أسماء الله كابن حزم » فليس الدهر من 
أسماء الله . 


مشاهد من الدار الآخرة ( صفة أشجار الجنة وزرعها وثمارها ) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهرء كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الجنة 
ع الح حارو ل و تائيه لحار واه روس ريت 
له ؛ وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله»ء أما بعد . . 
قال تعالى: «وَأصْحَاتُ الْيّمِينِ مَا أُضْحَابُ لبن 090 في يسذرٍتنضودٍ (10) 
ل نوو (15) وَخِل دوا وَمَاء مَسْكُوبٍ (1) وَفَاكِمَةٍ كَثِيرَةٍ (07) لا 
َف ول تمنوعَةٌ(777) 6 [الواقعة: ]-١1/‏ . 
المعنى: أن أصحاب اليمين » ما أعظم مكانتهم وجزاءهم!! هم في سِدر لا 
رك لي موز مار اكب يمضه على يقن برلل جام لا يروك »رطان لا 
جح الو م يي وا سعيم مها مالم + 


وقال قال « وَفِيًا ما تَشَّْهِيهِ الْأََفّسُ وَتََد لخن وَأ نتم فِيهَا حَاِدُونَ 4001 


اننا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
[الزخرف:١/]‏ . 

وروى البخاري في صحيحه عَنْ أبي هريرة #ل: أن الي كك كان يما 
يحَدث وعِنده رَجَلّ من أَهْلٍ البادية: «أن رَجْلَا مِنْ أَهْلٍ الْجنَّةِ التَادْنَ رَبّةُفي الرَرْع 
كَثَالٌ لَه ة: أَلَسْتَ فيا شِدْتَ؟ - أي من المشتهيات والنعيم - قَالَ: كل ولكنى احب أن 
أَزْرَعَ قَالَ: يدو باكر الطز ف لكان - أي أسرع نباته وسبق طرفه والطرف امتداد لحظ 
الإنسان حيث أدرك » وقيل: حركة العين - وَاسْتوَاَةُ - أي قيامه على سوقه قويا 
فايداك واتصات - ان اس وس وصار ذف كاه - فَكَانَ أَمْمَالَ الجبَالٍ 
َيَقُولٌ الله: : دونك ا بْنَآدم فَإِنهُ لا يُسِْعُكَ شَيْة) فقال الأغرابي: وَاللّهِ لَتَجِدَهُ إلا 
قرَشِيًا أَوْ أنُصَاريًا فإِنهُمْ أصحَابُ َْعِ وَأ ئَحْنْ فَلَسْا يأصّحَابِ زَرْع فُضّحِك 
المي كلق 7" . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أنّس بن مالك فلك: عَن النِي َكل 
قالَ: «(إنَّفي الجن لَسَجَرَة يَسِيرُ الرَاكِبُ في ظِلّهَا مِانَة عام لَا يَعَطَعُهَاا '"' . 

وجاء فى سدق الترملاى وغيرء عن أن مويه قد قال فال رثول الله له 
: ما في اجن شَجرَة إلا وَسَافُهَامِنْ ذَب) أ" . 


4ت ا 


شيخ المقرئين وجامع القرآن ( زيد بن شابت مليد) 
الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البرايا » وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 
أيها لعو ا ا لكاتب ارت فين 
القركين + والفر خنيين مار لت م يد الام 
خارجة » م ال ا 0 وقرأعليه القرآن 


. 777١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 78757 و(م)‎ 7١1/4 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


(9) (حسن صحيح) أخرجه (ت حب ابن أبي الدنيا) وقال الألباني في صت 1/727 7احسن صحيح . 


نينا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بعضه أو كله » ومناقبه جمة » وكان عمر بن الخطاب يستخلفه إذا حج على المدينة » 


وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك , فلما هاجر البي وَكْةٍ أسلم زيد» وهو 
ابن إحدى عشرة سنة » فأمره البي جَلْةٍ أن يتعلم خط اليهود ؛ ليقرأ له كتبهم . قال: 
فك أمري روك له ا عضي ا ا ده 
عَلَى كناب تعَلمَتُهُ فلم يَمُرَ ب بي إِلأ يضف شَهْرٍ حَبّى حَدَقئَهُ فكت أكثبُ لَه إذا 


ع 


كنب وَأكرا لها كيب إيه 0 


وأخرج الإمام أحمد في ميسنده وغيره عَنْ رَيْدٍ بن كايتو» قال: َالَ رَسسُوِلُ الله 
د : لحن السَرَيَائية إنا كاد كُتبٌ ؟ » قال كانت 4 لا قال : «فتَعَلَمْهَا) : 
علَمُْهَا في سَبِعَة عَشَرَيَوْمَا "١‏ . 

وهو دليل على جواز تعلم اللغة الأجنبية للمصلحة وال حاجة وهذا لا ينازع فيه 
أهل العلم» وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة فهذا دليل على الإعجاب بالغرب 
والتآثر بهم وهو مذموم شرعا . 

فالني يَْةِ يحتاج إلى تعلم السريانية ويطلب من زيد رضي الله تعالى عنه أن 
يتعلم له لغة جديدة » فتعلمها زيد بن ثابت في سبعة عشر يوماء الآن الإخوة الذين 
يعرفون اللغة الإنجليزية » يا ترى هل فكروا في الدعوة إلى الله في وسط الأقوام 
الذين يتكلمون بهذه اللغة؟ الذين عندهم أي نوع من أنواع الخبرات في الكمبيوتر 
أو غيره» الذين عندهم خطابة » الذين عندهم حسن خط ء الذين عندهم قدرات 
إنشائية في الكتابة » والذين عندهم قدرات مالية» والذين عندهم خبرات إدارية, 
هؤلاء ماذا قدموا لهذا الدين؟ (/51) . 

وروى البخاري ف صحيحه عَنْ الْبَرَاءِ يك قَالَ: لما تَزَلَّت « لأَيَسْتَوِي 


2 >0 ًا 5 


الْقَاعِدُونَ مِنَ لمؤْمنِينَ والجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله قال .التبي ككل : «اذعٌ لي رَيْدَا 7 
باللوْح وَالدََّاوَاْحَيفٍ أو الْكَيفٍ وَالدّوَاة) كم قَالَ: اكشب « لا يَسْنو 0 وي الْقَاعِدُونَ »4 
)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه (د) 7”540 وقال الألباني حسن صحيح . 

(؟) (صحيح) أخرجه (حم كت د) وصححه الألباني في س .ص ١817‏ 5 


م 


إلى تت الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ره [الفساء:90] 00 

قيامه بجمع القرآن في خلافة بي بكر الصديق له: 
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ ابن السبّاقٍ أن رَيْدَ بْنَ نابت الأَنْصَارِي تلك 

وكانَ مِمَّنْ يكثُب الوّحي قال: أَرْسَل إِلَي أَبُو بكر مَقعَلَ أَهْل الَيَمَامَةِ» وَعِنْدَهُ عُمَرٌ 

فقَالَ أَبو بكر: إِنّ عْمَرَ أتاني فقال: إن اقل د اسْتَسرَيَوْمَ الْيْسَامَةِ الئاس وَإِنَّيٍ 


م 


0 لحر يالقراء ب في الموادن 0 إلا أن 


وو غناو اين .حي الل ال امن 56 اوس 
شعا 


ل سول ال ة؟ فقا خم الوح لل نا عد لشي ده , 


حَنى شرح الله لدَلِك صّدري ورأيت الذي رَأى عْمَرٌ قال ريد بن ثابتي: ل 
عِنْدَهُ جَالِس لا يتكلم قال بو بكر: نك رَجُلٌ شَابْ عَاقِلٌ وَلاَتتَهمُكَ» كنت 


سس 


َكَتْب الْوحيّ لِرَسُول الله يك ميم القرْآنَ فَاجْمَعْه» فَوَاللهِ لو كلمي تقل جَملٍ 
جل ند تل عر يقالي ي به مِنْ جَمْعْ القرآن قلت: كف شفكلان 
شيعا لم يفعله الي يكل؟ فقال بو بكر: هو والله خيرٌ فلم أَرَلْ أَرَاجِعْهُ حَبَّى شرح 
الله صَدْرِي لِلَذِي سَرَح الله لَهُ صَذْرَ أبي بكر وَعْمَرَه ققمت فَعَبْمْتْ القرآن 
اشم ون راع را وكا نت والسي وصدور الخال حلي وتاي قر تور 
وبين مَع خرَيْمَة الأنصّارِي لَمْ أحِذهُمَا َع أحَدعَيْرِءِ ظلَقَدْجَاءكُمْ رَسُول منْ 
َنسِكُمْ عير عَلَْهمَاعَتَمْ ريض عَلَيكُم بالؤْمنينَ روف رَحِيمْ4 وَكَانَتَ المنُحْف 


34 
كدو عي ااال عن انت- * اع ع ويه 


ابس م 


5 و دء(؟5) 


ايت الهم القريلة الى فلقريها وينميق قادك مين ذوعاانينا أن يتوم ونا 
شاب عنده من الأمانة والعلم والخبرات السابقة » وكلها توفرت في هذا الشاب»ء 
ومع أن الذي كان يحدثه هو أبو بكر خليفة المسلمين» ومعه عمر وزيرهء وهما 
أفضل الصحابة وأكبرهم سنا إلى غير ذلك » ومع ذلك كله قال بكل رباطة جأش 


. 4705 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 5507 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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وهمة تناسب الشاب: كيف تفعلان شيئاً ل يفعله رسول الله كله وهذا يدل على 


قوة هذه الشخصية » لكن بعد أن جاءت المراجعة وانشرح صدره لذلك قال: فوالله 
لو كلفني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي » ثم انطلق وبدأ في هذه المهمة» وأتم 
هذه المهمة على أدق وأحكم وأمكن صورة» فهل تعلم شبابنا هذه العزيمة 
والإصرار لخدمة هذا الدين؟ (59) . 
موقف زيد بن ثابت علي يوم السقيفة: 

أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي سعيد يلك قال: لما توفي رسول 
الله » قام خطباء الأنصار» فتكلموا » وقالوا: رجل مناء ورجل منكم . 

فقام زيد بن ثابت » فقال: إن رسول الله كان من المهاجرين ونحن أنصاره ؛ 
وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره . 

فقال أبو بكر ي#قيّد: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار» وثبتً قائلكم » لو قلتم 
هاه اناف 0 

الله أكبر! يا له من شاب موفق جمع كلمة الأنصار . فليتعلم شبابنا كيف 
يكونون مفاتيح للخير مغاليق للشر . 

حان وقت الرحيل 

يقول الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء): قد اختلفوا في وفاة زيد يليك على 
أقوال: قال الواقدي وحن إمام الزرعين: مات سنة حمس وأربعين» عن ست 
وحمسين سنة » وتبعه آخرون . وعن ابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة يليك حين 
مات زيد بن ثابت: اليوم مات حبر هذه الأمة! ولعل الله أن يجعل في ابن عباس 
منه خلفا (5؟) . 

وجاء في (الطبقات الكبرى) عن قتادة قال: لما مات زيد بن ثابت ودفن قال 
ابن عباس: هكذا يذهب العلم . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايا يت 


عملم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني الثالث والخمسون: 
(مظاهر حفظ الله لهذا الدسن -5>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 
تبين أن الحق هو هذا الدين » فمن هذه المظاهر: أن الله سبحانه وتعالى يريهم من 
الآيات ني هذا الكون ما يدل على صدق وعوده؛ وصدق آياته المذكورة ق 
كتابه » كما قال: « سَتْرِِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقِ وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنَى يتينَ مه أَنَّهُالْمُقّ » 
[فصلت:”57] » فد فنحن اليوم نشهد حالات كثيرة ة من إيمان الكفرة الفجرة»ء الذين 
يدخلون في دين الله أفواجا» ويرجعون إلى هذا الدين طواعية من غير إكراه 
بعضهم يرجع إليه بسبب اكتشافي علمي اكتشفه ؛ فوجد أنه موجود لدى المسلمين 
في كتابهم » أو في سنة نبيهم محمد يله وهؤلاء الذين يسلمون بسبب الإعجاز 
العلمي وعددهم كثير (44) . 

يقول الدكتور زغلول النجار في مقابلة تلفزيونية مع عالم الجيولوجياء عندما 
سأله مقدم البرنامج عن هذه الآية «ا5 قَيرمَتِ السَاعَة وَانْسَقَّ الْقَمَرُك: فأجاب 
الدكتور زغلول قائلا: هذه الآبة ا معى قصة » فمنذ فترة كنت أحاضر في جامعة 
وكان هناك حوار حي للغاية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وني أثناء هذا 
الحوار وقف شاب مسلم بريطاني عرف بنفسه وقال: أنا'داوود موسى بيتكوك' 
قلت له: تفضل قال: وأنا أبحث عن الأديان قبل أن يسلم » أهداني أحد الطلاب 
المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم » فشكرته عليها وأخذتها إلى البيت » وحين 
فتحت هذه الترجمة » كانت أول سورة أطلع عليها سورة القمرء وقرأت: اقتربت 
الساعة وانشق القمرء فقلت: هل يعقل هذا الكلام ؟ هل يمكن للقمر أن ينشق ثم 
يلتحم » وأي قوة تستطيع عمل ذلك؟ يقول الرجل: فصدتتي هذه الآية عن 
مواصلة القراءة » وانشغلت بأمور الحياة» لكن الله تعالى يعلم مدى إخلاصي في 


مكنا 


اا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


بين معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين » وكان هذا المذيع يعاتب 
ا رض مشكللات ا شرع والقتر واترض والتائع) ركان رامرلة لبو ا هنا 
المال أنفق على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع » وجلس هؤلاء العلماء الغثلاثة 
يدافعون عن وجهة نظرهم ويقولون: إن هذه التية تطيق في نوا كثرة في الحياة» 
حيث إنها تطبق في الطب والصناعة والزراعة » فهذا المال ليس مالا مهدرا لكنه 
أعاننا على تطوير تقنيات متقدمة للغاية . 
فصرخ فيهم المذيع البريطاني وقال: أي سفه هذا؟ مائة ألف مليون دولار لكي 
تضعوا العلم الأمريكي على سطح القمر؟ 

فقالوا: لاء »لم يكن ال هدف وضع العلم الأمريكي فوق سطح القمر كنا ندرس 
التركيب الداخلي للقمر» فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المال لإقناع الناس 
0 
الور 0 ا ل 
ل سي ا وه سه ا 


ل ع 0 ا مي و سير 
تعالى الأمريكان لإنفاق أكثر من مائة ألف مليون دولار لإثباتها للمسلمين؟!! لا بد 


وكانت مدخلي لقبول الإسلام دينا (38) . 


!ع ماد م! 


كك شه مع 
دزي بز نيزت 


على درب التوحيد ( ما جاء في التسمي بأحد أسماء الله ) 


الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ 


م/م 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
به ماه للعزد مد مولقه إل قاف + ركنا لمن عذابي الفين ليام وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي هريرة لئه: عَنْ النبِي وَل قال: «إنَ أَخْتَعَ - 
أي أفجر - اشم عِنْدَاللهَرَجُلٌّ تَسَمَى مَلِكَ الأمْلَاكِ) رَادَ ابن أَبِي شيبة في روايته دلا 
مَالِكَ إلا الك ”" . 1 


وأخرج أبو داود والنسائي في سننهما عَنْ شرَيْحٍ بن هَانِى تك أَنْهُ لَمّا وَفْدَ إلى 
ل يد 

فقَالَ: (إنَّ الله هُوَ الحَكمُ وَإلَبِْ ه الحكُمُ قَلِمَ تُكْتَى أبَا الحكم؟) فقال: : إن قومي إِذَا 
اخْملفُوا في شَيءٍ أَنونِي : نتبَبَنهُم فَرَضِي كلا الْمرِيقيْنٍفقَالَ سول الله كك 
(مَا أَحْسَنَ هَذَا د ا م وَعَبَدَ الله قال: «فَمَنْ 
أقوفن: قل : شَرَيْح قال: : «قََنْتَ أَبُو 57 7 

ل 

00007 الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك . 

- أن الإنسان يكنى بأكبر أبناكه وهذا اهو الأفضل ولمذا قال «فَمنْ 
كْبَفة؟ ) قلت قال قلت: شريح قال: «ننْتَ أبُو شْرَيْح » 

جح - فيه شرعية الإصلاح بين الناس والجماعات . 

د - الحديث يدل على أن التسمي بالحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي لأن هذا 
وصف لله عز وجل فهو الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا والآخرة» في الدنيا 
بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى . 

إخوتي في الله » قول البي تك : إنَّ الله هُوَ الحَُكَم وَإِلَبْهِالحَكْمُ فهو سبحانه 
الحكم في الدنيا والآخرة . فالحكم إلي الله هو الحكم إلى كتابه » والحكم إلى رسوله 


فى حياته وإلى سنته بعد وفاته» وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله كن . 
في +خيانة ور و وامابيوم القم * ا 


4 4 


دزي بز نيزت 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (م) و" 
(؟) (صحيح) أخرجه (د ن) وصححه الألباني في مختصر الإرواء 7710 . 


فتنكنا 


لك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


مشاهد من الدارالآخرة ( أنهار الجنة وعيونها) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل 
الجنة عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء له 
شريك له ؛ وأشهد أن محمذا غبده ورسوله: آما بعك ... 

عباد الله » قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ): قد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى: «جَنَاتٍ تجرِي من كي 
الأثَارٌ» وفي موضع ٍ«جَنَاتِ تجري تتا الأَنَارٌ» وفي موضع (أجري من كتهِمْ 
الأمباز * وعذا يدل عا عدة أمرر: 

أحدها: وجود الأنهار فيها حقيقية » الثاني: أنهار جارية لا واقفة » الثالث: أنها 
تحت غرفهم وقصورهم رسيي كما كر الور ار الدنيا» فإن أنهار الجنة 
سبحانه م يقل من تحت أرضها وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في 
الدنيا فقال 8 أل يَرَوْ وَأ كَمْ أَلكتا من قَبْلِهم من ن قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأرضي ما 1 نُمَكَن لَكُمْ 
ْنَا السّهاء لهم رار َجَعلنا ار ري من تنوم (*)4 [الأنعام: 3]» فهذا 
على ما هو المعهود والمتعارف (10) . 
وقال تعالى: مَل اجن التي وُعِدَالتَهُونَ فيه أَْارٌ من سن سن وَأَئتَارٌ من 
بن 1 يَتَعَيرْ ير ف وار نر اين وبا قن علقم : مُصَفَى وَهُمْ فِيهَا 
ا سك ه ض. 8 و 
بن كل لعزت عورا قن زيم كترن شر عليه لي الثاروشتواتساء كري] لقع 

مْعَاءهَمْ(9١)4‏ [محمد: 16]. 

فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التى 
طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة 
وشربهاء وآفة العسل عدم تصفيته » وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من 
أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها ء ويجريها في غير أخدودء وينفي عنها 
الآفات التى تمنع كمال اللذة بها كما ينفي عن حمر الجنة جميع آفات حمر الدنيا من 
الصداع والغول والإنزاف وعدم اللذة» فهذه حمس آفات من آفات حمر الدنيا تغتال 
العقل » وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا (/71) . 


هده 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


وقال تعالى: (إِنَّاله. رار َْربُونَ من كَأْسٍ كَانَ ِرَاجهَا كَافُورً(ه) عَبنا ب يَغْرَّبُ يبا 
عِبَادُ الله مَُحُ ُفَجُرُ وبا جيرا (4)7 [الإنسان: 3 

فهدًا الغزانيه الى عزي بين لكاتو هو طن يشريه نيا ناف أله صر فزن 
فيها. ويجرونها حيث شاؤوا إجراءً سهلا . 

وقال تعالى: « وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كأساً أ كَانَ مِرَاجْهَا رَنجَبيلاً(17) عَيناً فِيهَانُسَمَّى 
سَلْسَبيااً(4)1 [الإنسان: 1]. 

المعنى: ويسقى هؤلاء الأبرار في الجئة كأسًّا تملوءة حمر مرجت بالزنجبيل » 
يشربون من عين ف الجنة وى سلسيياة ؟ الملامة شرابها ووطبية:, 

وروي البخاري في صحيحه عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ : : صخْصّعَة ونا : 
أنَ ني اللَّ كل حَدَئهُم عَنْ َيل أُسْرِي يه ١‏ ْم وفعت إِِسِذَْ ُامْتمَى فَإِدَا قا 
مثْل قِلَالٍ مَجَرَوَإِذَا وَرَفه مل آذَانِ الْمِيَكَةِ قَالَ: هَذِسِدْرَةُ المنتهىء وَإِذَا ريه مار 

يران بَاطِنَانِوََبْرَانٍ ظَاهِرَانِ قلت : دايا جزيل؟ قال: أَمَا الْبَاطِمَانِ فَتَهُرَانِ ف 
لجن وما الظاهِرَانِ فَالتيلُ وَالْفُرَاتُ . ا 


خادم رسول الله كَكَِدٍ ( أنس بن مالك مَعليك) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لخادم رسول الله يَكِةِ أنس ابن 
مالك بن النضر بن ضمضم تيك الإمام» المفتي » المقرئ» المحدث » راوية 
الإسلام » وآخر أصحابه موتاء روى عن الني يَلْةِ علما جماء - وعن كثير من 
اا ا 


وءةء 4- ره 


لك الله لا لعب رفي كني أذ أكهب لذ أ 


. 7571/4 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


لحان 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


م وم سه” عن اف ٠.‏ :نامر © ابش 


به نبي الله ل فَخَرَجْتْ ِ حَنَى أَمْرّ عَلَى صِبْيَان وَهُمْ يَلعَبُونَ في السُوق فَإدًا 


رَسول الله يل قد قبض يقفاي مِنْ وَرَائِي قالَ: فنَظَرْتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَك فَقَالَ: 5 
نس أَدَعبتَحَْتْ مَك ؟» قال: قلت: تَعَْ أنا ا رسو الله كال ال : 

وَاللّهِ لَقَدْ حَدَمْيُهُ يسم مينينَ ما عَلِمْتْهُ قال لشيءٍ صَنَعْتهُ صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلت كَذَا وَكَذَا أَوْ 
لشي ملا ف 05 وَكذَا '' . فليتعلم الآباء من القدوة المعلم يَكةٍ كيف 
تكون التربية فلم يزجره ولم يعنفه ولكن كان يحنو عليه . 

حفظه سر رسول الله كلو : 


جاء في صحيح مسلم عَنْ أنّس يلد قال: : أتى عَلَيَّ رَسُولُ الله يلل وَأنَا كك 


7 
عا ع صا وس سه # 5 


0 فسلَم عليّنَا عي إنَي حَاجَةٍ فَآبَطَأتْ عَلَى أَمّي قَلَمّا جمْتْ 


فالعا ما حبسك ق ا ا تر مَا حَاجََه؟ قلت ِنْها 
نا لقب ل لا الأنوات ين قري ا الس لاسي سيك عي 
فقا سر رسول الله: 
دعاء النبي ك2 له: 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ نس يك: دَخَلَ الئِيئ كه عَلَى أمّ مليِمٍ أنه 
بتكن وسمن. قال: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقَائه - أي وعاء من الجلد- و وم م في وعَائِهِ 
قَإِقّْصَائَةُ) * َم قم إلى نَاحِيَةٍ مِنْ الببت فَصلَى غيرَ المكثُوية فَدعَا لم ليم وهل 
ناك الل يَا رَسُولَ الله إن لي خويصة - أي تصغير خاصة ومعناه 
الذي يختص بخد متك وصغرته لصغرٌ سنه- قَالَ: مَا هي ؟ قالت: خَادِمُك أَنَسٌ فَمَا 
ترك خير آخرةٍ وَلا دنا لدعا ِي به قال: «اللَّهم ار مالا وَوَلَدَاوَبَارِك لَهُ فِيواء 
فإِنّي لَمِنْ أكثر الأَنْصار مَالاء وَحَدكَئِْي 4 ابتتي أمينة أَنْهُ دفن لصلبي - أي من ولدي 
غير أحفادي وأسباطي والحفيد ولد الابن والسبط ولد البنت ص ا 
اللصردت ام سنة خخس وسبعين من الهجرة وكان عمر أنس ”م ليد عندها أكثر من 
مانن مك وله شاف يدها إل نيه قال واتمعيع ولد قاريا الال سس سردل 


220 (صحيح) أخرجه م( ل لخرضية 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 71/87 . 


لكان 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
وَعِشْرُونَ وَهاكة ") 
قال ابن حجر: وفيه التحدّث بنعم الله تعالى » وبمعجزات البي َل في إجابة 
دعوته من الأمر النادر » وهو اجتماع كثرة امال مع كثرة الولد. 
كرامة ثابتة لأنس بن مالك ملك : 
جاء في (تاريخ دمشق) لابن عساكر أن ثابت البناني قال : جاء قيم أرض أنس 
- أي القائم على شئونها- » فقال: عطشت أرضك . فتردى أنس » ثم خرج إلى 
البرية » ثم صلى » ودعا» فثارت سحابة » وغشيت أرضه ومطرت » حتى مالأت 
صهريجه وذلك ني الصيف » فأرسل بعض أهله » فقال: انظر أين بلغت؟ فإذا هي لم 
تعد أرضه إلا يسيرا (13) قال الإمام الذهبي: هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين . 
فانظر يا أخي رعاك الله إلى هذه المواقف الى حدثت في عهد الصحابة » فهي 
تدل على استجابة الله تعالى للصالحين وشفاعتهم لأمتهم » فهذه الرسالة تدعو 
لإحياء هذه السنة العظيمة والعمل بهاء والعض عليها بالنواجذ . وتهيب بعلمائنا 
وصا حينا وعبادنا وكل من يحبون الخير لهذه الأمة » بالدعاء والتضرع والاستسقاء 
للبلاد . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


!ع مام م! 


كك مه ماع 
دايا نزي نيزت 


220 (صحيح) أخرجه (خ) الما . 


؟"5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني الرابح والخسون: 
(مظاهر حفظ الله لهذا الدسن <9>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قرياك ليبرا مهدا حيدم ورسر لهب آنا يعلد 

آخبق فل الدع امن وتظاهر حتفظ الله. هذا الدين وجوه لقاب المسلية الى لا 
يناقش فيها أحد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى): 
اعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة. وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة. قال 
الله تعالى في كتابه: « قل هَل نونب إلا إخْدَى الحُشئيانِ ون نَخنُ نَرَبَضُ بِكُمْ أَنْ 
ا ل ال يصون # [التوبة:57] . 

يعن : ما النصير والطنوء وإما الضهاقة وايقلة » ذنن تاق من اغتاهنيي كان كرف 
له ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة . ومن مات منهم أو قعل فإق الجنة (88) : 

ومن هذه المظاهر: أن الله سبحانه وتعالى يريهم من الآيات في هذا الكون ما 
يدل على صدق وعوده » وصدق آياته المذكورة في كتابه » كما قال: « سَْرِبهِمْ 
انا في الآقَاقِ وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتِينَ هُمْ أَنَّهُ الحُقّ 4 [فصلت:+0]» فنحن ن اليوم نشهد 
حالات كثيرة من إيمان الكفرة الفجرة بسبب مشاهد ومظاهر رأوها في وقت 
الحرب مع المسلمين» فقد أسلم كغيرٌ من الجنود الأمريكان عندما رأوا جفث 
امجاهدين المستشهدين في أفغانستان تمكث الأسابيع ولا تتغير» ليس لهم أية رائحة 
كريهة » أو تغير في اللون» أو اختلال في الجسم . إنما يعلو محياهم النورء وتظهر 
الابتسامة » وكذلك أسلم عددٌ كثيرٌ من الجنود الروس » بسبب ما شاهدوا من قبل 
في وقت الجهاد الأفغاني من النصرة التى نصر اللّه بها المؤمنين » ومن غرائب ذلك 
ما أخبروا به اليوم » فقد أخبروا الأمريكان في حربهم في أفغانستان » وقالوا لهم: 
مادمتم لم تشاهدوا الإبل » فلا بأس عليكم . 

قالوا: ما هي الإبل ؟ قالوا : كنا في الليل نرى بالرادار إبلاً أو جمالاً تقدم إلى 
المعسكر لط ور يد او لمح مر مد دي 
كالصواريخ أو القنابل!! وقد شاهدت في جريدة أمريكية عن , بعض الجنود 
الأمريكان الذين كانوا مشاركين في تلك الحرب في أفغانستان أنهم شاهدوا في الليل 


دض 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


جملا عملاقا يتقدم » فذكروا نصيحة الروس» ري 1 ضام قرو ركيد 
ا ا م 1 و ا 
وكيده . 

وكذلك عدد من الذين يحضرون هذه الحروب » يشاهدون من المجاهدين الصبر 
والمغابرة في الجهاد في سبيل الله ؛ فيسلمون بسبب ذلك », فأحدهم أسلم في باكستان 
وقال: إنه لن يخرج من باكستان حتى يحفظ القرآن » وذلك بسبب أنه رأى 
الطائرات تقصف المجاهدين في خنادقهم » فإذا ولت وفرغت حمولتها » خرج منهم 
رجل فوضع إصبعه في أذنه وأذن» فما يكتمل الأذان حتى يخرج الناس من 
الخنادق » ويقيمون الصلاة » ثم يرجعون إلى خنادقهم قبل أن تأتي الطائرات » 
فهذه من الآمور التى يشاهدها الكفار. فيشهدون بهاء وتكون سبب إسلام 
بعضهم (44) . 


ع ماع مإ 


كك كه مع 
3 اي وت 


على درب التوحيد ( ما جاء في نكران نعم الله) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
بد ساحيا للعين مو مو لد إلى ثماته » ومجيا له من عذاب القبر وظلماتة» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد. . 

قال تعالى: «قا مل الإساة مد معام حول ينمة قن قل إن وده عل 

بل هى فِثئة وَلكِنَّ أكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَاهَا الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فََ أَغْنَى 
” 4 50]. د 

المعنى: فإذا أصاب الإنسان شدة وضر ء طلب من ربه أن يفرّج عنهء فإذا 
كشفنا عنه ما أصابه وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافرًا » ولفضله منكرًاء وقال: إن 
الذي أوتيته إنما هو على علم من الله أني له أهل ومستحق . بل ذلك فتنة يبتلي الله 
بها عباده ؛ لينظر من يشكره ممن يكفرهء ولكن أكثفرهم- لجهلهم وسوء ظنهم 
وقولهم- لا يعلمون ؛ فلذلك يعدّون الفتنة منحة . قد قال مقالتهم هذه من قبلهم 
من الأمم الخالية المكذبة » فما أغنى عنهم حين جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه 
من الأموال والأولاد . 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وخر السكانى هوا واللفط اسم عَنْ أبي هَرَيْرَة تقد قال: أنه 


0 


سَمِعَ النبِيَ كَل يقول: لاه ف بتي إشرائيل أبرصء وَأفْرَعء مي فَأَا له أن 
0 بعت إل : مَلّكَا َأنَى الأبرص َقَالَ: أي لَيْءِ حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنْ حَسَنٌ 


2 


سا 5-6 


وَجِلْدٌ حَسَنٌ ا هَبٌ عَنَّي الَّذِي قَد قَذِرَنِ النَاسء كال فيِسكَة دهت 6ه 13ةة 
عطي لون ون وَل حك َالَ: كَأَيٌ اَل أَحَبٌُ إِلَيِكَ؟ ل الإيلٌ وَل البق 
شك إِسْحَقٌ» إلا أَنَّ َبَرَض أَوْ الأفْرَعَ كَالٌ أَحَدَّمْمَا ابل وَقَالَالآحَرٌ ر: البَقَر قَالَ: 
أطي تاق عُشَرَاة: قَقَالَ: يَارَكَ الله لَك فِيهَاء قَا 
إِلَيْكَ؟ قَالَ: ب شَعرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عن هذا ِو 


عَنّهُوَأعْطِيَ شَعرٌ شَعرًا حَسَنَاء قال: بان حت اليك 
فَقَالَ: بَارَك الله لَك فِيهَاء قَالَ: ني الأَعمَى قَقَالَ: 1 َيْءِ تي 17 نمَو 


لله إي بَصَرِيء َأَبْصِرَ ب النّاسَ قَالَ: تصسحة كر ال هبرك قَالَ: أي اثالٍ أَحَب 


0 


إَِيْتَ؟ قَالَ: لْعَتَم َأَعْطِيَ شَاةَ وَالِدّاء نيج هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَاء قَال: فَكَانَ َذَاوَادِمِنْ 
0 وَجَذَاوَادٍمِنْ ار وَهِذَا وَدِمِنْ الغتَم؛ قَالَ: نُوَإِنَهُ أتى الأَبرَضٍ في صِورَتهٍ 


عه بي 6 قاعم كم 


يبه ين ققَالَ: جل مسْكِينٌ كذ انْقَطَمَتْ ب لَالُ في سَفَرِيء فلا بَلاعَ لي الوم إلا بالله 
بك أسأنُكَ بالّذِي عطاك اللَّْنَ الحْسَنَ وَالجلدَ اسن وَالَالَ برا أبَلْعْ علوي 


سصَفَرِيِء قَقَالَ: ُو كذرة قال له: كان َعْرِفُكَ لْتَكْنْ برص يَقدَوُكَ النَّاسء قَقِيرًا 
َأَعْطَاكَ الله؟ قَقَالَ: إِنا وَرِنْتُْ ثُ هدًا امَالَ كابرا عَنْ كابر كقَالَ: إِنْ كُنْتَ اذا قَصَيّركَ الله 
إِلَ مَا كُنْتَ قَالَ: وَأنَى لأفرَعَ في صُورَتِ َال لَه مَل مَاقَالَّ ذا وَرَدَ عَلَيْهِ مثْلَ مَا وَدَ 


4 


عل هَذَاء قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كايا فَصَيرك الله إل مَا كُنْتَ قَالَ: وَأَدَ تى الأَعْمَى في صُورَت 
وَعيْتَِِ فَقَالَ: رَجلمِسْكِينٌ وَائْنُ سيل الْقَطَمَتْ ب ايالُ في سَفَرِي فَلابَلآَ م لي الْيَوْمَ 


عر 7 
> ع" آله 0 يي 


إلا بالل م بك أسألّك بالذِي رَد عليِك بَصرَكَ سَاة أل يني سَمَرِيء فقال: قد كنت 


أعمى كرد الله إِّ بَصَرِي كَحُلَ ماد لقتو يا ست واه لا أَجْهَدَكَ اليَوْم شَيمًا أَكَذْتَه 


4 17 


ل قَقَالَ: أميك مَالَكَ فَإِنَ ابمْلِيتُم فَقَدْ رْضِيَ عَنْكَ وسكا َل صَاجبك) 27 . 


1 الإخوة الفضلاء » إن حديث الأبرص والأقرع والأعمي حديث عظيم » وفيه 
معتبر: فإن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله » فما أقرا للّه بنعمة » ولا نسبا النعمة 
إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيها » فحل عليهما السخط . وأما الأعمى فاعترف 


9 


َأنَى الأَفْرَعَ» كَثَالَ: أي شيّءِ ايت 


ل: 
قل َذِرَنٍ الثاسء قَالَ: مسحو َذَهَبَ 


1 


هوم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


بنعمة الله » ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيها » فاستحق الرضا من 
الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التى لا يقوم الشكر إلا بها. 
وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم » وبذلها فيما يجب (31) . 


مشاهد من الدار الآخرة ( طعام أهل الجنة وشرابهم ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمد عيدة ووسولء أما يعدن 


عرس ب توا سر 


قال تعالى: «١‏ ماهم قوم كَيشتهون 015١‏ يتاوخ فيه كأسال 
َعْوٌ يبا وَلَا تَئِيهٌ(4)77 1 الطور: ل 

المعنى: وزدناهم فواكه ولحومًا مما يستطاب ويشتهى » ومن هذا النعيم أنهم 
يتعاطون في الجنة كأسًا من الخمر ء يناول أحدهم صاحبه ؛ ليتم بذلك سرورهم» 
وهذا الشراب مخالف لخمر الدنياء فلا يزول به العقل صاحبه» ولا اللغو . 

وروك مسلو اق ممع در حاير وك لال سمعت اللي وه يفول «إِذَّأَمْلَ 
مجن يَأكلُونَ فا ويَشْرَبُون وكا فون ولا يبُوُون ولا وطن ولا يََخِطُونَ 
َانُو ل جُمَاء وَرَشْحٌ كرح الْسْكِ يُلْهَمُونَ اَي وَالَحْوِيدَ كا 
تَلَهَمُونَ النقّسَ» 

ام ل 0 قال رَسُولٌ الله يي ون طَبْر 
هَل لطر لاحم مد كََالَ: أكلئك العم فاه لوي ادجو أذ ُكُون من بأل يه 
ايا بَكْرِه 7 . 


وروىق الإمام أحمد في مسنده وغيره عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقم تك قال: : أي الي قله 
ا براي ويعر وما ع 


رَجل مِنْ اليَهودٍ فقال: يا أبا القاسِم ألست تزعم أن أَهْل الجَنَةٍ يأكلون فِيهًا 
ويشريون ؟وقال لأصكابه: إن أقر ِي بِهَذِهِ خصمته قال: فقال رمسول الله كله 


200 (صحيح) أخرجه (١‏ مام . 
020 (حسن) أخرجه (حم) وحسنه الألباني في صت 0 


81 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


34 


لعو للد دب ةا 
الى ككللة : «حاجة أَحَدِهِمْ عَرَفَ ب يفيض مِنْ جُلودِهِمْ ِل ربح اسك فَِذَاالْبَطْنُ قَدْ 


: ابل وَالَّذِي نَْيِي بيده إِنَ أَحَدَهْْ لبُْطَى فُوَةَ مائةِ رَجُلٍ في المُطْعَم وَاْْرَبِ وَالشََهوَة 
ا 


رجل اهتزلموته عرش الرحمن (سعد بن معاذ يعلد ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لرجل اهتز لموته عرش 
الرحمن . إنه سعد بن معاذ بن النعمان بن عبد الأشهل مك ويكنى أبا عمرو» 
وأمه كبشة بنت رافع بن معاوية وهي من المبايعات (29) . 
بيعة العقبة الثانية للدعوة إلى الله - لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت 
أمرًا قبلته » وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره» قال: قد أنصفت » ثم ركز حربته 
فجلس . فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القرآن» قال: فعرفنا واللّه في وجهه 
قالا: تغتسل . وتطهر ثوبك . ثم تشهد شهادة الحق. ثم تصلى ركعتين ففعل 
ذلك . 

ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادى قومه » فلما رأوه قالوا: نخحلف بالله لقد رجع 
بغير الوجه الذي ذهب به . 

فلما وقف عليهم قال: يا بي عبد الأشهل » كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: 


. 71/79 (صحيح) أخرجه (حم ن طب حب ك) وصححه الألباني في صت‎ )١( 


هه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


حتى تؤمنوا باللله ورسوله . فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة » إلا 
الأصَيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد (19) . 

فلقد استطاع سفير رسول الله كَكِةِ أن يفعل في عام ما لم يفعله رسل كرام في 
عشرات الأعوام وما ذلك إلا بتوفيق اللّه تعالى ثم صدق ذلك الداعية وإخلاصه. 
فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله يَكِةِ؟ فعلى ولاة الأمر أن 
يختارو! السفير المؤمن الملتزم الموهوب الذي يستطيع أن يمثل بلاده وفحةه فقولا 
وففاذ ووغلنا وسلوكا قري النامى وسمع وق عن خياؤله 010 

وانظر أخي في الله: كيف يغير الإسلام الرجال إذا لامس شغاف القلوب . فها 
هو سعد بن معاذ بعد أن كان مغضبا لدعوة مصعب وسعد بن زرارة لأفراد قبيلته 
وكان يريد أن يرحلا ء ٠»‏ تحول إلى النقيض ماما فأصبح داعيا إلى الله تعالى فلما وقف 
على بني الأشهل قال: يا بي عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا 
وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة » قال: فإن كلام رجالكم ونساتكم علي حرام حتى تؤمنوا 
بالله ورسوله » قال: فوالله ما أمسى في دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
مسلماً أو مسلمة » فهلا تعلمنا من هذا الصحابي تحمل هم الدين بالدعوة إلى الله 
تعالى . 
جهاده في غزوة بدر: 

جاء في ( الطبقات الكبرى) لابن سعد : عندما وصل جيش المسلمين دون بدر 
أتى رسول الله كلةِ الخبر بمسير قريش » فأخبر به أصحابه واستشارهم في الأمرء 
فقال المقداد بن عمرو البهراني: والذي بعفك بالحق » لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لسرنا معك حتى ننتهي إليه . ثم قال رسول الله كَلِ : أشيروا علي وإنما يريد 
الأنصار . فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصار» كأنك يا رسول الله 
تريدنا؟ قال: أجل . قال: فامض يا نى الله لما أردت » فوالذي بعفك بالحق لو 
ابفدر فيك هذا الجدر فتكيه لفيا ه معك ما بقي منا رجل واحد . فقال رسول 
الله: يَكِةِ : سيروا على بركة الله » فإن الله قد وعدنى إحدى الطاتفتين » فوالله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم . وعقد رسول الله يكليِ يومئذ الألوية » وكان لواء 
الأوس مع سعد بن معاذ (29) . 

كانت كلمات سعد مشجعة لرسول الله كك وملهبة لمشاعر الصحابة فقد 


كك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم على القتال . إن حرص الني على استشارة 


اصحابه في الغزوات يدل على تأكيد أهمية الشورى في الحروب بالذات » ذلك لأن 
الحروب تقرر مصير الأمم . 
جهاد سعد بن معاذ يلك يوم الخندق وحكمه على بني قريظة واستشهاده: 

جاء في (الطبقات الكبرى) لابن سعد عن عائشة يد قالت: خرجت يوم 
الخندق أقفو آثار الناس فسمعت وثيد الأرض ورائي » تعبى حس الأرض » فالتفت 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه بن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه . فجلست إلى 
الأرض » قالت: فمر سعد وعليه درع قد خرجت منه أطرافه فأنا أخوف على 
أطراف سعد . وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم . . . قالت: ويرمي سعدا 
رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم فقال: حذها وأنا ابن 
العرقة! فأصاب أكحله فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتي حتى تشفيني من قريظة ‏ 
وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية » قالت: فرقأ كلمه » تعنى جرحهء وبعث الله 
تبارك وتعالى الريح على المشركين فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزاء 
فلحق أبو سفيان بمن معه بتهامة » ولحق عيينة بمن معه بنجد » ورجعت بدو قريظة 
فتحصنوا في صياصيهم » ورجع رسول الله َك إلى المدينة فأمر بقبة فضربت على 
سعد بن معاذ في المسجد » قالت: فجاءه جبريل » وعلى ثناياه النقع فقال: أقد 
وضعت السلاح؟ فو الله ما وضعت الملائكة السلاح بعد, اخرج إلى بنى قريظة 
فقاتلهم . 

قالت: فلبس رسول الله كك لأمته وأذن في الناس بالرحيل » فحاصرهم حمسا 
وعشرين ليلة » فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء عليهم قيل لهم: انزلوا على حكم 
رسول الله كَكةِ . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح » فقالوا: 
ننزل على حكم سعد بن معاذ» فقال لهم رسول اللّه: انزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ» فبعث رسول الله يل إلى سعد فحمل على 
حمار عليه إكاف من ليف وحف به قومه فجعلوا يقولون: يا أبا عمر حلفاؤك 
ومواليك وأهل النكابة ومن قد علمت ٠‏ ولا يرجع إليهم شيئاء حتى إذا دنا من 
دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أنى لي أن لا أبالي في الله لومة لائم . قال ابن 
سعد: فلما طلع على رسول الله يَلِةِ قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال عمر: 
سيدنا الله » فقال: أنزلوه» فأنزلوه فقال له رسول الله كَكِةِ : احكم فيهم » قال: فإني 

من 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


كه : لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله . قالت ثم دعا الله سعد فقال: 
اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لماء وإن كنت 
قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك . قالت فانفجر كلمه - أي جرحه- وقد 
كان برأ حتى ما يرى منه شيء إلا مثل الخرص » ورجع إلى قبته التي ضرب عليه 
بخيانتهم أرواح المسلمين للقعل وأمواهم للنهب » ونساءهم وذراريهم للسبي »ء 
فعوقبوا بذلك (55) . 

ل ا له عَنْ رَسُول الله وك 
قال: «هَذًا - أي سعد ابن معاذ- الذِي تحرَكَ له الْعَدَش وتيت له نوات الكتاء 
وَشَّهدَُ سَبْعُونَ أََْامنْ اللايِكَةِ لَقَدْ ضُعَ ضَمَة صَمَةَ ْم فرّجَ عَنْهُ ”'© 

من أنفع أسباب النجاة من عذاب الآخرة أن يجلس المسلم عندما يريد النوم 
ل سس يي د مود لا ار 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ الْبرَاءِ لك يلد قال: أخدي لبي كله كرب 
خرير ا نك وعتيا و نكال لبي طَلِل : «أتَمْجَيُونَ مِنْ هَذَا؟)ثلنَا: : َعَم 
قالَ: «مَتَادِيلٌ سَعْدِ ابْن مُعَاذِ في الجن كيد مِنْ هَذَا)”" . 


ولا يخفى أن المناديل هى أدنى الغياب » فكيف فكيف وهي أعظم من حلل الملوك! 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
نز اي يت 


. 5941 (صحيح) أخرجه (ن) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
(؟) (صحيح) أخرجه (خ) 50/7 ؟ (م)7579.‎ 


ود 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
اللقاء الإيماني الخامس والخمسون: 
شروط الا ستخلاف والتمكين للمسلمين <-1>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه». وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 
أحبتى في الله » إن الخطر يكون على المسلمين إذا تخلوا عن هذا الدين» فإن لله 
جنود السماوات والأرض » ولذلك نستطيع أن نقول: هناك استخلاف وتمكين 
وأمن وطمأنينة في هذه الحياة على هذا الدين 00 
الوط لتر تر ل وَعَدَ لله الَذِينَ آمُواه ه وَعَوِلُوا الصَّاَاتِ 
ين مَنّْهُم في الأزض كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِنْ و لغ مَك لذي از 
ع كينل من يغ حؤووم نوي لاجر كرتب يكار مَنْ كَفَرَبَعْدَ ذلك 
أوْلَيِكَ هُمُ الْمَاسِقّونَ 4 [التور:55] .فهذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن للاستخلاف وللتمكين في الأرض أربعة شروط: 
الشرط الأول: قوله تعالى: « آمَنُوا» . 
الشرط الثاني: قوله تعالى: « وَعَِلُوا الصَّاكَاتِ4 . 
الشرط الثالث: قوله تعالى: « يَعْبَدُونَنِي 4 . 
الشرط الرابع: قوله تعالى: « لا يُشْرِكُونَ بي شَيعًا 4 . 
وتجد هذه الشروط الأربعة متماسكة ومترابطة مع بعضهاء بحيث لو تخلف 
أحدها عن الآخر لما تحقق الموعود . 
الأمر الثاني: إذا توافرت هذه الشروط الأربعة تحققت هذه الموعودات . 
الأمر الثالث: أن المسلمين لو غيروا ما اشترط عليهم بخصوص التمكين في 
1 هذه الأرض فسوف يغير الله تعالى حالهم » بدليل قوله: «وَمَنْ كَفَرََعَدَ ذَلِكَ 
تَأوْلَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ 4 [التور:هه] (42) . 
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على درب التوحيد ( ما جاء في الهزل بشيء فيه الله أو القرآن أو الرسول) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلا على مرضاته » وسبيلا إلى جناته » فأكرم 


ك١‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يماض العية من مولةه إل نماته» ونا لدون عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 


قال تعال: ( ون هم لبُنَ عن شُوِصٌ ولب فل انهاه رسو 
كُنتُمْ تَسْتَهُرْكُونَ 4 [العوية:ه1] . 

أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره » عن عبد الله بن عمر طكّاقال: قال رجل في 
غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب 
ألسنة ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن 
رسول الله يك » فبلغ ذلك البي يك ونزل القرآن قال عبد الله: فآنا رأيته متعلقا 
بحقب ناقة رسول الله تتكبه الحجارة وهو يقول: ل ل ارين 
وتلغتيا + ووسوك الله كه يقر ل « بالل وَآيَاتِهِ وَوَسُولِهِ كُنتُْتَستَهزٍ تَسْتَهْرْكُونَ 74 , 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لس يا ا 
إيمانهم مع قولهم: إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نمخوض 
ونلعب . وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا نمن شرح صدرا 
بهذا الكلام » ولو كان الإ يمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام (31) . 

ويقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن الفوائد المنتقاه فيما 
جاء في المزل بشيء فيه اللّه أو القرآن أو الرسول : 

١‏ - بيان حكم المستهزئين بالله أو الرسول أو القرآن أو بأي شيء من الدين 
وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين فالاستهزاء ردة عن الإسلام . 

؟ - قوله (فقال له عوف بن مالك : كذبت » ولكنك منافق ) هذا فيه إنكار 
المتكر على من سمعه وأن من سمع مثله فعليه أن ينكره وأن يبلغ المسؤولين عنه 
ولا سيما مثل هذا المدكر العظيم . 


ع مان م! 


مشاهد من الدار الآخرة (آنية أهل الجنة) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل 
الجئة عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


. (رجاله ثقات) أخرجه أبي حاتم في تفسيره قال مقبل الوادعي رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
جوش راحيه العم عبده ورسوله» آما بعد. . 
,قال تعالى: « يُطَافٌ كاير عاد ترات الزن وري بقاري قار 


وَتَكَذَ الأَحنٌ ها ال :20000 [الزخرف:01] . 


و له 


وقال تعالى: ل يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ خلَُّونَ17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من 
مَعِينِ(/1) 4 [الواقعة:18] . 

المعنى: يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون» بأقداح وأباريق 
وكاس من عين خرجارية في اجن . 

وقال تعالى: 98 و بُطَافٌ عَلَيْهِم بآنِيةِ من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَثْ قَوَارِيرَا (1) قَوَارِيرَ 
مِن يِضَّة كَدَرُوهَا تَفْدِيرا(17) وَبُسْقَوْنَفِيهَا كأساًكانَ مرَاجُهَا رَنجَيِيلاً 
)١9‏ قينا فبها تسبي سَلْسَبِيلاً (4)1 [الإنسان:5١‏ -18]. 

المعنى: ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيّة » واكواب الشراب من 
الرجاع» زجاع مق فضة» قدرها السقاة على متداز ما يدتهي العتاريون لا تزيد 
ولا تنقص » ويُسّقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسًا مملوءة خمرًا مزجت بالزجبيل » 
يشريوة ون في ل اح حسمي ملسي ؛ لسلامة شرابها وطيبه . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ عَبْدٍ الله بن قيْس #لقه: عن 
لبي وك قال: «١جَننَانِ‏ مِنْ فِضَةٍ آنَنَهها وَمَا فِيهما. وَجَنْتَانٍ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتهُها وَمَافِيهَا: 

وَمَا َْنَاْقَْم وَبْنَ أن ينطوو ِل رم إلا داء الكِبِيَاءِ عَلَ وَجْهه في جَنَّ عذْنِا”" . 

الباحث عن الدين الحق ( سلمان الغار سي يديد ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مدق » فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة للباحث عن الحقيقة سلمان 
الفارسي يليك ويكنى أبا عبد الله من قرية جي » وقيل: سافر يطلب الدين مع قوم 
فغدروا به فباعوه من اليهود ثم أنه كوتب فأعانه الني يَلِْةِ في كتابته » أسلم مقدم 


. واللفظ لمسلم‎ 18١ و(م)‎ 7٠٠١5 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


*ة 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


البى مَلَدِدِ المدينة » ومنعه الرق من شهود بدر واحد وأول غزاة غزاها مع البي َك 
الخندق وشهد ما بعدها وولاه عمر المدائن (28) . 


قصة سلمان الفارمي يليد : 
أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات . قَالَ سَلْمَانُ الْفَارسِي 


يطيد: كنت رَجُلا فَارسِيًا مِنْ أَهْلٍ أَصْبَهَانَ من أَهْلٍ قَرْيةٍ مها يقال لا جَي» وَكانَ 
بي دِهْقَانَ فته وكْنَتْ أَحَبّ حل الله إِلَيِْ لم يَرْلَ به حبَه إِيّايّ حَنَّى حَبِسَنِي في 
به أَيْ مُلازِمٌ النّار كما تُحْبْسْ الْجَّاريَة' وَأَجْهَدتْ فِي الْمَجَوسِية ِ حَنّى كنت قطن 


الثاز الذي يُوقِدُهَا لا يْركهًا تَخْبُو سعة قال: وكائت لِأَبِي ضَيْعَةَ عَظِيمَة قَالَ: 


فشَغَلَ فِي بُثيّان لَهُ يَوْمَا فَقَالَ ِي: يَا بتي إنّي قَذْ شَغِلت في ينان هَذَا الْمَوْمَ عَنْ 


ا ا الل ا 
فَمَرَرْتْ بكَيِيسَةٍ مِنْ كتَائس النُصَارى » فَسَمِعْت أَصْوَاتَهُمْ فيها وَهُمْ يُصَلُونَ وكنت 
لآ أذري ما أَمْرْ الئاس لِحَبْسٍ أبي إيَّايَ في بَيِقَهء فلمًا مَرَرْسْ بهم وَسَمِعْتْ 
أصوَاَهم دَحَلتْ عَلَيْهمْ آنظر ما يَصِنَعُونَ قال: فلمًا رأيتهم أعجييو صلاتهم 
وَرَعْبِت في أمرهم وَقلت : هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ الدّين الَذِي نحن عَلَيْهِ » فواللهِ ما 


ركهم حَنّى عربت الشّمْسٍ وتركت ضيْعة أبي وَلَمْ آتهًا فقلت لَهُمْ : أبن أصل 
هَذَا الدّين ؟ قالوا دمن لم رشع إلى أي وقد بعت في طلبي وشطلة 


مه 


عَنْ عَمَلِهِ كله قَالَ. : فلَمًا حَِتَهُ قال: أي بني أيْنَ كنت ألم أكن عهذت إِلَيِكُ ما 
عَهِدْتُ ؟ قَالَ : قلْت : يا أَبتِ مَرَرْت يناس يُصَلُونَ في كييسّة لَهَُمْ فَأَعّجَينِي ما 


ذَلِك الدّين خَيرٌ دِيئك وَدِينْ آباقك خَيرٌ مِنهُ قال : قلَت: كلا وَاللَّهِإِنّهُ خيرٌ من ديتنا 
قال : فحَافِي فجَعَلَ في جلي قيدَا ثم حبْسَبِي في , بيته قال : وَبَعَدَتْ إِلَيّ النُصَارَى 


كن -ه 


فقلت لهم إذَا قم عَليكم ركب مِنْ الام تُجَارٌ مِنْ النُصَارَى فأخيروني يهم قال 


: فقلدِم عليهم ركب مِن الشّامٍ تجار مِن المُصَارَى قال : فأخبروني يهم قال : فقلت 


: لهم إِذَا قضوا حَوَائَجَهِم وأرادوا الرّجعَة إلى يلادهم فآذنُوني يهم قال انلكا 
آزادوا الذجنة إلى بلادِهِم أخَبروني بهم فَلقيتُ الحَدِيد مِنْ رِجِلّي ثم خَرَجْتُْ 
مَعَهُم» حَتَّى قَِمْت الام فلمًا قلمتها قلت: مَنْ أفضّل أَمْل هذا الدّين؟ قالوا: 


وه 
3 َّ كله وه 


الأسْقف فِي الكبِيسَةٍ قَال: فجئته فقلت: ني قد رَعْبتْ فِي هذا الدّين وَأَحيَبَت أن 
أكون مَعَك أَحْدَمُك في كييستك وَأََعَلُمْ مِنك وَأَصَلَي مَعَك قَالَ : فَأَدْْل فَدَخَلْتْ 


5ك 


2 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


م هر سردي دع ووو 


مَعَْهَ قال :فكانَ رَجُلَ سَوءِ يَأَمْرِهُمْ بالصّدقة وَيُرَعْمِهُمْ فيهًا فَإِذَا جَمَعُوا لَه مئهًا 


أَشيَاءَ اكمَرَهُلَِْسِهِ وَلَمْ يُْطِهِ الْمَسَاكينَ حَنّى جَمّعٌ سَبْعٌ قلآل مِنْ ذَهَبوَوَرق - 
أي فضة - قَالَ : وَأبعَضْعهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَا ريه يصع ؛ تزتات اعتسه ننه 
لنصَارَى ليذفُِوم فقت له : إِنّ هَدَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ يَأ مركم بالصّدقة ويرغبكم 


فيها فإدًا - مُه بها اكَتَهًا فيه وَلَمْ يُخط الْمَسَاكِينَ مِنْهَا ينا قَلُوانوَمَا عِلَمّكَ 
بدَلِك؟ قَالَ: قلت: أن َدلْكمْ عَلَى كَنْزهِ قَالُوا :فدلا عليه قال: فأريتهُمْ مَوْضِعَهُ قال 


ود هم تر هي عه مه ع 7 


0 سبع قلآل مَمْلوءَةٍ دبا وَوَرِقَا قَالَ : فلَمًا رَأَوْهَا قالوا : والله لا 
تذفئه أبَدَا ار ل ول من يرَجُل آخر فَجَعَاو ذيمكانة قفال: 
ول سلما فما ل ل كم 


الذنا 7 أَرْغْبْ فِي الآخرة 5 داب ليلا وََهَارًا مِنْهُ قال : فحت حْبالَمْأَجِهُ 
مَنْ قَبْلهُوََقَمْتْ مَعهُ رَمَانَا ثم حَصِرَته الوَاة فلت لَهُ :يا فلآن إني كنت مَمَك 


و هل لجرا 
دع ومو 01 


وََحبَبنك حا لم أحِيّهُ مَنْ قبلك وَقَدْ حَضَرَك ما تَرَي مِنْ أَمْرِ الله فإلى مَنْ تُوصِي 


وهس 


بي وما تأمرتِي؟ قال : أي بتي والله م أعْلَم أحَدَا اليم علَى ما كنت عَليِهِ لَقَذ 
َلك النّاس وبَدَنُوا وتركوا أكثرَ ما كَانُوا عَلَيِْ إلا رَجُلاً بالْمَوْصل وَمُوَ فلن فَجْوَ 

عَلَى مَا كنت عَلَيْهِ فَالْحَقْ به قَالَقَلَمًا مَاتَ وَغَيِّب لَحِفَتُ يِصّاحِبٍ الْمَوْصِل فَقلْتْ 
ل : يَا فلآنٌ إن فلانا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ ألْسَقَ يك وَأَخيرَنِي أك ك عَلَى أَمْرهِ قال 


همال ِي :آَم عدي فَأقسْتُ عِمْدهُ فَجََئهُ حير وَجْلٍ عَلَى أَمْر صاحِيه فلم يلت 


0 لاله )ص اننا ارسي بي إلبيك رربي 


زد اتين. . أعتي. اتخن.. الين... خجلا 


ا ا 


مني قال ا غلم رجلا علَى مل ما كنا َيِه إلا يتصيرين وَهُوَ 


-ه 08 


هثرو ير اع هم وتر و 


فلن فَالْحَق يه وَقَالَ : فلمّا مَاتَ وَغيّبّ لحت يصاحب تَصِيرينَ فجئثه فَأَخَبَرثه 
بَبَرِي وَمَا أَمرَنِي يه صّاحِبِي قال : فأقِمٌ عدي فأقمت عِنْدَهُ فوَجَْثُهُ على أَمْرٍ 


هاس سوسم تير خبر يم 


ضاحنيةه جيه فأقمْت مم خَيرِ رَجُلٍ فوالله ما ليث أَن تَرَلَ به المَوْتُ هلما حَضَرَ قلت لَه 


0 


:يا فلآن إن فلانا كان أَوْصَى بي إِلَى فلآن ثم أَوْصّى بي فلآنٌ ِلك فَإِلَى مَنْ 


- 


توصي بي وما تمي ؟ قَالَ : أي بتي وَاللَهُ ما نعْلَمٌ أَحَدَا بَقِيّ عَلَىَ أَمْرنَا امرك أن 


بعل ما تحن عَلَيْهِ قن أَحَبَيَت فأئه قال : فإنّهُ عَلَى 
أمْرنَا قال فلا مات وَحبيد لحنت بصاجب حَحُوربة وخر له حبري فتال لم 


م َه و 


عِنْدِي فَأقَمْت مَعَ رَجُلٍ على هَذْي أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِم قال اي ِ حَنَّى كانَ لي 


٠. 
2 هو‎ 


ه.:4 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
بَعَرَاتُ وَعَتَيمُة َال : كم وَل يه أَمْرُ الله فَلَّمّا حَضَرَ قَلْت لَه : يا فلن إِنّي كنت مَعَ 


فلن فَأَوْصّى بي فلن إِلَى فلان وَأَوْصى بي فلن إِلَى فلآن ثم أَوْصَى بي فلان 
لبك فإِلَى مَنْ نُوصِي بي وما تََمُرْنِي؟ قال : أي بَْيَّ وَاللَهمَا أَعْلَمُهُ أ صبّحَ عَلَى ما 


عل أخد ين لسر مرك أذ يه ولك فطل ماني شر موث ب بادين 


ا تخفى يأك الْهَِية 1 لمن دن دن ادر ان تاذ 


ف ا 1# 


َلْحَقَ يتلك اليلد فَافعَل » قالَ سَلمَانُ الفارمبي: ثُمّ مَاتَ - أي صاحب عمورية- 
وَغْيّبْ فمكفت يعَمُوريّة مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أمكث ثُمَ مَرَ بي تَفرٌ مِنْ كلب - أي قبيلة 
كلب- َُارا فلت لَهُمٍْ تَخيلوني إلى أَرْض العَرب وَأَعْطِيكم بُقرَاتِي هَذَهٍ 


وَعْتَيِمَتِي هذِهِ قالُوا: . َعَم فأَعْطييُهُمُوها وَحَمَلُونِي حَتَّى إِذَا قدِموا بي وَادِي القرى 
ا ل 


تكونَ الْبَلَدَ الذي وَصّف لي صَاحِبِي ء وَلّمْ يَحِنْ لي في تفي فَبَيَنَمَا أنا عِنْدَهُ قَدِمَ 
َل بن عَم لَه مِنْ الْمَدِنَة من بَِي قرَيظَة فَْعاعَبِي مِنهُ فَاحَْمَلتِي إلى المَدِيَةٍ 


2 
ه لمعه 


ا ري ا ل ل ا 


08 


الْفَارسِي: م 0 


ا لين 


العَمّلِ وَسَيّدِي جَالِسْ إِذ أقبلَ ابْنْ عَم لَهُ حَتى وَقف عَلَيْهِ فَقَالَ: فلان قائل الله بَبِي 


ْلَه الله نهم الآنَ لَمَجْتَِعُونَ بقبَاء عَلَى رَجُل قَدِم عَلَيهمْ مِنْ مكة ايوم يَرْحْمُونَ 
أنّهُ بي قال: فلمًا سَمِعتَهَا أَحَذَثَنِي العرواء حة حر لا سل على متي ا 


آ ده 


رام ا لابن عَم ذَِك مَاذَا ته تقول؟ مَاذَا ثَة تقول ؟ قال 
سَيّدِي فَلَكَمَنِي لَكمّة شَدِيدَة ة كم قال: ما لَك ولِهَدا أفبل عَلَى عَمَلِكَ قَالَ: 


شا وء مور و 


قلت لح لآ هر” إثمَا روت أن أستكيت هما قال وَقَدْعانْ عدي : شىء قد جمعته 
نا أن أختل لم قط إلى رول اللو وشو ياه دحت عه فلا 
له: إِنه قد بلعَنِي أنّك رَجل صالِح وَمَعَك أَصحَابٌُ لك غرباء دوو حَاجَةٍ جَةٍ وهذًا 
شي كَانَ عِنْدِي لِلصّدَقَةٍ قة فرأيكم أَحَقَّ به من غيركم قال: ريه إِلَْهِ فقَالَ رَسُولُ 
الوا : كلوا 00 َه فلم يأكل قال: الى اسه 0 


هاه 
- 


فقلت: إِنّي 20000 الصدَقَة رقلوكدة رمك بها قَال: 0 الله 


5م 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يك مِنْهَا وَأَمرَ أَصْحَابَهُ فَأَكلُوا مَعَهُ قَالَ: فَقَلْتُ في نَفْسِي مَانَان التكَان ثم حجنت 
رَسُولَ الله كل وَهُوَ يَقيع العَرْقَدٍ قَالَ: وَقَدْ تَبِعَ جتَارَّة مِنْ أَصْحَابه عَلَيَه شَمُلئَان 


- 
2 


لُ 
وَهْوَ جَالِسٌُ فِي أَصْحَايِهِ فسَلَّمْت عَلَيْهِ تم استَدرْت أَنْظرُ إِلَى ظَهْرِهٍ هَل أَرَى الخاتم 
الَذِي وَصّفَ لي صَاحِبِي » فَلَمًا رَآنِي رَسُول الله بك استدَرْتُهُ عرف أني أَسْتَفيت 
في شَيْءٍ صف لي قال: فَألقَى رِداءهُ عَنْ ظَهْرِه شذرن إلى شان فر 
فالكيبت عَلَيهِ أقبْلهُ وأبكي فَقَالَ ِي رَسُولُ الله كلل : نَحَوَل فتَحَوّلت فقصّصطت 
عَلَيْهِ حَدِيئِي كما حَدعُك يا ابْنَ عباس قَالَ: فأَعْجَب رَسُولَ الله كل آَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ 
أَصْحَابَهُ م شَغَلَ سَلْمَانَ الرّق. ٍِ حَتّى فأنَهُ مَحَ رَسُول للك يَدْرٌ وَأَحُدّ قَالَ: كم قال 
لي رَنُوله الله و ادي يا سماو فكت تْ صَّاحِبِي عَلَى ثلاث مائة َخْلَةٍ أَحْييهًا 
لَهُ بالفقير وَبِاربَعِينَ أوِيّة فقَالَ رَسُولٌ الله يك َِصْحَايه: أَعِينُوا أَحَاكُمٌ فَأَعَانُوني 


بالئّخْل الْرَجُل بكَلائِينَ وَدِيّة وَالرَجُلْ يعشرينَ وَالرَجُلْ بِخَمْسَ عشرة وَالرَجُل يعشر 


سه وس ماسم اه 


يعْنِي الْرَجُلُ يقدْر ما عِنْدَهُ حَتّى اجْتَمَعَت لِي كلاث مان وَدِيةِ فَقَالَ ِي رول اللّهِ 


- 


ل : اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فمَقَر لَه فَإذَا فَرَعْتَ فأتِي أكون أَنَا أضَعْهًا بدي فَفَقَرْت لََا 


وَأعَالَتِي أَصْحَابِي حَنَى إِذا فرَعْسُ مِنْهَا جه حبرت فَخَرَجَ رَسُولُ الله يك مَِي 
إِلَيَهَا فَجَعَلنا ترب لَهُ الودِي وَيَضَعْهُ رَسُولْ الله يك ِيَدِهِ» فوَالّذِي تفس سَلْمَانَ 
بيده م مَانَتْ مِنْهَا وَدِيّ وَاحدَة فَأميْتْ المخْلَ ويَقِيَ عَليَ الْمَال» فأَتِيَ رَسُولُ الله 
يه بمثل بَيْضَةٍ الدّجَاجَةِ مِنْ ذَهَسٍِ مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي فَقَالَ: 2 
المّكَانَبْ؟ قال: فدعيت لَهُ فقالَ: خُدْ هَدِهِ فأَدَِهَا ما عَلِيِك يا سَلمَانُ فقلت: وأسن 


0 ل ححا ده زر بن سراي ينا شلك 


كم عانى هذا الصحابى الجليل من أجل ابن هذا 0 
ميلف !! 


فهل أدينا شكر نعمة الإسلام ؟ فمن أداء شكر هذه النعمة : الإستقامة على 
الكتاب والسنة » والعمل جاهدا في تبليغ دعوته سبحانه وتعريف عباده عليه 
بإرشادهم لطريق طاعته وتحذيرهم من مغبة معصيته . 


/ض1ء 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
حكمة سلمان الفارسي يولك : 
أخرج البخاري عن أبِي جحيفة ند قال أخي لني لد سر سَلمّانَ د الدَرَداء 
َرَارَ يلمان 5 الدَرَدَاء فرأى 1 الدَرَدَاء متبدلة فقَال لها م شَأنّك ؟ قالت: أخرك 
أبُو الدَرْدَاء َيْسَ لَهُ حَاجَّة فِي الدُنيًا» فَجَاَ بُو الدَرْدَاء فصِنَع لَه طَعَامًا فقَال: كل 
قالَ: فإنّي صَائِمٌ قال: ما نا يآكل حَمي تأكلٍ قَالَ: فأَكلَ فَلَمًا كَانَ اللَبْلَ ذَمَبْ أَبو 


الدَرْدَاء يقوم قَالَ: َم قَنَامَ كم ذهب قوم فقال: نَم فَلَمّا كَانَ مِنْ آخر اليل قَالَ: 
سَلمَانَ قم الآنَ فصِليًا فقال لهُ سَلمَانُ: إِنّ لِرَبّك عليّك حَقا وَلِتفسِك عَليِك حَقا 
لِك علَيِكَ حَقا فط كل ذي حَق حَقَه» فأتى الي يكل فَذكرَ لِك لَه فَقَالَ 
لبي كي صَدَق سماد ''» لقد أوتي سلمان الفارسييك الحكمة وصدق من 
قال «ا يوت الْحَكْمَةَ من يَشَاءٌ وَمَن يُؤْتَ الحَكْمَةٌ فَقَدْ أوي ع حيرا كفيراً 1# البقرة ] . 

ذكر نبذة من تواضعه: 

جاءق (الطبقات الكبرى) :عن تابث قال: كان ساماق اميرا غلى المدائن 
فجاء رجل من أهل الشام ومعه حمل ثبن وعلى سلمان أَنْدَرا ويرَدٍ وعباءة فقال 
سلمان: تعالَ واحمل » وهو لايعرف سلمان . فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه 
فقالوا: هذا الأمير . فقال: لم أعرفك . فقال له سلمان: لا حتى أبلغ منزلك (59) . 
حان وقت رحيله: 

جاء في (حلية الأولياء» للأصبهاني : عن الشعبي» قال: حدثني الخزل عن 
امرأة سلمان بقيرة » قالت: لما حضر سلمان الموت دعاني وهو في علية لها أربعة 
أبواب » فقال: افتحي الأبواب يا بقيرة فإن لي اليوم زوارا لا أدري من أي هذه 
الأبواب يدخلون علي , ثم دعا بمسك له ثم قال: أذيفيه في تورء ففعلت » ثم قال: 
انضحيه حول فراشي ثم انزلي فامكني فسوف تطلعين فتريني على فراشي ». 
فاطلعت فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه أو نحوا من هذا (17) . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز ايا ىت 


. 18517 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
اللقاء ال يماني السادس والخمسون : 
(شروط الاستخلاف والتمكين للمسلمين <0>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل يا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبي في الله » إن من شروط الاستخلاف والتمكين لهذا الدين هو الإيمان 
والتوحيد فيروي لنا التاريخ في عهد أبي حنيفة رحمه اللّه: أن قاها طليوا من الشيخ 
أبي حنيفة أن يثبت لهم وجود الخالق سبحانه وتعالى . 

فتقدم لهم الإمام أبو حنيفة نيابة عن شيخه. وكان يومهالم يزل غلاما لا 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره» فقال: أنا الذي أخبرهم بوجود الخالق بدليل 
عقلي .وحدد يوم للمناظرة وكان المكان خلف نهر دجلة في العراق » واجتمع كثير 
من الناس لحضور المناظرة والنقاش ب بين أبي حنيفة وبين هؤلاء » فتأخر أبو حنيفة 
قليلا عن الوخد الخادد بواجميع الدامن + 

فلما جاء أبو حنيفة متأخرا قليلا قيل له: إنك تأخرت! 

قال أبو حنيفة: ما تأخرت » لكني وقفت على حافة النهر أبحث عن قارب 
يحملني إليكم فما وجدت إلا قاربا صغيرا يعوم في الماء بدون قائد. فأشرت إليه 
حجاء يمدي اليكم تراج ٍ 

فقالوا: انظروا إلى أبي حنيفة المجنون يقول: إن قاربا جاء إليه وحمله ورجع 
وليس له قائد . ثم قالوا له: يا أبا حنيفة! آأنت مجنون؟ 

قال: لاء فإذا كنتم تتصورون أن هذه الحياة بكل أفلاكها وعظمتها وسمائتها 
وأرضها تدور وتتحرك بدون قيادة » ولا تتصورون أن قاربا صغيرا يستطيع أن يعبر 
نهر دجلة بدون قيادة فأنتم المجانين .فغلبهم بحجته رحمه الله تعالى (42) . 


على درب التوحيد (تحريم كل اسم معَبد لغير الله) 


الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
اضاها للعيك مرخ عولد إلى نحاته» وممجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
ا ا ا 6 

الل + و اعد الزسول) وليك اميا و رحد اريت رسي الك ٠‏ أن 
التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى , لأنّ الخلق كلهم عبادُ الله كما قال 
0 وذ كل علي التجاوات والأيض إن انزع عجداز4)17 اسم ]0 

ل ل 
غيد:ااطلي علد الرسول غناصة. حكاية للمافي كبا يقال (عبد الكعية) و 
(عبد شمس) » و (عبد مناف) » حكاية لِما مضى » أما بعد الإسلام فلا يجوز أن 
يسمى أحد بهذه الأسماء . 

كما أن تعبيد الأسماء لغير الله يُعتبر من الشرك الأصغرء وهو شرك الطاعة» 
صا اس عر سي الي ا 0 
غير ذلك (6) . 

يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد : والأصل في الأسماء الجواز»ء غير أن 
هناك بعض الحاذير الشرعية التى ينبغى اجتنابها عند اختيار الأسماء منها : 

-١‏ التعبيد لغير الله عز وجل » سواء لنبى مرسل أو ملك مقربء فلا يجوز 
التعبيد لغير الله عز وجل مطلقاء ومن الأسماء المعبدة لغير الله عبد الرسول » عبد 
النبى » عبد الأمير » وغيرها من الأسماء التى تفيد التعبيد أو الذلة لغير الله عز 
فجسل , وله الأسياء في قبيزها كن سس بقيا أو سهياه أعلديهنا, 
؟- التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى » التى اختص بها نفسه سبحانه » كأن 
يسمي الخالق أو الرازق أو الرب أو الرحمن ونحوها مما اختص بها الله عز وجل . 

7- التسمي بأسماء الكفار الخاصة بهم » الدالة عليهم دون غيرهم » مثل عبد 
المسيح وبطرس وجرجس ونحوها من الأسماء الدالة على ملة الكفر . 

+ - التسمى بأسماء الطواغيت المعبودة من دون الله »كالتسمى بشيطان ونحوه . 

وكل ما سبق من الأسماء لا يجوز التسمي به بل هو حرام » وعلى من تسمى 
به أو سماه به غيره أن يغيره . 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


- يكره التسمى بما تنفر النفوس من معناه من الأسماء » إما لما يحمله من 
معنى قبيح أو مغير للسخرية » كما أن فيه مخالفة لهدي الني يَكلِِ في الأمر بتحسين 
الأسماء » ومثال ذلك اسم حرب . ورشاش » وهيام وهو اسم مرض يصيب الإبل 
ونحوها من الأسماء التى تحمل معان قبيحة وغير حسنة . 

- يكره التسمي بأسماء فيها معان رخوة أو شهوانية » ويكثر هذا في تسمية 
الإناف مكل بعضى ال سما الى ل ارا اتحضية أ ى قوراف 

/ا- يكره تعمد التسمى بأسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين 
والممثلات ونحوهم » فإن كانوا يحملون أسماء حسنة فيجوز التسمي بها لكن لأجل 
معانيها الحسنة وليس لأجل التشبه بهم أو تقليدهم . 

- يكره التسمي بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية » مغل سارق 
وظالم» أو التسمي بأسماء الفراعنة والعصاة مغل فرعون وهامان وقارون . 

4- ويكره التسمى بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة » مغل 
الحمار والكلب والقرد ونحوها . 

- تكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين والإسلام » مغل نور الدين 
وشمس الدين وكذلك نور الإسلام وشمس الإسلامء لما فيها من إعطاء المسمى 
فوق حقه » وقد كان علماء السلف يكرهون تلقيبهم بهذه الألقاب», فقد كان 
الإمام النووي رحمه اللّه تعالى يكره تلقيبه بمحبي الدين » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله كان يكره تلقيبه بتقي الدين ويقول : لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر . 

-١‏ وتكره الإضافة إلى اسم الله عز وجل غير عبد الله » وذلك مغل حسب 
الله » ورحمة الله ونحوه . وكذلك الإضافة إلى لفظ الرسول . 

- ويكره التسمى بأسماء الملائكة » وكذلك بأسماء سور القرآن مغل طه 
ويس ونحوهاء وهذه الأسماء هي من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي 


مشاهد من الدارالآخرة( لباس وحلي ومناديل وفرش أهل الجنة) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الجنة عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أما بعد. . 

قال تعالى: : ٍإ لبوا وعَمِئُواالصَّاكَات نامع رن خسن علا 
) :")وك هُمْ جنات عَذنِ تجرِي من تحتهع اهار يون بها من أسَاورَمِن يكب 
6 نَ ئيَاباً ضرا مّن سُندّسٍ وإ سَْبْرقٍ مُتَكِئِينَ فِيِها عَلَ الأرَائِكِنِعُمَ الشْوَابٌ 
وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقاً (71) > [الكهف::"- ١م]‏ . 

المعنى : إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم أعظم 
المثوبة » إنا لا نضيع أجورهم , ولا ننقصها على ما أحسنوه من العمل . أولئكك 
الذين آمنوا لهم جنات يقيمون فيها دائما. » تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار 
العلية» تحلون كنا بأساوو الذشي» و بون غيانا كانت لون أخضر نسجت من 
رقيق الحرير وغليظه . يتكئون فيها على الأسِرًة المزدانة بالستائر الجميلة؛ نعم 
الغواب ثوابهم » وحَسنت الجنة منزلا ومكانًا لهم . 

وقال تعالى: ٠‏ مُتَكتِينَ عَلَ فرش بَطَائِنُّهَا مِنْ إِسْتَبْرِقٍ وَجَنَى التَتَيْنِ دَانِ (5 )© 
[الرحمن: 1055 . 

أي متكثين على فرش مبطُّنة من غليظ الديباج » وثمر الجننين قريب إليهم . 

قال ها «مُتَكِنَ عَلَ رَْرَفٍ ضر وَعَبْفَريّ حِسَانٍ(7 01 © الو جا , 

اق متكين خلى وسائل ذواك اغظية خقير وفرقن تناف : 

وقال تعال: : 9فِيهَا سور مَفُوعَةٌ 01 وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَة(4١)‏ وَكَارِقُ مَضفُوكةٌ 
(15) وَرَرَاييٌ مَبْقُوئةٌ 415 [الغاشية: ا 

المعنى: في الجنة سرر عالية وأكواب معدة للشاربين » ووسائد مصفوفة . 
الواحدة جنب الأخرى . وبسط كثيرة مفروشة . 

وروى مسلم في صحيحه عَنْ أبِي هريرة تل , عَنْ الت كَل قَالَ: «مَنْ يَدْخُلَ 
نه يَنْحَمُ لا يبس لَاتَبْل ثيابة وَلَايَفتى سَبَابَه "١‏ . 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ الْبرَاءِ تلك يد قال: أخدي بلي كل كرب 


ع ع صر ع لل لل ل عرص عم 


حَرِيرٍ فجعلنا تَلمْسَهُ وَتَتَعَجَّبْ مِنْهُ فقالَ اللي كَل لوي مدر دما العم 


. 7875 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


00 ره و راه اه سيو ء 000 ١‏ 
قال: «مَتَادِيل سَعْدٍ بن مُعَاذِ فى الحنّة حَد مِنْ هَذَا) ”'' . 


/ حمد وسئن الترمذي عَنْ أَبى سَعِيدٍ الْخُدْريٌ يظيْد. عَن 
لِي يل قَال: ١‏ نوك ََِِتَدخُل الْهيوْمالْقَِامةِصُورَة وجوه مٍْعَل مِثْلٍ صُورة 
الهََرِ لهاب وَالْْرة الاي على لَوْن أَحْسَنَ مِنْ كؤكب ذُرَي في السهاء لكل ر 
نهم زَوْجدَانِ عل كُلّ رَوْجَةٍ سَبعُونَ حل ُرَى شخ سَاقِها مِنْ وَرَاءِ ليها 7 
وَحُلََِا »"' ' » وأخرج الترمذي في السئن والحاكم في المستدرك عَنْ أبي هريِرة 
ولد , عن لني َك قال: : «يجيء القرْآنُيَْمَالْقِيَامَةِ د فيقول: َارَبٌ حَلَهِمَيِلْبَسُتَاجَ 
الْكَرَامَقَ تم يول : ا ون د لاي خلة الكرامة نه ينول يارب ارْض عَنْهُ فَيَوْضَى 
عَنْهُفَبقَالُ لَهُ افر وَازْقَ وَتُرَادْ بِكُلَ آي حَسَئَةًا ا 


رجل ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد 
( عبد الله بن مسعود يعن ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يلك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحمدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لرجل ساقاه أثقل في الميزان 
من جبل أحد . إنه عبد الله بن مسعود يك ويكنى أبا عبد ال رحمن . أمه أم عبد 
أسلم قبل دخول رسول الله كك دار الأرقم ويقال: كان سادسا في الإسلام وهاجر 
إلى الحبشة ال هجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلهاء» وكان صاحب سر رسول الله كه 
وكان يشبه بالبي مَيدٌ في هديه ودله وسمته وكان خفيف اللحم قصيرا شديد 
الأدمة » وكان من أجود الناس ثوباء ومن أطيب الناس ريحاء وولى قضاء الكوفة 
وبيت المال لعمر وصدرا من خلافة عثمان ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة 7"اه 
ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين (28) . 


. (صحيح) أخرجه (خ) "51 ؟ (م)7579‎ )١( 
00 هه (صحيح) أخر جه (حم ت0 وصححه الألباني في ص .ج‎ 
. إضرة (صحيح) أخرجه رت ك) وصححه الألباني في ص .ج م‎ 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
إسلام عبد الله بن مسعود يعلد : 

جاء في مسند الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما ء عَنْ ابن مَسْعُودٍ يليد قال: 
كنت أَرعَى عَنَمًا لِعقبَة بن أب مُعبِط فَمَر بي رَسُولُ الله يك وأو بكر ققَال: 5 
غلامُ هَل مِنْ لبَنِ؟ قال: قلت: نَعَمْ وَلكِنَي مُوْتَمَنْ قال: فهَل مِنْ شا لم ير ليها 
الفَحْل؟ فَأَيثهُ بشَاةٍ فَمَسَحَّ ضرْعَهَا فَرَلَ لبن فحَلبَهُ في إَِءِ فَشَرب وَسَقى أبا بكر 
َم قال للضرع: : اقلِص فقلص قال: ثم أَنَيتهُ بَعْدَ هَذَا فقلت: يا رَسُولَ الله عَلَمْبِي 
مِنْ هَذَا القول قال: فَمَسّحَ رأَسِي وَقَالَ: يُرْحَمُك الله فَإِنّك عَليُمٌ مُعَلَّهُ " . 

ومكذا كان اع إسلامه كلمتين: الأولى قاللما عن نفسه: إني مؤتمن والثانية 
قالحا رسول الله كلل : إنك غلام معلّم » ولقد كان لماتين الكلمتين دور عظيم في 
حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة (55) . 
عبد الله بن مسعود يعلد أول من جهر بالقرآن: 

قال ابن الأثير في (أسد الغابة): اجتمع يوماً أصحاب رسول الله يكِ فقالوا: 
والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط . فمن رجلّ يسمعهم؟ فقال عبد 
الله بن مسعود: أنا . فقالوا: إنا نخشاهم عليك» إما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من 
القوم إن أرادوه! فقال: دعوني » فإن الله سيمنعني . فغدا عبد الله حتى أتى المقام في 
الضحي وقريش في أنديتها . حتى قام عند المقام » فقال رافعا صوته: ««الرَّحْمَنْ )١(‏ 
عَلَّمَ الَْرْآنَ (4)1 [الرحن: ١‏ ؟]ء فاستقبلها فقرأ بها. فتأملوا فجعلوا يقولون: هذا 
الذي خشينا عليك! فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن» ولئن شئتم 
غاديتهم بمثلها غدا؟ قالوا: حسبك » قد أسمعتهم ما يكرهون (3) . 

ولا شك أن هذا العمل الذي قام به عبدالله بن مسعود ييل يعتبر تحدياً عملياً 
لقريش التى ما كانت لتتحمل مثل هذا الموقف . ويلاحظ جرأة عبدالله عليهم بعد 
هذه التجربة على الرغم مما أصابه من أذى . 
مناقب عبد الله بن مسعود ميك : 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ ابْن مَسْعُودٍ لكك . قال: قَالَ رَسُولُْ الله وَل 


مع سه 


«اقْرَأ عَلَّ قالَ: قلت: أقرأ عليك وَعَليِك أنْزل؟ قال: (إنِّ أَشْتَهِي أَنْ أسْمَعَهُ مِنْ 


20غ2 (حسن الاسناد) أخرجه (حم) 008 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


آآَ 


غَبْرِي) قالَ: فق رأف التماء ِ حَتَى دا يَلَْتُ ط كيف إِذَا جنا منْ كُلَّ َم شَهِيدٍ وَجِنَنا 


2 


بك عَلّ هَؤْلَاءِ شَهِيًا 4 [الساء: ]4١‏ قَالَ لِي: «كُفَ أو أمْسِكَ) فَرََيت عَييِهِ قذرقان 
''» وأخرج البخاري في صحيحه أيضا أنه ذُكرَ ابن مُسعود عِنْدَ عَبْدٍ الله بن عَمْرِوَ 
يط فقال: ذَاكَ رَجْلَّ لآ أَرَالُ أَحِيهُ َعْدَ مَاسَمِعْتْ رَسُولَ الله كك يقول: ١‏ اسْتَقَر نوا 
او َبْدِ الهبْنِ مَسَمُود بداب وَسَالٍ مول أ حدَيْقَةَ وَأ بْنِ كَضَّبِ 
مَعَاذٍ بْنِ جَبلِا قال: لا أَذْري بَدَا ذأ أو بِمعَاذٍ بن أجَيل”" . 
وأخرج الإمام أحد في مسنده عَنْ ابن مَْعُودٍ تل ء أَنّهُكانَ يَجْمَِي سيواكا مِنْ 
الراك وكان دَقيقَ السناقين فَجَعَلْت الريح تكفؤه هُ فضّحِك القوْمٌ مِنْهُ فقالَ رَسُولُ 
الله ويد ١ه‏ مم تَضْحَكُونَ) قالوا: يا نبي الله مِنْ دقة ساقيه فقال: «وَالَِّي تَفْسِي بِيَدِهِ هه) 
نل فى ليان من أيه" .يا ماعن بقائ عظيية 'لعيد الثةين مسعوة ويه فينيفا 
له نسأل الله أن يوفقنا للتأسي بهم » وأن نحشر في زمرتهم . 
عبد الله بن مسعود لبك وغزوة بدر: 
لا انتهت المعركة قال رسول الله يِه : «من ينظر ما صنع أبو جهل؟) . 
الاسووسس يو ع و بار وميم 
أبي جهل .» فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟ فرددها ثلانّاء ثم قال: «الله أكبر» الحمد لله 
الذي صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. انطلق أرنيه» » فانطلقنا فأريته 
إياه» فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» (19) . 
وحان وقت الرحيل: 
عن أبي إسحاق أن ابن مسعود أوصى إلى الزبير أن يصلي عليه » وعن عبيد 
الله بن عبد الله قال: مات ابن مسعود بالمديدة » ودفن بالبقيع سنة 8ه (24) . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كع كع 
نز ايم يت 


. 574 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
.7518 هع (صحيح) أخرجه (خ)‎ 
. 57” (حسن) أخرجه (حم) وحسنه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )( 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الزيماني السابح والخمسون: 
شروط الاستخلاف والتمكين للمسلمين <> ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لمعدرا م عد عيدة ورسر لف أنا عتم 

أحبي في اللّه » الإيمان بوحدانية الله كن والإيمان بأسمائه وصفاته كل ذلك من 
فروط الفحو ؛ فمن المعلوم أن ترعون موس قال للحاس: «مَاعَلِنْتٌ لَكْمْ 

مِنْ إِلَه غَبِي 4 [القصص:8"] ويقول سبحانه: 9 وَجَحَدُوا با وَاستَيْقَتهَا أنْفْسَهُمْ 4 
ا 1ب عوط جا ل إل لرسون وجتيد». 

إذا الؤيمان بالخالق سبحانه وتعالى فطرة فطر الله الناس عليها ؛ كما قال الله 
كلَ: « فِطرَةٌ لله التي قَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِلْقٍ الله [الروم: ]» فهذه الفطرة 
نطق بها كل لوق من , بن ادم قبل أن يخرحوا إلى هله اللثياة يشكلهم الطيعي » 
يقول كل: لوَإِذ أَحَذَرَبْكَ مِنْ بي آدم مِنْ ظَهُورِمْ رَيتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْيِهِمْ 
ألَنْتُ برَبَكُمْ قَالُواب »4 [الأعراف:177] » ولذلك هذا العهد ينساه طائفة من الناس 
أو يتناسونه » وهو ما عناه الله تعالى بقوله: 9# و مَاوَجَدْنًا لِأَكتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍوَإِنْ 
وَجَذَْا َكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ 4 [الأعراف:٠ ٠‏ فالإيمان بالخالق سبحانه وتعالى فطرة» 
لكن هذه الفطرة ربما تتأثر بكثير من المؤثرات » وأظن أن الفطرة في وقتنا الخحاضر 
قد بدأت تعود إلى طبيعتها وإلى مجاريها الطبيعية » وقد تأثرت هذه الفطرة منذ زمن 
ليس بالبعيد» ولكن كفى اللّه المؤمنين القتال » فالإيمان بالله كََوبملائكته وبرسله» 
وباليوم الآخر والإيمان بوحدانية الله ون وبأسمائه وصفاته وغير ذلك من شروط 
الاستخلاف والتمكين (42) . 


4 4 
2 3 


على درب التوحيد ( التوسل المشروع وغير المشروع ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً علبي مرضاته : وسبيلاً إلى جناته » فأكرِم 
انها للعبد من مولده إلى نمحاته» وديا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 
إخوتي في اللّه » هناك عدة صور للتوسل المشروع مثل: 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


. التوسل بأسماء الله وصفاته فتقول مثلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث‎ -١ 
التوسل بالإيمان بالله ون وبرسوله فتقول:اللهم إني آمنت بك وبرسولك‎ -” 
. فاغفر لي أو فوفقني‎ 
التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح ومنه قصة النفر الثلاثة‎ -“ 
. الذي آووا إلى غار ليبيتوا فيه‎ 
أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فا عَنْ‎ 
- التي َك قال: ( َي لاه تَْرِيَكمشَوْنَأحَدَُّمْ المطر كوا أي التجؤوا ودخلوا‎ 
مِنْالجبَلء فَانطبَقَث عَلَيِهمْ فَقَالَ‎ ٠ إِلَ غَارٍ في جَبّلٍ أنِحَطث عَلِ قَم غَارِهِمْ صَخْرَة‎ 
بَعْضْهُمُ لبَعْضٍ : انظرُوا أعْالا عَولئُمُومَا صَاخَِةَ له قَاذْعُوا الله تَعَالَ بَاء ؛لَعَلّ الله‎ 
َفْرْجهَا عَدَُيْ قال أَحَدُمُمْ : الهم إِنّهُ كان لي وَالِدَايَ بان كبرَانِء وَامْرَتي وَلي‎ 
صِبْيةٌ صَِارٌ أزعى عَلَبِْمْ فَإِذَا أرخث عَلَبهِمْ - أي إذا رددت الماشية إلى موضع‎ 


01077 


مبيتها - حَلَْتُ » قبَدَأتُبوَالِدَيَ فَسقيْتهُها قبل بي وَنّهنَى - أي بعد- . ب ذَاتَ يوم 
3 5-6 قٍِ سو اي و واءه فَحْث 
الشجَرٌ كَلَمْآتِ حَتَى أَمْسَيْتُ » فَوَجَدْمَ) قَدنَامَا ا 

بالحخلاب - أي الإوناء الذي يحلب فيه  -‏ فَقَمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهم) أكْرَه أَنْ ١‏ اوقظيت بحن 
َوْمِهما» وَأكْرَهُ أنْ أشقِي الصَّبيةَقَبْلَّهّهَا» وَالصَّبية تَضَاغَوْنَ - أي يصيحون من الجوع 


عه َه 
و ىه 


- عِنْدَ قَدَميَّ » فَلَمْ َل ذَلِكَ دَأبي ٠‏ - أي حالى- وَدأمهُمْ حَنّى طَلََ المَجْرُء قن كُنتَ 


- 
58 عه ب ر# و 


تَعْلَمْ أن فَعَلْتَ ذَلِكَ ابتعَاءَ وَجْهِكَ افرح نا مِنْهَافْرْجةَتَرَى مِنّْها السّماء » َقَرَ قَمَرَجَ الله 


ينها داح ترأزامتها الكقاف» و قال الآخر اللَّهُمَ إِنَُ كَانَثْ في ان َه عَم بها كَأسَدَ ما 
سس 6 وو 


لحت و 


7 يحب الرّجَا جَالُ النّسَاء » وَطَلبْتُ يا نَفْسَهَا بت . حَبَّى هابا ينار قَتَعِْتُ حَنّى 


عمَمْتٌ مايه َه ينا فَحِنْتَهًا با َم وَقَمْثُبَيْنِجْلَيْها - أي جلست لوقاعها -» 
قَالَتْ: يا عَبْدَ الله ان الله وَلَا َه مَحْ لانم إلا بحَقَعٍ - أي بنكاح لا بزني - ٠‏ تَقَفْتُ 
ا َم أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِعاءَ وَجْهِكَ . افر لََامِنْهًا فْرْجَةٌ» كمَرَجَ هُمْ , 
وَقَالَ الآخَرَ : ا هُمَ إن كُنْتٌ اسْتَأجَرْتُ أَجِبرًاء بَِرَقٍ - أي إناء يتسع ثلاثة آصع- 
رز » ندا قَصَِي عَمَلَهُ » قَالَ أَغطِني حَفَي فُعَرَضْتُ َيه ركه َرَغبَ عَنُْ - أي كرهه 
5 لم أل أَرْوعْهُ حَنّى بمَعْتُ مِنْهبَقَرَاوَعَاءَهَاء ؛ فَجَاءَنِ قَقَالَ ان الله وَلَا تَظْلِمْيِي 
0-7 0 قال 1 1 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
أن فَعَلْثُ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ» فَافْرُجُ لَنَامَابَقِيَ فَمَرَجَ اللهمَا بَقِيّ ) "١‏ . 

من هذا الحديث يتبين لنا أنه لما انطبق عليهم الغار بصخرة لا يستطيعون 
زحزحتهاء فتوسل كل منهم إلى اله بعمل صالح فعله » أحدهم توسل إلى الله تعالى 
بير والديه » والثاني بعفته التامة » والغالث بوفائه لأجيره» قال كل منهم: اللهم إن 
كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت . 

+ الترسل إل اتميدا كر حاله وما حر عله من ساحة ريه قو عرسي 
عليه الصلاة والسلام ل تَسَقَى عانم نَل إِلَ الظل فَقَالَ رَ ب إِنْ يا أنرَلْتَ إن مِنْ خَيرِ 
فَقِيرٌ(؟ 7)* [القصص: 4؟] . 

ه- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته فإن 
الصحابة فك كانوا يسألون البي كَكةٍ أن دعو الله هم بدعاء عام وبدعاء خاص 3 
روى البخاري في صحيحه عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ أن عمّرَ بْنَ الخَطاب ويد كان إذَا 


لوس 


فَحَطُوا امنتسقى بِالْعَبّاس بْن عَبْدٍ المُطَلّبِ فَقَالَ: اللهُم إِنَا كنا تعوَسّل إِلَبك ينهيْنَا 


فتَسْقِينًا » وَإِنّا تَعوَسَّل إِليك بِعَمَ تيا فاسْقا قال: فيسقو ا 

ومن التوسل غير المشروع ما يلي : 

-١‏ دعاء ميت » فلا يجوز دعاء الأموات بأي حال من الأحوال حتى ولو كان 
رسول الله مَل . 


”- التوسل بجاه الي فيقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذاء وذلك أن 
جاه رسول الله كلَِ ليبس مفيدا بالسبة إليك » ولا يفيد إلا الرسول» والأولى أن 
يقال: اللهم إني أسألك بإيماني برسولك أوامحبة لرسولك أو ما أشبه ذلك (33) . 
مشاهد من الدار الآخرة (غلمان ونساء أهل الجنة ) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . أما بعد. 


. (صحيح) أخرجه (خ) 8١١7و(م) 71747 واللفظ لمسلم‎ )١( 
1514 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عباد الله » ولدان الجنة مخلدون كاللؤلؤ المغور» وقال تعالى: وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ 
لْدَانٌ خَلَّدُونَ إِذَا رَأَنتَهُمْ حَسِبْتهُمْ ونوا مَهوراً (4)19 [الإنسان: 4]. 

أما نساء الجنة مطهرون من ال حيض والبول ..الخء وقال تعالي : « وَبَشَر الذي 
جلو لصَاجَاتٍ نَم جنات ري من ها الأ وفوا امن تعره 
َانُوا هَدًا الَّذِي رُْقْنَا من قَبْلَ وَأَنُوأ به مُتَشَايهاً وَهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةوَهُمْ فِيهَا 
الِدونَ (6؟4)7 [البقرة: 6؟] . 
ونساء الجنة كالحور العين أي واسعات الأعين جميلات . قال تعالى: « كَذَلِكَ 


سهدت ومو 


وَرَوَجْنَاهُم بحور عِنِ(؛ 0) »© [الدخان 04] . 
ونساء الحنة أبصارهن قاصرات على أزواجهن » ولم يطأهن انس ولا جان من 
قبل وهن كالياقوت والمرجان من الحسن » قال تعالى «فِيهِنَ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ 1 


يَطْعِتهُنَّ نس : بْلَهُمْ وََاجَانٌ (55) قبي آلاء 2 تَكَذَبَانِ(/01) كَأمنَ الْيَاقُوتٌ 
وَامَرجَانُاره) » [الرحمن: هه-ىه] . 


ك1 
رقا 
حَالِدٌ 


ونساء الجنة أنشأهن الله نشأة كاملة لا تقبل الفنا ؛ فجعلهن أبكارا » متحببات 
إلى أزواجهن ‏ 7 سن واحدة. قال تعالى: وإِنا أَنَمَأْنَاُنَ | إنشَاء (6") فَجَعَلْمَامُنَّ 
بكار السام تَرَابً(/1") 4 [الواقعة: ه*-لام] , 


ا 00 
تعالى عنهن 2 وَكَوَاعِب أَثرَاباً (**7) 4 [النبا: 1مم] . 

وأيضا نساء الجنة كآنهن بَيْضِ مصون لم تمسه الأيدي» قال تعالى عنهن: 
« كَأَمبْنَّ بَيْض مَكْنُونٌ (44 )4 [الصافات: 44-48] . 

. _جاء في صحيح البخاري عَنْ أي هَريرَة لك . عَنْ الي يكل وَل وُمْرَةكَدْخُلُ 
0 صُورَةٍ الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ َالَّذِينَ عل آنَارِِمْ كأَحْسَنٍ كوْكب دري في السَّمَاءِ 

َك لوم عل كَل رَجُلٍ وَاحدِ لا تبَاعْضٍ بيهم وََاتَاسدَه لكل اي رَوْجَمَانِ 

ل الور الى لق موقيل بر ءات وال . 

وجاء عند سمويه عَنْ أنّس يك عَنْ اللي كله : إن الحور العين لتغنين في الحنة 


.7١/8١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يقلن: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام)"") 
شيطان في الجاهلية, وحواري في الإسلام 
( عمير بن وهب عند ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا » وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . . أيها الأحبة في 
الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لرجل كان شيطانا في الجاهلية ولكنه بعدما أسلم 
أصبح حواريًا في الإسلام . إنه عمير بن وهب بن خلف يك يكنى أبا أمية. 
وكان له قدر وشرف في قريش . وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف . وشهد 
بدرا مع المشركين كافرا » وله قصة في إسلامه مع صفوان بن أمية وكان يلقب 
ل ا ا اللا 


للم لوقيام عمل والنكرة وار 
جاء في سيرة بن هشام عَنْ ابْن إِسْحَاقَ » عَنْ عروة بْن الزيبر #طشاقال: فبَينا 


وما و 


عُمَربْنُ الْخَطَابٍ في تَفْر مِنْ الْسَمْلِمِينَ يتَحَدَنُونَ عَنْ يُوْمِ بَدَر وَيَذْكرُونَ ما 


أَكرَمَهُمَ الله به وما أرَاهُمْ مِنْ عَدُوَِمْ إذ نَظرَ عُمَم إَِى مير بْن وَهْنسٍ حِينَ ناخ 
على باب المَسْجِد مِتَوَشّحًا السيف . فقال: هَذَا الكلب عدو الله عمير بن وَهُبٍِ 


بن ابر د سوسم م دهم ين اس اس اس 


وَأللهِ مَا جَاءَ إلا شر وَهُوَ الذي حَرَش يَيَاء وَحَرََْا لقم يَوْمَ بَدْر. .ثم دحل 
0 للد لاه سال يا نبي الله هذا دولك 000 قال: فقيل 


وو ابر مس لبيك 4 م د 4 


الأنصار: ال 
الْحَبيث فَإِلهُ غير مَأمُون كم دحل به به عَلَى رَسُول الله يكلو لما رَآهُ رَسُولْ الله ول 


وَعْمَرٌ آخدٌ بِحِمالة سَيفِهٌ في عتْقه قال: «أَرْسِلَهُيَا ُمَرُ ْنَا عُمَيُْا » فَدَنَا ثم قَالَ: 


اْعموا صّبَاحًاء وكانت تحية أَهْل الْجَاهِلِية يَنهُمْ فقَالَ رَسول الله كل : «قَد أَكْرَمَنَا 


عراس + 
و ل س داعو 


الله بتحِيّةِ حَيرِ مِنْ تبك يا عُمَيْرُ ِالْسَلّا م ته أَهل ْنَا فقالَ: أَمّا الا 


جم 


. ١561 (صحيح) أخرجه (سمويه) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


1 بها الحذيق عَهلٍ قَالَ: هم حَاءَ بك يا عُمَْك؟)قال: جنّت لهذا الأسير الْذِي في 


يديك فَأَحْمِئُوا فيه قال: 0 ال الشف نوات قَالَ: ل 
وَهَل أغنت عَنَا شَيْعًا؟ قال: «أَصْدَُفني ما الذي جا جِدْتٌ لَهُكار قَالَ: ما جِنْت إلا لدَلك» 
قال جَلْ قَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ أميْةّفي الحخر تذكز أضحات القليب ون تريش» 
م قُلْت: َوْلَا دين ع وَعِبَالُ عِدْدِيَرَجْتُ حَتّى أقثلَ حَمَدًا مَتَحَمَلَ لك صَفْوَانُ 
نك وَعِيَاِك عَلَ أَنْ تفلي آ لَه واه حَائلَ بيتك وَبَدِنَ ذَتَا قال عميرٌ: أَشْهّدُ أنك 
ء ١‏ مسار الله كاك با حت ناد يدير عر الس اننا 
ينل عَلَيِكَ مِنْ الوّخي وَهَذَا أَمْر َم يَحْضْرْهُ إلا أنَا وَصَفْوَانُ قوالله إنّي لأعْلَّمٌ مَا 
أتاك به إلا الله فَالْحَمُدٌ لِلْه الذي هَدَانِي ور وَسَاقِيِي هَذَا ذا المَسَاقَ ثم شهدَ 
شَهَادَة الح , . فَقَالَ رَمسُولُ الله كلل : ١فقَهوا‏ أَحَاكُمْ في د بنه نيه وَأقْرِئُوُ الْقَرْآنَ وَأَطْلِقوا 
14 ترا 
م قال: يَا رَسُولَ الله إنِي كنت جَاهِدًا عَلَى إِطَفَاءِ ثور الله شَدِيدَ الآدَى لِمَنْ 
كَانَ على دين الله مَوَأنا أَحِبَ أَنْ تَأَدَنَ ِي» فَأقدم مكة. ؛ فَأَدْعُوهُمْ إِنَى الله 
تَعالَى » وَإِلَى رَسُولِهِ وك وَإَِى الإسلا دي 
دينهم ؟ قالَ: فأَذِنَ له سول “الله ل ِو يمك (25) . 


ويتضح من هذه القصة رحمة رسول الله يله وقد تَجلّت في موقفه من عمير 
وعفوه عنه » مع أنه كان ينوي قتله يَكِةِ «ويظهر أثر الإحسان في الناس ». وماذا يفعل 
العفو في قلوب البشرء إنه يغيّر القلوب ويزلزلهاء ويجعلها ترجع إلى الحق وتعود 
إل العبواتي» وكذلك يعي على مر الساء لو ل 
كما فعل عمير رضي الله عنه فإنه لما أسلم وكان يؤذي المؤمنين عزم على أن ينصر 
الإسلام » وأخذ في الدعوة إلى الله عز وجل حتى أسلم على يديه جم غفير . 

عمل عمير بن وهب في دعوة صديقة صفوان بن أمية للإسلام: 
أخرج مالك في الموطأ عَنْ ابْن شِهَاب أنه يَلْعَه: ديس كن في عَهادِمَسُول 
الله يك يسْلِمْنَ يأَرْضِهِنَ وهن ْنَ غير مُهاجِرَاتٍ وَأَرْوَاجَهَنَ حِين أسلمن كفارٌ مِنْهن 


2 
خب م و ين هب وس قرا ع7 ...أ 


نَع الوليد : بن الْمُِرة وكات تخت صفْوانَ بن أمَيّه ألمت يَوْمَ الفَغْح وهرب 


زوجها صَفوَان بن أمَيّة مِنْ الإسلام فبعَت إِليْه رَسُولُ الله ييه ابن عَمهِ وهب ابن 
عمَيْر يردا رَسول الله يك أَمَانَا لَصَفَوَانَ بن أمَيّة وَدَغَاءُ رَسُولُ الله كل إلَى 


دم دهي عد ومهة 


الإسلام وَأَنْ يَقدَمٌ عَلَيْهِ فإنْ رَضِي أَمْرَا قبلَهُ ولا سَيّرَهُ شَهْرَيْنِ فَلَمّا قَدِم صَفْوَان 


"١ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


-ه 
2 


علن رسول الله بك يردَائهِ نَادَاهُ عَلَى رُعُوس النّاسِ فقال: يا مُحَمد إن هذا وهب 


إن يرجا رداك َعَم لك دعوتي إلى القدوم ليك ك فَإِن رَضِيت أَمْرَا 


قبلثه وإلا سيرتني شهرين فقالَ رَسول الله كَكك «اِْل يا وَهْبِ) فقَالَ: له وَالله لآ 


3 


ِل حبَى تين ِي فَقَال رَسُول الله عن بل لَكَ تسر أَْبَعة شرا فَخَرّجَ رسول 


ل 


الل يك قل هَوَازنَ بحن فَأَرْسَلِ إِلَى صَفْوَانَ بن أمية مَيّة يَستَعِيره أداة وَسِلَاحًا عِنْدَهُ 


فُقَالَ صفوان : أَطوْعًا آم كَرْهًا فقَال 0 طوْعًَا ( فأَعَارَةٌ الْأَدَاةَ وَالسَّلَاحَ الذي 


عنده 3 م حَرَجَ صَفوَا مَعَ َسُول ال كل وَهوَ كَافِرٌفََهدَ يما وَالطائف وَهو 
افر وَامْرأَتهُ مُسَلِمَة ولم ب را يد اراس جوزتي انام وتتران 


وس 


وَاستقرّت عِنْدَهُ امْرَأتهُ يذَلِكَ التكاح ” 
ل لي ل اين 
النارء فهل عندك هذا الحرص على إخوانك؟! 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع عاد جاع 
3 2 


1 يخ زا 


)١(‏ ( إسناده مرسل) أخرجه (مالك) وقال الألباني في إرواء الغليل 717/5 إسناده مرسل وقال ابن 
عبد البر عنه شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 


شرفت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني الثامن والخمسون: 
شروط الاستخلاف والتمكين للمسلمين <:>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قياف لدورواة عهدا مده ورسر له آنا غلم 
أحبتي في الله » إن من شروط الإستخلاف والتمكين العمل الصالح وهو الذي 
يتوافر فيه شرطان: الإخلاص لله ونَء والمتابعة للرسول كَل . 
فالخلا : أن لأ صرق ترعا من هله الغياذة لخير الله.. 
والمتابعة : هي السير على المنهج الذي جاء به محمد كَل من عند الله دون زيادة 
ولا نقص » ودون شطط ولا ميل » هذا هو العمل الصالح . 
وكم من الناس اليوم من يقول: (لا إله إلا الله) وهو مع ذلك ينحني لغير الله 
ويخاف غير الله » ويسجد لضريح ويطوف على أعتاب ميت » ويخشع لغير الله 
ويذل نفسه لغير اللّهِكِِنَء وهذا كثير جدا في أيامنا الحاضرة . 
فلا تعجب حينما يتأخر الوعد» ولو نظرنا نظرة أخرى إلى العالم الإسلامي 
لوجدناه قد ضيع كثيرا من هذه الواجبات العظيمة التى شرعها اللهوّنَ على سبيل 
المثال : 
-١‏ كثير من المسلمين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 
؟- كثير من المسلمين عطلوا الزكاة . 
- كثير من المسلمين ركبوا ا محرمات » وركوب المحرمات يستلزم ترك 
الصا حات ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده » ولذلك كم في بلاد المسلمين من 
بنوك الربا؟! وكم في بلاد المسلمين من وسائل الترفيه التي يقولون عنها: بريئة؟! 
وكم في بيوت المسلمين من الأجهزة الراقصة اللاهية اللاعبة؟! إلى غير ذلك من 
الأمور التى نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين من شرها ويحفظنا جميعا بحفظه» 
وهذا الشرط إذا تحقق وقوعه تحقق الوعد الذي وعد الله كِنَ به (42) . 


لع مام مإ 


كك كاه مع 
3 اي وات 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
على درب التوحيد ( لا يقال السلام على الله ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً على مرضاته وسبيلاً إلى جناته . فأكرِم به 
صاحبا للعبد من مولده إلى نماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا ل 0 


أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعودٍ يط مك قال: : كنا إِدَا صَلْينَا مَعَ 
الي' يه كلامل اليل يادو : السَلام على جيل » السَلام على 
ميكائيل » السلا عَلى فلان وَفلان» فلم الصَرَف النّبي كَل أقبل عَلينَا يوَجهه 
فقال: «إنَ الله هُوَ السام مَُِدَجَلَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ َليقل:! :التَحِيّاتَ لله وَالصَلَوَاتَ 
الات الصا عي الى وَوَْمه ال َكانه السَكَامْ ينا وَل ادال 
الصَّالِِينَ َه ذا قَلَ ذَلِكَ أصَاب كل عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِوَالأَرْض أَشهَد أنْلا إِلَهَ 
إلا لله وَأَشْهَدُ أن حَمَدَا عبْدُهُ وَرَسولَهُ نَم رعذ مِنْالْكَلامٍ مضا 0 
إخوتي في الله لما كان السلام من أسماء ء الله سبحانه وتعلى فَإنّه لا 
يقال :السلام على الله وأيضا: لآن معنى السلام الدعاء للمسلم عليه بالسّلامة من 
الآفات », والله جل وعلا منزّه عن أن يناله شيءٌ من النقص أو من الآفات أو من 
المكروهات » فهو الغنيى عن كل أحد ليس في حاجة إلى أحد ء فيقال السلام على 
فلان أي عليك السلامة والعافية لأنه محتاج إلى ذلك . ثم بيّن رسول الله كَل 
السبب في هذا إلنهي فقال: لله مو السك كما قال تعالى: هُوَالله الَّذِي لاإِلَهَ 
إِلاهُوَ اليك عدوم س السَّلامُ المؤْمِنْ اليه [الحشر:77]) . 
فحينما يقول المسلّم على النَاس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمعناه: أنه 
يقول: أدعو لكم بالسّلامة من الله سبحانه وتعالى » أو السلام عليكم أي: اسم الله 


عليكم » بمعنى: أن الله يحفظكم مما تكرهون (6) . 


ع مام مإ 


مشاهد من الدار الآخرة (رؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى ورضا الله عنهم ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


() (صحيح) أخرجه لفنك و(م) 0 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


شريلك له وأشهد أن حمذا عيده ورسوله: أما يعك. 
معاشر الأخوة». إن أهل السنة والجماعة ب يثبتون رؤية أهل الجنة لربهم كَْنَ وما 
فيهاء وينكرالرؤية فرق الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والشيعة 

الإمامية وتوت بام 0 والسنة . 
قال تعالى : « لَلَّذِينَ أَحَ خْسَنُواً الحشتى وَزِيَادَةوَلآَيَرَمَقُ وُجومَهُمْ قَمَدوَلاذ 


17 د مين 


وتيك أشحاث جك م يها خاو 0100 رس" 

انين الموميق اليم اتحيهرا عيادة الله فأطاهره فيا أبر وتهيي اليف ؛ 
وزيادة عليهاء» وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة » والمغفرة والرضوان» ولا 
يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» كما يلحق أهل النار . هؤلاء المتصفون بهذه 
الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا . 

وقال بعض العلماء : في هذه الآية أن رؤية رب العالمين في الجنة مناسب لجعله 
جزاءً لأهل الإحسان ؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه 
الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه به وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر 
إلى الله عيانا في الآخرة » وعكس هذا ما أخبر به تعالى عن جزاء الكفار في الآخرة 
<« ِنَم عَنْ رَيُمْ يَوْمَئِِِلَحْجُويُونَ © [المطففين:16] وجعل ذلك جزاءً الهم في الدنيا 
وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا ؛ فكان 
عرارعم على ولك ان جيرا عن رويه ن سرام 


ذل 


قال شال ١‏ جوز يل 1 ضِرَة(11) إِلَ رَيا نَاظِرَة(7117) 4 [القيامة: 55 - 58] 
التفسير: وجوه أهل السعادة يوم القيامة مُشرقة » ترى خالقها ومالك أمرهاء 


ورؤية المؤمنين في الجنة لربهم » عامة بالإنس والجن » للرجال وللساء. ولم 
يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية 
بالإنس دون الجن . 

قال ال : ١‏ مم وَأَرْوَاجْهُم في ِكَل عل الأَرَائكِمتَكِنُونَ (4)05 [يس: :5 . 

وقال تعالى : « عَلَ الْذَرَاء ئِكِ يَنظر ون (77) 6 [المطففين: 7] 

التفسير: فمن نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأميدة 


هك 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


لوجاء ل صصح وسلو عر ص اتن در عَنْ التي كل قال: «إِذَامَحَلَ أفل 
الْحنَةِ اند كَالَّ: تقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: تُرِِدُونَ سينا أَزيدُكُمْ؟ َيَقُولُونَ: يض 
وٌجُوهَنَاء تدْخلن ابه نجنا من الَّر؟ قَال: َيَكْشِفَ الحجحات َه أَعطُواشَيْكًا 
أَحْبٌ إل م منْ النظر إِلَ رَهِمْ من متلا هذه ايه «لَلَِيَأحْسئُوا الحشتَى وَرْيَادَة وَلآَ 
يَرْهَقٌ ل وجوكه: قد ولاك ويك ا أُصْحَاتٌ ل هُمْ فيا حَلِدُونَ 4 الوق , 

واخوج الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبِي سَعِيدٍ يلك قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل 
وله باك وَتعَاَ عُولُ لهل الجُ: يا أل الج فمَقُولُونَ: كلك يبنا وَسَخْدَنِكَ 

يَقُولُ: َُول: هل رَضِينُ؟ َبقولُونَ: ىوذ يماط عدا لاك 

َيَقَولٌ: إأنا أعطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كَانُوا :يَارَبٌ وَأَيَ نَيْءٍ أفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ؟ ف يفول 
ا 1 5 


عع عاد جاع 
3 2 


مؤذن الرسول( بلال بن رباح يلك ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لمؤذن رسول الله مَكِةٍ بلال بن 
رباح الحبشي المؤذن تيد , وهو مولى أبي بكر ويقال له: بلال بن حمامة وهي أمهء 
أسلم قديما فعذب في الله فصبر فا شتراه الصديق فأعتقه . شهد بدرا وما 
بعدها .وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدناء ولما توفي رسول الله يَكِِ 
ترك الآذان» ثم خرج إلى الشام مجاهدا ( 8) . 

تعذيب الكفار لبلال يع وقصة عتقه: 

روى ابن ماجة في الستن عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ يظيه قال كن أو من أظهد 
ِسْلامَهُ سبعة رَسُول الله ل وأو بكرء وَعَمّارٌ وَأَمّهُ سْميّة » وَصْهَيْبْ» وَبلآلٌ» 
وَالْمِقَدَادُ » فَأمًا رَمُولُ الله كله فَمَتعَهُ الله - أي عصمه من أذاهم - بِعَمّهِ أبي 


200 (صحيح) أخرجه م( 6١‏ . 
00 (صحيح) أخرجه (خ) "ماو م( 9 . 


قبل قيام الساعة إلى أعتى الكتاب 


طالبوء وَأَمّا بو بكر فَمَدَمَهُ الله يقؤيهء وَأَما سَائرهم فأ خَدَهُمْ الْمُصْركونَ 


وَالِْسُوهُمْ أَْرَاعَ الحَدِيد وَصَهَرُوهُمْ ذ فِي الشّممس دج ب يده 
نهم من أَحَدٍ إلا وَقََ وَانَاهُم - أي وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية - 


000 0 


واج ل اه سرع ره 


هكذا يفعل الإيمان بأهله » فبعد أن لامس الإيمان شغاف قلب بلال ضلك, 
تحول إلى إنسان آخر » فقد كان صابرا على البلاء ثابتا على الإسلام » مرددا لكلمة 
التوحيد أحد أحد. 

مناقب بلال بن رباح يلك : 

روى مسلم في صحيحه عَنْ عَائْدٍ بْنِ عَمْرِو تك . أَن با سُفْيَانَ أنى عَلَى 
ف ل و ل ار ار را 
ل بره فقَال: ايا بابك لَعَلّكَ أ أَعْصَيْتَهُ أ كلك ضيه لدأ عْضَبْتٌ رك : 
56 وه عو كس ره 2 98 00 

هم أَبُو بكر فَقَالَ: يا إخوتَاة أغضيئكم قَالُوا: لا يَغْفِرَ الله لك يا أخى 


وأخرج الفيحان في صحيحوما واللفظ اليجاري غرن أب شر بين ]1 
ا را مار الفجر: «يَا بلال حَدَئبِي بأز جَى عَمَلٍ عملت في 
الإسلام فَإِنْ معد دف تذلتلك - أي تحريك - بَيَْيَدَيَّ في الجنة؟) قال: ما عملت 


- 


عَمَلا أْجى عندي أي لم طهر طَهورًا في ساعَة ليل وهار إلا صَليِت بدك 
الطّهور مَا كيب لي أن أَصلّي”". » هكذا عاش بلال يتيك مع رسول الله كلِ بقية 
عدائة ماؤاذها له 

الآذان: 

جاء في سيرة بن هشام عَنْ ابْن إِسْحَاقَ قَالَ:قَدْ كَانَ رَسُولُ الله يله حَيْنَ قَدِمَهًَا 


-ه 
اس 


آي ال 0 رك عر 4 


. ١905 وحسنه الألباني في صحيح السيرة النبوية صفحة‎ ١6١ (حسن) أخرجه (ه)‎ )١( 
فم (صحيح) أخرجه م( ك0‎ 
. و(م) 7145/7 واللفظ للبخاري‎ » ٠١98 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )( 


:"١/ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


رَسُولُ الله كك حَيْنَ دما أن يَجْعَلَ بُوقا كبُوق يَهُودَ الْذِينَ يَدْعُونَ به ِصّلاتِهم ثم 


ع 


كرهه هَهُ كُمَ أَمَرَ يالتَاقوس فَنّحِتَ لِيَضْرَب يه لِلْمُسْلْمَيْن للصّلاة فبيَنَمًا هُمْ عَلَى ذلك 


لذأ لذ اله آن برع أ بلحاوث بن الج اتنا قتي وموك الل 


ع اق و عق ع وه 


كد فقال له: يَا رَسُولَ الله إِنَهُ طاف بي هذه الليلة طائف مَرَ بي رَجَل عليهٍ ثوبان 
أَحْضَرَان يَحْمِلُ تاقوسًا في يَدِهِ فَقلْت له: يا عبد الل ني هذا التاقوس؟ قَالَ: وم 
1 تَصتع به؟ قال: قلث: لضو يد إلى الصاد” قال: أفلا أذلك على خير من ذلك؟ 
قال: فلك وَمَانشُر © قال تقول: الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر» أَشْهدُ أن 


هم اح ترا ع اس 


إل إلا الله سهد أذ لا إل إلا اله أَضهد أَه مُحَمَدَا رَسْول الله هذ أن 
لون حَي عَلَى الصّلاة حَيَ عَلَى القلآح حي علي 


قلح الله أكبرُ الله أكبرُ ل ِلَدَ إلا الله ؛ فلم بر يها سول الله 8 قَال: «إثهَا 
ري عق إذ هه الك ذه ع بال كلها حل ك1 بج فإِنْهُ أنْدّى صَوْئًا مِنك). 


ع وم 27 


لَمَا أَدْنَ بها يلآلٌ سَمِعَهًا عُمَرَ بْنْ الْخَطَابِ ١‏ وَهُوَ في بَيْتهِ فَخَرَ ج إِلَى رَسُول الله 


كل وَهُوَ يَجْرَ ردَاءه وهو يقول: ان الل ولي بعك باحو له ركيت يفل 
الذي رَأَى ؛ فَقألَ رَممُولٌ الله يكل : «قيلهِ الْحَمْدُ عَلَ ذَلِكَ) (05؟) . 

بلال بن رباح يلك وغزوة بدر: 

لوا الج يا عَنْ عَبّدِ الرّحْمن بْنِ عَوْفٍ لد قَالَ 
قال لي أ ميَة بْنْ خلفي» وأنا بيته وبين ابه آخدٌ ِأَيْدِيهِمًا: يا عَبْدَ الله مَنْ الرجْل 
ولك لمحل بريشة تعامة في متثرو؟ قال: قلت: دَاككَ حَمْرَة بْنْ عبد ب سين 
قال: ذَاك الذي فَعَلَ ينا الأفاعيل قال عبد الرَحَْمَن: قوَآللهِ إلي 2 إِذْ رآه 
لآل معى - كان مو الذي يُعَدَبْ يلالا يمكة على تَرْكِ الإسلام فَيخرِجُه إِلّى 
رَمْضَاءَ مكة إِذَا حَمَيّت » فيضجعة عَلَى ظَهْره ثم يُأمر بالصخرةٍ العَظِيمَة فتوذ 
عَلَى صَدْرهٍ نم يقول: لا تَرَالَ هكذا ذَا أَوْ تارق دِينَ مَحَمدٍ فقول بلآل: أَحَدٌ حَدٌ أَحَدَ. 
قالَ: فلَمَارَآُ قال رَأس الكفر أَمَية بْنُ حَلَفَ: الآنَجَوْتْ إِنْ نَجَا . قالَ: قلت: أَئْ 
بلالٌ أَبأسِيرَي قالَ: لآ نَجَوْت إِنْ نَجَا . قال: : قلت: أنَسْمعْ يا ابْنَ السَودَاءِ قَالَ لآ 
لي 0 
خَلفيء لا تجوت إن نَجَا . قال: فأحاطوا بنَا حَتى جَعَلونَا في مثل المسكة وأنا 
أب عَنهُ .قال َأخلف رَجُلُ اليف عرب رجْل اليه قم وصَاحَ َيه صيْحَة ما 
. قال: فقلت: انج يتفسيك . ولا نُجَاءَ يك فوالله ما أغنبي عَنْكَ 


7 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


2 


شيئًا شيا . َال فَهَرُوهُمَا أسْيَافِهمْ حَتَى فَرَعْوا مهما (15) . 
000 « إن لتر لَنَصُرٌ رُسْلََا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحيَاٍ الدَّنَْا وَمَوْمَيَقُومُ 
الْأَشْهَادُ4 اغافر: .]١‏ 
بلال يلك بعد وفاة رسول الله كل : 
جاء في (أسد الغابة) لابن الأثير أنه لما توفي رسول الله يَكةٍ أراد أن يخرج إلى 
الشام » فقال له أبو بكر: بل تكون عنديء فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسنى » وإن كنت أعتقتى لله كَنَ فذرنى أذهب إلى الله كنَ فقال: اذهب » فذهب 
إلى الشام » فكان به حتى مات . وقيل: إنه أذن لأبي بكر يك بعد الني كل والله 
أعلم (7) . 
جاء في (سير أعلام اليلد ) للزياة شمسن الدرن الذهي لالس م 
العذية قال: 1 احفر يال قال: غندا دلقن الأحيبة مدا وحربةء قخال: ول 
امرأته: واويلاه! فقال: وافرحاه! (5 ؟5) . 


وصدق البي كليةِ حين قال: امن أَحَتٌ ب لقا الله حب الله لقا وَمَنْ كر لِقَاء الله 
كَرِهَ الله 000 1 


فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


عع جاع جاع 
3 2 


قدي 3 


059754 (صحيح) أخرجه (حم قات ن) وصححه الألباني في ص . ج‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الايماني التاسع والخمسون: 
شروط الاستخلاف والتمكين للمسلمين -ه>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » إن من شروط الاستخلاف والتمكين أن تكون العبودية لله 
وحده ولذلك فقد أدرك المؤمئون أن هذه العبودية يجب أن تكون لله » وأن لا يكون 
منها شيء للمخلوق . 

فالإنسان حر طليق إلا أنه عبد لله ون ؛ الأنه يعلم أن الحياة والموت بيد الله 
وأن الرزق بيد الله < وَما مِنْ داب في الأَرْض إِلَا عَلَ الله ِرْقُهَا4 [هود::] . 

نالفي هلك لله يورقها موريضاء من عياف وآ ها فى هذه الأوكن هن 
الطبيابت إغا هي للمؤمين » يشاركهم قها الكافرون ف اليا الذنيا وتخعص بها 
المؤمنون في الحياة الآخرة » يقول ول : « قل هِيَ لِلَّذِينَ آمنُواني الحسَاةٍ الدَّئًْا حَالِضَةً 
1 يَومَ الْقيَامَةِ4 [الأعراف:7”7] . 

ولقد كان سلفنا الصالح يعتزون بالعبودية لله » فهذا الفضيل , بن عياض رحمة 
الله عليه عندما كان يعيش حياة منحرفة مدة من الزمن فأنقذه الله و ليكون عبدا له 
الو ل يا 
قارتا يقرأ في الدار: ١‏ أبن لين آمنوا أن تَخْسَمَ لومم يذِكْرٍاللهومَامََلَِمِنَ الح 
َل يَكُونُوا كَاذِينَ أُونُواالكِتَابَ من قَبْلَ قطَالَ عَلْهِمُ امد ؛ ست فقوي كدي ينهم 
فَاسِقَونَ > [الحديد:"1] . 

فقال: والله لقد آنء فصار مع كل جزء من هذه الآبة ينزل درجة من السلم 
ويقول: واللّه لقد آن (57) . 

على درب التو حيد ( لا يقال : اللهم اغفر لي إن شئت) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً علي مرضاته؛ وسبيلاً إلى جناته » فأكرمْ 
باسياكيا العرك. من هو لله إلى ثماته » ومجيا له من غذاب القبر وظلمائةء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 


يت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اجر الشيخان في صحيحيهما عَنْ أبي هريرة ولك : أن رَسُولَ الله له 
قَالَ: «لا يَقَولَدَ أَحَدَّكُمْ: اللهمً اغْفِر لى إنْ شِدْتَ اللهمًَ ارح إن شِئْتَ لِيعْرمْ مسأل - 
يَغولنَ 0 للهمَ اغفِرُ لي ! ااي 
أي يلح على الله في الدعاء- ؛ فَإِنَهُ لا مُكْرِة َل 


إخوتي في الله » إن الذي يدهو الله هال يجب آن يسزم الذعاءء ولا يعلقنه 


بالمشيئة » لأنّه إذا 27 بالمشيكة تضمن ذللك آمرين: 
الأمر الأوّل: أن هذا يذل على نعررهق للب الدغاء من الله ستحانة و تفال ؟ 
كأنه غبى عن الله . 


والأمر الثاني: كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره. واللّه 
جل وعلا لا مُكره له يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمّه إل هوء بلا 
حص ور عياب ونون يعلد خا الت كما ل التدييك الكلسي «يَاعِبَادِيء لَوْ أَنَ 
وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ سكم وَحِنكُعْ ُو في صَعِبدٍوَاحلِ فسأن يت كُل إِنْسَانٍ 


هم كمسر 


مسْأَلَتهُ ما تفص ذَلِكَ ينا عِنْدِي إلا كما يَنْقِضٌ المخيَط إِذَا ] أشعل البيني © ( , 


مشاهد من الدار الآخرة ( وصف النار) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 
عباد الله » وصف الله وَالئار بأن وقودها الناس والحجارة وعليها ملائكة 
قلاط فداه لا يعصيرك اناما ابرهم واتملرن ما بزمروة» 
ٍ قال تعالى: ويَاْبيمَاالَذِنَآمَنُواقُواأَنَفْسَكُمْ وَأَمِْكُمْ نَاراَوَقُودُمَا 
الاش كاد ُعَلَيْهَا مَلائِكةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَايَمْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَا كنا 


2 


يُؤْمَرُونَ(5) * [البعريم 1 


5 2 ل ال ا 
وقال تعالى: .: «هم من قَوْقِهِمْ ظلَلٌ مّنَ النَار ومن تحَهِمْ ظَلَّل ذَِّكَ تحَوّفَ الله به 
عِبَادَهُيَا عِبَادِ فَانَُّونِ ©4)١15(‏ [الزمر: 5]. 


. 77179 و(م)‎ » 5948١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. إهمة (صحيح) أخرجه م( /لالاه؟‎ 


ضرت 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
فأخبر الله ون أن أولئك الخاسرين لهم يوم القيامة في جهنم مِن فوقهم قطع عذاب 
من النار كهيئة الظلل المبنية » ومن تحتهم كذلك . 

وقال تعالى لإيَوْم تَعَلَّبٌ وُجُوهُهُمْ في النَّارِيَفُولُونَ يا لتنا أَطَعْمَا الله وَأَطَمْنَا 
الوميو ل35) 4 7الكسزاب:5] . 

وقال تعالى: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ في انار عَلَ وُجْوجِهِمْ ذُوقُوا مس سَقَرٌ (4)14 
[القمر: 4] 

المعنى : يوم يُجرون في النار على وجوههم , ويقال لهم: ذوقوا شدة عداب جون” 
وقال تحال: اليه يَقُولُونَََنَا اضرف عَنَا عَدَات جَهَنَمَ إن حَدَابَا كَانَ عَرَاماً 
(18) إِهَا سَاءت مُسْتقرَا و مُقَاما(77) »> [الفرقان:270 55] . 

المعنى: والذين هم مع اجتهادهم ف العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من 
غدات جقيام إن عايها بازع أصاسية . إن جهنم شر قرار وإقامة . 

وقال تعالى :/« إِذَارَأَحُم مّن مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواطَا تيأ وَرَفِيرا(11) وَإذَا لّوا 
نا مكنا صَيّقَا مين دعوا لِك تور (11) لا ذهو اليو ورا وَاحداوَادْعُوا 
تبُوراً كثيراً (4 *)١‏ 1 الفرقان 1-7 1]. 

المعنى : إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة من مكان بعيدء سمعوا صوت 
غليانها وزفيرها » من شدة تغيظها منهم . وإذا ألقوا في مكان شديد الضيق من 
جهنم - رن اراك الهم بالساطينا إل اعشاقهم - دغر اهلي المسيهع الاوك 
للخلاص منها . فيقال لهم تيئيسًا » لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة» بل مرات 
كثيرة » فلن يزيدكم ذلك إلا غمًا ؛ فلا خلاص لكم . 

وأخرج مسلم عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ لك أن رَسُولَ الله وك قال: (ِيَوٌ 
بِجَهَنْمَ يو يَوْمَيِذٍ ا سَبْعُونَ لف رمام مَعَ كُلَ مَامِ سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يجرٌ ا 

أخي في الله هل حسبت علد الملائكة الذين يجرون نار جهنم إلى أرض المحشر 
يوم القيامة إنه تقريبا 4,40000٠٠‏ ملكء الله أكبر ! لو تركت هذه النار على 
أهل المحشرعباد الله لأتت على برهم وفاجرهم . . » فلا إله إلا الله . 


4 4 
2 3 


قذي زا 


220 (صحيح) أخرجه م( 5 . 


تفرك 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


رجل صوته في الجيش خير من ألف رجل (أبو طلحة الأنصاري ممليك) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لرجل صوته في الجيش خير 
من ألف رجل . إنه الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري يميد وهو زيد بن سهل 
بن الاسود بن حرام » الخزرجي النجاري » صاحب رسول الله كله ومن بني 
أخواله » وأحد أعيان البدريين » وأحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة». روى عنه 
ات ا 

أخرج التسائي في السفن عن أل له قال خَطَب أَبُو طَلَحَة أمّ سُليِم فَقَالَت: 
وَاللّه ما مِعْلّك يا أبَا طَلْحَة يُرَدُ وَلَكِنكَ رَجُلّ كَافِرٌ ونا امرَأة مُسْلِمَة» وَلَأَيَجِل 
بي أن أَترَوَجَك فَإِنْ تْلِمٌ قذَاكَ مَهْرِي ب وَمَا أسْألك غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ لِك 
مهرهاء قال ثابت: قَمَا سمِعْت يامْرَاَةَ قط كَانَت أَكْرَمَ مَهرَا م مِن أمّ سَليم الإسلام 
تتعرين ركد 010 «إنه تمنوذج فريند لامرأة قازلت عن منقهاً المادي » 
واشترطت مهرها الإسلام لإنقاذ رجل من براثن الشرك وغياهب الضلال »ء 
واجتذبته إلى نور الهدى » فنالت أجره وثوابه» فليكن من هذا الموقف لك أخيتي 
الداعية منطلقا في ترغيب النساء باختيار الكفء من الرجال (5) . 
ل 0 
قات لِأمْلها: 0 ا ءَ فقرَت 
ا 0 
ا 1 رجي حل لضا له أطرئيي بائني فال 


() (صحيح) أخرجه (ن) 7””5١‏ وصححه الألباني . 


اقيق 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


حَنَّى أنى رَسُول اللّهِ يكل فَأَخبَرَهُ ما كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل بَارَكَ الله لَكُمَا في 
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وبعض النساء يهملن زينتهن بعد الزواج انطلاقا من فهم خاطئ لوظيفة هذه 
الزينة » فبعض الفتيات يعتقدن أن الخطوبة والآيام أو السنوات الأولى من الزواج 
هي فترة التجمل والتزين » وإذا حدثتهن عن أن الزينة من حسن التبعل للزوج 
أجبن: 'كبرنا على ذلك" » هؤلاء ينسين أن تزين المرأة لزوجها يجب ألا يصرفها عنه 
صارف إلا ما أقره الشرع كالحداد على قريب مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام » فهذه أم 
سليم تتزين لزوجها في يوم موت ابنها )1١(‏ . 
طعام أبي طلحة تلك لرسول الله يَكِةٍ والجيش يوم الخندق: 

| أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ أنس بن مَالِكِ ورك 
يقول: قال بو طَلحَة لأم مليم: َقَدْ سَمِعْتْ صوْتَ رَسُول الله َك ضَّعِيفا أَعْرِفْ 
فيه الْجُوعَ » فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟ قالّت: نَعَمْ » فَأَخْرَّجَت أقرَاصًا مِنْ شَعِير شعير » ثم 
احج جنا لي فلس لحر ندري قم 1ك - أي أدخلته بقوة - تَحْتَ يَدِي 


5 


و لاني يبعضه - أي لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه -» ثُمَّ أَرْسَلتَنِي إلى 


وَسُول الله وك قال: فَدَمَبْتْ به فوَجَدتْ رَسُولَ الله يك ني الْمَسْحِدٍ وَمَعَهُ اناس 

, فقت عَلَيْهِم فَقَالَ لي رَسُوِلُ الله كه : «آرْسَلَكِ أو طَلْحَة؟) فقلت: نَعَم 
قَالَ: «بطَعَا ؟) فقلت: نعم » 0 رَسول الله كه لمن مَعه: : ااقفومُوا) 2 فانطلق 
وانطلقت بين يديهم حَنّى م جِنت أبَا طَلْحَة فَأَخْبَرْتُهُ فقَالَ أَبُو طَلْحَة: ا أ مليِم قَذ 
جَاء رمو الله بلقا وكيس دك ما تُطَعِمُّهُم » فَقَالَت: : الله وَرَسُولَهُ غلم 
َانطَلَقَ بو طَلْحَة حَتَى لَقِيَ رَسُولَ الله يك فَأقبَلَ رَُولُ الله يك وَأبُو طَلْحَة مَعَهُ 
َقَالَ رَسْوِلُ الله تكله «هَلَمّي يا أمَ ليم مَاعِنْدَك » فَأَنَتْ يذَلِك الْخْبِرٍء © فَأمَر نه 
رَسُول اللَهِ كل فت وَعَصَرَت أُمْ سَلَيمِ عكة ان وعناء ون سد وي ام 
السمن - فَأدَمنهُ نم قَالَ رَُولُ الله يك فيه مَا شا الله أَنْ يقول» م قَالَ: «اندَّنْ 
لِعَسَرَوَاء فأذِنَ لَهُمْ فأكلوا حَتّى شيغواء ثم خَرَجُواء ثم قالَ: «انذَنْ لعَشَرَه) » فَأَذِنَ 


539 و 


رم م 1 ا 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


و ممىور 6 ا عر سر 0 


وَالْقَوْمُ سَبَعُونَ أَوْ كَمَانُونَ رَجَلاً 
من فوائد هذه القصة: 
-١‏ الحب الشديد لأبي طلحة يليد لرسول الله كَل . 


. يقين أم سليم بأن الله ورسوله أعلم‎ -١ 
وهذه القصة من دلائل نبوة رسول الله حيث تزايد طعام بضعة رجال ليكفي‎ 
. سبعين أو ثمانين رجلا ببركة البي كَل‎ 
: مناقب أبي طلحة ملي‎ 
روى الحاكم في المستدرك عن جابر يك يد قال: قال رسول الله كَل : لصوت أبي‎ 
. "” طلحة في الجيش خير من ألف رجل»‎ 
ايد ويه لمر لَمّا كان يوم أحْدٍالْهَرَمِنَاسْ مِنْ‎ 


مس عن ليقي ملاح الكفار - قَالَ: إوكان أبو طَلَحَة رجلا رايا شَدِيدَ الوم 


تور ير اع 


وكسر يومئلٍ قَوْسَينِ أَوْ كلانَا قال: فكانّ الرّجل يَمُرُ مَعَهُ الْجَعْبّة - أي كنانة 
السهام- مِنْ التبل فيقول: انْعْرْهَا أي طَلْحَة قالَ: مرف بأ الله كه ينظ إلى 
القوم فقول أَبو طَلْحَة: يا ني الله يأبي أنْت وَأَمّي » لا تنشر إن - أي لا تتطلع- لآ 


ها ين همسة سه هومد ماه 


ا ١‏ ولقَد وكهَ اماف من يذه أي 


طَلحَة إِمًا من وَِم ثُلانًا مِنْ النُعاسِ - أي لثلا يوهنهم الغم والخوف -'" . 

أرقي الله عن اتى اطليحة وازضياموها على قا نك ب بو ال نذا 
بتحره وَوَقَاهُ بِصَدرِهِ» وَجَعَلَ نَفْسّهُ حَائِطًا يَصّدُ سِهَام القوم عَن جَسَّدٍ الحبيب» 
أخي في الله » هل دافعت عن حبيبك محمد يَكْةِ إذ رأيت بعض الكفار يستهزئون به 
وذلك باتباعك لسنته والدعوة إليها » ومقاطعة منتجات كل من أساء إليه؟ 


هو 


واخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عَنْ أنس بن مَالِك تلك 
قَالَ: كان أبو طَلِحَة تله أكترَ الآنصّار بالْمَدِينَة مالا مِنْ نَخْل » وَكَانَ أحن أدرالته 


. (صحيح) أخرجه (خ) 6 و (م) واللفظ للبخاري‎ )١( 
إفرة (صحيح) أخرجه ك2 وصححه الألباني في ص .ج المدهة.‎ 
. إفرة (صحيح) أخرجه م( الما‎ 


ه 5 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
ِل ترْحَءَ» وكات سُنَْقلَة اْمسْحِدٍ وَكانَ رَسُولَ الله كه يَدْعْلْهَموَيَصْرَيُ مِنْ 
طيّبوء قَالَ أس: فَلَمًا لت هذه الآية: « لن تَمَالُوا الي حَنّى تُنَفِمُوأيًا 
بون وها فون َيْء قن الب عَلِيمٌ (4)45. [آل عمران: 014 قَامَ أبُو طَلْحَة إلى 
رَسُول الله كله فقال: يا رَسُولَ الله إِنّ الله تَبَارَك وَتَعَالَى يقول: « لن تَتالُوا الْييَ 
كراهم دي 
حَنَى وأا يون آل عمراد: ارط حاتري ليا اع زالها دف 
رَسُول الله يك :بخ مك َال ايم كلك كال َب وقد سفت اقلت وإ أَى 


ذه 
- ا د) لتر 0 5 


رسول الله » فقسمها أبو طلحة في 


وه 


أنْ تَِلَهَا في الأَكرَ َيِه فقال أبو طلحة: أفعل يَا 
أقاربه وبي عَمّهِ 7' 
"آكى ف الله يتضح مين هذا اللنديث أن آنا طلحة كان من سارعون في 
الخيرات بتفعيل كل ما ينزل من القرآن » وكذلك من يطيع رسول الله كَلْهِ في كل 
أمره بدون تردد » لذلك إذا أردت أن تخرج صدقة في سبيل الله فابدأ بالأقارب 
فإنهم أولى بالمعروف », وإذا كانوا فقراء تصبح صدقة وصلة. وإذا كانوا أغنياء 
اذهب إلى الفقراء والمحتاجين . 
موت أي طلحة يوك 
أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس تيد أن أبا طلحة ميد قرأ 
سورة براءة فأتى على هذه الآية # انفروا خفافا وثقالا » [ التوبة: ؟: ]» فقال: ألا 
أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا جهزوني » فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله 
َِْدٌ حتى قبض » وغزوت مع أبي بكر حتى مات » وغزوت مع عمر» فنحن نغزو 
عنك فقال: جهزوني فجهزوه وركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها 
إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير» إنها لكرامة لأبي طلحة حفظ الله تعالى في حياته 
فحفظ الله تعالى جثته بعد موته . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه مع 


دزي نزي نرت 


. و(م) 198 واللفظ للبخاري‎ » 7١97 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني الستون: 
(شروط الاستخلاف والتمكين للسلمين <>) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ل 
شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 

أحبتي في الله » من شروط الاستخلاف والتمكين تمام العبودية لله عز وجل 
فلقد كان سلفنا الصالح يعتزون بالعبودية لله تعالى ٠»‏ فهذا بشر الحافي في التاريخ بعد 
أن هداه الله » كان يِشرٌ رجلا فاسقا من أبناء الأشراف » وورث مالا كغيرا » وكان 
شابا مترفا يعيش ليله مع نهاره في معصية الله وق تدار كثوس الخمور في داره حتى 
المجيع الأخير من الليل» كما يحدث لكثير من الناس » نسأل الله العافية 
والسلامة » فالراقصات والمغنيات واللهو واللعب في داره إلى الصباح » وكان في 
حياة أشبه ما تكون بالغيبوبة لم يفهم معنى العبودية » فأراد الله له ا هداية » فمر ذات 
يوم بداره إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه الرجل الصالح » فتمزق قلب إبراهيم بن 
أدهم حينما سمع اللهو واللعب وكئوس الخمر تدار في بيت رجل يقول: إنه من 
المسلمين . 

فقرع إبراهيم بن أدهم باب بشر»ء ففتحت له إحدى الراقصات فقال: هذا بيت 
من؟ قالت: بيت بشر. 

قال: بالله أخبريني أبشر حر أم عبد؟ فتأمل كيف تصل الموعظة إلى قلوب 
الناس الأشقياء إذا أراد الله وَِنَُم السعادة والهداية» قالت: لاء بل هو حر . 

قال: قولي له: إن كان حراً فليفعل ما يشاء » وانصرف الرجل » فلما رجعت 
الراقصة سألا بشر: من كان عند الباب؟ قالت ت: رجل صفته كذا . 

قال: ماذا قال؟ قالت: سأل عنك أحر أنت أم عبد؟ قال: وماذا قلت له؟ 
قالت: قلت له: إنك حر . 

قال: وماذا قال؟ قالت: قال: إن كان حراً فليفعل ما يشاء . 

بدأ بشر يفكر في معنى العبودية والحرية » فالناس لا يتصورون الرق إلا للعبد 
المملوك الذي يباع ويشترى » ثم قال: أين ذهب الرجل ؟ قالثك: من هناء فمشى 
حافيا لأول مرة في حياته يركض وراء إبراهيم بن أدهم فلحقه. فقال: قفايا 


يفضت 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
رجل » ماذا تقول؟ قال: أبداً يا بشرء وإنما سألت عنك أحر أنت أم عبد؟ فقالوا: 
إنك حر » فقلت: إن كنت حرا فافعل ما تشاء . 

قال: ويحك يا رجل! ماذا تقول؟ قال: لا أقول أكفر من ذلك» يا بشر! إن 
كنت حرا فافعل ما تشاء » وإن كنت عبدا فليست هذه صفة العبيد لله . 

فصار يضرب برجله الأرض ويقول: والله إني لعبد» والله إني لعبد . 

تصور أن هذه العبودية أنقذته من ذلك الرق» فرجع إلى بيته يكسر زجاجات 
الخمر ويسرح المغنيات ليكون بشرا الحاني الذي لآ ترد كلمة بشر إلا ويتصور 
الناس منتهى الورع والتقى والاستقامة على دين اللّه (؟5) . 


حك كه كع 
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على درب التوحيد (لا يُرَد من سأل بالله كَن) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرِم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نمحاته» ونيا له من عذاب القبر وظلماته » وأكديل 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد. . 


ٍ ل ل يي 00 
الله يله : ١‏ ١ن‏ اسْتَعَادً بالل أعِيذُوه وَمَنْ سَألَ بلله فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَجي 7 
وَمَنْ صَنَعْإِيَكُمْ مَعرُوفَا فَكَافِنُوه فَإِنْ 1 تدُوا ما تُكَافِقُوئَهُ فَاذْعُوا لَهُ > 2 2 الك قد 
كا . 

إخوتي في الله » السؤال بالله جائز» قال تعالي: « وَانَّة َقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به »4 
ومعنى لا تَسَاءَلُونَ و4 ب يعى: يسأل بعضكم بعضا بالله » وفي هذا الحديث: ان فال 
باللّه فأعطوه ' فدلٌ على جواز السّؤال بالله . 

نكن من مكل جاله لا وق ندا برذ السائل إجادلا له سيحاله ويحال : 
قول رسول الله يِه : 'مَن سأل بالله كأن يقول: والله لتعطيئي هذا الشيء» ولكن 
هذا فيه تفصيل قافا سالة ناك شع ادس وجب اإعطاوةة أن كان نفيط ا 
فإنّه له الحق في أنْ يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورته . 


آنا ذا سآ شما ليس له قيد الجعقاق »وهو لبس عماج ولا منقسطرا ؟ لهذا 


. 507١ (صحيح) أخرجه (حم دن حب ك) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


نكرت 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يستحب للمسؤول أن يُعطيّه ؛ فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلاً 


ارب أعطاه كان فاعلا لمستحب (5) . 


لعرم اق لجن لبلا ب الي و 
جاءت أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس ولكن 
من سأل حقاً له كالزكاة وحقه في بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى وأما 
إذا كان غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي له أن يسأل بالله عملا بالأحاديث 
الدالة على كراهة ذلك . 

3 - من استعاذ بالله شرع أن يعاذء فالمقصود أن من استعاذ بالله فإنه يشرع أن 
يعاذ إذا كان ليس حقا عليه أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حق عليه فلاء ولا 
يجوز أن يستعاذ بالله في ترك الحقوق فيقول :أعوذ باللّه أن تلزموني بالصلاة ة أو بأداء 
الحقوق علي . 

- قوله (وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأجِيبُوهُ) يشرع إجابة الدعوة سواء كانت لعرس أو 
لغير عرس وأهمها وأعظمها دعوة العرس . فالواجب أن تجاب الدعوة إلا أن 
يكون بها مانع أو يكون له مانع كأن يكون مريضا أو بعيدا فيشق عليه الحضور 
للدعوة أو كانت الدعوة بها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمرء أما إذا كانت 
اللكرة مكايا وكانة | لكر عيطي وجي اذ عيبي ار اكترعلي الأكل اتوايه 
صلى الله عليه وسلم ١«وَمَنْ‏ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوه) . 


عع جاع جاع 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة (أبواب النارودركاتها ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقؤا وعقبى الكافرين النار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدا عيده ورسولهء أما بعد ... 


هم 


قال تعالى: « وَِنَّ جَهنَمَ لو ده مِنَ (4) ها سَبعةُ أَوَابٍ لَكُلَّ بَابِ مَنْهُمْ 
جُرْءٌ مَقَسُومٌ (5 4)4 [الحجر:؛:] . 

المعنى: وإن النار الشديدة لُموعد إبليس وأتباعه أجمعين » لها سبعة أبواب كل 
باب أسفل من الآخر» لكل باسوٍ مِن أتباع إبليس نصيب بحسب أعماهم . 


4*؛ظ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


اس ١‏ [القساء :2 1] : 


وقال تعالى: :7 و نا أَدْرَاكَ ما الحْطَمَةُ (0) تَاوٌ لله الُوكَدةُ (5) الي تَطَلُِ َل الْأَقْئِدَة 
00 نا عَلَيْهم مُؤْصَدَة (8) في عَمَدِ مُدَّدِاه) 4 [اهمزة: ه- 8] . 

المعنى: وما أدراك - أيها الرسول - ما حقيقة قيقة حقيقة النار؟ إنها نار الله الموقدة التي 
ف ل اسن ا إنها علبي مطفة فى ناكسل وإغتلال 
الله عل لي ور ار اب) 60 

وروى مسلم في صحيحه عَنْ أبي هَرَيْرَة تلك قال: كنا مع سول الله يك ا 
0 فقال اللي كل انرون تاهذا 0 قلمًا: الله وودسُولة 0 0 «هَدًا 
قغر 790 

أمين سر رسول الله يد (حذيفة بن اليمان حك <1> ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام مَك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم مع السيرة العطرة لأمين سر رسول الله كَكَةٍ إنه 
الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان يتيدوهو حذيفة بن حسل بن جابر» واليمان 
لقب حسل بن جابرء وحذيفة صاحب سر رسول الله كَلِةٍ في المنافقين ؛ أعلمه بهم 
رسول الله لَه وسأله عمر: أفي عمالي أحد من المنافقين قال: نعم واحد قال: من 
هو قال: لا أذكره . قال حذيفة: فعزله كأنما دل عليه . وكان عمر إذا مات أحد 
يسأل عن حذيفة فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر وإن لم يحضر حذيفة 


7١١9 (صحيح) أخرجه (ابن سعد) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
7/5414 (صحيح) أخرجه (م)‎ )1( 


ك5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الصلاة عليه لم يحضر عمرء وشهد حذيفة الحرب بنهاوند فلما قتل النعمان بن 


مقرن أمير ذلك الجيش أخذ الراية ؛ وكان فتح همذان والري والدينور على يده 
وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين وتزوج فيهاء وكان يسأل الني يَككْةٍ عن الشر 
ليتجنبه (93) . 

ا 1 


وس سا مم 


د فلن تناد مُريش قاو ل 


قل : مَا ُرِيِدُه» ما تُرِيِدُ إلا الْمَديمَة» فَأَحَدُوا مَنا عَهْدَ الله وَمِينَاقَهُ 


لتنصرفن إلى الموية ولة ثقاف ا فكت ذانينا وموك الله كلقع تاك تا الخد 
فقال: «انْصَرفًا ني هُمْ بحهْدِحِمْوَنَسْتَعنُ لله عَليهه)7 . 

هذه صورة ة مشرقة في حرص الني يَلِةِ لحفظ العهود وتربية أصحابه على 
تطبيق مكارم الأخلاق الرفيعة وإن كان في ذلك إجحاف بالمسلمين ومفوت لهم 
جهد بعض أفراد امجاهدين (55) . 

أحبت في الله » ائتوني بلغة على وجه الأرض تجسد هذا الوفاء! هذا هو ديشاء 
او ا د 


ميط 


أخرج البخاري في صحيح عَنْ ا با ميد قالت: لما كَانَ يَوْمَ أُحدٍ هُزِمَ 
التشريره نمك لسن أن عاد الله أحراك - أي احذروا الذين من ورائكم 
متأخرين عنكم » والخطاب للمسلمين أراد اللعين تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم 
عفنا رجت الطاندة السكدية تصني اتعالسى اموي تانينق [ييم عي 
المشركين » وسنل أن كر للكائرين اواقاملرا اخرام ‏ فرعت آزلا هم 
فاجتلدت هِي وأخراهم - أي تقاتلت الطائفتان المسلمتان - فنظر حذيفة فَإِذَاهُوَ 
بأبيه اليَمَّانَ فقال: أي عِبَادَ الله أب أَبِي فَوَاللُهِ ما احْتَجَرُوا - أي ما امتنعوا منه - 
حَنَّى توه اعال ع غَفَرَ الله لكم م زالط في ينه ونه بيه 
خير - أي بقية دعاء واستغفار لقاتل أبيه » وقيل: ما زال فيه شيء من حزن على 


فو 


220 (صحيح) أخرجه م( /اىمل/ا١‏ . 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


قتل أبيه من المسلمين - ع و الول 

وهذا موقف عظيم لحذيفة بن اليمان يميد حيث تصدق بدية والده على 
المسلمين » ودعا لهم بالمغفرة لكونهم قتلوا والده خطأ (55) . 
حذيفة بن اليمان مك يوم الخندق: 

جاء في مسند الإمام أحمد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقرَظِيُ قَالَ: قال فبّى مِنَا مِنْ 


أَهْلِ الكوفة لِحُدَيْمَة بن الْيَمَان له يَا أَبَا عبد الله رأَيِعُمُ رَسُول الله كله 
وَصحِبتُمُوه؟ قال: َعم يا ابْنّ أخي قال: َكيف كنكمْ تَصتَعُون؟ قال: وَاللهِ لقذ كنا 
نَجْهَدُ قَال: وَاللّهِ لو أَدْرَكنَاة ما تركتاة يُمغْيقي عَلَى الأرْضء وَلَجَعَلناهُ عَلَى أَغْنَاقِنَا 


سه داس 


قَال: َال حلَيقَة: :يا بن أي وَاللَّهِ لهذ رايا مَعَ سول اللِّ يك بالْحَدَدَق 
وَصلى رسول الله كك مِنْ اليل حَوير ثم م التفت إِلينا فقال: ١مَنْوَجُلِ‏ يفو م مينر كنا 


0 


ما فَعَلَ الْقَْمُ يد يشْترط لَهُ رَسُولُ الله كله نه بجع لاعفا قا رجل ثم 

صى سول لله وان ال ؛ ثم التفت إِلينا فقال: ام وجل بوم ين 
ما فَعَلَ القَوْم. َم يَرْجِعٌ يشرط َه وَسُولَ الله يك الرّجَعَةَ » أَسْأَلَ الله أنْ يَكُونَّ رَفِِقِي في 
لجنا ما قَام رَجُلَ مِنْ القَوْم مَعّ شِدَة الخَوْف ء وَفيدةٍ الْجُوع » وَميدَةٍ الَرْدِ فلم 
لم يقم أحَد دعَاني رَسُول الله يكار ؛ فلم يكن لي بذ مِنْ القِيّامِ حِينَ دَعَاني: : «قَقَالَ: 
َا َُيْفة» اذب فَادْحُل في الْموْمِمَاْظر ما يَفْعَلُونَ ولا تين ينا حمَى ااه قال 
فَذَهَبت فدّخلت فِي القو م وَالرّيح وَجْنُودُ الله تَفعَلَ مَا تَفعَلُ » لا تقر لهم قِدَرٌ وَلا 
ار ولا ينا فقا ابو ستيان بره ريه فقا" ا مشر ريض لِمَْظر امو من جَلِيسئة 


فقالٍ بشن فَأَحَدْتُ بِيَدِ الرَجُل الّذِي إِلَى جَنِْي فقلت: مَنْ أت قال: أنا فلن 


ابن فلآن كم قَالَ: أَبُو سفيانَ يا معْشَر قري إِنَكُمْ واللّهِ ما أَصْبَحْكُميدَارِ مُقَام» » لقن 


َلك الكرَاع وَأَحَلَمَنابُو َريظة بَلََنَا نهم الَذِي كر وَلَقِينَامِنْ مذ الرّيح مَا 
َرَوْنَ» وَاللَهِ مَا تَطْمَئِنُ لَنَا قِذرٌ وَل تقوم لَنَامَارٌ ولا يسْتَمْسِك لَنَا ينَاءٌ قا ا 
فإنّي مَرْتَجل » ثم قَامَ إلى جَمَلِهِ وَهُوَ معقول فَجَلْسَ عَلَيِْ ثم ضَرَبَهُ َكب عَلَى 
لثما أطلقَ ماله إلأَوَهُوَ َم وَلَولاً عَهْدُ رَسُول الله وك لأَنُخْدِت شَيْنا 


حت تأي وَلَوْ فيلت لَعَعَلُهُ ِسَهْمِ, قَالَ حليقَة: ثُمَّ رَجَّعْتْ إلى رَسُول الله وَل 
وَهُوَ قائم يُصَلَىي في مِرْط م لبتعض نسَائه مُرَحَلٍ 0 


.7١١5 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وَطَرَحَ عَلَيّ طَرَفَ الْمِرْطء كم رَكمّ وَسَبِجَد وله ليه فَلَمّا سَّلَمَ أخْيرئَه الْخَيَرَ 


وسمعت غطفان يما فعلت قريش والشمروا إِلَى يلادهم ”" . 


الإخوة الفضلاء » هذا تابعي يلتقي بالصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه 
ويتخيل أنه لو وجد مع رسول الله يَئْةٍ لاستطاع أن يفعل مالم يفعله الصحابة 
الكرام » والخيال شيء والواقع شيء آخر» والصحابة يله بشرء لمهم طاقات 
البشر» وقدراتهم » وقد قدموا كل ما يستطيعون» فلم يبخلوا بالأنفس فضلا عن 
الملل والجهد . وقد وضع رسول الله كَِةٍ الأمور في نصابها بقوله: خير الناس قرني» 
فبين أن عملهم لا يعدله عمل » فالذين جاءوا من بعد وجدوا سلطان الإسلام 
ممتدا » وعاشوا في ظل الأمن والرخاء والعدل» بعيدين عن الفتئة والابتلاء» هم 
بحاجة إلى أن يستشعروا أجواء الماضي بكل ما فيه وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد 
المبذول من الصحابة حتى قام الإسلام في الأرض (55) . 
حذيفة بن اليمان أعلم الناس بمواقع الفتن: 

.روى البخاري في صحيحه عَنْ حُدَيْقَة بْنٍ اليَمَان يطيه يَقول: كان الاس 
يَسَألونَ رَسُولَ الله َك عَنْ الخَيْرِ وكنت أَسْألهُ عَنْ الْشْرّ مَخَافَة أَنْ يُذركني» 
فقلت: يا رَسُولَ الله إِنَا كا في جَأِِية وَشَر فَجَاَنَا لله بهذا الْخَيْرِء ؛ فَهَل بَعْدَ هَدَا 
الحَيْرِ مِنْ شّر؟ قَالَ: انَعَهاء قلت ت: وَهَل بَعْدَ ذلك الشّرٌ مِنْ خخير؟ قال: : للحم وَفِيَهِ 4 
دكن قلت: وَمَا دَخَنَه؟ قال: ؛: قوم دون َب هَذِي تَعْرِفٌ مِنْهُمْوَتدكِرًا » قل ت: 
هَل بَعْدَ ذَلِك الْخَيْرِ مِنْ شَر؟ قال: انعم دعَاةعَلٍ أبْوَابٍ جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَيُم ليها 
لو فيه قلت يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاء قال: افد صن علدنا وَتَكلوة 
لْسِنَيِنَا قلت: فَمَا تَأَمُرتي إن ,أذركني ذَلك؟ قال: «تَلْرمُ مَاعَة َه المي وَإِمَامَهُمْ) ؛ 
قلت إن لمْيَكْن لمح جماعة ولا إِمَام؟ قال: دكاغترل ينك الفدق كلها كاذ 
تَعَض بِأَصْلٍ ب" شَجَرَةٍ حَنَّى يُذْرِكَكَ المُوّتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ» " . 

رشن لالص شار اننال قبع نال يا رورس الأسل 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


5 


4 4 


دايا نزي نيزت 


. (صحيح) أخرجه (حم) 717/7 وصححه شعيب الأرنؤوط‎ )١( 
. 551/7 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


55 * 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء ام يماني الحاد ي والستون: 
( شروط الاستخلاف والتمكين للسلمين <9>) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لقو وان مهد حيدم ورسو لنب آنا يعلد 

أحبتي في الله ؛ من شروط الاستخلاف والتمكين تمام العبودية لهك فلقد 
كان سلفنا الصالح يعتزون بالعبودية لله » فهذا عبد الله بن حذافة السهمي مأك 
وزع الاوريي عل الباررك زناه غاطر , نتمم معني العبردرة »ين ولع ي 
أسر الرومان في موقعة في زمن عمر كان الرجل الصائم العابد الراكع الساجد في 
جنح الليل المظلم وهو في معتقله في بلاد الروم » فذكرت بعض صفاته من عبادته 
وتقواه وصلاحه وعقله ورزانته لملك الروم » فقال قيصر الروم: مفل هذا لو دخل 
في دينى لكان مكسبا عظيما . 

فدعا عبد الله بن حذافة مليّك. فجىء به وأوقف بين يديه وقال له قيصر: يا 
عبد اللّه! لو تنصرت لشاطرتك ملكي .. 

يريد أن يصرفه من عبودية الله إلى عبودية الملك والمركز الذي يسيل له لعاب 
كثير من الناس » ولربما يرتدون عن الإسلام لما هو أصغر من ذلك بكثير » فقال: 
واللّه لو كانت لي الدنيا بأسرها ما تركت شيئا من دين . 

إذاً العبودية للمركز والملك فشلت» #خلم يمازل عين شيء من ديمه ليكيوق 
مشاطرا لقيصر الروم في ملكه ؛ لأنه ملأ قلبه بالعبودية للهوّنَء فما استطاع هذا 
القلب أن يستوعب مكانا آخر غير الله ويّنَء فقال قيصر الروم: ردوه إلى معتقله 
ودلوني على طريق أكسب به هذا الفتى . 

فقالوا: إنه بعيد عن أهله منذ أشهر وإنه شاب قوي. ولو فتنته بالشهوة 
لأصبح عبدا لها .فقال: ائتونى بأجمل فتاة في بلادي . 

فجيء بأجل فناة في بلاد الروم وأغريت كل الإغراء إن هي قعدت غبد الله ابن 

حذافة » فدخلت الفتاة و تجردت من كل ملابسها » وصارت تتابعه بجسدها المترف » 
وكلما دنت منه ابتعد عنها وأغمض عينيه » وأقبل على القرآن يتلوه ويستعيذ بالله 
من شرهاء وصارت هذه الفتاة تتابعه جهة جهة حتى يئست منه » وعرفت أنه قل 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


امتلاً قلبه بالعبودية لله كن فقالت: أخرجوني .فقابلها شياطين الإنس عند الباب 


وقالوا لها: ماذا حدث؟ قالت: والله لا أدري أعلى بشر أدخلتموني أم على 
حجر 

تحير قيصر الروم في أمر هذا الشاب فقال: لابد من أن تدلوني على سبيل أفتن 
به هذا الرجل . فقيل له: كل الناس يخافون من الموت . 

لكن عبد الله بن حذافة لا يخاف من الموت ومن هم على شاكلته لا يخافون من 
الموت ؛ لأنهم يعرفون أن الموت لا يآتي إلا بأجل معلوم (؟5) . 

على درب التوحيد (ما جاء في اللو) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلا على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 

قال تعالى: ل الَّذِينَ الوا وام وََمَُوا َو أطاعُوَامَاقَُوا قُلْ فَادرَوُوا عَنْ 
َنَفْسِكُمُ الْوْتَ إن كُشُمْ صَادقِينَ) [آل عمران:138] . 

احرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي هَرَيِرَة لد قال: قَالَ رَسُولُ الله يله 
«المؤْمِنُ لوي تيد وَأَحَبُ إل الله منْالمؤْمِنِ الصَعِيفٍ وَفي كُل خَرٍ اخْرضٌ عَك مَا 
نمك وَاسَْعِنْ بالل وكا تعجر وَإِنْ أصَابَكَ عَيْء د تقل : لَوْ أن فَعَلتُ كَانَ كَذَا 
وَكَذَا وَلَكِنْ قَلّ: كََرٌاللهوَمَاسَاء فَعَلَ من لَوْتَفْتَحُ حَمَلَ الشَيْطَانٍ 7" 

الإخوة الفضلاء » المراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه 
وأخراه نما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة» 
ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له 
سببه وينفعه . ويكون اعتماده على اللّه تعالى في ذلك ٠‏ لأن اللّه تعالى هو الذي خلق 
السبب والمسبب » ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به فيكون اعتماده في فعل 
السبب على الله تعالى . ففعل السبب سنة » والتوكل على الله توحيد. فإذا جمع 
بينهما تم له مراده بإذن الله . 


000 (صحيح) أخرجه م( ل" 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


فإن (لو) تفتح عمل الشيطان لما فيه من التحسر على ما فات ولوم القدر 
وذلك يناني الصبر والرضى » فالصبر واجب . والإيمان بالقدر فرض )”١(‏ . 

وخلاصة الأمر أنه لا ينبغى استعمال كلمة لوا بمعارضة القدر عند مرض أو 
موت قريب أو غير ذلك » فأمر الله وقدره نافذ وإنفا شرع الأسباب لتكمة بالغة؛ 
والأسباب إذا تعاطاها المؤمن ونزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك بل يجب 
التسليم والضير : 

مشاهد من الدار الآخرة ( أودية جهنم وسجنها ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 

قال تعالى: (مَتَلَفَ من بَنْدِهِمْ لف َصَاعُواالصَّلا اشوا نواه توت 
يَلْقَوْنَ غَيَا(09) > [مريم:ةه] . 

المعنى: فأتى مِن بعد هؤلاء المنعم عليهم أتباع سوء تركوا الصلاة كلهاء أو 
ضيعوا وقتها أوأركانها وواجباتها» واتبعوا ما يوافق شهواتهم » فسوف يلقون شرا 
في جهنم . 

وقال تعالى: « َيل لَلْمُصَلَّنَ(4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَامهِمْ سَاهُونَ(0) الَّذِينَ هُمْ 


مروهيع مه 


#اؤٌّوق(5) وَيَمْتَعُوَ المَهُونَ(/1) 4 الماعرن: +-/] . 

المعنى: يدخل المصلون الذين لا يقيمونها على وجههاء ولا يؤدونها في وقتها 
وادي ويل الذي فيه صديد أهل النارء والذين هم يتظاهرون بأعمال الخمير مراءاة 
للناس . ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها . 

وقال تعالى: الِينَ كدَبُوا الكِتَاب وب أَرْسَلْنَا به رُشلَنَا قَسَوْفَ َ يَعْلمُونَ 
٠ 0)‏ إِذ الْأَغََالُ بي أَعْتَاتٍِ قِهِمْ وَالسََّاسِلٌ ب" يتحَبُونَ (71) في الحميم تمن النّارٍ 


وه مو 


00 [غافر: 5-59ل9] . 
المعنى : هؤلاء المشركون الذين كدّبوا بالقرآن والكتب السماوية التى أنزهها الله 
على رسله لهداية الناس » فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم . حين تُجعل 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الأغلال في أعناقهم , والسلاسل في أرجلهم » وتسحبهم زبانية العذاب . في الماء 


خاو الاي امج عداه وس مه تيال نار حوقم يوكا داهم + 

وقال تعالى: «خُدُوه فَعلُوهُ ١0‏ 00 نَم الْجْحِيمَ صَلُوةُ (01) ثم م في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا 
معو ووه ا 03717 © [الحاقة: ٠-7م]‏ . 

المعنى: يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم » فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال» ثم أدخلوه الح قاسو مستوها سوق باليعالة من ديد طوفنا 
سبعون ذراعا فأدخلوه فيها. 

أخرج النسائي والترمذي في سنهما عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَذَه ؛ 

عَنْ النِّي يل قال: احَْ و التكيدُون يَْمَ لْقَِامَة 5 أنتالالذقك آي العيا - في صُوَرٍ 
لجل ياف لال ين ل تك يسان إل يج فى نش بولى طلوف 
ثَارْ الأنيَار يُسْقَوْنَ مِنْ عضا عْصَارَةٍ أَهْلِ النَارٍ طِيئةَ الحبَالٍ ' 


4 4 
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أمين سر رسول الله يَْدٍ (حذيفة بن اليمان ون <1> ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » ما زلنا مع سيرة أمين سر رسول الله يكِةٍ العطرة 
فهيا بنا . 
حذيفة بن اليمان يمك صاحب سر رسول الله َل : 

قال الومام :ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: أن التبي كَل أَسَر إلى حذيفة 
أسْماءَ أُولَيِك الْمنَافقِينَ ولَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِمْ أَحَدَا غيْرَهُ وَِدَلِكَ كان يُقَالُ لِحُدَيْفَة إِنةُ 
صَاحِبْ الس الَذِي لا يمه غيره وَلَم يكن عُمَرُ وَلاَ غير َْلَمُ َسْمَاءَهُمْ وَكَانَ 
لاد لح رشك به يقول عمر: انْظروا فْإِنْ صَلى عَلَيِهِ حُدَيْفَة وَإلا فَهُوَ 


. 7511١١ (حسن) أخرجه (ن ت) وحسهه الألباني في صت‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


من جهاده يك في فتح العراق: 

جاء في (البداية والنهاية) للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى : كتب عمر تيه إلى 
نائب الكوفة عبد الله بن عبد الله أن يعين جيشا ويبعثهم إلى نهاوند» وليكن الأمير 
عليهم حذيفة بن اليمان حتى ين ين إن التعمان ادن مبرن ؟ فإن تمل ا لحينات1 
فحذيفة » فإن قتل فنعيم بن مقرن » وولي السائب بن الأقرع قسم الغنائم » فسار 
حذيفة في جيش كثيف نحو النعمان ابن مقرن ليوافوه بماه» وسار مع حذيفة خلق 
كثير من أمراء العراق وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها من المقاتلة» وجعل 
الحرس في ناحية واحتاطوا احتياطا عظيما ثم انتهوا إلى النعمان بن مقرن حيث 
اتعدوا » فدفع حذيفة بن اليمان إلى النعمان كتاب عمر وفيه الأمر له بما يعتمده في 
هذه الوقعة فكمل جيش المسلمين في ثلاثين آلفا من المقاتلة . 

فسار الناس نحو نهاوند حتى انتهوا إلى الفرس وعليهم الفيرزان ومعه من 
الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المتقدمة. وهو في مائة وحمسين 
ألقاا» فلما قراءا الجمعاق كين العمان وك السلموق قلاف كصبيراك ف لر لمعت 
ال ل ضر وحخدل وحما العاس على الشتركين: 
وجعلت راية النعمان تنقذ تنقض على الفرس كانقضاض العقاب على الفريسة حتى 
تصافحوا بالسيوف » فاقتتلوا قتالا لم يعهد مثله في موقف من المواقف المتقدمة ولا 
سبع الباسسرن يونعة لوا » نتن من العركن ماين الرواك إل الظلام من النعني 
ما طبق وجه الأرض دما بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه حتى قيل إن الأمير 
النعمان بن مقرن زلق به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاءه سهم في خاصرته فقتله » 
ولم يشعر به أحد سوى أخيه سويد وقيل نعيم وقيل غطاه بثوبه وأخفى موتهء 
ودفع الراية إلى حذيفة بن اليمان فأقام حذيفة أخاه نعيما مكانه وأمر بكتم موته 
حتى ينفصل الحال لثلا ينهزم الناس » فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدبرين 
وتبعهم المسلمون وكان الكفار قد قرنوا منهم ثلاثين ألفا بالسلاسل » وحفروا 
حولهم خندقا فلما انهزموا وقعوا في الخندق وني تلك الأودية نحو مائة ألف 
وجعلوا يتساقطون في اودية بلادهم » فهلك منهم بشر كثير نحو مائة ألف أو 
يزيدون سوى من قتل في المعركة ولم يفلت منهم إلا الشريد (6) . 

انظر إلى استجابة القواد لتعليمات عمر يبك فهل لنا أن نستجب لأمرائنا في 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


المعروف وصدق من رسول الل كله دين قال: )0 مَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْأَطَاعَ الله وَمَنْ 


يَعْصِنِي فَقدْ عَصَى الله وَمَنْ بُطِعْ الْأمرَ كد أَطَاعَنِي وَمَنْ يَمْصِ الْأَمِيرَ فََدْ عَصَاني )!" . 

حذيفة بن اليمان سببا في جمع القرآن في مصحف واحد: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك شد قال: إن حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
- أي وكان عثمان يك يجهز جيشا من أهل الشام والعراق لغزو أرمينية وأذربيجان 
- فآفزع حذيفة اختلافهم - أي اختلاف أهل الشام وأهل العراق - في القراءة 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف 
نسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن 
ادوع لذن الري وسيل ين العام رعيه الررجو بج شار بن عنام 
فنسخوها في المصاحف : 

فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء » فما نحن فيه من انتشار 
القرآن في ربوع المعمورة إلا بهذا الرأي المبارك وهذا الجهد الميمون . 

وفاة حذيفة بن اليمان مليّد: 

جاء في (صفة الصفوة) لابن الجوزي عن أبي وائل قال: لما ثقل حذيفة أتاه 
أناس من بني عبس فأخبرني خالد العبسي قال: أتيناه وهو بالمدائن حين دخلنا عليه 
جوف الليل فقال لنا: أي ساعة هذه؟ قلنا: جوف الليل أو آخر الليل فقال: أعوذ 
بالله من صباح إلى النار ثم قال: أجئتم معكم بأكفان؟ قلنا: نعم قال: فلا تغالوا 
بأكفاني فإنه إن يكن لصاحبكم عند الله خير فإنه يبدل بكسوته كسوة خيرا منها 
وإلا يسلب سلباء قال أهل السير: مات حذيفة بعد قتل عثمان مد بأشهر )7١(‏ . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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1 اي ا 


(8) (مبيحيع) أعيرجه (ع) 40/0 : 


5:6 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء 8١‏ يماني الثاني والستون : 
( شروط الاستخلاف والتمكين للسلمين <-,>) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله , أما بعد. 
امخلوق ع و ديكا و اضرو وه الك وو ازعو و9 ارس وو لشرع كنا 
يقولون ؛ ولا لصاحب قانون ولا لصاحب نظام مع الله ين ولو كانت كل وسائل 
ورا ار لطس ا ما وم 0 
وينسون أن الله تعالل يقول: ( دم إل ان عون أي آمَُوا به نل لبك وَمَا 
أن من َبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكمُوا إلى الطاعُوت وَقَدْ أمِرُوا أَنْيَكْمُرُوا بهِويرِهُ 
احود اتبيه ايا لمر 5]. 
حينما أنزل الله كََ: «اَدُوا أخباره ورا نان ون الم [التوبة:1] » فقال 
عدي بن حاتم: يا رسول الله! والله ما كنا نعبدهم , قال: أليسواءيحرمون ما أحل الله 
ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: بلى قال: فتلك إذاً عبادتهم . 
إذا كلمة توحيد اللّهوقَ تستلزم أن يقدم المسلم أوامر الله على أوامر 
المخلوقين » فإذا توافقت أوامر المخلوقين مع أوامر اللّهكّنَ فحيشذ نقبل أوامر 
أوامر الله كنَ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (57) . 


كك مه كع 


لو صرت سايم ( 
22 ال إلى 7 يا له من عذاب الغر وظلمافب وأكيين 
أن لاله الآ الل وسده لا شريك لد» وأشيد أن عهذا غيده ورسوله» أما بعل 
روىق الترمذي عَن أبي بن كعْسي يد قال: قال رفول اللو كله ورلا د در 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


9 . بح كَإِذَا ْم ما تَكْرَهُونَ ُو : اللهمَ إن تَسألكَ مِنْ اح ع قو الع بخر انها 


08 ) 


0 


حر ما َرَت بوه وََعُوُ بك مِنْ شَرٌ َذِِ الرّبح وََرٌ ما فِبها وَشَرٌ ما أرَ رت بو) 
إخوتي في الله» الرباح إنّما هي بأمر الله سبحانه وتعالى فقد يُرسلها بالخير قال 
- ال وَهوَ الذي يرل الرَحَ بُشْرأيئنَ يدي رمه حََّى إِذَ كلت سَحَابا لا ْنَا 


ا 


مَيّتِ فَأنْرَلَا م4 [ الأعراف:27] » وقد يُرسلها أيضاً بالشرّ والعذاب» كما 

أرسلها على عاد: « وف عَادٍإِذْ أرْسَلْنا عَلَيْهُمُ الرّبحَ الْعَقِيمَ )4١(‏ مَا تَذَّرُ مِنْ نَّيْءٍ أَنَتْ 
عَلَْهِ إلا جَعَلنهُ رمي (41)» [الذاريات:١‏ 14 . 

كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى » فينبغي أن يسب الإنسان الأشياء إلى الله 
أن الله هو الذي قدّرها بسبب فعله عقوبة له » وأوجدها وهو الذي أمرها بذلك » 
فهي مأمورة مدبرة (؟١)‏ . 

مشاهد من الدار الآ خرة ( طعام أهل النار ) 

الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
ا ل ال ا يت 
المحواضهد ادعب علدو وير« أأها بعد 

قال تعالى: د إن 0 شَجَرَ لوم 4.0) طَعَم اليم (44) كَائفل فب في لبون 
(5؟) كَمَلٍ الحيم(147)» [الدخانٌ: 4 -45]. 

المع : إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم . ثمرها طعام صاحب 
الآثام الكثيرة » وأكبر الآثام الشرك بالله » وهي تغلي في بطون المشركين كالْعُدِن 
المنصهر . 

وقال تعالى: ٍأَدلِكَ حبر نولا آم شَجَره اروم (1) إن جعَلَاهَا ونه فِتْقَةٌ تَلظَادِنَ 
(00) نا 3 شَجَرَه تحرج في أل المجيم(05) طَلْعُهًا كأ 0 00 
ا او و للق 
مَرْجِعَهَمْ حِعَهُمْ لإلى اجيم (5) 4 [الصافات:18-57] . 

ال أذلك الذي سبق وصفه مِن نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء من الله » أم 


: ١0١18 (صحيح) أخرجه (ت) 7707 وصححه الألباني في مش‎ )١( 


ه١‎ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة » طعام أهل النار؟ إنا جعلناها فتنة افتقن بها الظالمون 
لأنفسهم بالكفر والمعاصي » وقالوا مستنكرين: إن صاحبكم ينبتكم أن في النار 
شجرة » والثار تأكل الشجر ا ا ل ل 0 
كأنه رؤوس الشياطين » ثمرها قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين » ثم إنهم بعد 
الأكل متها لشاريون شرابًا خليط قيضا حاراء ثم إن مردّهم بعد هذا العذاب إلى 
عذاب الثار. 

وقال تعالى: ٍلَيْسَ هُمْ طَعَامٌ امن ضَرِيع 45 [الغاهيةنه] . 

المعنى: ليس لأصحاب النار طعام إلا من ضريع وهو نبات شائك لاصق 


بالأرضن + 
وقال تعالى: «فَلَيْسَ لَه الْموْمَ هَاهنَاحجِيمٌ (5) وَلَا طَمَامٌإِلَامِنْ 
غِسّلِين (375) # [الحاقة:5"] . 


المعنى: فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب » وليس له طعام 
لين ميدي اهل الدارء. 

وقال تعالى: 9 إنَّ لَدَيْنَا أَنَكَالاً وَجَحِيراً )١7(‏ وَطَعَاماً ذا عُصَّةٍ وَعَذَّابا ليا (1) 4 
[المزمل:17-"117]. َ 

المعنى: إن لهم عندنا في الآخرة قيودًا ثقيلة ونارًا مستعرة يُحرقون بهاء وطعامًا 
كريهًا ينشّب في الحلوق لا يستساغ » وعذابًا موجعًا . 

أبوالمساكين ( جعفر بن أبي طالب يك) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بستته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم على موعد مع السيرة العطرة لأبي المساكين 
الصحابي الجليل جعفر بن أبى طالب أبى عبد اللّه الماشمى ضلك» الطيار في الجنة » 
فى الداحن: مناخي امجركية » انعميه عوفة وق حياة رسول اش اكة ايزا 
سنة ثمان في جمادى الأولى » شبيه رسول الله كلِِ خلقا وخلقاء وكان الني كَل 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


يسمي أبا المساكين ؛ كان أسن من على بعشر ستين + وكان عقيل آخوه أسن من 


جعفر بعشر سنين (55) . 
مناقب جعفر وعليد: 

جاء في صحيح البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَة ليد . أَن النّاسَ كَانُوا يقولُون: أ 
بو هريرة » - أي في روايته للحديث - وني كنت أَلْرَمُ رَسُولَ الله وك شيع 
بَطنِي - أن رضيت نيع يعطق :و1 أطلب ريادة على ذلناك فتبييا ل من سمح 
حديثه ما لم يتهيأ لغيري- » حنَّى لا آكل الخَمِير - أي الخبز الذي حمر وجعل في 
عجينه الخميرة- ولا ألبس الحَبير- أي الجديد- . ولا يَخْدمَنِي فلانٌ ولا فلانة» 
كنت ألْصِق بَطِْي بالْحَصْبَاءِ - أي بالأرض- مِنْ الجُوع وإن كنت لأَسْتَقْرِئ 
الرَجُلَ الاي بي معي كي يا ينْقَلِبَ بي فَيُطْعِمَنِي » وَكَانَ أ: ل 

اي طائي !كان لهربا با مسيكا تاكن فى عدن حَنّى إِنْ كان لِيُخْرجَ 
1 لبس ا سس ل ا ا 
فيهًا '''» فرضي الله عنه ؛ يخرج العكة وليس فيها شيء إلا البقايا على جدرانها 
وأطرافها » فيشقها ليلعق ضيوفه ما فيهاء فالداعية إلى الله كريم » بل ينبغي أن 
يكون بيته مفتوحا للمساكين والفقراء » وأن يتخذ الإكرام وسيلة للدعوة » وقد كان 
الني بَِ كثيرا ما يجعل من إكرامه للناس وسيلة لاستمالة قلوبهم » كان يجيز 
الضيف ويعطيه . وإذا فتح الله عليه بشيء وزعه على الناس يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر. حتى كان ذلك سببا في إزالة الشحناء من قلوب كثير من أعدائه. 
ودخول الألداء من خصومه في دين الله سبحانه وتعالى (/51) . 
هحرة جعفر لك إلى ا حبشة : 

جاء في(الرحيق المختوم) : عز على المشركين أن يجد المهاجرون- من المسلمين 
إلى لجان الس الغانية - مأمنا لأنفسهم ودينهم » فاختاروا رجلين جلدين 
لبيبين » وهما: عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة أي قبل أن يسلما - 
وأرسلوا معهما الحدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته » وبعد أن ساق الرجلان تلك 
الهدايا إلى البطارقة » وزوداهم بالحجج التى يطرد بها أولئك المسلمين» وبعد أن 
اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم » حضرا إلى النجاشي »؛ وقدما 


.70٠5 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


*ه: 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
له اهديا ثم كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء » 
فارقوا دين قومهم . ولم يدخلوا في دينك . وجاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا 
أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أآبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ 
لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عيئًا» وأعلم بما عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه . 

وقالت البطارقة: صدقا أيها المللك» فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى قومهم 
وبلادهم . ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية» وسماع أطرافها 
جميعًا . فأرسل إلى المسلمين » ودعاهم » فحضروا ء وكانوا قد أجمعوا على الصدق 
كائئًا ما كان . فقال لحم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم. ولم 
تدخلوا به في دينى ولا دين أحد من هذه الملل؟ 

قال جعفر بن أبي طالب - وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملك كنا قوم 
أهل جاهلية ؛ نعبد الأصنام ونأكل الميقة » ونأتى الفواحش » ونقطع الأرحامء 
ونسيء الجوار » ويأكل منا القوي الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة» وصلة الرحم » وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور» وأكل مال اليتيم »وقذف امحصنات » 
وأمرنا أن نعبد الله وحدهءلا نشرك به شيئًا »وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من دين 
الله » فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًا» وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما 
أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين دينها خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من 
سواك ء ورغبنا في جوارك . ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك . 

فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ فقال له جعفر: 
نعم . فقال له النجاشي: فاقرأه على » فقرأ عليه صدرًا من: ا كهيعص» فبكى 
والله النجاشي حتى اخضلت لحيته » وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة واحدة, انطلقاء فلا واللّه لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون - يخاطب 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


عمرو بن العاص وصاحبه - فخرجاء فلما خرجا قال عمرو بن العاص لعبد الله 


بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدًا عنهم بما أستأصل به خضراءهم . فقال له عبد الله 
على رأيه . 

'فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك » إنهم يقولون في عيسى ابن مريم 
قولاً عظيمًا » فأرسل إليهم النجاشي يسأهم عن قوهم في المسيح ففزعواء ولكن 
أجمعوا على الصدق .ء كائنًا ما كان » فلما دخلوا عليه وسأهم » قال له جعفر: نقول 
فيه الذي جاءنا به نبينا يَكِدِ : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول . 

فأخذ النجاشي عودًا من الأرض ثم قال: واللّه ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت 
هذا العودء فتناخرت بطارقته » فقال: وإن تَخَرْتَم والله . 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيومٌ- أي آمنون- بأرضي من سبكم غرم . 
من سبكم غرم » من سبكم غرم » ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا 
منكم - والدبر: الجبل بلسان الحبشة .ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما فلا 
حاجة لى بهاء فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة 

ولقد امتازت شخصية جعفر يك بعدة أمور جعلتها تتقدم لسد هذه الثغرة 
العظيمة منها ؛ فجعفر ألصق الناس برسول الله يَكِْةِ فقد عاش معه في بيت واحد»ء 
فهو أخبر الناس بقائد الدعوة وسيد الأمة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة » وهذا 
الموقف بين يدي النجاشي يحتاج لفصاحة » وهو ابن عم رسول الله يه وهذا 
يجعل النجاشي أكثر اطمئنانا وثقة بما يعرض عن ابن عمه (755) . 
عودة جعفر يك من ا حبشة: 

سد ا سي 0 و 
حي اه قدو حدر 2 ولعلنا نتساءل كيف كافا رسول الله يكلِ هذا القادم بعد 


. 741/١ (حسن) أخرجه (ك) وحسنه الألباني في فقة السيرة صفحة‎ )١( 


هه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


هذا الغياب الطويل كافأه بأن أتاح له الفرصة مرة أخرى ليعمل للدين ويقدم 
للدين » فيعين النائب الأول للسرية المتوجهة لغزوة مؤتة ويذهب حفيا فرحا بفرصة 
المشاركة للعمل للدين » فحياته كلها أوقفها لله عز وجل . أخي في اللهء هل 
حاسبت نفسك على ما قدمت لدين الله تعالى » من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » والدعوة إلى الله تعالى » والجهاد في سبيله سبحانه؟ 
غزوة مؤتة واستشهاد جعفر يليد : 
جاء في( سيرة بن هشام) مختصرا أن ابْنّ ِسْحَاقَ قال: قَالَ عروَة : بن الزبير ملكا 
. بَعَثَ رَسُولُ الله يبه إلى مُؤْنَة في جُمَادَى الأوِلَى سَئة دَمَانء وَاسْعَحْمَلَ 


هم ادمة مده سس دا سه 4ه وه برا 


عَلَيْهِم زَيْد بْنَ حارئة » وقَالَ: إن أصيب زَيدٌ فجعفر بن أبي طالب على الناس » 
فإِنْ أصِيب جَعْفْرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة عَلَى النّاس فتَجَهَرَ الا كم تهيُوا لخروج 


وَهُمْ قلآّة آلآفو. فَلَما حَضَرَ خرُوجَهُمْ وَدَمَ اناس أَمَرَاءَ رَسُول الل يك وسَلموا 
عليهم الا الوا ل ع يراض اليتوين 


الرو ا م مِن لخم وَجَذَام والقين وَبَهرَاءَ وَبّلِي مِنَة ألف منهم ءِ 4 
0 اذ رورش كان لكمالك إى رلئلة: 
وقَالَ ابْنْ إمْحَاق: فَمَضَّى التاس؛ حَتَى إِذَا كَانُوا يعُحُو لقِيْنْهُمْ جَمُوعْ 


ِرَقَلَ مِنْ الرّوم داعب قي ب ى اللو بقل لها رد 2 ل 
وَانْحَارَ المُسَلِمونَ إلى قريةٍ يقال لَهَا مُؤْنَة . فالتقى الناس عِنْدَهَا: ثُمّ التقى النّاس 


وَافَلُواء فَمَائَلَ َي بْنْ حَاركئة راي رَسُول الله يك حتَى شاط في ماح الَْوْم 4 
وقال ابن هشام: إن جعفر بن أبي طالب أَخَدّ اللواءً بِيَمِينهِ فقطعت » م ماله 
َقطِعت . فَاحْتَضَئَهُ بعَضِدَيْهِ حَتَى قبل يليد وَهُوَ ابْنْ كلآثٍ وتَلائِينَ سنَة فَتَابَهُ الله 


بِدَلِك جَتَاحَيْنِ في الْجَنَة يَطِيرٌ يهمًا حَيتُ شاءَ . وَيُقَالَ: : إن رَجْلا مِنْ الروم ضَربَه 


عل 4# مله 
ع لس سم 
س هم 


يَوْمَئِلٍ ضربَة فقطعة ينِصفين (10) . إنها لشخصية مباركة عاشت وماتت من أجل 
هذا الدين جزاه الله عن الإسلام والمسلمين * خير الجزاء 5 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


مع يمام مام 
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اللقاء الايماني الثالث والستون: 
(الجزاء الدنيوي لمن نغذ شروط التمكين ١‏ ) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ا ل ا 0 
قريلكف لميدوان عهدا عودمورسو لدي أن بعد 
اق في امعد الل الاسحلاق : والسكين »والاقن مد اشرق لين 
يحققون شروط التمكين » قال تعالى: « وَعَدَ الله الْذِينَ آمَُوا مِنَكمْ وَعَو | الصََاخَاتِ 
َنَخلمَهُم في لض كما استخلف الِّْينَ من بهم وَلََْتنَهُْ ديهم لي ازْتَصَى 
3 يسدنه من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمنأ يَعْبْدُونَِي لا يُشْرِ كُونَ بي شَيْئاوَمَن 0 
ََوْليِكَ هُمُ المَايسقُونَ4 [النور :4]» وهذه الأمور يفرح بها كل الناس حد حتى الكفرة 
والعصاة والملاحدة » فجميعهم يريدون هذه الأمور الثلاثة » وهي الاستخلاف ني 
الأرض » والتمكين للدين الذي ارتضاه الله لهم » والطمأنينة في هذه الحياة» لكنها 
لا تكون إلا للمؤمنين الذين ينفذون الشروط الأربعة المذكورة في الآية وهي: آمُنواء 
وَعَوِلُوا الصَّاكَاتِء يَعْبْدُوئنِيء لا يُشْرِ كُونَ بي شَيْئاً» أما الاستخلاف في الأرض فهو 
أن تكون السلطة بأيدي هذه الأمة بدلا من أن تكون السلطة بأيدي الكافرين الذين 
يسومون المسلمين سوء العذاب » كما يوجد ني كثير من البلاد الإسلامية اليوم. 
يتسلط الكفار على المؤمنين وطغاة البشر على الأتقياء فيسومونهم سوء العذاب» 
وهذا الاستخلاف لم يكن للأمة الإسلامية في صدرها الأول كما كان الحال في 
الحياة المكية التي عاشها المسلمون» لقد كان الأذى يصب على رءوس ال مؤمنينٍ 
5 ؛ فلقد اشتدت الحياة في مكة على المسلمين » حتي أنزل الله وق وصفا دقيقا 
لتلك الحياة: « أَمْ سيت بم أن تَدْخُلُوا لَه وَلَايعْلم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويَمْلَمَ 
لشي سي 5 :1]. 
وقوله تعالى: آم حَِبتع دلوا ا ويم مَل الَِينَحلوامِن قَبِْكُم 
مسيم الْبَأسَا وَالَضْرَاءٌ وَرُلْزِلُوا حَتَىِيَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ متى نَضر- الله 
[البقرة ثم يأتي النصر: « ألا إِنََّضْرٌ الله َرِيبٌ 4 [البقرة :1 تلك الحياة التي 
صورها لنا خَبّاب بن الآرَتْ فقال: شَكَونا إلى رَسُول الله يك وَهوَ متَوَسدُ بُرْدة له 
في ظِل الْكَعْبَة فقلَا: آلا َسْتَعْصٌ لَنَا آلا تَدْحُو لا؟ فَقَالَ: «قَد كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤكَدٌ 


/اهة؛ء 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


لرَجلَ حفر حفر لَهُ تحبر لهي الأرْضٍء فَبْْعَلْ فا مَْجَاءبالْشَارٍ يوضع عل رَأْيِهِ قبجْحَل 
8 ِصَنَان ويُمْضَط بأنقاط لخديل مَا ُو مد وَعَظْونا قَ) يَصدَهُ ذْلِكَ عَِنْ ديه وَالله 
َع ذا ام ً حَتَى يسِِرَ الرَّاكبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إل حَصْرْمَوْ وْتَء لَا يَحَافُ إلا الله وَالدَّمْبَ 


غَنَمه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ )“3 (), 


عه واه وك 
نز اي يت 


على درب التوحيد (ما جاء في سوء الظن بالله <1> ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» فيا إلى جناته » فأكرم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى نماته» وكنينا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لدا+» وآشهد أن مدا عبده ورسوله » آما بعد. 


قال تعالى: «« د مَل عَليكُم عن بَطْد لقع أ نُاساوَفتى لف نيك وََئقة 
أت عه َنبا عب الح طن الَو لونَ مَل لَنَامِنَ الأثر من شَيْءِ 
ل إن الأمر كله ل يخْفُونَفي أَنفِْهم ما لآمْيْدُونَ لَك َقولُونَ لو كَانَ لا مِنَ لمر شَيْءٌ 
ا نا اها ل لو كُنم | في بُويَكُمْ َبَرَ الّذِينَ كيب عَلَيْهمُالَثْل إل مَضَاجِعِهمْ 
وَلِيبْيِيِ الما في صُدُورِكُمْ وَلِيمَخَص ماني فُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيِعٌ بِذَّاتٍ الصَّدُورٍ »4 [آل 
عمران:65١].‏ 

يت و و ا ا 
حر متشا لان ود الي كر من ار ل لل ملسي وده 
أهل الإخلاص واليقين» وطائفة أخرى أهمّهم خلاص أنفسهم خاصة » وضعفت 
عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم » وأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه » وظنوا أن اللّه لا 
يتم أمر رسوله . وأن الإسلام لن تقوم له قائمة» ولذلك تراهم نادمين على 
خروجهم» يقول بعضهم لبعضن: هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ قل لهم 
- أيها الرسول -: إن الآمر كله لله» فهو الذي قدّر خروجكم وما حدث لكمء 
وهم يُخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خ روجهم للقتال» 
يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا هاهنا . قل لهم: إن الآجال بيد اللّهء ولو 


0 
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كنتم في بيوتكم » وقدّر الله أتكم تموتون» لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى 


حيث يُقتلون» وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق» 
وليميز الخبيث من الطيب » ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال 
والأفعال . واللّه عليم بما في صدور خلقه, لا يخفى عليه شيء من أمورهم )2”١(‏ . 

وخلاصة الأمر أن كثيرًا من الناس لا يسلم لله حكمته وقدره السابق» بل 
يسيء الظن بالله عز وجل فيظن أن ما وقع من الأشياء التى تخالف هواه أنه لم يكن 
عن حكمة وعن قدر سابق . ومنهم من يظن أنه مجرد المشيئة لا عن حكمة . ومنهم 
من يظن أن الله قد جار على عباده وظلمهم فأفقر فلانا وأمرض فلاناء والمنافقون 
ظنوا بالله ظن السوء من جهة أن الله لا ينصر أولياؤه ورسوله » ومن جهة أن أفعال 
الله لا تقع عن حكمة بل مجرد المشيئة المجردة » ففتش في نفسك هل أنت هل أنت 
سالم من هذه الأمور أم لا ؟ . 


كك كك كع 


مشاهد من الدار الآخرة ( شراب أهل النار) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار » وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهدء وأشهد آن محمدا عبده ورسوله ؛ أما يعد . 

قال تعان” إن أن لير أخاط م شراوها وان + يَسْتَغِينُوا يُمَانُوا بّاء 
كَالهلٍ يَشْوِي الْوَجُوة بأ حر م اكد ا د ويه 
وقالٍ تعالى: (من وََآ جهن وَمُقّى من ماء صَدِيدِ )١١(‏ يتجَرَ جَرَعْهُوَلاَيَكَادُ 

يُسِبعْهُ ويَأتِيهِ لُوْثُ من كَُّ مَكَانِ وَمَا هُوَّ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآَئْهِ عَذَابٌ غَلِيظ (4)10 


ا 


.]١لحكك‎ 7 

وقال تعالى: # وَسَقو قُوا مَاء ييا فَقَطَّمَ أمعَاء َهُمْ (4)15 [محمد :1] 

وقال تعالى: « هذا دوو يم وَطَتَاقٌ 010) وَآكر ين َكَل وام (0)» 
[ص:/ه-158] » ولقد ذكر في هذه الآيات أربعة أشربة لأهل النار وهم: المهل 
والصديد والحميم و الغساق . 

أولا: المهل: قال مجاهد بماء كالمهل » مثل القيح والدم الأسود كعكر الزيت . 

ثانيا: الصديد: قال مجاهد عن الصديد أى القيح والدم . 


8ه 
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ثالثا: الحميم: حميم آن أى شراب بلغ منتهى الحرارة يقطع الأمعاء . 

رابعا: الغساق: قال ابن عمرو: الغساق: القبح الغليظ لو أن قطرة منه تهر ق في 
المغرب لأنتدت أهل المشرق ولو اهرقت في المشرق لأنتعدت أهل المغرب . 

وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابرٍتك. أَن رَجْلا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنْ 

اليَمَنِ فسَأل التي يَْهِ عن شَرَاب يَشْربُونه يأرْضهم من الذرَة يُقَال له المِزرٌ فقالٍ 
الّبِي كللة: ( أوَ مُسْكِرٌ هُوَ ؟ )قال: نَعَم قال رَسسُولٌ الله يكل : كل مُسْكِر حَرَام إن 
عَلَ دكن عَهُدًا ين يَشْرَبُ امسر أن يَسْقِيهُمِنْ طِبئةِ الخحُبَالٍ) قالُوا: بارسول اللهنوما 
طِيئّة الُحَبَال؟ قالَ: «عَرَقُ أَهْلٍ انار َوْعْصَارَ أَمْلٍ التَر ”2 (18) . 


كك كه مع 


من المكثرين في رواية الحديث ( جابر بن عبد الله بن حرام جله) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الآمة ببعثة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
ما يس مي به 
ا ا ا 1 
الزبير» أنه سمع جابرا يقول: غزوت مع رسول الله يلد سبع عشرة ةغزوة» قال 
جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا ؛ منعنيى أبي» فلما قتل يوم أحدء لم أتخلف عن 
رسول الله كَل في غزوة قط . وكان من المكثرين في الحديث (3) . 
جابر تنك وغزوة أحد: 

7 . روى البخاري في صحيحه عَنْ جَابرٍ يلك قال: ا 000 
فقَالَ: ماران إلا مولا في أوّل من يع مِنْ أَصْحَاب اللِّي يله وإنّي لآ 
كدي أعد عل" ينك ير تس طول الل ف» فإ عل ميا لض 
وَاسْكَوْص بِأَحَوَاتِكَ خيرًا » فَأَصْبَحُنا فكانَ أَوّلَ قتيل وَدْفِنَ مَعَهُ آخَرُ - أي هو 
عمرو بن الجموح يلك - في قب ثم لم َطِبْ تفي - أي لم تكن نفسي مستريحة 
وما أحببت أن اتركة مَعَ الآخَرٍ فامْتَخْرَجِتَه بَعْدَ مئّة أشهر فإِذا هُوَ كيوم وَضَعْتهُ 
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و 2 42 )(١(‏ رشاع ١‏ 0 ن الله 

- أي قريبا- غير أذنه الس اكير !ل عر يحمت عي الله ور حرا وار يعاد 

سير ا اوخدا يرجم لنضل الشيادة قي سبيل الله 
وجاء في صحيح البخاري أيضًا عن جَابِربْن عَبْدِ الله يطناة أن أبَاه 


7 
00-6 دوع غم + عه يد 0 


ل ل ارا تبت 
رَسُول الله كله فقلت: قَد عَلِمْتَ أن وَالِدِي قد امنُشهد يَْمَ حر وَتَرَك دَيْنَا يرا 
وَإِني حب أن يراك لكيه فقال: «اذْمَبُ فَبَبْدِرْ- أي اجعل كل صنف ف يسدر 
يخصه والبيدر المكان الذى جع يه العير القمروع والذي يداس فيه الزرع- كل قر 
عَلَ نحي » فَفعَلْتْ كم دَعَوْنه م لما نَظَرُوا إِلَنِهِ كَأنهُمْ أغرُوا بي بي- أي لجوا في 
مطالبتي والحوا- تلك المّاعَة » فَلَما رَأَى ما يَصتَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَيِهًا بَبْدَرَا 
ثلآث مَرَاترء ثُمّ جَلْس عَلَيْهِ .ثم ]قال اذْعُ لي أَصْحَابِك » فم زَاَ يكيل لَهُمْ حَنَى - 

أَدَى اللهُ عَنْ والِدِي أَمانتَهٌ وأنا أرضى أن يُوَدَي اللهُ أمَانَة والدِي وَلا أَرْجِعَ إلى 


ع 


أخواتي بتمرةٍ فسّلم الله البادر كلها وي ني أنْظر إِلَى البَبْدَر الْذِي كان عَلَيَهِ 
لبي يك كأنَهَا لم تنقص 7 لكر ة واجدة 17 ع انلها آكير | الله أكير اياله من عخل مبارك 
من دلائل النبوة لرسول الله كَل . 
غزوة ذات الرقاع: 

جاء ف (سيرة بن عشام) عن ابن إسحاق ؛عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله لبا قال: 


ل ل 4 0 


بت حا مَعَ رَسُول الله وكةٍ إلى غزوَة ذَات الرّقاع مِنْ نَخْلٍ ؛عَلَىِ جَمَّ ل لِي 
ضَعِيفي فلمًا فل رَسُول الله وك قال: جَعَلَتَْ الرّفاق تَمْضِي » وَجَعَلت أََخَلْفْ 
حَتَىِ أَذْرَكَبِي رَسُولْ الله كل فَقَالَ: دما لك يا جَاير؟» قالَ: ع يَارَسسُولَ الله 
بي جلي هذاء قَالَ: «أَنِخْة» قال: فأنخْته. وَأَنَاحَ رَسُولْ الله كله ثم 
0 «أَعْطِنِي هَذِهِ العا مِنْ يَدِكء أَوْ اقطَعْ لي عَصا مِنْ شَجَرَةا قالَ: ففعلت. 
قال: ل ا ا 
لي « انيقي اك هد يَا جاير؟ تلو تست نا رشا ل بن جنك 
قال زليه وَلَكنْ يغنيه) قال: قلدة فسمنيه يا رمول الله قال : قد أخذته يدرهم 


0:2 (صحيح) أخرجه © ١385‏ . 
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قَالَ: قلت: لآ !دن تَيئِي يَا رَُولَ الل قَلَ فِِرْهَمَيْنٍ قَالَ قلت: لآ. قال: فلم 
َرَل َع لي سول اله كرفي تمبو تتى ملع الأو . قَالَ: فقلت: قد رَضِيت 

بارسول الله؟ قال: «نَعم) قلت: فهو لك ؛ قال: قَدْ أحذته . قَال: : انم م قال يَا جَايرٌ 
هَل تَرَوَجْت بَعْد)؟ قالَ: قلق: العم يا رَسُولَ الله قَالَ: «أثيًا أَمْ يكرا ؟» قَالَ: قلت: 


لآ بل ثيا؛ قَالَ: «أفَلا جَاريَة تُلأعِبْهَا وَتلاعِيْك» قَالَ: قلت: يا رَسسُولَ الله إن أبِي 


200 20-2 كعم هع بيو يبور 00 


أصِيب يَوْمٌ أَحُدٍ وتَرَك يَنَاتٍ لَّهُ سَبْعّا كحت امْرأَةَ جَامِعَة تَجْمَعْ رمو سه وكقوم 
عَلَيِْنَ قال: «أَصَبْت إِنْ شَاءً الله أمَا إِنَا لَوْ قد جثْنَا صيرَارًا - أي مكان قبل المديئة- 


000 ع اله عاج 7 وعم ل كع سا سه سس 


أمَرْنَا بجرُور فَنْحِرَت وَأَقمْنا عَلَيْهَاِيَوْمنَا داك وَسَّمِعَتْ بنَاء فنفضّت تَمَارقهًا- أي 
تستعد زوجة جابر لدو نال قلت: وَأللَّهِ يَا رَسُولَ الله ما لَنَا مِنْ تَمَارِقَ 
قال: انها ستكون فَإِذا أَنْتَ قدِمْت فَاغْمَلٍ عَمَلا كيْسا قال: فلمًا حِنْنَا صِرارًا أَمَّرَ 
رَسُولُ الله بك جور فَنُحِرَت وَأَقمْنا عَلَيَْا لِك الَيوْمَ م لما أَشْسَى رَسُولُ الله 


كه دَحَلَ وَدَخَلنَاء قال: فَحَدَئْت المَرّأة الْحَدِيتٌ وَمَا قال لي رَسُول الله كلل 
قالّت: فدوتك , فَسَمْعُ وَطَاعَة قال: تلم اعت أخدض يراس الْجَمَلِ فَأقْبْلْتْ 
به حَتَى أَنخته عَلَى بَابٍ رَسسُول الله يكل قالَ: م جَلَسْتُ في الْمسْجِدٍ قينا مِنْهُ 
قال: وَخَرَجَ رَسُولُ الله يي رَأَى الْجَمَلَ فقَالَ ما هَذَا؟ قالوا: يَا رَسُولَ الله هذا 
ام اه فَأينَ جَابرٌ؟ر قال: فدعيت له قال: فقال: ايا ابنَ أي خُد 

س جَملك ؛ فَهْوَ لك ء وَدَعَا يلآلاً» فَقَالَ لَهُ اْهَبْ يجَاير فَأَعْطِهِ أوة قيّة) قال: 
تخت ممه أطي أو واي شيا يرا قال فوآلله ما زَالَينْمِى عِنْدِي» 
ويَرَى مَكَانَهُ من بَيتناء حَتَى أُصيب أَمْس فيمًا أُصِبب لَنا يَعنِي يَوْمٌ الْحَرَة )2 
يقول فضيلة الدكتور على الصلابي : هذه صورة جميلة وخلق راق لرسول الله كَل 
مع أصحابه من حيث لطف الحديث » والتواضع الرفيع » ورقة الحديث وفكاهة 
خاورة وعا ني لأميحاه والونوت على أحر الى وانراساة ل مكلاتي 
الإجتماعية ماديا ومعنوياء تلك من بعض أخلاق رسول الله كلل » الذي بعفه ربه 
ليتمم مكارم الأخلاق » فليتعلم الدعاة» حسن الصحبة » وصدق الأخوة وبر الخلة 
والصاحية (5؟): 
جابر ينك يطلب العلم: 

جاء في الأدب المفرد للبخاري عن ابن عقيل أن جابر يلك حدثه أنه بلغه 


حديث عن رجل من أصحاب النى يَلِْةِ » فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس » فبعفت إليه أن جابرا بالباب فرجع 


الرسول فقال: جابر بن عبد اللّه؟ فقلت: نعم » فخرج فاعتنقني قلت: حديث بلغني 
لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت قال: سمعت البي كله يقول: يحشر الله العباد 
أو الناس عراة غرلا بهما » قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد أحسبه قال: كما يسمعه من قرب أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة يدخل الجنة » وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
يدخل النارء وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة قلت: وكيف وإنما نأتي الله عراة 
هما قال باللسدانت والسيعاث 17 , 
ل الاي سن نسي 
رسول الله ع : «طَلّبُ العم فَرِيضَةٌ عَلَ كُلَ ملم »'' 
وفاة جابر بن عبد الله ميا : 
وتوفي جابر ينيك سنة أربع وسبعين » وقيل: سنة سبع وسبعين » وصلى عليه 
أبان ابن عثمان » وكان أمير المدينة » وكان عمر جابر 55 سنة (7) . 
فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 


دايا نزي نيزت 


: وصححه الألباني‎ 97٠١ (حسن) أخر جه (خد)‎ (1١ 
هه (صحيح) أخرجه (ه) وصححه الألباني في صت 7ل.‎ 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الزيماني الرابع والستون: 
(الجزاء الدنيوي لمن نغذ شروط التمكين ؟ ) 

الحمد للّه الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
ل ل 
قياف لدودوان كتمدا يذه ورسو له آنا عل 

اي ف الوعيدها كان اد مدهي اللي امسج كنا لجسل 1 
وهو يسير في أكثر من نصف الكرة الأرضية دائرة جوازات ولا جمارك ولا أحوالا 
مدنية ولا من يقول له: من أنت » ولو قيل له: من أنت لقال: أنا المؤمن الذي يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » هذه الدولة التى انقسمت الآن إلى عشرات 
الدول أو الدويلات الى تعيش مستضعفة تحت مطارق الكافرين » تلك الدولة الى 
يقول عنها المؤرخون: كان هارون الرشيد ذات يوم جالساً في بغداد » فمرت سحابة 
من فوق رأسه فصار يخاطب السحابة ويقول لهها: يا سحابة! أمطري أنى شئت 
فسيأتيى خراجك ولو بعد حين فلقد كانت الدولة الإسلامية تسابق الشمس على 
مطالعها . 

إن العز والاستخلاف تجده في قصة قتيبة بن مسلم حينما كان في بلاد ما وراء 
النهر يفتح وينشر الإسلام » فيقول لقادته يوما: يا قومي! أي بلاد تقع أمامنا؟ 
قالوا: بلاد الصين .قال: والله لا أرجع إلى وطني حتى أطأ بأقدامي هذه تراب 
الصين - ويشير إلى أقدامه- وأضع وسم المسلمين على الصينيين » وأفرض الجزية 
عليهم .ووصلت الأخبار والتجسسات إلى ملك الصين تخبره بقسم قتيبة؛ فهل 
تظن أن ملك الصين سوف يرسل له إخطارا تهديدا؟ لاء هو قتيبة بن مسلم الذي 
جاء ينشر الإسلام . فيرسل إليه ملك الصين صحافا من ذهب بمملؤة بالتربة من 
أرض الصين » ويقول: هذه التربة ليطأها قتيبة وهو في مكانه ويبر بقسمه . وهؤلاء 
أولادي الأربعة يضع عليهم الوسم » وهذه الجزية سوف تصله كل عام (57) . 

إخوتي في الله: يقول المؤرخون عن عقبة بن نافع الفاتح المظفر للمغرب 
العربي أنه مر في طريقه في تونس وكلفه الخليفة معاوية ب بن أبي سفيان يليك أن يبني 
مدينة تكون مركزا للمسلمين وهي مدينة القيروان في تونس فقرر أن يبن المدينة 
لتكون مركزا للمسلمين في تلك البلاد» فجاءه أهل البلاد وقالوا: أيها القائد! هذه 
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أرض موحشة مسبعة يرجع كل الفاتحين دونها » ا بمحث عن مكان مناسب .قال: 


واللّه لا أبنيها إلا في هذا المكان . 

يقولون: فوقف عقبة بن نافع رحمة الله عليه على حافة الغابة وقال: أيتها 
الوحوش ! نحن أصحاب محمد يَلِةٍ جئنا هنا لننشر الإسلام . 

يقول شاهد عيان: والله لقد رأيدا الوحوش تحمل أولادها من الغابة لتخليها ل 
عقبة بن نافع ليقيم عليها مدينة القيروان . 

ثم يسير عقبة بن نافع ليصل إلى يط الأطلسي فيغرز قوائم فرسه في ماء 
الحيط ويقول: والله لو أعلم أن وراء هذا الماء أحدا لخضته على فرسي . هذه عزة 
المؤمنين التي يقول الله كك عنها: « وَللَه الْعِرَةوَلَرَسُولِه وَِلْمُؤْمِنينَ 4 [المنافقون:] . 

ويفقدها كثير من الناس اليوم ؛ لأنهم لم يأخذوا بكثير من أسبابها » فتعمزق 
الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة لا تخفى علينا أخبارها » ويسام المسلمون سوء 
العذاب » وتضيع الأندلس » وتضيع فلسطين » وتضيع مواطن كثيرة . 

إذاً الاستخلاف في الأرض مرهون باتباع أمر اللّهوّقَ. لكني واثق 
- بإذن الله كن - أن الاستخلاف في الآأرض سيعود مر ةأخحرىء 
قال كَيْ: « وَالله غَالِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 [يوسف:١؟].‏ 

وكذلك التمكين للدين الذي ارتضاه الله لهم » يقول الله تعالى: «وَلبْمَكَئنَ لم 
دِيم الَّذِي ارْتَضَى هُمْ 4 [النور :6 فاللّه تعالى قد ارتضى لهذا العالم دينا واحدا هو 
دين الإسلام » ونسخ به كل الأديان» ولن يقبل اللهيّنَ دينا سواه. ومن قدم على 
الله يوم القيامة بدين غير دين الإسلام فإن الله لا يقبله منه» أما التمكين لهذا الدين 
فإنه سئة من سنن الله وك وعد الله ين بذلك المؤمنين» يقول سبحانه « لُِظْهرَه عل 
ادن كُلّو4 [الصف:4]» لكنه كلفنا بالجهاد في سبيله ليكون الدين كله لله » كما قال 
الله كّد: « وَتَاتَلُوهُمْ م حب لاتَكُون ف ويكُونَ لين كله [الأغل::م] (45) . 

على درب التوحيد زما جاء في سوء الظن بائله <1>) 

الحمد لله الذى جعل التوحيدً دليلاً على مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
بلاعيناهيا للعيك من مو لدة إلى ثماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته وأكديل 
أن لذ إله ]لذ الله وحده ل" شريك له وأشهد آن مذ غيده ورسوله» أما يعد 


ه5: 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 

قال تعالى: «من كان يَظنٌ أن أن يَنضرٌ م َه الله في الدَنَْاوَالآخرة قَلْيَمْدُهُ بسَبّبٍ إِلَ 
السّمَاء نَم لِيَطَعْ فَلسَظر كل يُذْ هِبَنَّ كيده مما يَخِيظ # [الحج: ]1١‏ . 

المعنى: من كان يعتقد أن الله تعالى لن يؤيد رسوله محمدًا بالنصر في الدنيا 
بإظهار دينه » وني الآخرة بإعلاء درجمه » وعذاب من كتبهء فلَيَمدُدْ حبلا إلى 
سقف بيته وليخنق به نفسه » ثم ليقطع ذلك الحبل » ثم لينظر: هل يَذَّهِبِنَ ذلك ما 
يجد في نفسه من الغيظ؟ فإن الله تعالى ناصرٌ نبيه محمد كَل لا محالة . 

إخوتي في الله » قال الإمام ابن القيم رحمه الله : فمن ظن أن الله لا ينصر رسله 
ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم . وأنه 
لا ينصر دينه وكتابه» فقد ظن بالله ظن السوء . ومن ظن به أنه إذا أغضبه 
وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودغا فحن كته خلكنا أن كيرا 
حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه » فقد ظن به ظن 


اله 271 


حك كه كع 
نز ايا يت 


مشاهد من الدار الآخرة ( ملابس وأسرة أهل النار) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لموائيد ازدعيد عيدهورسوله » أما يعد 


قال تعالى: «وَترَى المْجْرمِينَ يمرن في لاد (49) سَرَابيلُهُم مّن قَطِرَانِ 
وَتَعَّْى وُجوهَهُمْ انرا ه)» [إبراهيم: 0-49 5] . 

المعنى: .وترى آيها الرسولد الجرمين يوم القيامة مقيدين بالقيودء قد قرنت 
أيديهم وأرجلهم بالسلاسل » وهم في ذُل وهوان ثيابهم من القطران الشديد 
الاشتعال تلفح وجوههم النار فتحرقها . 

وقال تعالى: « هَدّانٍ حَصَْانِ التَصَمُوا في رَيِمْ قا لَّذِينَ كمَرُوا فُطَّعَتْ هُمْ ِيَابٌ من 
ريصب من قوق رُوُوسهمٌ لويم (4)19 [الحج' 18]. 

أي هذان فريقان اختلفوا في في ربهم: : أهل الإيمان وأهل الكفرء كل يدّعي أنه 
محق» فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في هيئة ثياب جُعلت لهم من نار يَلبسونهاء 
فتشوي أجسادهم » ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره . 
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0 
أي هؤلاء الكفار مخلدون في النار لهم من جهنم فراش مِن تحتهم؛ء ومن 
فوقهم أغطية تغشاهم . وبمثل هذا العقاب الشديد يعاقب الظالمين الذين تجاوزوا 

حدوداله نكرو بر 

قال تعالى: «هُم من قَوْتِهِمْ ظُلَلُ من النَر ومن ته ظَلَلٌَ ذَلِكَ تحَوَْفُ الله به عِبَادهُ 
ا عِبَادِ قَانَُّونِ 4)١15(‏ [الزمر: 17]. 

أخرج .مسلم في صحيحه عَنْ التْعْمّان بْنِ بَشي رتك قال: قَالَ رَسُولُ الله كك 
لإ افون أل الثار زايا كر ناكأ من ار يلي نما وقاشة كم يفل 
اللخرقا بوي اذ أحَدًا أَشَّدَ مِنْهُ عَذَايا وَإِنَهُ لََهْوَّمجمْ عَذَابَا) '' 
وأخر مسلم أيضًا في صحيحه عَنْ أبي مَالِكِ الأشْعريّ وليك قال: قَالَ رِسُول 
الله كك : ١أرْبَعٌ‏ في أمتِي مه من أَمْرِ الجَاهِلِية لايد كُو من : الْمَخْرني الأَحْسَابِء وَالطَعْنُ في 
اْأَنْسَابِء وَالَاسْيِسْقَاء 2 بالنجُوم» وَالتَبَاحَةٌ وَقَالَ: النَّائَْحَةٌ ِذَا َس تَتبْ قَبْلَ م مَوْتا تُقَامُ يَوَمَ 
القيامة وَعَلنهَا يِرْبَالٌ مِنّ قَطِرَانِ نوَدِرْعٌ مِنْ جَرَب) ' ِ 


4ت 4 
3 


أكثر الصحابة رواية للحديث (أبوهريرة بعك) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد. 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم على موعد مع السيرة العطرة لأكفر الصحابة 
رواية للحديث إنه أبو هريرة يد ولقد اختلفوا في اسمه واسم أبيه على ثمانية 
عشرة قولا وأشهرها عبد شمس بن عامر فسمي في الإسلام عبد الله وكان له هرة 
صغيرة فكني بها ء وقدم المدينة في سنة سبع ورسول الله كَل بخيبر فسار إلى خيبر 
حتى قدم مع رسول الله يَلِِةِ المدينة - وأبو هريرة من قبيلة دوس التى أسلمت على 


000 (صحيح) أخرجه م( 7117 . 
إفرة (صحيح) أخرجه م( اد" 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يد الطفيل بن عمرو الدوسي- (58) . 

وهو أشهر من سكن الصفة طول عمر الني يَلْةِ ولم يتنقل عنها. وكان أحد 
أبو هريرة ينك يلزم الصفة: 

اخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هريرَة تلد كان بترلا أاللّه الَّذِي لآ إِلَه 
إلا هو إِنْ كنت لأَعْتَمِد يكَبدِي عَلَى الأَرْضٍ 2 أي ألصق بطني بالآأرض 
جوع وَِنْ كنت لآشة في لبط الج عل عي ب لجو ؛ ولق1 قت 


ء مع هو تر بير - ه شسَاعر 


يومًا علي طريقهم - أي الني يَكْةِ وأصحابه يحك - الذي يَحْرَجِونَ منه » فمَرٌ أبو 
بكر فآ عن أو من كاب الل ما أله لشتني فم لم يله نم مر بي 
عمَرٌ فَسَأَلهُ عَنْ آيةِ مِنْ كاب الله مَا سألته إلا لِيشيعيي فمَرٌ فلم يفعل »نَم مر بي 
اتام يي ْم جين رآني وعَرف ما في تفي وما في وجي ؛ ثم قال: («يَا 

با هِرٌ قلت: : لبيك يا رَسول الله قال: ل 
لي فدَخَل فَوَجَدَ لَبَنَا في قدح فقال: ١مِنْ‏ أ يْنَ هذا اَن قالوا: أَهُدَاه لك فلانٌ أو 
فلائة قال: «أبَا هرا قلت لَبَيِكَ يا رَسُولَ اللّه قال: الخ إل أَهلٍ الصف َادْعْهُمْ لي) 


َه 2 قز عل 


قال: وَأهْلٍ العكنة : أَضْيَافُ الإسلام- أي ضيوف المسلمين- لا يَأوُونَ - أي 
لايتزلون - إلى أَهْلٍ وَلاَ مال وَلأَعَلَى أَحَد إَِا َه صّدَقَة بَعَث يها إِلَيْهِمْ وَلَّمْ 
ار ييا او التشحريه اربدر لبهم واصات ونيا و تر فيهاء 
فساءني ذَلِك - أي أهمني وأحزنني - فقلت: وَمَا هَذًا اللبن ف في أَهْل الصّفة كنت كنت 
أَحَقْ أنا أَنْ أصيب مِن هذا اللْبن شرية أنه َقَوَى يها فَإِذًا جَاءَ - أي الذي أمرني 
رسول الله كَكةٍ بدعوته و هم أهل الصفة -» أَمَرَتِي فكَنْت أَنا أعْطِيهمْ وما عَسَى أن 
مني ا عا للا ل د لاقي الله رطاف سولج ل مدا لي 
َدَعَوتهُم فقوا فَاستأدئُواء فأِنَ لهم وَأحَدُوا مَجَالِسَهُمْمِنْ الت قَال: (يا أبَا هِرّ) 
قلت لبيك يَا رَسُولَ الله قال: «خذ تَأَعْطِهمْ) قال: : فَآحَدَت القدّح َجَعَلت أَعْطِيه 
الرَجُلَ فيَشْربُ حَتَّى يَرْوَى » كم يَرْدُ عَلَي الْفَدَحَ َأعْطِيهِ الرّجل فيَشْرَبُ حَنَى 


سه سمس وم د وتم 2” 6 ات عو دس سه سم وس - وتم 2 98 وسامهة 


يروى » ثم يرد علي القدح فيشرب حتَّى يروى » ثم يرد علي القدح 1 حتّى انتهيت 
إلى لني له ود روي القوم كلهم » فَآخَذَ القدح فوضّعه عَلَى يده فظر إلي 
قبسم فقال: أبَا هر قلت" لبيك يا رَسُولَ اللّه قال: ١ق‏ بَقِيِتٌ أن وَأَنْتَ) قلت: صَدقت 
يا سول اللكتال؟ انكل خا لي لمعنس ََريْت فَقالَ: #أشيت) فشريت فمنا وال 


-ه 


1 
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6 


يَقول: «اشْرَبْ) » حَتَِي قلت: لأَوَانَذِي بَعَقَك بِالْحَقَّما جد لَّهُ مَسْلَكاء 


قالَ: «قَأرِني) فأعطيئة القَدَحَ يد الله وَسَمّى وَشَرب ال 


من فوائد هذا الحديث: بيان كرم الني كَل وإيغاره على نفسه ورحمته بالمؤمنين 
وكان يعطي عطاءً من لايخشى الفقرء كما أن الأولى لمن قدم له إناء أن يتناول منه 
هو الأول ثم يعطي من يليه » بالرغم أن كثير من الناس حيث يظن أن من الأدب 
الكل الا كرجه ماده رب جا لاريقار ببمجر عر لمر كاي 
بر أبو هريرة يليد بأمه ودعا الرسول لهما: 

اروى مسلم في صحيحه عَنْ أبِي هُرَيْرَة يلك قال: كنت أَذْعُو أ 1 مي إلى الإسلام 


م ووم شوع ممعم و 


وَهِي مشركة الدعودها يوها فَأُسْمَعَنْنِي في سول الله َه ما أكرَهُ فأتيت رَسُول 
الله كل ونا أبكي قلّت: يا رَسُولَ الله إِنْي كنت أَدْعو أَمّي إلى الإسلام فَتَأبَى علي 
فدعَوتَُا اليوْمَ فََسْمَعئِي فيك ما أكرَه فَاذعٌ الله أن يَهْدِي آم أبي مريْرَة فقَالَ رَسُولُ 
الله طن :هه أم أي ريرك فكرَجسا شرا بدغرة ير اللو 1 قا جنا 
فصرت إلى اباب فَإِذًا هُوَ مُجَافٌ - أي مغلق - فسمعت أمّي خشف قَدَميّ - أي 
صوتهما في الأرض - فقالت: مكاتك يا أبَا هرَيرَةَ وَسَمِعْتْ خضخَضّة الْمَاء- أي 
صوت تحريكه- قالَ: فَاعَْسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهًا وَعَجِلَّتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفََحَتْ 


ده انرو 


الْبَاب كم قالّت: َا آنا هْرَيرَة أَشْهَد أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبِدَه 


وَرَسُولَه قَالَ: : فَرَجَعْتُ إلى رَسُول الله يه تيه ونا أبجي مِنْ الفرّح قَالَ: قلت: يا 
رَسُولَ الله شر قذْ اسّْجَاب الله دعْوتَك وَهَدَى أمَ أبي هريْرَة» فَحَيدَ الله وأننَى 
فلموقال: يرا قال: قلت: يا رَسُولَ الله اذ الله أن يَحبيِي أنا وم اده 
لين يهم إِلَيَنَا قال: فقالَ رَسُول الله كَل : «اللَّهُمَّ حَبّبْ عَبَيْدَ يدك هذا ب 

أبا هريرة - َأ إل عبادة لمن وَعيب هم للؤمون». فم لق سُؤْمن مني 
بِي ولا يَرَاني إلا أحني ‏ ايا ري 


ب ا عن 20000 نكم تقولون إِنّ أبا هريرة 


3 
ُكيرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَمسُول اللد يله ؛ وتترلوة ما ثال الْمُساجِرين والأنضان لا 


- - 


. 5081 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يَحَدَنُونَ عن رَسول الله يك بول حَدِيثْ أبي هَرِيْرة » وَإِنَّ إِخْوتي مِنْ المُمَاحِرِينَ 
كَانَ يَشْغَلَهُمْ صفق أي العمل بالأسواق » وكنت أَلْرَمٌ رول اللّهِ يكل عَلَى مِلء 
بطي ؛ فَأشْهد إِذَا غَابُواء وَأَحْفظ إدَا َسُواء وَكَانَ يَشْكَلٌ إِخْوتِي مِنْ الأَنْصّار عَمَلٌَ 
الرلو > أى ١‏ يعاو :ساق أمراف عو برا واعرها كس انرا وسكي 
الصحابة يك ومن ليس له منزل منهم - أعِي جين يَنسوْنَ وكَذْ قال رسو الله 
عند رفي حَدِيثٍ يُحَدَنُهُ ١ن‏ لَنْيَبْسْطَ أَحَدٌ َوْبَهُ حَنَّى أَقْضيَ مَقَالتِي هَذِو ثم يحم إِلَيْهِ 
لَوْبَهُ إلا وَعَى مَا أَقُولُ) , فبِسَطت نَمِرَة - أي كساء مخطط أو ملون - عَلَّيَّ حَنَى إِذَا 
قضى رَسُولُ الله يل مَقَالَنَهُ جَمَعْيُهًا إلَى صَذْرِي » فمَا نَسِيت مِنْ مَقَالَةِ رَسُول الله 
يكل تلك مِنْ شَيْءٍ ”"» وببركة دعاء الني يَكْةِ روى أبو هريرة كد 011/4 حدّيث . 


أخوتي في الله » ليسأل كل منا نفسه ماذا قدم لدين الله تعالى ؟ 
شبهة والرد عليها ووفاة أبو هريرة يمليّد: 

أخرج البخاري في صحيحه عَْ أبي هريرة فيد قال: حَفِظْت مِنْ رَسسُول الله 
«وعَاءَ ْن كما أَحَدُهَُا قبن وَأمَا لحر فَلوْبَنَهُ قْطِعَ هَذًا البلعُو)7"" . قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذا الحديث في سير أعلام النبلاء: وقد حمل 
العلماء الوعاء الذي لم يبئه على الاحاديث الت فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم 
وزمنهم » وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهء ولا يصرح به خوفا على نفسه 
منهم » كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية » لانها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة» 
فمات قبلها بسنة » ولقد بكى أبو هريرة في مرضه » وقال: أما إني لا أبكي على 
دنياكم هذه » ولكني أبكي على بُعْد سفري » وقِلة زادي » وأني أصبحت في صعود 
مهبط على جنة ونار» لا أدري أيهما يؤخذ بي(17)» فهل من معتبر يا أخوة ؟ 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 


دزي بز نيزت 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الا يماني الخامس والستون: 
(من أسباب تأخر موعود الله <1> ) 
الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياك تمواق عين حيدم وورسولفب آنا نعل 
أحبتى في الله » من الأساب الى أدت إلى تأخر موعود الله عز وجل ما يلي:- 
-١‏ تسلط وطغيان الباطل على المسلمين مع ضعف إيمان أكثر المسلمين 
فيتراجعوا في منتصف الطريق ١‏ ويكونون من الذين قال اله كن فيهم : «وَمِنَ انس 
مَنْ يَعبلٌ لله عَلّ حَرْفٍ قَإِنْ أَصَابَةُ حَيْد اطْمَأنَ به وَنْأصَابَئُْ ةانقلب عَلَ وَجْهِهِ »4 
[الحج:11] » أو من الذين قال الله تعالى فيهم: ل وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولٌ آمنًا بالْهكَاِذَا 
أوذِيَ في الله جَعَلَ ف النََّسِ كَعَدَّابٍ الله [العنكبوت: ٠]ء‏ هذا الباط خظير دا : 
خصوصا مَّع ضعف الإَانٌ في نفوس أكثر المسلمين (57) . 
فلا تعجب حينما يتأخر موعود الله عز وجل » ولو نظرنا نظرة أخرى إلى العالم 
الإسلامي لوجدناه قد ضيع كثيرا من الواجبات التى شرعها الله يّنَء ولذلك كثير 
من المسلمين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وكثير من المسلمين عطلوا الزكاة » 
وكثير من المسلمين ركبوا المحرمات » وركوب المحرمات يستلزم ترك الصالحات ؛ لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده» ولذلك كم في بلاد المسلمين من بنوك الربا؟! وكم في 
بلاد المسلمين من وسائل الترفيه التي يقولون عنها: بريئة؟! وكم في ببوت المسلمين 
من الأجهزة الراقصة اللاهية اللاعبة؟! إلى غيرٍ ذلك من الأمور التي نسأل الله أن 
يعافينا ويعافي المسلمين من شرها ويحفظنا جميعا بحفظه (57) . 
لذا فإن مسئولية الدعاة جد عظيمة فينبغي عليهم مضاعفة جهودهم في الحركة 
لهذا الدين لزيادة الإيمان في نفوس المسلمين » وبذلك يتمكن المسلمون من مواجهة 
هذا التسلط بكل قوة كما فعل سحرة فرعون الذين قال لهم فرعون: « تَلأَقَطَّمَنَ 
ىد كُْ وَأرْجُلَُمْ ِنْ لان وَلَأصَلبتكُم في جُدُوع النَخْلٍ َلَتَعْلَمُنَ أينَا أَشَدٌَ عَذَانَا 
َأَْى4 (طه:51» ققال السحرة : « لَن نُؤْئْرَكَ عل مَا جَاءَنَا منَ البَينَاتِ وَالَّذِي قَطَرَنَا 
فَاقْضٍ ما أَنْتَ قاض إِنَا كم . تلن عزو بلاة الذنا»4» زط ا 


اح بد لايق وعاة ابلق قال دعاة الباطل » إن ضعف دعاةة الحق يعد من 


ا/اع؛ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
أقوى الأسباب » لاسيما إذا كان هناك نشاط لدعاة الباطل » ولاسيما إذا كان دعاة 
الباطل من أبناء جلدتنا - نعوذ بالله - ومن يتكلمون بألستتناء فمن كان اسمه 
أحمد » أو محمد » أو عبد الله » أو عبد الرحمن فإن هؤلاء يطعنون في الإسلام أكثر مما 
طعن فيه أبو جهل و أبو لهب . هذه حقيقة خطيرة في وقت قل فيه دعاة الحق. 
وأضعفوا وأوققرا آى كاذو يوتفدوا» لكت لها آمل فق الشمكن افارة اناه إلى 
مجاريها . 

- الإعراض عن شرع الله » فالإعراض عن شرع الله كّنَ موجود, فالآن لا 
تجد دولة تحكم بشرع الله فهل يمكن أن يظهر هذا الدين في وقت لا نجد فيه إلا 
دولة واحدة في العالم تحكم بشرع اللّه؟ نقول: الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة» 
وأبناء هذه الصحوة -وهم اليوم حتى في أمريكا وفي روسيا والحمد لله- الآن 
يؤذنون بخير وبصبح قد أقبل » وبأنهم سوف يعيدون للأمة الإسلامية شرع الله 
وحكم الله في الأرض 

5 - وجود المغريّات وكثرتها » فمن أسباب وجود مغريات في هذا العصرء 
منها السفر إلى الخارج فهو ميسر » ومنها الأفلام » فهي أفلام تصل إلى قعر بيبوت 
المسلمين » ولربما يعدوننا بالبث المباشر » ويخوفوننا بالذين من دون الله » إلى غير 
ذلك من هذه الأمورء وهذه حقيقة مخيفة » لكن المؤمن إذا عرف الله ون لا يتأثر 
بكل هذه الأمور ؛ لأن المؤمن ينطلق من منطلق قوي وهو إيانه بالله كنَ (57) . 

على درب التوحيد ( ما جاء في منكري القدر) 

الحمد لله الذى جعل التوحيد دليلاً على مرضاته» وسبيلا إلى جناته» فأكرِم 
به صاحبا للعبد من مولده إلى مماته» ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . أما بعد . 

إخوتي في الله » في آخر عصر الصّحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة 
معاوية د بن أبي سفيان يما وفي آخر حياة اح جدرراد ن عباس وغيرهما من 
الصّحابة ظهر بالبصرة رجل يقال له: مَعْبَد الجهّني ؛ يُكر القدرء فَعَنْ ابْنْ الدَيلَمِي 
َالَ أَيِت أَبِي بْنَّ كَعْبٍ فقلت لَه وهم في تفسبي شي من الْقَدَرِ فَحَدَئيِي يشِيءٍ 
لَعَلَّ الله أَنْ يُدُهِبَهُ مِنْ قلي قَالَ: « لَوْ أن الله عَذْبَ أَهْلَ سَموَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِه عَذَيَيُمْ 


؟'/اضء 
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وَهُوَ ع َال ْو لد رح كانت رج حانا مه ا 


2 


ِيُخْطِدَكَ و أن ما أخطة يك يِيْصِيبَكَ عل عر لدعت توه قال : 


عر نا عبْدَ الله بْنَ مسْعُودٍ قال معْلَ دَلِكَ قال ثم أتيت تأحنيه ين انان نعال 7 
0 0 ته يدبن امشو حيبي 2 عن ال يه يفل لك ١"‏ 


0” 


حَبْرِو وَشَّرٌِّ حَبّى ‏ ل أن ما أَصَابة ين يفي ونا أخطهة ؛ يكن يصب ل" 

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرو ملم قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ الله بل تقول: («كَتبَ الله 
مقادِرَ ا خلائق» قبْلَ أن يْلقَ سات وَالأَرْض بِحَممِنَ لف سَئَةٍقالَ: وَعرْشة صل 
الماع 77 . وهذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان 
بالقدر وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم . ومن مذهبهم: تخليد أهل 
المعاصي في النار . وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي . 

يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هؤلاء القدرية : قد 
كان المسلمون في عهده يك قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره ثم نبتت نابتة بعد ذلك 
في آخر عهد الصحابة فأنكروا القدر وقالوا الأمر أنفٌ وزعموا أن في إثبات القدر 
خلافا ومنافاة للعدل وأنه كيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما 
فعلوا وكان الإمام الشافعي يقول في شأن القدرية: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
خصموا وإن أتكروه كفرواء والمعنى قولوا لمم : هل يعلم اللّه الأشياء قبل 
وجودها ا ار لاسا م ا 1 
الأشياء قبل وقوعها وكتبها عنده وهو يعلمها قبل أن تقع » وإن أنكروا وقالوا: لا 
يعلم » كفروا لأنهم في هذه الحالة نسبوا اللّه إلى الجهل » واللّه يقول : 8 وَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله َكل نَّيْ ءِ عَلِيم © 1 البقرة فمن نسب ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء 
فقد طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافراً ولهذا ذهب جمع غفير من أهل العلم 
من أهل السنة إلى كفر القدرية لأنهم كذبوا بالقدر وأنكروا العلم في الحقيقة . 


. 5 (صحيح) أخرجه (حم ده حب طب ) وصححه الألباني ص .ج‎ )١( 
. 6 إفرة (صحيح) أخرجه رت) 5096 وصححه الأآلباني ص .ج‎ 
. 7707 (صحيح) أخرجه (م)‎ )7( 


لاع 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ع حا جاع 
3 2 


1 اي 7 


مشاهد من الدار الآخرة ( سقوط الكفار والمشركين وعصاة المسلمين في النارثم خروج 
عصاة أهل التوحيد من النار بالشفاعة) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل النة 
عقبى الذين اتقَوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 


ا 00 5 كيين الخدرو ونب 
ّ 5 موي 


قال النبي ككل « . . إِذَّا كَانَ ذم اقباة أ مود كل ةما كاسن تَعبدٌ فلا يَبْقَى 
أَحَدٌ كا نَّ يَعْيْدٌ غَيْرَ الله سَبْحَائَهُ مِنْ الأضتام وَالْأَنْصَابٍ إلا انطو في لىإا 


-ه 
0 


بق إلا مَنْ كان يَعْْدُ آله من بر وَكَاجِرِ وَغيأَهْلٍالكتَابٍ فَبدْعَي يهو بال حم :مَا 


0 ُمتَْْدُونَ ؟ َاُوا : كنا َ يدل عبد عُرَي راب الله يقال : كَدَبتم م دين صا 3 


وَلَدِ اذا تبْعُونَ ؟ قَالُوا : عَطِشنَا يَا رَيَنَا فَاسْقنًا » نا قبشَارُ هم أكائرِدُونَ مَيُحْمَووبَ إل 
الثَار كَأَئَا سَرَابٌيخطِم بَعْضُهَا بَنضًا قيََسَاقَطُونَ في الَارِ نّم يُدْعى المّصَارَي َال هُمْ : 


ومو هم دموعر لوقك ب موع 


ما كُننُم تَعْبْدُونَ ؟ قَالُوا, كُنتَْبْدُ البح ابن الله قيال هُمْ :كَدَيْنمْ ما تمد للهّمِنْ 
صَاحِبة وَلَاوَكدِ وَل ه: مَادًا َبْعُونَ ؟ فيقُولُونَ : عَطِشْا يَارَبََاقَاسْقِنَا قَالَ : قيُشَارٌ 


ًَّ 


لد ألَائردُونَ محرو إل جهنم كأئَّا سَرَ ات بن بَْضَهَا نضا فاقطُوك في 


5-4 2 عر 
َه 4 


انار حَتى إِذَا 1 َبْقَ إلا مَنِْكَانَ يعد الله تَعَالَ مِنْ ن بر وَقَاجِرٍ أََاهُمٍْ رت العالخ شسنكاة 


2 


وتتالفي لي شوتوين اي أذ ف كلم ل ودنع كل َم ما كانت تيد ؟ 
َانُوا : يا َارَفَْا اتا سَ في الدَنْا كر رَ مَا كُنَا لَه وَّنْصَاحِبْهُمْ فينو فيُقول: أنَارَ 
2 5 


0-8 
عم سس 2 ف دو 6 


4 


يقلت تبثول :هَلْيَكُم وبآ رفوه بها ؟ يوون : ؟ نَعَمْ يَف عَنْ سَاقٍ لا 
0 :ل يفيو إلا أي لال بالشيثود »لاقي عن كا 
يَسْجُد اَقَاء وَرِيَء إلا جَعَلِّالله لله ظَهْرَةُ 0 
يرمعو ُُوسَهُمْ َك تحولَ في صُورَيِه ا َأ فيا وَل مر َال : نا رَبْكُمْ فق َي فيَقَولُونَ 
نت وَبنَا ثم يُضْرَبُ الجدرٌ عَلَ جَهَنَم وَتحَلَ الشَفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : الَّهُمَ سَلّمسَلُمْ قيلَ: 
يَارَسُول ل وَمَا الجسْرٌ؟ قَالَ اومن للد اك ا 7 

ختاطية ركايت رسك تكرة د ِتَحْدٍ فِيهَا شو َكَديْقَالُ ما السَعْدَانُ 


ن 


لْؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعبْنِ ‏ وَكَالْْقٍ » وَكَالرّيح ح وَكَالطر»وَكَأَجَاودٍ الحْيْلٍ وَالركَابٍ 


:/اعء 


داع 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ره 
ج) وكير رسكر 


7 ابره 3 برضة ل له داس 
ع م وَححَدُوش مُرْسَل ومكدوسٍ في ثارٍ جَهنم َب إِذَا لَص المؤْمنُونَمِنْ الَار 


ََالذِي ني بيده مَامِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ بأ شَدَمَُاشَدَةَله في اسْيَفْصَاء الح مِنْ المَؤْي لله 
+ الات وخراريم مالَذِينَ في النَارِيَقُوُونَ رَبَنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَاوَ نْ 
ج28 2 شهَو عي دووه سمه 

وَيحجونَ َال هم : أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُمْ حرم صو ضورعم عل انر مون علق 
كديرا قَد أَحَدّتْ الثارٌ إل نِضْف صَائَيْهِ وَإِلَ رُكْبيه نم يق يَقولونَ : رَيْنَا مَايَقِيَ فِيهَا أَحَد 36 


0 اذْجمُوا قمَنْ وَجَذثُمي وس ارمل عر اخرو غود 
َيه تقال نم دمر من حر جو و5 لف كدر يه لو 3559 


يها ين أ مَرْئَنَا أَحَذَا نَم يق ول ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدثُم في قله مِْقالَ در منْ حَيْرٍفَأَخْرجُوة 
فبَحْرِجُونَ حلا كثيرًا ميقو لُونَ دبا كْئَدَرْ فِيهَا خَيْرًا » كان بو سَعِيدٍ الحُدْرِي 
إن لم تَصِد | الحديف قاروا إن هذ الله لا يَظْلِمُ مثقا 

ره ل مذو بهذا الحدمث الوا لذ مشر : ل( اال لبط مق 
وإتتحهه حَسَنَة يُضَاعِفْهَاوَيُوْتٍ مِنْ لَدُنهُ جر عَظِيَا 4 فِيَقُولُ الله عَرَوَجَلَ : شَفَعَتْ 

عي سه + 7 ١‏ 
ا ل ا ا ري 2 
وبخرح ينها وها ) تتملوا 2ن وا مرفي أفوَاه الجنَةٍ يُقَالَ لَّهُ 
بر اليا فَيَخْرجُونَ كما ترح الحبة ف في حمِيلٍ السَّيْلٍ . 


عع جاع جاع 
3 2 


رجل يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 
( صهيب بن سنان بن مالك يعلد ) 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة ببعفة خير البراياء وجعل التمسك بسنته 
عصمة من الفتن والبلايا» وكان خير من تأسى به صحابته الكرام يك . فاعرفوا 
قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الحدي المستقيم » أما بعد . 

أيها الأحبة في الله » نحن اليوم على موعد مع السيرة العطرة لرجل يشري نفسه 
إبتغاء مرضاة الله عز وجل إنه الصحابى الجليل صهيب بن سنان بن مالك الرومى 
عه رواضلة من البدع أب عن ين فاسط ركان ابوه آر عم ضاملة لكمرق على 
الأيلة » وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل » وقيل على الفرات فأغارت على 
بلادهم الروم فأسرته وهو صغير» فأقام عندهم حينا ثم اشترته بنو كلب فحملوه 


. (م) 187 واللفظ لمسلم‎ ٠ (صحيح) أخرجه (خ) لا‎ )١( 


ه/اض؛ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
إلى مكة » فابتاعه عبد الله بن جدعان فأعتقه » وأقام بمكة حيناء فلما بعث رسول 
الله يَكِدِ آمن به وكان ممن أسلم قديما هو وعمار في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين 
رجلا » وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله كِّنَ» ولما هاجر رسول الله كَل 
هاجر صهيب بعده بأيام ؛ وشهد بدرا وأحدا وما بعدهماء ولما جعل عمر الأمر 
شورى كان هو الذي يصلي بالناس حتى تعين عثمان » وهو الذي ولى الصلاة على 
عمرء وكان له صاحبا وكان أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير أقرن 
الحاجبين كثير الشعر » وكان لسانه فيه عجمة شديدة وكان مع فضله ودينه فيه 

قصة إسلامه وتحمله الأذي: 

روى ابن ماجة في السئن عَنْ ابن مَسْعُودٍ يليد قال: كَانَ أَوَلَّ مَنْ أَظْهْرَ إسْلامَهُ 
سَبْعَة: رَسُولُ الله كل وأو بكرء وَعَمَّارٌ وَأمّهُ سُميّة » وَصُهِيْبْ م وَيَللُ» 


0 


وَالْمفْدَادُ فَأمّا َسُولُ الله يكخ. فَمََعَهُ الله بِعَمّهِ أبِي طالب » وَأَمَا بو بكر فَمَنَعَهُ 
الله يقر مه + ونا سَائِرهُمْ فََحَدَهُمْ المُشركون: وَالْبِسُوِهُمْ ددع الحديسة 


وَصَهَرُوهُمَ فِي الشّمْس » ؛ فمًا مِنهُم مِن أحَدٍ إلا وقد وَانَاهُم عَلى مَا أَرَادُوا - أي 
لحر ا اوه صر ينا 7 
: بَعْدِ إَِانِهِ إلَمَنْ أكْرِ وَكَلبُ مُطْمَِنٌ بالإيهان وَلَكِنِ مَّنِ شَرَحَ بالكُفْرٍصَذْرا فَعَلَيْهمَ 
عطست من الوه ذا عَظيمٌ) [لسل ٠:0:‏ - الأ بلالا لان عليه ذه ذا 
الله - أي حقّرئفسه من أجل الله تعالى - وَمَانَّ عَلَى قَوَمِهِء فَأَحَدُوهُ فَأَعْطَوةُ 
الوأذاة مسرا تطوذون عزفي يكاب كه وهو يفول احة أن 3 هكذا 
عدّبوهم يوم أن رضوا بالله رباء وبالإسلام دينا» وبمحمد نبينا ورسولا . 

هجرة صهيب ملك من مكة إلى المدينة: 

جاء في (البداية والنهاية) للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى » أن صهيب ملك قال 
: قال رسول الله كَل : أرأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما أن 
تكون هجرء أو تكون يغرب قال: وخرج رسول الله يَِ إلى المدينة » وخرج معه أبو 
بكرء وكنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك 
أقوم لا أقعد فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه » ولم أكن شاكياء فناموا فخرجت 


: ١54 (حسن) أخرجه (ه) وحسنه الألباني في صحيح السيرة النبوية صفحة‎ )١( 


كلاء 


الام 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ولحقني منهم ناس بعد ما سرت يريدوا ليردوني » فقلت لهم: إن أعطيتكم أواقي 


من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفون لي ففعلوا ء فتبعتهم إلى مكة فقلت: احفروا تحت 
أسكفة الباب- أي خشبة الباب التى يوطأ عليها- فإن بها أواقى . واذهبوا إلى فلانة 
فَحَدوا الخلين » وخرجت حى قدمث على وسولك الله كله يقباء قبل أن يمول 
منها فلما رآني قال: (ايا أبى يحيى ربح البيع» » فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك 
أحدء وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام (8) . 

وعن أبي عثمان: أن صهيبا حين أراد الهجرة؛ قال له أهل مكة: أتيتنا 
صعلوكا حقيرا » فتغير حالك! قال: أرأية يتم إن تركت مالي » أخلون أنتم سبيلي؟ 
قالوا: نعم » فخلع لهم ماله فبلغ ذلك الني كلِ فقال: (ربح صهيب! )27 . 

أحبتى في الله » إن حادثة صهيب في الميزان البشري تعد خسارة لصهيب » ولكن 
اول ترسوك اله 115 لزيا آنا حب ريح البيم » ندل على آند ريح ف ميزان انمه قااله 
سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ١‏ إن الله ا شُترَى مِنّ المؤْمينَ أنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ 
أن هُمْ انه [العوية:١١1]‏ . 

فعلى هذا يكون من باع نفسه وماله في سبيل الله رابحا وضامئًا للجنة التي لا 
يوجد شيء على الأرض أغلى منها ء بل إن الحورية من الجنة لو أطلعت لغطت 
شعاع الشمس .» ولو وقع خمارها على الأرض لعطر الأرض كلهاء إلى ما فيها من 
أنهار العسل واللبن والخمر والماء » وما فيها من الأشجارء التى سيقانها من 
الذهب . وما فيها من القصور المبنية من الذهب . . الخ (58) . 

ذكر وفاته ملك : 

جاء في (صفة الصفوة) » توفي صهيب ليه بالمدينة في شوال سنة 8“اه وهو 
ابن سبعين سنة وقال المداتنى: عاش ثلاثا وسبعين سنة » وقال الفسوي: عاش أربعا 
وثمانين سنة » وله نحو من ثلاثين حديثا » روى له مسلم منها ثلاثة أحاديث (58) . 

فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


إع ملع م! 


كك كك كع 
3 تزي: نزت 


. (رجاله ثقات) أخرجه (ابن سعد) 7 / 751807717 وقال شعيب الأرنؤوط رجاله ثقات‎ )١( 


الا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء ا8 يماني السادس والستون: 
حتى لا تكون فلسطين أند لسا أخرى ) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد... 

أخي في الله » هل تعلم أن تعداد المسلمين في أسبانيا والبرتغال الآن لا يتجاوز 
٠‏ ألف مسلم معظمهم حديثي العهد جدا بهذه البلاد؟ وهل تعلم ما تفسير 
ذلك بالرغم من أن حضارة المسلمين إمتدت في الأندلس ما يزيد عن ثمانية قرون؟ 
وهل تعلم لماذا أحتلت كثير من البلاد الإسلامية مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب ومع ذلك فما زال جل السكان فيها من المسلمين؟ تفسير ذلك أن 
الاحتلال الأسباني للأندلس كان إحتلالا إستيطانيا إحلاليا بمعنى أنه كانوا إذا 
أغاروا على بلد من بلاد المسلمين في الأندلس قتلوا أهلها جميعا أو هجروهم 
خارجها ثم يأتون بالأسبان من أماكن أخرى يوطنونهم في هذه البلاد وبذلك قاموا 
بعملية إحلال للشعب الأسباني والبرتغالي بدلا من الشعب الأندلسي المسلمء 
حتى إذا إنتهوا من آخر مدن الأندلس ل يبقى في الأندلس مسلم واحد» ولما طرد 
المسلمون من الأندلس تعلقت قلوب المسلمين في البلاد الإسلامية ببلاد الأندلس 
وتاقت إلى تحريرها » مدة من الزمان » ولكن فتر ذلك بمرور الزمن فلقد مر اليوم 
خسنة قرون ونس المسلموق: قصة الآندلس وما عاذوا يذكرون الآن الآ اسبانيا 
والبرتغال دولنان أورييتان يضمان:ق يلادهما عددا من الآثاز الأسلامية والمساحد 
التى حولت إلى كنائس ولا حول ولا قوة إلا باللّه » كان هذا هو الاحتلال الأسباني 
الإستيطاني الاحلالي » أما إحتلال الدول الأخرى للبلاد الإسلامية كان إحتلال 
بالجيوش وإحتلال الجيوش لا بد أن ينتهى لأن الجيوش لا بد أن تخرج وتعود إلى 
بلادها مهما طال الزمان أو قصر . 

والوضع في فلسطين يشبه لحد كبير ما حدث في الأندلس » فاليهود يقومون 
بعملية إستيطان وإحلال للشعب الفلسطيني المسلم باليهود ولن يبقى الحال كما هو 
عليه بل قد يتكرر ما حدث في الأندلس وقد يجيء زمان على المسلمين يزورون 
المسجد الأقضى بفيرة سياحة همع السفارة الأسرائيلية كما يزورون:الآن أكر مسجد 
في العالم مسجد قرطبة في أسبانيا بفيزة سياحية من السفارة الأسبانية » أنا أخاطب 


اع 
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عموم المسلمين ولا أخاطب الحكومات » يا أخوتي هناك ستة واجبات أو ست 


وسائل إذا فعلتها على الوجه الأمفل كنت من أذى حق فلسطين ؛ وكفت قد 
ساهت في تحرير فلسطين إن شاء الله تعالى ويوم القيامة تقول ياربي فعلت كذا 
وكذ! لفلسيطينة: 

الواجب الأول: فهم القضية الفلسطينية وتحريكها بأقصى سرعة فلا يجب أن 
تموت القضية الفلسطينية أو تنسى » وكذا لا يجب أن يمر عليك يوما أو يومين ولا 
تذكر فلسطين أو تُذَكر بهاء تحدث عن فلسطين مع أبيك وأمك وأخيك وأخمك 
وأولادك وأحفادك » وأهلك وأصحابك وزملاتك في دائرة العمل بدلا من أن 
تتكلم عن المباريات والأفلام والتمثيليات . .ولا مانع من كتابتك لمقالة في مجلة أو 
و ات ا ا الشرعية بدون 
سباب أو شتم فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء» ولا 
تستخدم الشعارات الضالة التى قد تؤخر القضية فضلا عن أنها قد تعجل بموتاهاء 
وتوضح بعض المفاهيم » فلماذا نريد تحرير فلسطين؟ الجواب: نريد تحريرها لآنها 
إسلامية وحذاري من أن تقول لأنها عربية لأن ذلك من دعوى الجاهلية التى أمرنا 
رسول الله َكةٍ بأن ندعها فقال دعوها فإنها منتدة» وحذاري أن 7 تقول من أجل 
الأقصى مسرى رسول الله يَكِةِ وهو ثالث الحرمين » فقد يقال لك خذ الأقصى 
واترك لنا فلسطين » ففسلطين فتحها المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر ابن 
الخطاب تك عام ١7‏ ه وأتموا فتحها عام ١68‏ ه وبذلك أصبحت فلسطين 
بكاملها أرض إسلامية ولا يجوز التفريط في شبر من أرض فلسطين )0١(‏ . 

أحبتي في الله » لعل من المناسب هنا أن نذكر نبذة سريعة عن إنشاء دولة 
إسرائيل فلقد ذَكرّت الموسوعة العربية العالمية أنه في عام /1١91١م‏ في محاولة من دول 
الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا ) لكسب الدعم اليهودي لما في الحرب . 
أصدرت بريطانيا وعد بلفور» ونص الوعد على تعهد بريطانيا بمساعدة اليهود في 
إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين » دون الإخلال بالحقوق المدنية والدينية 
الجماجا ف فى البوودة الموجودة في فلسطين » وبعد الحرب العالمية الأولى » قامت 
عصبة الأمم ب: بتقسيم الكثير من أراضي الدولة العثمانية - وذلك بعد هزيمة ألمانيا 
والنمسا ل العثمانية في الحرب عاد لخديل 110 ابام 
من الحلفاء - إلى أراضي واقعة تحت الانتداب » وفي عام 970١م‏ تلقت بريطانيا 


ا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
تكليفا بالانتداب المؤقت على فلسطين وكانت مقدمة التنفيذ لوعد بلفور قد بدأت 
في عهد الانتداب البريطاني » حيث جعلت بريطانيا اللغة العبرية من اللغات 
وجامعة عبرية » كما عينث بريطانيا أحد اليهود الصهاينة » هو هربرت صمويل »؛ 
مندوبًا ساميًا في فلسطين » وقد سعى هذا بدوره إلى إإلحاق أعداد كبيرة من اليهود 
بالدوائر الحكومية وتمليك الصهاينة الأراضي الفلسطينية » ووضع اقتصاديات 
فأصدرت بريطانيا قانون ال حجرة لتنفيذ هذا الأمر . 

كما امتلك اليهود أغلبية الأراضي بمساعدة - المندوب السامي البريطاني 
التابعة للدولة لمن يستغمرها فحول معظم هذه الأراضي لليهود . 

ثم أوصت هيئة الأمم بتقسيم فلسطين إلى دولتين ؛ عربية ويهودية» وطلبت 
وضع القدس تحت الوصاية الدولية » وتبتت ا جمعية العامة للأمم المتحدة هذه 
الخطة في نوفمبر 451١م‏ . وأصدرت قرارها في 19 نوفمبر 951١م‏ الذي تضمن 
التوصية بتقسيم فلسطين وإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ولكنها تجاهلت 
بقرارها حق شعب فلسطين في تقرير مصيره » وأعطت اليهود 0557“ من أراضي 
التقسيم . وفي ١5‏ مايو /945١م»‏ أعلن اليهود قيام دولتهم المستقلة » وانسحب 
البريطانيون من فلسطين ‏ ويلاحظ أنه حينما دخلت بريطانيا إلى فلسطين كان عدد 
اليهود 57 ألفا وحينما غادرتها كان عددهم 6٠‏ ألفا . 


وفي اليوم التالى » قامت الدول العربية المجاورة بمحاولة مساعدة أهل فلسطين 
في محنتهم ضد اليهود , فنشبت حرب عام /1915١ام‏ فدخلت الجيوش العربية إلى 
فلسطين لمساعدة الشعب الفلسطيني في محنته , إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هذا 
الحدف- لحدوث بعض الخيانات- وهزمت في جميع الجبهات وكان من نتائج تلك 
الحرب إحكام سيطرة اليهود على أكثر من ثلاثة أرباع مساحة فلسطين (7108) 
وتشريد وطرد ما يقارب ١٠56/الا‏ شخص من الشعب الفلسطين إلى الأقطار 
العربية ا مجاورة » وعند نهاية الحرب لم يكن قد تبقى من فلسطين تحت السيطرة 
العربية سوى الضفة الغربية وقد ضمت إلى شرق الأردن لتكونا معًا المملكة 
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الأردنية الحاشمية وقطاع غزة فقد بقي تحت إدارة الجيش المصري . 

وني الخامس من يونيو عام 1451م شنت إسرائيل عدوانها على مصر والأردن 
وسوريا. وتمكنت إسرائيل في هذه الحرب . من إلحاق هزيمة بالدول العربية مصر 
وسوريا والأردن واحتلال الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) » وشبه جزيرة 
سيناء المصرية وقطاع غزة الفلسطيني ومرتفعات الجولان السورية » وكان من نتائج 
الحرب تشريد ونزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن 
والأقطار المجاورة أ. ه 

الواجب الثاني: التغلب على الانهزامية وعلاج الإحباط الذي دخل في نفوس 
كثير من المسلمين ولقد تناولنا هذا الواجب بالتفصيل في جميع اللقاءات الإيمانية 
السابقة . 

الواجب الثالث: التبرع بالمال لفلسطين , إقتطع جزء! من راتبك لتتفق على 
إخوانك اللاجتين المشردين المتكوبين . . في فلسطين . 

الواجب الرابع: المقاطعة لكل الشركات اليهودية أو الشركات العالمية التى 
تدعم إسرائيل . 

الواجب الخامس: الدعاء لأهل فلسطين بأن يوحد الله صفوفهم ويقوي 
شوكتهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم ويمكن لهم في الأرض ويزلزل 
الأرض من تحت أقدام أعدائهم قال تعالى: « وَكَالَ رَبْكُمُ ادْعُوني أستَجبٌْ لَكمْ» 1 
غافر: وأعلم أخي في اللّه أن الدعاء يرفعه العمل الصالح وأن هذا هو السلاح 
الخفي الذي غفل عنه كثير من المسلمين . 

الواجب السادس: تقوى الله وهجر المعاصي وإصلاح النفس والمجتمع وتقديم 
أمر الآخرة على أمر الدنياء فلن ننتصر إلا إذا قدمنا أمر الآخرة على أمر الدنياء 
روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ٠‏ عَنْ تَوْبَانَ يه قال: قال رَسُول 
الله ككل : اليوشك اله َم أن تداع عَلَيكُمْ كا تَدَاعى الْأكلة إل قَصْعَتِهَااء فقالَ قائِل: 
00 «بل أنتم يَوْمَئِذِ ذِ كدي وَلَكِنَكُمْ عنَآءٌ َفَْاءِ اسيل ؛ وَلَيْرَعَنّ 
لله مِنْ صَدُورٍ عَدُوٌَكُمْ المهَابَةَ مِنْكَمْ وَلَيَفَذِفَنَ اللهني فُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ) فَقَالَ قَائِلّنيَا 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
يسول اللودوما الوق ؟ قال؛ لت الذنيا وكواهة يه الات)27 

اح الكرهم ».إن وجدت متنا الأحل الرذيلة وسار لأهيال انسيوق ومتالفين) 
للعلماء وسجنا للدعاة » وإذا وجدت الولد يهمل والديه» والرجل يكره وطنهء 
واحاكم يظلم فبغيه » والاجساء عامدة» والعقول خاملة + والعراتع فاترة» فاعلم 
أن الدنيا ل وهذا لور 26 ا كور كد متبوع بالاستبدال قال 


تعالى: « وَإِن تَتَوَلوَا نيل َؤما يكم الا له 
على درب التوحيد ( ما جاء في المصورين) 


الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته وسبيلاً إلى جناته » فأكرمٌ به 
فرانها العيد هن عولدة إلى مماته » ومنجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد أن 
لآ إله إلآ الله وحذه لا شريك له:ء وأشهد آن محمدًا عبده ورسوله :+ آما بعد . 


إخوتي في الله » يعد التصوير سببٌ من أسباب الثشرك؛ الذي هو ضد 
التوحيد» كما حدث لقوم نوح لَمّا صوّروا صور الصاكين ونصعوها فق جالسهم 
وآل بهم الأمر إلى أنْ عبدوهم من دون الله » فأوّل شرك حصل في الأرض كان 
بسبب الصور وبسبب التصوير . وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم كانوا 
يعبدون التماثيل التي هي صور مجسّمة لذوات الأرواح » وكذلك بدو إسرائيل 
عدوا اعيدال الذي هو على صورة فجا فينع تي اليدامري + 

فدلَ هذا: على أنّ التصوير سببٌ لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشّرك ؛ وذلك 
أنه إذا صنعت الصورة وعلّقت أو تُصبت مثل صور للرُعماء والصّالحين والعلماء 
فإتها في النهاية تعظم » ثم الشيطان يأتي الناس ويقول لهم: إن هذه الصور فيها نفع 
لكيه وها دفعر ضررء فيعظمونها ويتبرّكون بهاء ويذبحون دلما وينذرون لماء 
حتى تُصبح أوثانا تعبد من دون الله . 

ل الله جل وغلة ترّه بالق :وشفره بالتصوير: «مُوَاله الْحَالِقُ الْبَارِىٌ 
امُصَوّرُ4 [الحشر:ة7» فالله جل وعلا هو المصوّر» فالذي يحاول أن يضع شكلا 
يشبه الصورة الى خلقها الله جل وعلا يجعل نفسّه شريكا لله في التصوير» أخرج 


() (صحيح) أخرجه (حم د) وصححه الألباتي في ص .ج ىام 


م 
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فقال: :لي اسه مقافي ذا قد لهالا بل يل 


ساس سد سا 


2 و ره 00 
مم قرول ريما 1 لكل صُورَة ورا َْسَاتُعذُي جهنم ١‏ 1 


3200 


02 سس سسا 


وأخرج مسلم عَنْ بي المَّاجٍ قال : قال لي عَلِيْ تملك ألا أبِعدُك عَلَى ما بَعَنَبِي 
عَليْه عليه روا الله يلة «أن لدع يالا تسد افر شرن إلا سكي 0 7 
وطمسها يكون بإزالة الرأس أو قطعه أو تلطيخه وإعفافه اما ولأ قبرا 
مشرفاً إلا سويت" المشرف: المرتفع » بأن يبنى على القبر بناية من اجل تعظيم القبر ء 
كما يفعل من بناء الأضرحة . أو يزاد عليها غير ترابها حتى تصبح مرتفعة أكثر من 
شبر» أو تجصص القبور ويكتب عليها » وما أشبه ذلك » » فهذا كله حرامء لأنه 
وسيلة إلى الشرك (3) . 

قال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أما التصوير باليد فحرام بل هو 
كبيرة من كبائر الذنوب » وأما التصوير بالالة وهي (الكاميرا) فهذه موضع خلاف 
بين المتأخرين فمنهم من منعها . ومنهم من أجازها ء والاحتياط الامتناع من ذلك ؛ 
لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . لكن لو احتاج 
إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة . 


ع جاع جاع 
3 2 


مشاهد من الدار الآخرة ( أصناف أهل الناروأول من تسعر بهم النار) 
الحمد للّه المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل 
الجنة عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد . 
قال تعالى: وَالَِينَ كمّروأ وَكَدَّبُوا بآيَاَا أوآ نَيِكَ أَضْحَابٌُ النَّارِ هُمْ فيها 
حالِدُونَ (019 4 [البقرة 80 . 
وقال تعالى: « قَأَمًا من طَعَى(0”) وَآنَرَ اليا الدَّنَْا (*2 فَإِنَّ لجحِيمَ هِيَّ 


.51١٠ (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
(صحيح) أخرجه م( اناد"‎ 20 
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الأَوَى (9 *) 4 [النازعات: /ا79-1] . 


ل 0 1 ا ام 
الله يئِنٍ قال: انوع فى تي ألا إن ري ا م 
يَوْيِي هذا . . وَأَهْلَ النَارِ حَمْسَةٌ 3 الضَعِبَف الذي لا زر له لْذِينَ هُمْ فِيِكُمْ با لَا يَبْتَغْو 
أَمَلا ويل اس ل ور نكم كر 
امسرفين - . وَاخَائِنُ الّذِي لا يْمَى لَّهُ طَمَعٌ إن دَقَ إلا انه - أي لو توفرت له فرصة 
الخيانة خان -» وَرَجلٌ يضح لاني إا يوك نأك وماك - أي 
أصحاب الوجهين - . وَذَكَرَ الْبْخْلَ أو الْكَذِبَ» وَالشّنْظِدُ الْمَكَاشُ- أي سيئ الخلق 
الذى يتكلم بفاحش الكلام ويتركه الئاس إتقاء لفحشه - )'" . 


وجاء في صحيح مسلم عَنْ أبي هرَيْرَة يي قال: قَالَ رَمسُولُ اللّه يلل : «إنَ أَوَلَ 


النّاس يُقَصَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ م علي رَجْلٌ اسْتشْهدَ كب عر َه نِعَمَهُ َعَرَهَهَاقََلَ هََا عَوِلْتَ 
فِيهًا؟ َالَ: فَتَلَتُ فِيكَ > حتى اسْتشْهِدْت فَال: كَذَبْتَ وَلَكِدْكَ َاتلْتَ أن يقَالَ بيغ 
آ- 68 ىا 047 

١ 


فَقَد قبل, : و د حَتَى التي في ال وَرَجُلَ تعلّم الْعِلْمَ وَعَلْمَهُ 
َآنَ فََنِ به فَعَرَقَة نِعَمَهُ فَعَرَفَها قَالَ: م عي تَ فيهًا؟ قَالَ: : تَعَلَمُْ | لم عليه 
6 -“ مو 


فيك الْقَرْآنَ قَالَ: ا : أ ليل ترات قرا يقال 
م ح د 0 وَرَج 0 


اما + 
3 
1 

4١ 


م 


0 0 فو كيو 
أن 


كات لَك كَالَكَدبت كنك فلت 
لِبقَالٌ هُوَ جَوَادُ فق قبل ؟ ابو تساف بحيدل أَلْقِيَ في النَّارِ» ”" . 
عباد الله » هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في الحديث وقعوا في آفة الرياء والرياء 
من الشرك الأصغر وهو أن يعمل الرجل العمل من أجل ثناء الناس لذا ينبغي 
علينا أن نحذر من الرياء وأن نجدد النيه في أول العمل وأثناء القيام بالعمل وبعد 
الأسهاء من العمل 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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200 (صحيح) أخر جه (١‏ مكحم . 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الإيماني السابع والستون: 
قيام دولة المرابطين وأسباب النصر والتمكين) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لمودراق نهد عيدة روسو لهس آنا يعلد 

أحبتى في الله » موعدنا اليوم مع ما سجله التاريخ عن قيام دولة المرابطين هذه 
الدولة العظيمة التى سجلت في التاريخ بمداد من ذهب .» ففي عام 5:4٠‏ ه كانت 
جنوب مورتانيا تملوءة بطوائف البربر المنتشرة في الشمال الإفريقي صنهاجة وأكبر 
قبيلتين في صنهاجة هما جدالة ولمتونة وكان على رأس قبيلة جدالة يحيى ابن 
إبراهيم الجدالي وكان هذا الرجل على فطرة حسنة طيبة وكانت هذه القبائل جميعا 
من المسلمين » نظر يحبي ابن ابراهيم الجدالي إلى قبيلته فوجدها مليئة بالمنكرات 
وجد أن الناس قد إعتادوا شرب الخمر وفشا الزنا حتى أن الرجل كان يزاني حليلة 
جاره وجاره لا يعترض على ذلك لأنه هو الآخر يعمل هذا الأمرء وكفر الزواج 
لأكثر من أربعة نساء » وكثر السلب والنهب فالقبيلة القوية تأكل القبيلة الضعيفة » 
والقبائل مشتتة مفرقة . 

ولقد كان يحيى ابن إبراهيم الجدالي يعرف أن هذا منكر لكن لم يكن لديه طاقة 
للتغيير لسببين الأول: الشعب كله عاش في ضلال وبعد عن الدين » ثانيا: لم يكن 
لديه من العلم ما يغير به الناس . فأخذ يفكر وهداه ربه لفكرة عظيمة وهي أن 
يذهب للحج وعند عودته يمر على مديئة القيروان التى كانت بي ذلك الماريخ 
مدينة العلم وهناك قابل الإمام أبو عمران الفاسي شيخ المالكية في القيروان وكان 
على المذهب المالكي بل لقد كانت جميع دول شمال أفريقيا والأندلس على هذا 
المذهب فحكى له مايدور في بلاده فأرسل معه الإمام عبد الله ابن ياسين الذي كان 
له طلاب كثيرون في الجزائر وتونس » فانطلقا إلى جنوب مورتانيا وأخذ الإمام عبد 
الله ابن ياسين يعلم الناس في أناة شديدة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ء. ولكن 
ثارت عليه جميع القبائل وثار عليه الشعب لأن الشعب يحب أن يعيش في شهواته 
وأصحاب المصالح مستفيدون من هذا الوضع . كما أن يحيى بن إبراهيم الجدالى م 
يستطيع حماية عبد اللّه ابن ياسين حتى بلغ الأمر أن طردوه خارج البلاد فانطلق 


هم 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
حتى وصل إلى شمال السنغال وهناك نصب خيمته بجوار أحد الأنهار وبعث 
برسالة إلى أهل جدالة في جنوب مورتانيا قاتلا لهم من أراد أن يلحق بي في شمال 
السنغال حتى يتعلم العلم الشرعي فليآتني في مكان كذا وكذاء. فلحق به حمسة 
رجال فأخذ يعلمهم الإسلام كما أنزل كدين شامل ينظم أمور الحياة كلهاء ولما 
تعلم هؤلاء الرجال دينهم شعروا أن من حق إخوانهم في بلادهم أن يعلموهم ما 
تعلموه فذهبوا وأتى كل رجل برجل وظل الإمام عبد الله ابن ياسين يعلمهم 
الإسلام كمنهج حياة» وإزداد عدد هؤلاء الرجال حتى بلغوا في عام 4144ه 
٠‏ رجل فقال عبد اللّه ابن ياسين لمن معه لن يغلب ٠٠٠١‏ من قلة فنزل 
الرجال الى بلادهم يعلمون الناس تعاليم الإسلام وبدأ هذا العدد يزداد ببطيء وفي 
عام 45 4ه إقتنع بفكرة الإمام عبد الله ابن ياسين زعيم قبيلة لمتونة الأمير يحيى بن 
عمر اللمتونني ودخل في جماعة الإمام عبد الله ابن ياسين ومن خلفه قبيلته » فإرتفع 
العدد من ١٠٠٠١‏ رجل الى 7٠٠١‏ رجل وبعد قليل يموت الأمير يحيى بن عمر 
اللمتوني ويتولى زعامة قبيلة لمتونة أبو بكر ابن عمر اللمتوني وتوسعت دولة 
المرابطين في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأثناء قيام الإمام 
عبد الله ياسين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحد القبائل حاربوه وقتلوه 
وخلف من ورائه ١١‏ ألف رجل على منهج أهل السنة والجماعة عام ١544هء‏ 
ويتولى من بعده الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين ويستمر 
عامين في زعامة هذه الجماعة الناشئة ويكونوا في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين 
في شمال السنغال وحنوب مورتانيا» وفي سنة 507ه حدث خلافا بين المسلمين 
في جنوب السنغال في منطقة بعيدة تماما عن دويلة المرابطين » وحيث أن الخالاف 
كله شر فالخلاف يصد عن الدعوة إلى الله » لذا قام الشيخ أبو بكر اللمتوني بتقسيم 
مجاهدي دولة المرابطين إلى جماعتين كلا منها قوامه /ا ألاف مجاهد أخذ معه / أللاف 
مجاهد وتوجه لحل الخلاف في جنوب السنغال وخلف على باقي مجاهدي المرابطين 
ابن عمه يوسف ابن تاشفين وبعد أن قام بحل المخلاف فوجيء بأن هناك قبائل وثنية 
فانشغل بدعوتهم إلى الإسلام فدخل منهم جمع وقاومه آخرون وأخذ الأمير أبو 
بكر ابن عمر اللمتوني يتوسع من قبيلة لأخرى حتى عاد عام 417/8 ه أي بعد 
خمسة عشر عاما فوجد العجب وجد أن الأمير يوسف ابن تاشفين قد توسع هو 
الآخر وامتدت دولة المرابطين لتشمل على السنغال كلها ومورتانيا بكاملها 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


والمغرب العربى بكامله والجزائر بكاملها وتونس بكاملها ووجد أن السبعة آللاف 


مجاهد الذي تركهم عام 557ه مع الأمير يوسف ابن تاشفين أصبح قوامهم ٠٠١‏ 
ألف فارس وأن الأمير يوسف ابن تاشفين بنى مدينة مراكش واتخذها عاصمة له 
وكان متقشفا زاهدا ورعا عالما بدينه ففعل أبو بكر ابن عمر اللمعوني شيئا عجياً 
قال للأمير يوسف ابن تاشفين أنت أحق بالحكم منى أنت تستطيع أن تجمع الناس 
وتستطيع أن تنتشرء أما أنا فسأعود مرة أخرى لنشر الإسلام في أدغال أفريقيا ونزل 
أبو بكر ابن عمر اللمتوني إلى أدغال إفريقية يدعو من جديد فدخل الإسلام علي 
يديه في أكثر من خمسة عشر دولة إفريقيا منهم غنيا بيساو وسيراليون وساحل العاج 
ومالي والنيجر والكاميرون وإفريقيا الوسطى والجابون . .الخ وأصبح قوام مجاهدي 
دولة المرابطين في أدغال إفريقيا 5٠١‏ ألف مجاهد لتصبح دولة المرابطين عام 251ه 
دولة واحدة تمثل أكثر من ثلث إفريقيا وتضم أكثر من ٠١‏ دولة إفريقية من الدول 
المعاصرة ثم يستشهد أبو بكر ابن عمر اللمتوني عام 4/8١‏ ه», ويطلق الأمير 
يوسف ابن تاشفين على نفسه أمير المسلمين وناصر الدين وعندما سثل لما لا تسمى 
نفسك أمير المؤمنين فقال هذا شرف لا أدعيه وهو يخص العباسين وأنا رجل من 
رجالهم » سبحان الله العباسين آنذاك لا يتواجدون إلا في بغداد وأين العباسين من 
ابن تاشفين ولكنه لا يريد شق عصا الخلافة وكان يتمنى أن لو ضم قوته لقوة 
الخليفة العباسبى ويصبح رجل من رجاله » وفي هذا الوقت كان التفكك على أشده 
في الأتدلس قسهعت الأندلس إل دويلات كتيرة حكومة بملوك الطوائف يل 
وأصبحت هذه الدويلات تدفع لمملكة النصارى قشتالة الجزية أكثر من ثمانين عاما 
قبل عام 447 ه ثم سقطت طليطلة أحد دويلات الأندلس وحوصرت أشبيلية 
التى كانت تدفع الجزية هي الأخرى إلى ألفونسو السادس قائد قشتالة وذلك إثر 
حدوث خلاف بين أمير أشبيلية المعتمد على الله محمد بن عباد» وألفونسو ملك 
قشتالة » وبعد أن استمر الحصار عدة شهور أرسل ألفونسو إلى المعتمد على الله 
قائلا أن الذباب قد آذاني حول مدينتك فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها 
عن نفسي فافعل » فقلب المعتمد على الرسالة وكتب على ظهرها لئن لم ترجع 
لأروحن لك بمروحة من المرابطين فبمجرد أن قرأ ألفونسو ذلك عاد مباشرة بجيشة 
إلى مملكته » ولما رأى ملوك الطوائف ذلك أيقنوا أن جميع دويلات الأندلس سسقط 
الواحدة تلو الأخرى والتى تبلغ ٠١‏ دويلة آنذك فعقدوا مؤتمر القمة الأندلسي 


/ا/ء 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


الأول وإتفقوا على إرسال وفد من ملوك الطوائف لدولة المرابطين حتى يستعينوا 
بهم لطرد النصارى عن بلادهم فذهب الوفد إلى مراكش وقابلوا الأمير يوسف ابن 
تاشفين فوافق على الفور وأخذ معه "٠٠١‏ مجاهد فقط بالرغم أنه يملك ٠٠١‏ ألف 
فارس في الشمال و00٠5‏ ألف فارس في الجنوب والسبب في ذلك أنه لا يستطيع أن 
يترك هذه المساحات الشاسعة بلا حراسة ولا حماية » ويعبر بهؤلاء المجاهدين مضيق 
جبل طارق واستقبله هناك ملوك الطوائف اسقبال الفاتحين وتوجه مع المجاهدين إلى 
منطقة الزلاقة شمال أشبيلية وحدود قشتالة المملكة النصرانية حيث إجتمع حوله 
من بلاد الأندلس 772٠٠١‏ ألف مجاهد ليصبح جيش المسلمين عند منطقة الزلاقة 
ألف مجاهد في حين تقدم جيش ألفونسو السادس إلى هناك أيضا ليصل 
عدد جيش النصارى ٠60‏ ألف ثم أرسل الأميريوسف ابن تاشفين رسالة إلى 
ألفونسو مفادها علمت أنك دعوت أن يكون لك سفن حتى تعبر إلينا » فلقد يسرنا 
لك الأمر وعبرنا إليك وستعلم عاقبة دعاك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ء 
وإني يا ألفونسو أعرض عليك الإسلام » أو أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر » 
أو الحرب ولن أؤجلك عن ثلاث » فأرسل ألفونسو رساله له مفادها أننى إخترت 
خرف تكن الآمير يويقة ابو تاشقن عل :ظايرهاة القراي ما ساراء بعيفك لا 
ماتسمعه بأذنك » فكتب ألفونسو إلى الأمير يوسف فى تحديد يوم المعركة فكتب 
إليه: إن بعد غد الجمعة لا نحب مقابلتكم فيه لأنّه عيدكم » وبعده السبت يوم عيد 
اليهود » وهم كثير فى محلتنا» وبعده الأحد عيدنا» فنحترم هذه الأعياد» ويكون 
اللقاء يوم الاثنين» فكان جواب الأمير يوسف: اتركوا اللعين وما أحب » فاعترض 
المعتمِد على الله وقال للأمير يوسف: إنها حيلة منه وخديعة إنّما يريد غدرنا فلا 
تطمئن إليه » وقصده الفتك بنا يوم الجمعة فليكن الناس على استعداد له يوم 
الجمعة كل النّهار» واستعد المسَلِمُون لرصد تحركات النصارى فقام الأمير يوسف 
ابن تاشفين بتقسيم جيش المسلمين إلى ثلاثة أقسام خمسة عشر ألفا من الأندلسيين 
يتؤدهم الآمين العمد على الل عمد ابى عاذ وذلك في للقدمة »وإحدي عسر 
ألفا مجاهدا بقيادته خلف الجبال » وأربعة آلاف مجاهد من السودانيين المدربين على 
أعلى درجة ومعهم السيوف الحندية الفتاكة والحراب وذلك في المؤخرة » وكان توقع 
المعتمد على الله صائبًا صحيحًاء فانقض الجيش الذي يقوده رودريك بمنتهى 
العف على معسكن المي فجر يوم الجمغة».على مقدمة جين المسلمي بقيادة 
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قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الأمير المعتمد على الله وأبلى المسلمون فيها بلاء حسنا حتى قيل أنه قتل تحت 


الأمير المعتمد على الله ثلاثة خيول وإستمر القتال حتى العصر حتى أنهك الفريقان 
بعد ذلك دخلت المجموعة الثانية بقيادة الأمير يوسف ابن تاشفين المعركة فحدثت 
مقتلة عظيمة في صفوف النصارى وعند غروب الشمس دخلت المجموعة الثالفة 
المعركة فقتل من النصارى 04,55٠‏ ألف وفر 15١٠‏ فارس مع ألفونسو وقد 
مج سي الس لبر ام بكر 
مع ألفونسو إلى ٠٠١‏ مقاتل فقط ء وسميت هذه المعركة بالزلاقة لكثرة القتل حتى 
أصبحت الأرض زلقة من الدماء؛ وأصبح يوم الرلاثّة عدد المغاربة والْأندنُسيين 
مثل يوم القادسية واليرموك » فياله من فتح ما كان أعظمه؛ يوم كبير ماكان 
أكرمه » ففي يوم الزّلاقة ثبت قدم الدّين بعد زلاقها وعادت ظلمة الحق إلى 
إشراقها. ثم عاد الأمير يوسف ابن تاشفين بلاده تاركا غنائم عظيمة لملوك الطوائف 
والمفاجأة هو أن عمر الأمير يوسف ابن تاشفين آنذاك كان يناهز 4/ا عاماء ولكن 
سرعان ما تقاتل ملوك الطوائف عليها فأرسل العلماء هناك رسالة إلى الأمير 
يوسف ابن تاشفين يسألوه النجدة » ولقد كره الأمير يوسف ابن تاشفين في باديء 
الأمر أن يقاتل المسلمين ولكن عندما أشار عليه مشايخ المالكية آنذاك بأنه ينبغي أن 
يضم هذه الدويلات إلى دولة المرابطين قبل أن تسقط الواحدة تلو الأخرى عندئذ 
سار بجيشه واستطاع أن يدخل جميع هذه الدويلات إلى دولة المرابطين عام 5/7ه 
أي بعد معركة الزلاقة بأربعة سنوات وبذلك إمتدت دولة المرابطين من شمال 
الأندلس إلى وسط إفريقياء وأصبحت من أقوى دول العالم في هذا الوقت . 
معاشر الإخوة» من قصة قيام دولة المرابطين يتبين لنا أهمية العلماء فى قيادة 
الأمة نحو المجد والعزّة والكرامة» وكيف حرصوا على الأخد بالأسباب الماديّة 
والمعنويّة التى حققت النّصر والتمكين على الأعداء نذكر منها: الإيمان والعمل 
الصالح » والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المادية من قوة ومن رباط الخيل » 
المشاورة بين المسئولين » والغبات عند لقاء العدو و الدعاء وكثرة الذكرء وطاعة 
الله ورسوله يَديِ والاجتماع وعدم النزاع » الصير والمصابرة » قال تعالى: بايا 
الِّينَ آمنُوا اضدُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانّهَوا الله َعَلَكُمْ تفِْحُونَ) [آل عمران:. ]2 
وعن أهمية سنة التدرّج فى تغيير الشعوب وبناء الدول » ويعطى للتربية الريّانية 
أهمية قصوى فى تحقيق الأهداف العظمّى للأمة سواء على مستوى القادة فى 
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أخلاقهم وعلمهم وجهادهم . أو على مستوى الشعوب فى استجابتها لكتاب ربّها 
وسنة نبيّها وقيادتها المخلصة )0١(‏ . 


ل ات 


على درب التوحيد ( ( ماجاء في كثرة الحلف ) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدَ دليلاً على مرضاته» وده إلى جناته » فأكرم 
يفاضا للعيد من مواد إلى نحاته, ومكجيا له من عذاب القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , أما بعد . . 


جاء في تعدو العراتى رشعب انان الهاي عَنْ سَلَمَانَ يك » قَالَ: : قال 
سول الله 1 :5 : «تلانّة لايَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يو َ الْقِيَامَة 3 أَشَيْمِط رَانِ - أي عجوز زان- 
وَعَائْلٌ مُشتكك- أي فقير مدكبر-. وجل عل اله بضَاعف لايَشرِي إلا بتمينه 

وَلاييعٌ إلا بيَوينه)''' » وأخرج الشيخان عَنْ أبي مُرَيْرَةَ تك » عنْ المي َل 
قال: «الخَلِفٌ مُتَفْقَة- أي مروجة- لِلسُلْعَةِ نمْحِقَةٌ - أي مذهبة - لِلبركة) " . 

فكثرة الحلف على السلعة له صور: فقد يحلف البائع أنه أعطى فيها كذا وكذاء 
أو أنه اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها 
بزيادة على قيمتها » والبائع كاذب وبذلك يكون قد عصى الله تعالى » فيعاقب بمحق 
البركة » فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي 
دخلت عليه بسب حلفه » وربما ذهب ثمن تلك السلعة بأكمله وما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب»» 
وكرة انلق كول هلى أن ضباحيها إن كا عرسدا ففوسيد و سيق (بنة): 

مشاهد من الدار الآخرة ( تلاعن وندامة أهل النار) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر . كتب الفناء على أهل هذه الدار ء وجعل 


الجنة عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء أما بعد . 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (طب هب) وصححه الألباني في ص .ج الا 
(؟) (صحيح) أخرجه (خ) ١198١‏ » و(م) .١5١5‏ 
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غم 1 


قال تعالى: .ل وَقَاُوا بان أَطَحْنَا سَاتََا كان َصَلونا ابيا (1) ويد آعم 
ضِعْفَيْنِ مِنّ العذات ب وَالْعَنْهُمْ كنا كَبي )»4 [الأحزاب:/58-517] . 

المعنى: وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا إنا أطْعْنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في 
الشرك » فأزالونا عن طريق الحدى والإيمان . ربنا عدّبهم من العذاب مثلَيْ عذابنا 
الذي تعذبنا به» واطردهم من رحمتك طردًا شديدًا . وفي هذا دليل على أن طاعة 
غير الله في مخالفة أمره وأمر رسوله » موجبة لسخط الله وعقابه » وأن التابع والمتبوع 
في العذاب مشتركون » فليحذر المسلم ذلك . 

وقال تعالى: ل وَإِذْيَحَاجونَ في الَارِفَقُولُ الضَعَفَاء ل تَكْبَدوا إِنَا كُنَا لَكُمْ 
تبع َل نم مُغْنُونَ عَنَّا تيبا ل م ا ان 

كي مادام ) وق ال ال جر ب جَهََم اذغوا ربكم يحَقَف نيو زفاة 
العَذَابٍ(49) قَالوا أو تَكَ تا م رُسَلَكُم بِالْبيناتِ تِ قَالُوا يل قَالُوا قَادْعُوا اه 
الكَافِرِينَ إلاني ضَكَالٍ (0)» اغائر:»- 5 
وقال 55 وَثَالَ الشَّيِطَانُ لضي ار إن للهوعَدَكُمْ وَعْدَ د الح وَوَعَدنُكُمْ 
لفك وما كان لي عَليكُم من سَلْطَانٍ إلا أن دعَوتُكٍُ َانْتَجبُ لي فَلآَتَلُومُونٍ 
ولُومُوا سكم مَا أن به بِمُضْرِحِكُمْ وَمَا أنتم بمُضْرحِيّ إن كفَرْتُ با أن شرَكْتمُونٍ من قَبلُ 
إِنَّ الظَآلِينَ هُمْ عَذّابٌ أَلِيجٌ [4)17 [إبراهيم 1 

والمعنى: وقال الشيطان - بعد أن قضى الله الأمر وحاسب حَلقه» ودخل أهل 
الجمة الجنة وأهل الغار النار-: إن الله وعدكم وعدًا حقا بالبعث والجزاء. 
ووعدتكم وعدًا باطلا أنه لا بَعْتَ ولا جزاء » فأخلفتكم وعدي. وما كان لي 
عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي » ولا كانت معي حجة . ولكن دعوتكم إلى 
الكفر والضلال فاتبعتموني » فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » فالذنب ذنبكم » ما أنا 
بمغيفكم ولا أنتم بمغيثيَ من عذاب الله » إني تبرّأت مِن جعلكم لي شريكا مع الله 
في طاعته في الدنيا احاجن غم عدايه مرم شرجع.. 

وقال تعالى: 7 يو ْم تقلت وُجُوهْهُمْ في النَّارِ يَفُولُونَيَا ليْتنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَمْنَا 
الرََصُولَا(57) »4 [الأحزاب:15] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الا يماني الثامن والستون: 
سقوط الخلافة العباسية على أيدي التتار وأسباب السقوط) 

الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا اللّه وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. . 

أحبتي في الله » موعدنا اليوم مع قصة سقوط الخلافة العباسية فلقد ظهرت قوة 
التتار في عام "7ه وكان ظهور هذه الدولة أول ما ظهرت في " منغوليا " بشمال 
الصين وكان أول زعمائها هو' جنكيز خان ' وتعني باللغة المنغولية ' قاهر العالم' أو" 
ملك ملوك العالم ' وكان ذلك الرجل سفاحا وسفاكا للدماء وكان قائدا عسكريا 
شديد البأس وكانت له القدرة علي تجميع الناس حوله . وخرج من التقار قبائل 
أخرى كثيرة منها قبيلة المغول وقبائل الترك والسلاجقه وغيرها وعندما سيطر 
المغول على هذه المنطقة بقيادة جنكيز خان أطلق أسم المغول على هذه القبائل 
كلهاء وكان لحم ديانة غريبة جدا وهي خليط من أديان مختلفة جمعها جنكيز خان 
من شرائع الإسلام والمسيحية والبوذية واختلق لهم أشياء أخري ؛ وأخرج لهم في 
النهاية كتابا جعله كالدستور للتتار ويمسمى هذا الكتاب بأسم' الياسق " وأصبح 
ذلك هو دستور دولة التتار وعقيدتهم . 

وكانت حروب التتار تتميز بأشياء خاصة تميزهم دائما عن غيرهم ومن أهم 
هذه الأشياء:سرعة انتشار رهيبة » أعداد هائلة من البشر » نظام محكم وترتيب 
دقيق » تحمل الظروف القاسية من ( حر أو برد أو صحراء أو أدغال ) بمعني أنهم 
يقاتلون في كل مكان » قيادة عسكرية بارعة جداء وأنهم بلا قلب فحروبهم كلها 
كانت حروب تخريب غير طبيعية فكانوا يبيدون ابادة جماعية لأهل المدن من أطفال 
ونساء وكهول لا يفرقون بين مدني وعسكري الكل عندهم سواء لا يفرقون بين 
ظالم ومظلوم وكانوا كما قيل ' أن قصدهم هو أفناء النوع وابادة العالم لاقصد الملك 
أو السلطان " » رفض قبول الآخر والسير على مبدأ القطب الأوحد وليس هناك 
مجالا للتعامل مع دول أخرى 

محيطة » والغريب أنهم كانوا يدّعون أنهم ما جاءوا إلى البلاد إلا ليقيموا 
الدين ولينشروا العدل وليخلصوا البلاد من الظالمين » و كانوا لاعهد لهم مطلقا 
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ولا أيسر عندهم من نقض العهود وإخلاف المواثيق . 

ولقد أرسل الصليبيين وفدا رفيع المستوى من أوروبا إلي منغوليا ؛ مسافة تزيد 
علي ١١‏ ألف كم ذهابا فقط ؛ ليحفزوا التتار على غزو البلاد الإسلامية وإسقاط 
الخلافة العباسية ؛ وأنهم سيساعدونهم على حرب المسلمين ؛ وبذلك تم إغراء التتار 
إغراء كاملا وحدث ماتوقعه الصليبيين ؛ فقد سال لعاب التتار على أملاك الخلافة 
العباسية وقرروا فعلا غزو هذه البلاد الواسعة وبدأوا يخططون بحماسة شديدة 
لإسقاط الخلافة العباسية ودخول بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية . 

معاشر الإخوة » عندما قرر جنكيز خان غزو العالم الإسلامي فكر في أن 
يتمركز في منطقة أفغانستان وأوزبكستان لكبر المسافة بين الصين والعراق ولابد من 
وجود قواعد إمداد ثابتة للجيوش التترية في منطقة متوسطة بين العراق والصين» 
ولهذا قرر جنكيز خان خوض حروب متتالية مع هذه المنطقة الشرقية من الدولة 
الإسلامية الى تعرف بالدولة " الخوارزمية " والتى تمتد حدودها من غرب الصين 
شرقا إلي أجزاء كبيرة من إيران غربا ؛ وكانت تضم بين طياتها عدة أقاليم إسلامية 
هامة مغل: أفغانستان وأوزبكستان والتركمستان وكازاخستان وطاجكستان 
وباكستان وأجزاء من إيران . . وكانت عاصمة هذه الدولة الشاسعة هى مدينة 
أورجندة في تركمنستان حاليًا وكانت هذه الدولة علي خلاف طويل وعقيم مع 
الخلافة العباسية » فجاء جنكيز خان بجيشه الكبير لغزوهاء فدخلت قوات التقار 
بخارى فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل - وأسروا الذرية والنساء 
وفعلوا مع النساء الفواحش بحضرة أهلهن فارتكبوا الزنا مع البنت في حضرة أبيها 
ومع الزوجة في حضرة زوجها فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل ومنهم 
من أسر فعذب بأنواع العذاب » وكثر البكاء والضجيج في البلد من النساء 
والأطفال والرجال ثم أشعل النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت 
المدينة تماما حتى صارت خاوية على عروشها' وهكذا هلكت بخارى في عام 
5ه وكان هلاكها البداية وليس النهاية ؛ وكان هذا هو بداية الطوفان التتري 
الذي اجتاح العالم الإسلامي بأسره» حتى سيطروا على بلاد خوارزم كلها بعد 
حروب مريرة مع المسلمين » وفي عام 5 17ه توفي جنكيز خان وخلف امبراطورية 
تمتد من كوريا الى منتصف ايران ومن سيبريا الى الحيط ال مندي » وهدأت الأمور 
نسبيا ولكن بعد حمس سنوات بدأت الأمور تشتعل من جديد» ولكن هل أفاق 


الاش 
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المسلمون؟! لا! بل إنشغل كل حاكم بالبحث عن أمنه المحدود في بلده» وفي عام 
القوات التتارية إلى بولندا والمجر وكرواتياء ثم عادوا بعد ذلك للمسلمين مرة 
الممالك الصليبية ووعدهم ملك التتار بأن يعطيهم المقدس هدية إذا ساعدوه ف 
إسقاط الخلافة العباسية إلا أن أمراء الإمارات الصليبية بالشام ترددوا في ذلك 
بإستثناء واحد فقط وهو أمير أنطاكيا وكان يدعى بوهمند"» كما عقد هولاكو شقيق 
الدين لؤلؤ ' أمير الموصل ليتحالف معه وبذلك تكون منطقة شمال العراق وهم 
الأكراد قد تحالفوا مع التتار لدخول بغداد من الشمال» وجاء كلا من ' كيكاوس 
الغاني ' و" قلج أرسلان الرابع ' سلطانا السلاجقه ليتحالفا مع هولاكو وهم أمراء 
وجاء ' الأشرف الأيوبي ' أمير مص ليقدم ولاءه لمولاكوء كما اتصل هولاكو 
بمؤيد الدين ابن العلقمي الشيعي الوزير الأول للخليفة المستعصم وأتفق معه على 
تسهيل دخول الجيوش التترية إلى بغداد بالمساعده بالآراء الفاسدة والإقتراحات 
المضللة للخليفة وهذا سيكون في مقابل أن يكون له شأن ني مجلس الحكم الذي 
سيدير بغداد بعد سقوط الخلافة فقام الوزير الفاسد بدوره على أكمل وجه حيث 
طلب هولاكو من الوزير الفاسد " مؤيد الدين بن العلقمي' أن يقنع الخليفة 
حفيظة التتار ويظهر لهم أننا رجال سلام ولسنا أصحاب حرب ؛ فبعد أن كان يبلغ 
تعداد الجيش مائة ألف فارس في آخر أيام المستنصر باللّه والد المستعصم بالله وذلك 
في سنة ٠515ه-‏ أصبح هذا الجيش لا يزيد على عشرة آلاف فارس فقط في سنة 
50 هء وفي هذه السنة أدرك هولاكو أن الظروف قد أصبحت ملاءمة للهجوم 
المباشر على الخلافة العباسية فبدأ بحصار بغداد بأكثر من مائقي ألف جندي هذا 
بخلاف الأعداد المائلة من الجنود المتتشرين في شمال وشرق وغرب وجنوب العراق 
والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين هذا غير الفرق المساعدة 
للجيش من فرق الإمداد والتموين والإستطلاع والمراقبة. وقرر هولاكو عدم 
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دخول بغداد إلا بعد أن يقضي على طائفة الإسماعيلية التي تتمركز في الجبال في 
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غرب وشرق العراق تماما وبالفعل دارت حروب شرسة بين الفريقين إنتهت بسحق 
كامل للإسماعيلية وخلوا المنطقة تماماً منهم وأصبح الطريق مفتوحاً لبغداد وهذه 
اروب اكتلات :ينه 58 اف ركاملها :.«وصرث الحضار على يغداة فارقاع اليل 
لذلك وعقد إجتماع عاجل وجمع فيه كبار مستشاريه وعلى رأسهم الوزير الخنائن 
مؤيد الدين ب بن العلقمي ' 'وكان من رأيه مهادنة التتار وإقامة مباحفات سلام فلا 
مانع عنده من بعض التنازلات وكان رآيه هو السلام غير المشروط مع التتار؛ لكن 
قام رجلان من الوزراء في مجلس الخليفة وهما ' مجاهد الدين أيبك ' و " سليمان شاه" 
ناما لقي اهن انلق ملم سو دارو سيجة اله الرعي لح فق رودا داري 
العباسي وافق على إجراء المفاوضات مع التتار ؛ وبعث رجلين ليديرا الفاوضات 
معهم وهما مؤيد الدين العلقمي الشيعي الذي يكن في قلبه كل الحقد والغل على 
الخلافة العباسية وأرسل معه متيكا بطريرك بغداد النصرانى » فأعطيت الوعود 
العظيمة من هولاكو لكليهما إن ساعدا على إسقاط بغداد وبعض العروض 
والوعود ؛ فالوعود كانت:إنهاء حالة الحرب بين الدولتين» وإقامة علاقة الزواج 
بن اب الفاتو هر لاقن الذى سنك دساء اللابين من السلوق واجى القيف: 
المستعصم » ويبقى المستعصم بالله على كرسي الحكم » و إعطاء الأمان لأهل بغداد 

أما الشروط كانت: قمع حركة الجهاد التي أعلنت في بغداد فهذه الدعوة إلى 
الجهاد ستنسف كل مباحثات السلام فعلى الخليفة أن يسلم إلى هولاكو رءوس 
الحركة الإسلامية في بغداد وهما مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه» ومن ثم 
أتباعهما » وتدمير الحصون العراقية وردم الخنادق وتسليم الأسلحة. والموافقة على 
أن يكون حكم بغداد تحت رعاية أو مراقبة تت تترية راع حول كر اكات مم 
المبعوثين بأنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا لإرساء قواعد العدل والحرية والأمان 
وبمجرد أن تستقر الأمور وفق الرؤية التترية سيعود إلى بلاده ويترك العراقيين 
يضعون دستورهم ويديرون بلادهم بأنفسهم . 

فاقنع مؤيد الدين العلقمي الخليفة بهذه الشروط والوعود ورغبه في قبولها 
فتردد الخليفة في قبول هذه المفاوضات ولكنه قبلها بعد ذلك بناء على نصائح مؤيد 


الدين العلقمي ونفذ كل شروطهم فقتلت صفوة المجاهدين في بغداد مجاهد الدين 


هه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
أيبك » وسليمان شاه » وجنودهما » ودمرت الحصون العراقية» وردمت الخنادق» 
وسلمت الأسلحة ثم خرج المستعصم بأولاده وكبار الدوله فقتلوا جميعا وسقطت 
بغداد » وقتل ما لايقل عن مليون شخص بل يزيد من أبناء بغداد من مليوني 
شخص من بينهم الخليفة المستعصم وتدمير كل مظاهر الحضارة في بغداد وكذا 
الإلقاء بالكتب الموجودة في مكتبة بغداد في نهر دجله حتى تغير لون المياه للون 
الأسود واستمر التتار ٠؛‏ يوما في بغداد يقتلون ولا يرفع مسلم فيها سيفا للهزيمة 
النفسية الرهيبة وبعد أربعين يوما خرج هولاكو بجنده من بغداد حتى لا يصاب 
جنده بالطاعون نتيجة للوباء الناتج عن تجيف جثث المسلمين في الطرقات » وجعل 
على البلاد الوزير العلقمي وجعل معه مراقبين من التتار . 

ثم صنع الجيش التتري جسورا على نهر الفرات » وعبر النهر إلى الشام » حتى 
وصلوا إلى حلب في شهر صفر عام /15 ه, فأرسل الطاغية هولاكو رسالة إلى 
أهل حلب .» يقول فيها: نحن إنما جئنا لقتال الملك الناصر بدمشق ولم نأت لقتالكم » 
وطلب منهم أن يجعلوا عندهم بعض قواته » فردُوا عليه بعزة المؤمنين: مالك عندنا 
إلا السيف . فتعجب هولاكو من ضعفهم وجوابهم . وزحف إليهم وحاصرهم» 
وبعد سبعة أيام من الحصار أعطاهم هولاكو الأمان» فلما دخل هو وجنده البلد 
غدروا بأهلها وقتلوا منهم خلقا كثيراء وفعلوا فيها ما فعلوه ببغداد .وبعد أن 
استولوا على حلب » جاء صاحب حماه وسلم مفاتيحها إلى هولاكو ثم تقدم الجيش 
التتري إلى دمشق وحاصروهاء وني عام /10ه ألقي القبض على الناصر يوسف 
الذي كان يعاونهم من قبل ودخل التتار عاصمة الخلافة الأموية دمشق وتقدم 
صفوف التتار القائد التتري كتبغا نوين النصراني وعن يمينه أمير آرمينيا النصراني 
وعن يساره أمير أنطاكية النصراني وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ دمشق منذ 
دخل الإسلام فيهاء ثم بعد ذلك تقدم التتار إلى فلسطين واحتلوا نابلس ثم غزة 
ول يقتربوا من المقدسات النصرانية في حيفا وعكا وبيت المقدس وصيدا وأصبح 
معلوما عند الجميع أن الخطوة القادمة مصر(١5),‏ (07) . 

معاشر الإخوة» أظن أنكم ستشاركوني العجب من الشبه الكبير بين الماضي 
والحاضر » فما أشبه الليلة بالبارحة » وكآن التاريخ يعيد نفسه . 

الإخوة الفضلاء » يتبين لنا تما سبق أن هناك عدة أسباب للهزيمة التى منى بها 
المسلمون على أيدي التعار نذكر منها: 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


-١‏ عدم التربية الإسلامية للآمة والتى نتج عنها ضعف الإيمان في نفو 
الئامن فاتعشرت الفواحش والمعاصي والذنوب وكفر الظلم ونقض عهد الله 
ورسوله» ل ل ا ا ا 
المستدرك عن عبد إلله ب بن عْمَرَ ينا قال : قال وسول الله ككل اوفصو عه 
الَْوَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلْاسَلَط الله عَدُوًا 06 كأكذواء 0 
0 عَلَيْهِمْ عَدَُوَامِنْ غَيْرِهِمْ بض مَاف 

-١‏ التنازع والتفرق والترشذم فهو أيضا من أسباب الهزيمة قال الله 
تعالى: « وَلا تََارَعُوا فَتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 4 [الأنفال ]. 

1ض جه الشسة الى عاك بالسلمين ميمه لقيهني لكان قال 
لله تعالى: « وَلا نوا وَلَكحرَنُوا وَأَُمُ الأعْلَوْنَ إن كسم مُؤْمِينَ 4 [آل عمران:19] . 

5 - عدم إعداد القوة والعتاد والعدة العسكرية لارهاب العدوء والأسوء من 
ذلك تدميرٍ الآلة العسكرية وتسريح الجيش لإرضاء العدو لتجنب الجهاد. قال 
تعالى: «( 0 [ز[ [ [  [‏ 00001 
وَعَدوَّكُمْ 4 [الأنفال: 5]. 

4- عدم تربية الآمة على روح الجهاد؛ خصوصا جهاد الدفاع الذي هو فرض 
عين على المسلمين » حتى يندفع شر الأعداء ارو إعتداء انين ولعي المؤين 
وكشف المنافقين . قال تعالى: ديا أيمَا الّذِنَ آمَُوأمَا لَكُمْ إِذَا قبل لَكُمْ انوأ في سَبِيلٍ 
ل اَقَْتُْ إلى الأَرْض أَرَضِيثُم اليا لديا من الآخرة قا ماع اليا ادن في الآخرة 
إلا كيل 487 [العوية:م] . 

5- اللهو والسهو والغفلة وعدم تحمل المسئولية من ولي الأمر. 

7- عدم استشارة العلماء العاملين واستشارة بطانة السوء كما هو الحال من 
أخذ الخليفة بمشورة الخائن الوزير ابن العلقمي الرافضي . 

/ظ- من أعظم البلاء كر ين لساب امن بصي لاه الدين على إخوانه 
المسلمين < الَِّينَيتَخِذُونَ الْكَافِِينَ أوِْيَاء من دُونِ اومن أيبَفُونَ عِندَهُمْ الِْرَةفَإِنَ 
العرة لله كييعا © [انساء:ة15] (01) 0٠‏ ). 


/اة: 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


على درب التوحيد (ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) 
الحمد لله الذى جعل التوحيدٌ دليلاً على مرضاته » وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 


عات للد ع را إل عاق ونيا لدم لاف الدر و سلماته واقيية 
أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده وورسوله » أما بعد . . 


اخوتي ف الله نقد ته سبحانه وتعال عبن نقنض التهسود فقنال لوأو 
ورت عكرت ولاتقرا الإدينة وكيك ولا شكلام الاتتكم اجبلا زر 

لله يَعْلَم ما تَفعَلُونَ 4 [التحل:41]» ونقض العهود فيه نقصّ في التوحيد» لأثه يدل 
على عدم احترام عهد الله . 

وأخرح ا ا 0 
كفا ابيا حل صن أن دري رمه بي وني و حجن سس لكت 
الأمير خصوصا ل قال: : «اغرُوا باشم 
للّهفي سَبِيلٍ الله كَاتلُوا م عن كريال الزرا ولانشدوا» أي الخيانة في الغتم أي لآ 
ونوا ق الغئية +ع ولاكتوزوا > إلى بولذ مود تنقضوا العهد - وكا مَتُلُواء وَلَا تدلُو 
وَلينًا - أي صبيا لا يقائل -. وَإذَ تيت عوك مِنْ لكين فَاذعْهُ ِل نَلَاثٍ 
غصَالٍ أو خِلَال ته ماأجَابُوك داف مِنّْهُم ٠‏ وَكُف عَنْهُم َه م اذْعَهُمْ ِل الإسلام فَإِنْ 

ذ َل مه وَكُفَ نه اذعهُم إِلَ لنّحَولٍ من رهم إل دار لممَاجرِينَ . 
خنع يج ِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلهُمْ ما ِلمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْ م مَاعَلَ المهاجِرِينَ» فَإِنْأَبَوًا 
دلُو منها هم يوون كأغرَاب الملجين يري عَلَيهِم حُكُمْ الذي 
يري عل الؤمننَ» وَلَا يون هُمْ في الْعنِيمَةٍ وَالفَيْء شي إلا أَنْ يجَاحِدّوا م مَعَ الممْسَلِوِينَ 
ذم وا مهم الجزية يذ هم جنوك اليل ينهم ركف عنْهن إن مي با 
َاسْتَعِن باللهوََاهُمْ» وَِذَحَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن فَأرَادُوك أَنتَجْعَلَ هُمْ ذِمَة الله - أي 
عهد الله -وَذْمَةَ نيه - أي عهد نبيهر - نلا عل هُمْ ذم كمهي كنال 


م ع 1 


لل ون أمكابك | ا أت ب 
شم ذم ودمة سوا م نْ فِرُوا أي تنقضو ذمكه- أي 0 


وَْمَمَ أَضْحَابكُعْ أَهونُ ِْ أن فوا ْم له وَؤمة َسُولِهِ ‏ وَإِذَا حَاصرتَ أَهْلَ حِضْنٍ 
َرَاُوك أن تْرِهُمْ على حُكم الله قلا” رخ عل كم الأ وَلكن َم حل كماد 


0 
6 
كاثا 
مع , 
ا 1 


. 


م 


5 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


له ل وليه عو 8 31 0 


وبذلك إذا حصل خطأً في اجتهاد لبحو ونه لا يسب إلى حكم الله وق ولمذا 
قال في ختام الحديث: ِِنَّكَ لَائدْرِي أَنَصِيبٌُ حَكْمَ اللهفِهمْ أَمْ ا 00) . 


كك مه مع 


مشاهد من الدار الآخرة ( حوارأهل الجنة وأهل الأعراف وأهل النار) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر ء كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقوًا وعقبى الكافرين النارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أما بعد. . 


سوه 8 ع 6م 


قال تعالى: وى أضحاب لواف رعالايثر في ياشع كلو ما أغنتى 
عَنَكُمْ بعكم و وَمَا كُشْمْتَستَكْرُون(4) أقؤلاء الَذِينَأقْسَمْتْمْ لآ يََاهُمُ الله بِرَحْمَةٍ 


دخلا الحنه لآحَوْفَ عَلَيْكُمْ وَل نتم م كرنُو(4؛ ) وَنَادَى أَصْحَابُ النَارٍ أضعات 


سى 2ه ع 


ال أن أَفِيضُوا عَلَيامِنَالماء أو يمار 1 م الله كَالُوا إنَّ الله حَرَّمَهها عَلَ الْكَافِرِينَ(:0) 


رع 


لين تحَذُوأ ديد 101110111010112 


ع 2ه غير 


ددا وَمَا كَانُواً ب بايَاتِئا تَْحَدُونَ(1ه)» [الأعراف: لمع -١ه].‏ 


تاصنحاب الأعراف قوم اكوت عسناتي رسيناتهة برجوة رغة اللاسان 
ويقفون على الأعراف وهو حاجز عظيم بين الجنة والنار» حتى يقال لهم ادخلوا 
الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غَفِرَ لكم . 

قال تعالى: © وَنَادَى اجات الح اكات النَّرِآن قَد وَجَدْنَامَا وَعَدَنَا رَبْتَاحَقَاً 
َل وَجَدثّم مَاوَعَدَرَ مُه حَقَا قَالُوا؟ مَمْ فَأَذَنَ موَدَنْيَِتَهُمْ أن لَمْمَةُ لعل 
الاين( 4) الَّذِينَيِصُدُونَ عن سَبيل اله وَيَبْعوتا وجا وَهُمِ بالآخرة كَأاَفِرُونَ 
(45) وَبَْهًُا حبحَاتٌ وَعَلَ الأعْرَافٍ رِجَال يَْرُونَ كلا بيهم وَنَادَوَاأَضْحَابَ النَةٍ أن 
سَلام عليكُم ليد خُلُوهَا اوَهُمْ َطْمَعُونَ(4) وَإِدَا صُرِقَتَ أَبَصَارهُمْيَلْقَاء أَضْحَاب النَّارٍ 


#0 


الوا رَيَبَا لا نجِعَلمَا م َع الْقَوْم الظَاِينَ(47)» [الأعراف: 55-/59] . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك مه مع 
نز اي يت 


. ١1/١ (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
اللقاء الإيماني التاسع والستون: 
انتصار المسلمون على التتار في عين جالوت وأسباب النصر والتمكين) 

الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه» وكتب الذل 
والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياف لمودراق عمد صينه روسو له آنا بعك 

أحبتى في الله » موعدنا اليوم مع انتصار المسلمون على التتار في موقعة عين 
جالوت بقيادة الأمير سيف الدين قطزء ففى سنة /75ه استقر الملك بمصر 
للعلطاق الخلوكى الأول العو عرالديق بيلق ٠‏ والدى #روجحى به سيجرة الذر عند 
وفاة زوجها الملك الصالح أيوب, وبقي المعز في الحكم ما يقارب السبع سنوات» 
ل ال لي 
فتغيرت عليه » ثم تغير هو عليها وهم بقتلها » فاتفقت مع مماليكها فقتلوه. ثم قا 
ماليك المعز بعد موته بقتلهاء واتفقوا على ولاية ولده المنصور علي بن المعز كاذ 
عفرا فين اللعب » فتولى الأمور نيابة عنه كبير الأمراء سيف الدين قطز . وفي عام 
017" ه وأمام هذا الخطر العظيم قام سيف الدين قطز نائب المنصور بجمع العلماء 
والقضاة لمناقشة الخطر من وجود التتار على مشارف مصر في غزة بفلسطين » ووقع 
الاتفاق على خلع الملك الصغير المنصور ومبايعة سيف الدين قطز بالملك » فلقب 
بالملك المظفر سيف الدين قطزء وني هذه الآثناء قام المظفر سيف الدين قطز بعمل 
عظيم فأصدر قرارا بالعفو عن المماليك الصا حية الذين هربوا إلى الشام جراء 
خلاف حدث بينهم وبين مماليك العز أي ماليك عز الدين أيبك فيما قبل » وأرسل 
إلى بيبرس وتودد إليه » فقدم بيبرس واستقبله سيف الدين قطز استقبالا حافلا» 
وأنزله بدار الوزارة » وبدأت جموع المماليك الصا حية ‏ تتوافد إلى مصرهء وبهذا 
اتحدت كلمة المماليك » والتأم شملهم » على يد المظفر سيف الدين قطز رحمه الله 
وبعد سقوط دمشق أرسل الطاغية هولاكو رسالة تهديد ووعيد إلى المظفر سيف 
الدين قطزء وكان بما جاء فيها ( من ملك الملوك شرقا وغرباء باسمك اللهم باسط 
الأرض ورافع السماء .. يعلم الملك المظفر سيف الدين قطزء الذي هو من جنس 
سو و سي سر ا اله يي + افسلمو) 
إل لينا تسلموا قبل أن تندموا » وقد سمعتم أننا خربنا البلاد وقتلنا العبادد» فلكم منا 
الحرب ولنا خلفكم الطلب» فعجلوا لنا بالجواب قبل أن تضرم الحرب نارها 


6٠.١٠ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


وترميكم بشرارهاء فما بقي لنا مقصدٌ سواكم , والسلام ) . 

وبعد وضول الرضالة عفد سيفة الديم فظو ابصياعا عاعلا اسار فيه ارا 
المماليك وقال لهم: إن القوم لا دين ولا أيمان لهم . 

وبعد المداولات انتهى الاجتماع بقرار الحرب ضد التتارء وفي تصرف سريع 
وحازم ؛ أحضر سيف الدين قطز رسل هولاكو وأمر بتوسيطهم أي بضرب الواحد 
منهم بالسيف في وسطه فيقسم قسمين . 

ثم بدأ سيف الدين قطز يحشد الحشود ويجهز الجيش » ويستعين بالعلماء في 
الحث على الجهاد والنفرة في سبيل الله ؛ وكان على رأس هؤلاء العلماء الإمام العز 
بن عبد السلام . 

ثم ظهرت مشكلة أخرى » وهي عدم وجود الأموال الكافية لتجهيز الجيش»ء 
فاجتمع بالعلماء وقال إنه يريد فرض الضرائب على الناس فاعترض العلماء 
عليه » وأعلن العز بن عبد السلام أن على الأمير قبل أن يفرض الضرائب أن بخرج 
الحلي التى في بيته وبيوت الأمراء وأن يضربها نقودا فإذا لم تف الحاجة فليفرض 
الغبراتب على الناس: , 

وكان للعز بن عبد السلام منزلة كبيرة عند المماليك » فامتثل سيف الدين قطز 
أمر العز بن عبد السلام » وكان هذا من توفيق الله للهما وللأمة . 

وكانت خطة المظفر سيف الدين قطز أن يبادر التتار قبل أن يبادروه»لأنه من 
الأفضل نقل المعركة لأرض الخصم . وأن يفاجيء الأعداء قبل أن يستعدوا له ولقد 
فطن الظاهر سيف الدين قطز أن الذي يهب الحياة هو الله فيهب الحياة لمن حرص 
على الشهادة ويهب النصر لمن حرص على الجنة . لكن بعض الأمراء كانوا لا 
يرون الخروج إلى الشام » فتجهز سيف الدين قطز للخروج واختار معه الأمراء 
الذين يوافقونه على الخروج إلى الشام » وواعد بقية الأمراء في الصالحية- بلدة في 
مصر شرق دلتا النيل - وكان خروجه في رمضان أو آخر شعبان عام /59ه . 

وبعد أن وصل إلى الصا حية وتجمع الأمراء خطبهم خطبة عظيمة قال فيها:"يا 
أمراء المسلمين » لكم زمان تأكلون بيت المال وأنتم للغزاة كارهون! وأنا متوجه إلى 
الله ورسوله » فمن اختار منكم الجهاد يصحيني » ومن لم يختر ذلاك يرجع إلى بيته 


فإن الله مطلع عليه". 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


ثم تكلم الأمراء الذين معه وأيدوه» فوافق الآخرون ساد حيس إل الشام 
وبلغ عدد جيش المسلمين ١‏ ألفاء وجعل سيف الدين قطز على مقدمة الجيش 
بيبرس فقط » وجعل المقدمة كبيرة جدا أراد أن يفهم التتار أن المقدمة هي كل جيش 
المسلمين » وساروا حتى وصلوا إلى غزة » والتقت مع حامية التعار بغزة وقاتلتها 
بشدة وانتصرت عليها وفر التتار إلى الشمال يخبرونهم بأن جيش المسلمين في مصر 
الدين قطز ذلك فكان لا يظهر جيشه الذي يقوده ولكن يعمد لإظهار جيش 
فالتقى سيف الدين قطز بملكهم » وعرض ملك الفرنج عليه المساعدة فرفض» 
وطلب منهم أن يكونوا على الحياد؛ وهددهم بالقتل إن بدرت منهم بادرة شر . 

وكان هولاكو بعد استيلائه على دمشق قد بلغه نب وفاة أخيه ( مانغو ) ملك 
اجتماع رؤساء التتار لانتخاب الملك الجديد » وعيّن مكانه أحد الأمراء الكبار وهو 
كتبغا نوين » وجاءت الأخبار له بخروج الجيش المصري إلى الشام فتوجه بجيشه 
عام /16ه. 

وتقدم كتبغا بكل جيشه ٠٠١‏ ألف جندي. ولم يدع له ظهرا ( تدبير رب 
العالمين) » ولا تراءى الجمعان » ورأى سيف الدين قطز كثرة التتار أمر جيشه أن لا 
يبدووا القتعال حتى تزول الشمس » ويدعو لهم الخطباء والناس في صلاة 
اجمعة .وبدأت المعركة فتلقى الظاهر بيبرس الضربة الأولى بصبر شديد وتنائثرت 
أشلاء المسلمين على أرض عين جالوت » وجرت دماءهم» ولكن مافررجل 
واحد منهم ثم تظاهر الظاهر بيبرس إلى التراجع إلى داخل السهل لا ستدراكهم» 
فحدث لمم ما أراد فدخل التتار إلى مكامن المسلمين » فأشار سيف الدين قطز إلى 
ذراتك سه االوعره عات التلال و اخامطكد زات التعان اشائلة #احاط # اللستواو 
بالمعصم وكانت هذه المعركة من أشرف المعارك في تاريخ المسلمين » وثبت المسلمون 
العنف وظهرت مهاراتهم وبراعاتهم في القدال فحدث تردد في جيش المسلمين 


؟ .ده 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
بشجاعة نادرة فألقى خوزته على الأرض تعبيرا على اشتياقه للشهادة وطلبه 
للموت وأطلق صيحته الخالدة وا اسلاماه» وا اسلاماه» وا اسلاماه» واندفع نحو 
نيران التتار» كالسيل الجرار ورأى جنود الإسلام قاتدهم أمامهم » يقاتل كالأسدء 
فالتفوا حوله » واستبسلوا في القتال والجيش من ورائه » وقام الأمير جمال الدين 
الشمسى بحمله صادقة على جيش التتر فوجد أمامه كتبغا قائد التتر فحمل عليه 
صفوفهم قرب بيسان وانطلق خلفهم سيف الدين قطز بجيشه وكانت موقعة جديدة 
أشرف من الأولى وكانت بالنسبة للتتار الحياة أو الموت » وبالنسبة للمسلمين النصر 
أو الشهادة وقاتل التتار قتالا مريرا وعاد سيف الدين قطز يصيح صيحته الخالدة وا 
اسلاماه وا اسلاماه وا اسلاماه ثم دعا ربه قائلا اللهم انصر عبدك قطز على التعار 
الدين قطز قتالا شديدا حتى قتل فرسه فكان يقاتل وهو مترجلا حتى أعطاه أحد 
جنوده فرسه وانكسر جيش التتر كسرة لا قيام بعدها في أرض الشام » وانطلق 
جالوت » ولم يفر إلا الشريد وحينما اطمأن سيف الدين قطز إلى نصر الله » ترجل 
المبين . 

ثم انطلق بيبرس ومجموعة من الأمراء وراء التتار الذين فروا من المعركة حتى 

وفي دمشق وصلت البشارة بالنصر فتبادر المسلمون إلى مواجهة من بقي من 
التتار في دمشق » يقتلونهم ويطلقون أسرى المسلمين الذين كانوا في أيديهم . 

وطارت الأخبار بانتصار المسلمين وانكسار التقارء فابتهج المسلمون في 
الأمصارء وبدأ التتار يفرون من بلاد الشام خوفا من انتقام المسلمين » بل إن منهم 

معاشر الإخوة » أسباب للنصر من واقع قصة التتار والمسلمين كما يلي: 

)١‏ انتصرنا لما نصرنا الله بالجهاد ذروة سنام الإسلام » فكان الجهاد في سبيل 


.يه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
الله وحده بعيداً عن شعارات القومية والوطنية والعرقية » لقد سمع الله صيحة قطز 
وهو يصرخ ( وا إسلاماه ) ؛ فلما علم الله صدق النية أنجز وعده» ونعني به الجهاد 
المشروع ء المبني على تحقيق المصلحة العامة » بعيدا عن الأفكار المنحرفة كالغلو في 
التكفير» أو الاجتهادات الخاطئة التى تنقل المواجهة داخل بلاد المسلمين . 

؟) اص ا لاخاضضة القاضد .وصحف المقاننء وللات قانرت بلي 
بالله وحدهء فلم يلوذوا بالبدوي » ولم يطوفوا بالقبور . 

؟) انقصرنا لما ربينا الأمة والشباب تربية إيمانية علمية جهادية » فآتت هذه 
التربية أكلها بإذن ربهاء وأخرجت للأمة أبطال الميدان » وفرسان الإيمان. قلوبهم 
واعية » وعقوهم زاكية » وهمتهم عالية » وسيوفهم ماضية » هكذا كان الأيوبيين 
وبعدهم المماليك يربون الأبطال » ويصنعون الرجالء لم يكونوا يربونهم على 
الأغاني والتمثليات » ولا على المباريات » ولا على الملهيات . . نعم 

5) انتصرنا لما اتفق ا ا 00 
وتحرروا من مخلفات النزاع الشخصي » فيعفو سيف الدين قطز عن بقية المماليك» 
سبي الي م 0 

5) انتصرنا لما اتحدت كلمة أولي الأمر من الأمراء والعلماء فاشتد تماسك 
امجتمع » ورضي الله عن الأمراء الذين كانوا يجلون العلماء » وينزلونهم منازلهم » 
ويصدرون عن رأيهم » ورضي الله عن العلماء الذين صدعوا بكلمة الحق » ورغبوا 
الناس في التضحية والجهاد » فاجتمع السيف بالقرآن وكان النصر لأهل الإيمان . 

1) انتصرنا بالتضحية » لما ضحينا بدنيانا في سبيل ديننا » فلم تلهنا الشهوات 
والملذات عن الاستجابة لأمر الله » فها هو قطز وأمراؤه يمتغلون أمر العز بن عبد 
السلام فيحضرون الحلي والجواهر من قصورهم ء ليجهزوا بها الجيش المسلم . 

') انتصرنا عندما نشرنا الدين والعلم والدعوة.» لما رفعنا راية الدين . 

8) انتصرنا بالقدوة الحسنة , لما رأى الناس علماءهم وأمراءهم يتقدمونهم في 
التضحية والبذل لهذا الدين » فلم تكن قدوات المجتمع حفنة من المغنين أوالممثلين أو 
اللاعبين واللاهين . 

4) انتصرنا بالسلاح المعطل الذي لا تصمد أمامه أي قوة على وجه الأرض 
عندما كان الخطباء والمسلمون في عين جالوت . يبتهلون إلى الله بالدعاء يوم 


ه٠.‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 
ل ال ال لل ل 0 

0٠١‏ انتصرنا لما لم : نستعن بالصليبين ولا بغيرهم وهو يتضح من رفض سيف 
الدين قطز لمعاونة نصارى عكا لهم 2)0١1(‏ »(0959). 


كك مه كع 


دايا نزي نيرت 


على درب التوحيد ( ما جاء في الأقسام على اللدكّن) 


الحمد لله الذى جعل التوحيدّ دليلاً علي مرضاته» وسبيلاً إلى جناته » فأكرم 
به خباعيا للعيد من فولدة إلى نماته» مقا له نرم .عذات القبر وظلماته » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ء أما بعد . 


7 


أخر- ج مسلم في صحيحه عَنْ جَنْدَب تكد . أن رَسُولَ الله ل حَدت أن رجلا 


قال: وان لاي اللا ونال عل كَالَ: مَنْ ذا الَّذِي يَمَألى عل أن لَا أَغْفِرَ 
لِفْلَانِء إن كَد عَمَرتُ لِفْلَانِ وَأَحَبَطْتُ عَمَلَكَ) أو "كناقال اي 

إخوتي في الله: الإقسام على الله هو: الحلف على الله ؛ فإن كان هذا الحلف 
على الله بآنّه لا يرحم عباده ولا يغفرٌ لهم ولا يُدخل أحدا منهم الجئّة فهذا محرّم. 
وهو سوء أدبي مع الله تعالى» لذن فعناة: الحجر على الله تعالى » ولا أحدٌ يمدع الله 
من أن يتصرف في خلقه » وأن يرحم من شاء ويعلدّب من شاءء ويغفر لمن شاء؟ 

فهذا النوع يُعتبر مخلا بالتوحيد فقد يوفق العبد للتوبة قبل الموت بلحظات ثم 
يدخله الله الجئة » أخر- ل ا ا سود 
قال المَبِي كلل : «الحنّة أَقَرَتُ قَرَّبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ تَعْلِهِ وَالنَارُ مِثْلٌ ذَلِكَ) © . 


ومن الأقسام على الله: أن يكون على وجه حسن الظنْ بالله أن يفعل الخير» 
وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر» وأن ينصرهم على الأعداء » فهذا لا بأس به 
لأنّه حسن ظن بالله » وروى البخاري في صحيحه عَنْ أنّس قال: أن الريّع وَهِي 
ابن لتر كَسَرَت َي - أي مقدم الأسنان - جَاريَةٍ - أي المرأة الشابة - فطلبوا 
الآرْضَ - أي الدية - وَطَلَبُوا العفو فَأبوَا وا الي يي فَأمَرَهُمْ بالِْصّاص فَقَالَ 
أنس بن المٌضر: أكسر تَييّة الربيّع يا رَسُولَ الله؟ » لآ وَالْذِي بعك بالحق لا تكسو 


220 (صحيح) أخرجه م( 51١‏ . 
زفق (صحيح) أخرجه رخ .623 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


يها فقال: اا أن كَابُ اله الِْصَاضصُ) فَرَضِيَ بي القَوْمُ وَعَفَوَا قَقَالَ النبَيُ يكل : «إِنَّ 
00 غ20 5 


مِنْ عِبَادِ اللهمَنْ َو قْسَمَ عَلَ الله لابره) 


4 4 


مشاهد من الدار الآخرة ( خطاب أصحاب النارمع رب العالمين ومع خزنة جهنم ) 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدارء وجعل الحنة 
عقبى الذين اتقًا ل الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »ء أما بعد. . 

عباد الله » قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى: لأهل النار حمس دعوات و 
اله يك في أربعة فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعد أبدا . . ٠‏ # كَالُوا رَيَنَا أَمَنَمَا انتَيْنِ 


20 


حيبت ْنَا اَهَل إلى محوُو من مويل (4)11 [غافر: ١‏ فيقول 
لله تعالى هم دَلِكم « بأنّة إِذا دْعِيَ الله وَحَدَه كمَرنم موَإن يُفْرَكُ بوِتُؤْمِنُوا فَالحُُمُ له 
لعي الكبيرِ(17) 4 اغافر: 1 ْول الذي ظطلوأيا لزنا أجل قريب ليب 
َعْوَتَكَ ونع الرشْلَ (5 4)4 [إبراهيم:144» فيجيبهم الله تعالى وأو تكونوأ أَفْسَمُْم 
سٍِ اسه 44]ء فيقولون «( وَهُمْ يَصْطَرخُونَ فِيهَارَبنَا 

جنا ْمَل صَاحا عير الَذِي كُنَا تَمْمَلُ 0909© [فاطر ]ء فيجيبهم الله تعالى 
71 َعَم ركم م يذ ف من تدك وَجَاءُمُ ليواهم للظ الي من لصم 
0710© [فاطر:/م] ثم قالوا ربا عَلَبَتْ عَلَينَا سِقَوَئُنَا وَكُنا قَوْاَضَالَينَ(”٠‏ 00 
ْنَا مها إن عدن نالا 2٠‏ االمؤمنون:7١1]»‏ فيكون الرد مع الله << كال 
احْسُؤُوا فِيهًا وَلَا تُكَلْمُونِ (/ ٠‏ االمؤمنون:8١٠1]‏ (375) . 

وي ييا قال تعالى: ا 

اذعُوا بكم يفف نيو من العَذَّابٍ(49) قَالُوا ولَمْ تكد م رُسَلَكُم بالْبيَاتِ قَالُوا 
بَلَ قَانُوا فَادْهُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلافِي ضََالٍ ٠‏ 4)6 [غافر: 6]. 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت 4 


دزي بز نيزت 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ)55655؟. 


امه 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


اللقاء الايماني السبعون: 
فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح وأسباب النصر والتمكين) 

الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. 

أحبتى في الله » موعدنا اليوم مع فتح القسطنطينية العظيم على يد السلطان 
محمد الفاتح » فلقد كان يراود خلفاء المسلمين بدثا بمعاوية ابن أبي سفيان يعلد 
وسليمان ابن عبد الملك فتح القسطنطينية فلقد كانت مدينة القسطنطينية محط أنظار 
المسلمين بجمالها وبهائها كأنها درة قد احتضنها خليج البسفور من الشرق 
والشمال» وامتدت من - جهة الغرب لتتصل بالبر ولكن لم يشا اللّهكقَ أن تفعح 
حصونها لسوء الأحوال الحو وبرودة الجو الذي لم يعتاذه العرب أثناء الحصار 
الذي فرضوه على المدينة » بالإضافة إلى قوة تحصين المدينة الى حالت دون فتحهاء 
ثم جاء السلطان العثماني محمد الفاتح وتولى حكم الخلافة العثمانية في 5 ١‏ محرم 
06هء وعمره 77 سنة » وكان محمد الفاتح شخصية فدّة» جمعت بين القوة 
والعدل ؛ وهو السلطان السابع في سلسلة آل عفمان محمد الثاني بن مراد الفاني ؛ 
واموائاب واد حك عر اتن براقي كرحي ررح علي السلمر» 
وكان قد تسلم قيادة أعظم إمبراطورية إسلامية تقف تقف وحدها مدافعة عن المسلمين 
بعد سقوط الأندلس » وبعد انهيار خلافة العباسيين » وبعد أن تداعت دولة 
المماليك آيلة للسقوط أبطال موقعة عين جالوت سنة /560"ه. 

وحمل العثمانيون الراية بعد تداعي هذه القوى (العباسية» والأيوبية 
والمماليك) فصَّدّوا أورباء التي كانت قد زحفت على شمال إفريقية ة (تونس 
والجزائر ومراكش) بعد سقوط غرناطة بالأندلس سنة /4891ه فكان ظهور 
العثمانيين إنقادًا من الله عز وجل للعالم الإسلامي . 

سو لوس عاد باجا م الست 1 
اه على فاتح | 3 لقسطنطينية » ومن ذلك قول رسول الله 


ددن 000 


: « لفتحن الْفَسطَنْطِينية فلَِعْمَ الم أَميرهَا وَلَنِهْمَ اليش ذَلِكَ الجْيش)”". ولهذا 


. 878 (ضعيف) أخرجه (حم عم تخ طب ك خط كر) ضعفه الألباني في س .ض‎ )١( 


/اءهة 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
كان الفاتح يطمح في أن يكون هو المقصود بحديث رسول الله وَكِةّه ولقد أثنمرت 
نشأ على حب الالتزام بالشريعة الإسلامية » واتصف بالثٌقى والورع » وكان محا 
للعلم والعلماء » وكان الفاتح يميل لدراسة كتب التاريخ » وقد سار على المنهج 
الذي سار عليه أجداده في الفتوحات ؛ ولهذا برز بعد توليه سلطة الدولة العثمانية 
فأعاد تنظيم إدارات الدولة المختلفة . 

ولقد بذل السلطان محمد الفاتح جهودًا خارقة في مجال التخطيط لفتح 
القسطنطينية والتى طالما اعتزت بها الإمبراطورية البيزنطية بصورة خاصة والمسيحية 
بصورة عامة » فدعم الجيش العثماني بالقوى البشرية » حتى وصل تعداده إلى قرابة 
وبمختلف أنواع الأسلحة» التى تؤهلهم للجهاد المنتظر . 

كما اعتنى الفاتح بإعدادهم إعدادًا معنويًا قويّاء وغرس روح الجهاد فيهم. 
وتذكيرهم بثناء الرسول يد على الجيش الذي يفتح القسطنطينية » وعسي أن 
يكونوا هم هذا الجيش المقصود بذلك . 

وني الناحية التكتيكية العسكرية صمم الفاتح على إقامة قلعة روملي حصار في 
الجانب الأوربى على مضيق البسفور في أضيق نقطة منه مقابل القلعة الى أسست 
في عهد السلطان العثماني بايزيد في البر الآسيوي ووصل ارتفاعها إلى 85م2 
وأصبيحت القلعتان متقابلتين » ولا يفصل بينهما سوى 9م تتحكمان في عبور 
السفن من شرقي البسفور إلى غربيه » وتستطيع نيران مدافعهما منع أي سفينة من 
الوصول إلى القسطنطينية من شرقها مثل تملكة طرابزون » وغيرها من الآماكن التي 
تستطيع دعم المدينة عند الحاجة . 

كما اعتنى السلطان بتطوير الأسلحة اللازمة لمذه العملية المقبلة» حيث 
احفر ميعنسا خرن يدعى أوربان كان بارعًا في صناعة المدافع » وقد تمككن هذا 
المهندس من تصميم وتنفيذ العديد من المدافع الضخمة . كان على رأسها المدفع 
إلى مئات الثيران القوية لتحريكه ؛ كما أعطى الفاتح عناية خاصة بالأسطول 
العثمانى ؛ فتعدت عدد السفن أربعمائة سفينة . 


6ه 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


ثم زحف السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية فوصلها في ” ؟ربيع الأول 
/اد/ه» فحاصرها من البر بمائتين وخمسين ألف مقاتل » ومن البحر بأربعمائة 
وعشرين شتراعا »وم : نم قام السلطان محمد الفاتح بتوزيع جيشه البري أمام 
الأسوار الخارجية للمديدة » كما أقام الفاتح جيوشًا احتياطية خلف الجيوش 
الرئيسية » وعمل على نصب المدافع أمام الأسوار» ومن أهمها المدفع السلطاني 
العملاق » كما وضع فرقا للمراقبة في مختلف المواقع المرتفعة والقريبة من المدينة» 
وقد انه تشرث السنى العتهانية فق اليا الحيطة بالديية» قوقع الرعب في قلوب آهل 
المدينة ؛ إذ لم يكن عندهم من الحامية إلا حمسة آلاف مقاتل » معظمهم من 
الأجانب » وبقي الحصار 57 يومّاء ولم ينفك العثمانيون أثناءها عن إطلاق 
القنابل » إلا أنها في عجزت عن الوصول إلى القرن الذهبى ؛ حيث كانت السلسلة 

لعملاقة تمنع أي سفيئة من دخوله » بل وتحطم كل سفيئة تحاول الاقتراب . 

لكن الله أهم السلطان الفاتح إلى طريقة ة يستطيع بها إدخال سفنه إلى القرن 
الذهبي دون الدخول في قتال مع البحرية البيزنطية متجاورًا السلسلة التي تغلق ذلك 
القرن» وهذه الطريقة تتمغل في جر السفن العثمانية على اليابسة والتى قدرت 
بثلاثة أميال حتى تتجاوز السلسلة التى تغلق المضيق والدفاعات الأخرى» ثم 
إنزا ها مرة أخرى إلى البحر . ولقيت هذه الفكرة التشجيع من المختصين لتنفيذهاء 
وبدأ العمل بصمتي على تسوية الطريق وتجهيزها . دون أن يعلم البيزنطيون ال هدف 
من ذلك » كما جمعت كميات كبيرة من الأخشاب 

والزيوت » ثم تابع السلطان مد الأخشاب على الطريق الذي كان قد سوَّي»ء 
ثم دهنت تلك الأخشاب بالزيوت » وجرت السفن من البسفور إلى البرّ؟ حتى 
ولت إل نقطة ماقا ولت ف الترد النهى» نكن الستجاتيره ل تلك ليله 
من سحب أكثر من سبعين سفينة وإنزالها في القرن الذهبي على حين غفلة من 
العدو . واستيقظ أهل المدينة على صيحات العثمانيين وأصواتهم يرفعون التكبير 
والأناشيد التركية في القرن الذهبي » وفوجئوا بالسفن العثمانية وهي تسيطر على 
ذلك المعبر المائي . 

ولجأ العثمانيون في المراحل المتقدمة من الحصار إلى طريقة جديدة ومبتكرة في 
محاولة دخول المدينة ؛ حيث عملوا على حفر أنفاق تحت الأرض من أماكن مختلفة 


إلى داخل المدينة » الى سمع سكانها ضربات شديدة تحت الأرض أخذت تقترب 


8م.ه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


من داخل المدينة بالتدريج » فأسرع الإمبراطور بنفسه ومعه قوّاده ومستشاروه إلى 
ناحية الصوت . وأدركوا أن العثمانيين يقومون بحفر أنفاق تحت الأرض » وإلى 
جانب ذلك لحا العثمانيون إلى طريقة جديدة في محاولة الاقتحام » وذلك بأن صنعوا 
قلعة خشبية ضخمة متحركة تتكون من ثلاثة أدوار » وبارتفاع أعلى من الأسوارء 
في الدور العلوي من الرماة يقذفون بالنبال كل من يطل برأسه من فوق الأسوار. 

ثم وجّه السلطان الجنود إلى الخشوع » وتطهير النفوس ». والتقرب إلى الله تعالى 
بالصلاة » وعموم الطاعات والتذلل » والدعاء بين يديه ؛ لعل الله أن ييسر لهم 
الفتح » وانتشر هذا الأمر بين عامة الجند المسلمين » كما قام الفاتح بنفسه ذلك 
المدينة حتى تمكن المهاجمون من ناحية باب أدرنة من اقتحام الأسوار والاستيلاء 
على بعض الأبراج » والقضاء على المدافعين فيهاء ورفع الأعلام العثمانية عليها. 
وتدفق الجنود العثمانيون نحو المدينة من تلك المنطقة . ولما رأى الإمبراطور البيزنطى 
ذلك خلع ملابسه حتى لا يعرف » ونزل عن حصانه » وقاتل حتى هلك في ساحة 
المعركة . ولمى تأت ظهيرة ذلك اليوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأولى هلاه إلا 
والسلطان محمد الفاتح في وسط المدينة يحجيطه جنده وقواده وهم يرددون: ما شاء 
للا ا 
لسعم سيد واس عام 

ثم ترجل عن فرسه » وسجد لله على الأرض شكرًا وحمدًا وتواضعًاء ثم قام 
وتوجه إلى كنيسة أيا صوفيا» وقد اجتمع بها خلق كبير من الناس ومعهم القسس 
والرهبان» الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم » فلما اقترب من أبوابها 
خاف النصارى داخلها ووجلوا وجلا عظيمًا » وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب 
له ؛ فطلب من الراهب تهدثئة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بيوتهم بأمان» فاطمآن 
الفاتح وعفوه. خرجوا وأعلنوا إسلامهم . 
الدينيين » الذين لهم حق الحكم في القضايا المدنية » كما أعطى هذا الحق لرجال 


هأ٠‎ 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


الكنيسة في الأقاليم الأخرى (017) . 

معاشر الإخوة . لقد ذكر المؤرخون أسباب كثيرة في فتح القسطنطينية منها: 

دقعت الذولة الببوتطية ووالصم اعات الفقدية يداعليا, 

؟- زيادة إهتمام سلاطين الدولة العثمانية بفتح القسطنطينية . 

- التربية الربّانية لكل من السلطان محمد الفاتح وكذا جيشه . ولقد أعد محمد 
الفاتح الجيش الذي حاصر القسطنطينية إعدادا ربانيا على معاني الإيمان والتقوى. 
وتحمل الأمانة وأداء الرسالة المنوطة به ومعاني العقيدة الصحيحة وأشرف العلماء 
الربانيون على تلك التربية الربائية من الكتاب والسنة . 

4- التوكل على الله مع الأخذ بالأسياب المادية من قوة ومن رباط 
الخيل: كن َرَت فوكل عل إن لل بعلن لال عمراندهه:] . 

- الغبات عند لقاء العدو الصير والمصابرة » قال تعالى: ييا لذي آمو 
اصَبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [آل عمران: ٠‏ 

5- لراواهمة اجترة بثو ميديم تفيل اجهاف» قال تعالى: انق ثرا 


عور 


ع لْاَكلْكمْعَلَ يارَوث كُممنْعَدَابٍ ألِيم(١‏ تُؤْمِئُونَ باله 


6 100 ع لوقه وا جد 1 م 
وشو جدود شيل الا بأنرا وَأنفسِكُمْ ذا حير لم إن كسم 
تَعْلَمُونَ(4)11 [الصف: 0اا] (كه) , 
أخرج مسلم في صحيحه عَنْ بي هِرَيْرَة ليد قال: قبل للنّبِي كل ما يَعْدِل 
الْحهَادَ في سَبيلٍ اللهوقَ؟ قال: «لا تَسْتَطِيعونَه) قال: فَأَعَادُوا عَلَيُه مركن ن أو كلاكا 
كل لِك يقول ' لا تَسْتَطِِعُونَهُ وَقَالَ في الَالِعَةِ: «مََلُ الحاهِدٍ في سَبيلٍ الله كَمَئَلٍ 
الصّائِم الما الْقَاتِ بِآيَاتِ الله لا يَف مِنْ م صيَامِ وَلَاصَلَاةٍ حَنَّى يَرْجِعٌ الجَهِدُ في 
سَبِيلٍ آلله لتَعَالَ» '" . 
دروف الترمذي واد بن ماجة في سنسهما عَنْ ايدام بن مَعْدِي كرب توك قَالَ: 
كال رسول الله كله : اللشّهِيد عِنْد الله د با يع َعْمَرَلَّهُني أوَلٍ دَفْعَة وَيِرَى 
مَفْعدَه منْ ام وَيحَارُمِنْ عَذَّابٍ لَه وي يَأمَنْ ِنْ َع الك وَيُوضَعٌ عل رَأْسِهِ 
اج الْوَكَارِ لَْاقُوتَة ؛ نا حزن الذي وا يها وَبَوَّح اتن يعي زَؤج1 ين الخُور 


220 (صحيح) أخرجه م( 4م١1‏ 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 
الْعِينِء وَيُشَفَعُ في سَبْعِينَ مِنْ أقَارِيه) 77" 

قال فضيلة الدكتور أحمد فريد ولقد شرع الله جهاد الطلب في سبيل الله من 
أجل نشر الدين الإسلامي وذهب جمهور العلماء أن هذا الجهاد فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الآخرين فمن منافعه هداية الخلق بإدخالهم في دين الله تعالى 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين (5 5) . 

/ا- ارتباط السلطان وجنوهده بالله عز وجل بكثرة الدعاء والذكر . هذا هو 
السلاح الفتاك الذي غفل عنه المسلمون فينبغي الدعاء على كل من أراد بالإسلام 
والمسلمين سوءا بأن يجعل الله كيده في نحره» وأن يشغله بنفسه » وأن يولى على 
المسلمين من يتقي الله فيهم ويحكم بشرعه ويسعي لوحدة الصف ونبذ الفرقة» 
ولقد تجلت أخلاق الإسلام والمسلمين في هذه المعارك وفي سماح السلطان 
محمد الفاتح مع النصارى على نقيض ما يدعيه بعض الحاقدين على الإسلام 
والمسلمين (07) . 


على درب التوحيد (ما جاء في قول الله تعالى : وما قَدَرُوا الله حَقَ قدره ) 
الشوون اللقرد بالغاك والقير : عي القناء على اقل هذه لدان ويل 
ا ليد 
شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أما بعد. . 
أخرجٍ ا مي ل ا جَاءَ حم حَبْرٌ إلى 
لني كَل فقال: يا مُحَمِّدُ أَوْيًا با الْقَاسِم إن الله تَعَالَى يُمْسِك السَّمَاوَاتيُوْمَ 
القَِامَِ عَلَى إصْبع وَالأرَضِينَ عَلَى إِصْبَع وَالْحِبَالَ وَالشّجَرَ عَلّى ِصْبَع وَالْمَاء 


يم د وتم و م يت 


وَالثْرَى على إصبع وسَائرٌ الخَلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أن المملك 
قحك رَسُول الله صَلى الله َي وَسلَم تجا ما قال الَْبْرُ َصْدِيفًا لمكم 
نر وما دوا اله حََ راض بجعا َم اليا سات مطويَات 


بيَمبِهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عََ شر كُونَ 4 [الزمر:07ى] 7 


() (صحيح) أخرجه (ت ه) وصححه الألباني في صت ١77/6‏ . 
(١؟)‏ (صحيح) أخرجه (خ)”5577 . و(م) 7785 . 


ذه 


قبل قيام الساعة إلى أعلى الكتاب 


إخوتي في الله » الملاحدة ما قدروا الله حقّ قدره. الذين نفوا وجود الله 
ووجود الخالق . وكذلك المشركون الذي أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر 
هو الله سبحانه وتعاللى » واعترفوا بتوحيد الرّبوبية » ولكتّهم خالفوا في العبادة 
وخالفوا في توحيد الألوهيّة» فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار 
والأشجار والقبور والأضرحة» هؤلاء ما قدروا الله حقّ قدره» حيث إِنّْهم أشركوا 
معه غيره في عبادته » من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك . 

وكذلك ما قدر الله حقّ قدره من جحد الأسماء والصنات : فمن انكر 
الأسماء والصّفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يل أو تأوها على غير 
معناها وألحد فيها ؛ ما قدر الله حقّ قدره » فالذي قال: لا يوصف الله بأنه في العلو 
عالٍ على خلقه مستو على عرشه, ثم راح يؤوّل هذه الصّفات إلى معان لا 
تدمليا ؛ فهذا ما قذر الله حق قدره سبحاته وتعال» حيث إنه النداف أسماته: 
وألحد في صفاته . 


4 4 
2 


مشاهد من الدارالآخرة( خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النارفي النار) 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر » كتب الفناء على أهل هذه الدار» وجعل الحنة 
ل ل 
له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد. . 
قال تعالي: « وََادَوَايَا مَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا ريك َل نكم مَاكبُو :008/0 لقذ بام 
الح وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ لِلْحَنَّ كَارِهُونَ(40128 [الزخرف: . 
احرج العيكان فل عيضي واللقد ايلم ابي يسور وقد فال قال 
رَسُول الله كك امجاءُ بالموتٍ يوْمَ القِيَامَةٍ مة كانه كش ملح لح يومف بَيْنَ لْنَةِ ولا 
يْقَالَ: ا أهلَ اخََِ هل َعرِفُونَ 15 فيَشْرَِبونَ وَيَنْظرُونَ ويقُولُونَ: َعَمْمَذًَا 5 
َالَ: وَيْعَالُ: :يا أَهلَ النَارِ هل تَْرفُونَ هَذًا؟ قَالَ: ريون وَيَنْظرُونَ ُو :َعَم هَذَا 
ؤت قَل. فيَؤّْمَرٌ رَبهِ قبح كَل ثم 2 يالا أَهلّ الجن خُلُود قَلَامَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَارٍ 


2 


خُلُودُ كَلَامَوْتَ فَالَّ) خرن 10 الله يكن : « وَآَنْذِرْهُمْ يَوْم الْحسْرَةٍإِذ فضي الْأمرٌ 


*“ زه 


إلى أعلى الكتاب هيا نؤمن ساعة 


0 
وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 [مريم: 104 وَأَشَارَ يبد إِلَى الذنيا ١‏ 
عباد الله » يالها من حسرة شديدة حيث يعلم الانسان أنه من المخلدين في النار 
فلا ينفعه ماله ولا يشفع له ولده وينجيه منصبه» ويا فرحة أهل الجنة عندما 
يعرفون أنهم مخلدون في الجنة يشربون من أنهارها وعيونهاء ويأكلون من طيرها 
وثمرهاء ويتلذذون بحورها » ويتجلى عليهم ربهم برؤيته » نسآل الله تعالى أن نتكون 
وأخيراء فهذا ما يسره الله لى » فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله 
على فله ال حمد والمنة » وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله تعالى وأتوب إليهء والله 
ورسوله بريء منه » وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين» وأن 
يذكرني من يقرأه في دعائه ؛ فإن دعوة الآخ لآخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء 
الله تعال » وأدعوا الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: « إن الّذِينَ آمثوا 
وَعَوِلُوأ الصَّاكَاتٍ يَيدِمْ رَيُيُمْ عَم حجري من تيم انار في جَنَاتٍ النّصِيم () 
ف لا هوه 20 8 ماه ا :8 عير 
دَعْوَاهُمْ ًا سُبْحَانَكَ اللهمَ وَتِيََهُمْ فيهًا سَلامٌوَآخرٌ دَعْوَاهُمْ نالحد لله رَبٌ 
الْمَالمِنَ( ٠١‏ ([يونس:94-١٠6»‏ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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قذي زا 


. (صحيح) أخرجه (خ) دقف »و(م) 5854 واللفظ لمسلم‎ )١( 


كن 


قبل قيام المباعة 


هذه 


إلى أعلى الكتاب 


